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  الرَّحمنِ الرَّحِيمِبِسمِ االله  
  

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ {:قال تعالى
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ 

  ]125الآیة : النحلسورة[}وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ
                                                        

  صَدقَ االلهُ العَظيِم
  . » الرُّوحُ هيِ َّالجَوهَرُ الخَالِصُ الصَّافِي للحَيَاة«

                
 لُأبَرهِننَّ  لِلعَالمِ أَجمَع بِأنَّ القُرآنَ شَمسٌ مَعنوَیةٌ لَا یَخبو «

  . »ُسناَهاَ و لَا ینَطفِىُءُ نورُهَا
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 إهـــــــــــداء
إلى آل من حمل في نفسه وشغله همّ الدعوة  ومشروع التغيير الحضاري، *

وإلى آل المشتغلين بوظيفة الأنبياء في زمن الرآود، وجمود 
  .، وخواء الروحالفكر،واضطراب النفس

  .-رحمه االله-إلى روح الأستاذ النورسي         * 
  إلى من حبب إلينا العلم،وآره إلينا الجهل،ورعانا                     *

  .               بتوجيهاته  الأستاذ الدآتور عبد الحليم بوزید حفظه االله
  وَقُل رَّبِّ{ لهما دائما إلى اللذین أوصاني ربّي أن أدعو                      *  

   والدي الكریمين}                            ارْحَمْهُمَا آَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً 
  .إلى آل أفراد عائلتي                                     *  

  
  

                                               إلى أولئك جميعا أهدي ثمرة جهد هذا 
  .لعمل ا
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 شكر وتقديـــــر
  
ذا      * ام ه سّبل لإتم ي ال سّر ل ذي ی الى، ال بحانه وتع را الله س شكرأولا وأخي فال

شكر          شكر االله لا       "البحث، ومن باب الاعتراف بالجميل وتأدیة حق ال فمن لا ی
صائحه                 "یشكر الناس  ه  ون ذي رعاني یتوجيهات ى ال ل إل شكر الجزی دم بال ،أتق
يم                القيمة طيلة  د الحل دآتور عب تاذ ال ي الأس  البحث، والذي آان إشرافه شرفا ل

  .بوزیدحفظه االله ورعاه
        
وا                * شة،الذین قبل آما أتقدم بالشكر الجزیل أیضا إلىكل أعضاء لجنة المناق

رة محدودة ، ولا شك                 مناقشة هذه المذآرة،وسهرواعلى تصحيحها  خلال فت
وّم اعوجاجه، وتصوب       أن ملاحظاتهم ستغني البحث، وتسد       ه، وتق من ثغرات

ن                       ا ل أو التكامل فكل اب ما فات قلمي وسهت ذاآرتي عنه،    و لا أدعي الكم
  آدم خطاء، فلكل أساتذتي المناقشين هؤلاء جزیل الشكر والعرفان والامتنان
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  المقدمـــــة
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 مُقدّمـــــــــــــة                                                                            
 

  
 مُقَدِّمَـــــــــة

  
الحمد الله رب العالمين ،والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين،وعلى آله وصحبه أجمعين                    

  :ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعــد
حدون، تمردوا على خالقهم فأنكروا وجوده، وفيه أيضا أناس               في العالم الإسلامي اليوم أناس مل     

 جانب هـؤلاء هنـاك      لى الحيرةوالقلق والتّردد، إ   امشككون عاشوا في هذه الحياة معيشة ضنكا ملؤه       
مؤمنون باالله تعالى يقرّون بوجوده، لكنه إقرار بفهم محدود مجرّد من الجانب الشعوري الحسّي، فـلا                

ه المقدّس، لكن هناك مؤمنون تجاوزوا مرحلة الفهم النّظري  إلى مرحلة            يحسون ولا يستشعرون وجود   
الإيمان بوعي، والإيمان الواعي هو استشعار وتبصر االله في خلقه وعند نعمه، وهناك من تجاوز مرحلة                

إلى مرحلة الإحساس واليقين؛ وهذا هو الجانب الروحي في شخصية الإنسان، والمؤسس      الوعي الإيماني 
  .ة الإيمان باالله تعالىواستشعار وجوده وتعميق الصلة الداخلية به والانشداد النفسي إليهعلى دعام

       لكن الملاحظ على إنسان هذا الزمان؛ أنّه يعاني من الضعف الرّوحي،وانعدام الصلة والانشداد             
  : أسباب ذلك خواء روحياّ رهيبا، ولعلّ من-وفي أغلب الأحيان-النفسي باالله تعالى، أو أنّه يعيش 

 ما تحمله هذه الدنيا من متاع وزخرف الحياة وزينتها، ألهته من التفكيرفي عالم الغيب، وقطعـت                 -أ
  .الصلة بينه وبين خالقه،وألهته بإشباع شهواته الزائلة، وإشباع الجانب المادّي فيه

الإنـسان المـسلم     الصورة المشوهة التي كوّنتها الاتجاهات الصوفية المنحرفة، إذ يقترن في ذهن             -ب
  أوبعض المؤمنين أنّ ذكر التربية الروحيةأو التصوف،يقترن هذا باعتزال الناس، والقطيعة الاجتماعية، 

.                                                                                 والتنصل من المهام الرسالية في الحياة
 الجانب الروّحي في إنسان هذا العصر، منشؤه من الأجواء الحـضاريةوالاجتماعية            كما أنّ ضعف  -ج

التي يحياها المسلم في حياته اليومية، والتي تقوم على أسس أخلاقية وفلسفية لا تمتّ  إلى الإسلام بأي                  
عـالى،  صلة، وهذه الحضارة الماديةأفرغت روحه وقلبه من أن يحيا بهذا الشعوروالصلة الروحية باالله ت             

إلى حضارات الغرب وثقافاته، وكـان      -يصعب بعد ذلك قطعها   -وأصبح كيانه منشدّا بحبال حديدية    
  من نتيجة ذلك أن يحيا حياة مادية مفرغّة من كلّ المشاعروالروابط الإيمانية، همّه في ذلك إشباع 
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 مُقدّمـــــــــــــة                                                                              
 

رغباته وشهواته المادية مهملا بذلك الجانب الروحي، وإن كان لابد من إشباع ذلك الجانب، فـلا                
الغربية الوافدة؛ من أغاني ماجنةوأفلام إباحيةوغيرها وسائل لـذلك،         يجدغير الأدب الغربي والثقافات     

  . فيفقد الإنسان أصالته وروحه وفكره،ويصبح جسدا بلا روح، أوجسدا عربياّ بعقل غربيّ
        إنّ هذه الأسباب وغيرها،من الأمور التي استدعت اهتمام كثير من الدعاة،المفكرين والباحثين،             

جل إعادة الوعي بأهمية الجانب الروحي في حياة المسلم، ولعل بديع الزمان سعيد             فدعتهم للسعي من أ   
ي يعد من أبرزالعلماء والمفكرين الذي أولى للجانب الروحي اهتماما خاصا، وأعاد الاعتبـار              النورس

للبعد الروحي في منهجه الدعوي،فكان الجانب الروحي مقصدا أساسيا في منهجه التغييري، منطلقـا              
ي بثاقب نظره وحـسه     النورس ،فجاءت بعد ذلك دعوته متميزة بطابعها الروحي، وقد أدرك           وغاية

الحضاري؛ أن إنسان هذا العصر بحاجة ماسة إلى طاقة روحيةتحيي موات قلبه وتداويه، في عصر طغت                
فيه المادّيات وتجبرت وتسربت إلى النفوس، ولم يعد بمقدور الإنسان خوض غمار الحياة بثقة وأمـل                

اطمئنان، وأضحى مسلوب الإرادة ينطلق دون هدف، تسيطر عليه الغفلة بـالرغم مـن اعتـزازه                و
  .بالإسلام

       كما أدرك؛ أنّ سبيل كل بناء حضاري هو مداواة النفوس وإصلاحها، ومداواتها تبدأ بتجديد              
ياحة في الملكوت   وتعميق الصلة باالله تعالىوبناء الجانب الروحي له، هذا الأخير الذي يرتكز على الس            

الإلهي، والاغتراف من بحر الجمال الزاخر بكل أنواع الغذاء الروحي، والذي تجسده أسماء االله الحسنى               
  .المنعكسة على مخلوقاته، والتي بها يتحقق وجودهم وغايتهم في الحياة

  :إشكالية البحــث-1   
خرى تربية وبناء الجانب الروحي في      أو بصيغة أ  "البعد الروحي في منهج الدعوة      "        يعدّ موضوع   

كل جانب من جوانب الدعوة، موضوعا قديما قدم نزول القرآن، وقد أُلِّف فيه مؤلفات عديدة تحت                
  أسماء ومسميات شتىّ، فالتصوف، التزكية، التربية الروحية،والبناء الروحي،هذه وغيرها من العناوين،

في شخصية الإنسان بصفة عامة، وفي شخصية الداعية        توخى فيها أصحابهاتربية وبناء الجانب الروحي       
بصفة خاصة استجابة لظروف زمانية ومكانية مختلفة،وقد كان المؤلَّف الضخم للإمام أبـو حامـد               

موروثا ضخما غطّى جوانب هذا الموضوع، رغم ما وجه له          " إحياء علوم الدين   "-رحمه االله -الغزالي
ف بمؤلفات السابقين في الموضوع؛ باعتبـارأنّ التـصوف         من انتقادات، لكن بعض المعاصرين لم يكت      

  تجربة وجدانية ذاتية لا تفي بحاجات العصر، فكتبت مؤلفات بمناهج فيها الكثير من الجدية، أذكر من 
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وبديع الزمان  ...فس لأنس كرزون،  كتاب التربية الروحية لسعيد حوى، وكتاب منهج تزكية الن        :بينها
 الذي تناول في رسائله؛ الحديث عن هذا الموضوع بمنهج قرآني روحـاني             -موضوع بحثي -ي  النورس

  .تجديدي، يحمل في مضامينه هذه الصبغة الروحية
يمكن " يالنورسالبعد الروحي في منهج الدعوة عند       "       من هنا تتحدد إشكالية البحث، في كون        

رتكزا ومنطلقا أساسيا للدعوة الإسلامية في العصر الحديث، وبالتالي يمكن صياغتها علـى             أن يكون م  
  :النحو التالي

 هل كان للنورسي منهجا متميزا في الدعوة؟وماموقع البعد الروحي في منهجـه الـدعوي؟وهل               -أ
  أضاف بمنهجه الروحي شيئاجديدا للفكرالإسلامي،والحركة الإسلامية في العصر الحديث؟

  :يندرج ضمنها عدة تساؤلات ثانوية هيو
  ي؟ النورس ما المقصود بالبعد الروحي في منهج الدعوة عند -  أ
   ماهي المعالم الكبرى لهذا المنهج،والخصائص المميزة له؟- ب
 كيف يمكن للدعوة من خلال هذا البعد أن تصل إلى أهدافها؟وماهي الأهداف الكـبرى الـتي                 - ج

  ما مدى تأثيرالجانب الروحي وأهميته في منهجه الدعوي؟ حددها ضمن هذا الإطار؟و
  هل كانت دعوته دعوة فردية أم جماعية؟ - د
  من التجارب الإصلاحية القديمة في صياغة مشروعه الإصلاحي؟ ي النورس إلى أي مدى استفاد -ه
  ج وأثره ؟إلى أي مدى يمكن أن يُستفاد من منهجه في العصر الحديث؟وما فاعلية هذا المنه - و
    أهمية الموضـوع-2

البعد الروحي في منهج الدعوة     "       وبناء على الإشكالية المطروحة، يمكن القول أنّ تناول موضوع          
  :،موضوع بالغ الأهمية وشديد الضرورة؛ ذلك لأنّه"يالنورسعند بديع الزمان سعيد 

 بالضلال الوارد إليهم من العلـوم        يعالج أهمّ خطر يتعرض له المسلمون اليوم، وهو فساد القلوب          -أ
  .والفلسفات الغربية

  . لأنّه يعتبر أن أفكار المسلم وحياته العملية، وعالمه بأجمعه مبني على هذا الجانب -ب
كما يبرز أهمية هذا الجانب؛ في كونه الدعامة الأساسية لأي عمل تغـييري يرجىلـه النجـاح                 -ج

  .والاستمرارية
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  : فكرة البحث وأسباب اختيار الموضوع-3
أودّ أن أشيرفي البداية؛ إلى أنّ هذا الموضوع لم يكن من بناة أفكـاري،ولم يكـن اختيـارا                           

 الشخصية،ولكن  شخصياّ،أو من الموضوعات التي تعد من اهتماماتي،أوأنه مما يرضي رغباتي وميولاتي          
كان اقتراحا من رئيس المشروع مع جملة من المواضيع، وحيث أنه لم تتولد قناعتي التامة بالبحـث في                  

ي، والـذي   النورسهذا الموضوع، إلاّ بعد عملية استقراء شمولية واعية لكليات رسائل النورالتي ألّفها             
من خلال كليات رسائل النورأصابتني     حدث بعد ذلك؛أنّه بعد الجولة الفكرية السريعة التي قمت بها           

حيرة شديدة، وقد لا أجد مبررا للحيرة التي سكنتني بعدما قرأت ولأول مرة كل الرسائل، أو هكذا                 
 الصواب ؛تعبيرا عن حالتي مع رسائل النـور، فبالإضـافة إلى صـعوبة              لىظننت أنيّ قرأتهافالأقرب إ   

 يكن عادياّ أو تقليديا في كل ما كتب وترك          الموضوع؛ لسبب عظمة ساحة العطاء،فالنورسي أيضالم     
من تراث، وبالتالي وجب لمن يتناول الكتابة عنه قلما حارا،يقترب من مـستوى حـرارة وحيويـة                 

  .أفكاره
من هنا جاءت حيرتي،كيف تتوفر للكاتب عن شخصيته وفكره؛ حرارة وحيوية وصدق وتدفق إيمان،              

  .قوللهذه الشخصية التي ألهبت الأفكار وحيرت الع
 يفـرض علـى كـل     -في نظـري  –       لكن؛ هذا لم يثني من عزيمتي، فالاهتمام بهذاالموضـوع          

مسلم،خاصة لمن يشتغل في مجال الدعوة والعمل الإسلامي، خاصة في مثل هذه الأوضاع التي يعيشها               
الكتابـة  العالم الإسلامي، من هنا تعلقت بالموضوع، فتولدت لديّ قناعة تامة بالخوض والكتابة فيه و             

حول هذا المفكر الذي شقّ طريقا في الدعوة الإسلامية، وقدم لنا منهجا دعوياّ قرآنياّ روحيا متميـزا،   
  .يشهد على ذلك العدو قبل الصديق

البعد الروحي في منهج الدعوة عند بديع الزمان سعيد         "      ويمكن القول، أن أسباب اختيار الموضوع     
  :ناعي وتمسكي به، ثم إصراري على خوضه،ومن بينها أذكربعد ذلك ،هي أسباب اقت" يالنورس

 حاجة العالم الإسلامي والحركة الإسلامية المعاصرة؛ إلى نظرية واضحة عن التصوف السنيّ والسير              -أ
شيء لابد منـه في     " البعد الروحي أو الجانب الروحي    "الروحي والتربية الروحية، فإعادة الوعي بأهمية     

  .اة الإصلاح والتغيير؛ باعتباره حجر الزاويةفي إصلاح الفرد والمجتمعهذا العصر بالنسبة لدع
،جعله علم الخاصة، مع أنّه العلم الذي يطالب بـه          )كالمتصوفة( أنّ الكثير ممن كتبوا في هذا المجال       -ب

     كل إنسان، في كل زمان ومكان؛ لارتباطه بقضايا يطالب بها كل إنسان،كصحة القلب، وزكاة
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  .،وغير ذلك من أمور تكليفية في حق عامة الخلق، فكان لابد من كتب تجعل الأمر في محله...النفس
كثرة الدعوات الضالة المتشبعة بالمذاهب المادية المنحرفة، التي تغري الإنسان وتشجعه على اتخـاذ              -ج

  .شخصيةوالمصلحة الذاتيةمنهج حياة مبني على المنفعة ال
ي كان اهتمامه منصبا على تجديد الانتساب الإيماني وإصلاح العلاقة مـع االله علـى               النورس لأنّ   -د

أساس العبودية، وإثبات الحقائق الإيمانية والدفاع عنها وحمايتها من الضياع،على المـستوى العقلـي              
  .معاالقلبي والسلوكي،مركزا في ذلك على مخاطبة القلب والعقل 

 انغماس أغلب الناس في تلبية مطالبهم الدنيويةوحاجاتهم المعيشية وإشباع غرائزهم الشهوانية، مما             -د
جعلهم يستثقلون الالتزام بأحكام الدين وشعائره التعبدية،متغافلين عن أهمية السعادة الروحيـة الـتي              

  .يضمنها ذلك الالتزام
وفريدا من نوعه، فقد جعل منه المحور الأساسي في          ي بالقرآن كان اهتماما خاصا    النورس اهتمام   -ه 

منهجه الدعوي، فكان ترسيخ الحقائق الإيمانية وبعثها في النفوس من خلال قـراءتين؛ قراءةلكتـابي               
  .الكون المنظور والمقروء

  :أهداف البحــث-4
  :من بين الأهداف التي سأسعى لتحقيقها من خلال هذا البحث المتواضع ما يلي     

لوقوف على المحطات الكبرى في حياة علم من أعلام الدعوةوالفكر الإصلاحي في العصرالحديث؛              ا -أ
بالتعرض لمسيرة حياته، وبالبحث عن جهوده التوظيفية والاستثمارية في مجال الدفاع عن كتاب االله،              

بداعية وكل ما   وإبرازها لتستثمر في عملية تفعيل وتسريع النهضة الإسلامية الحديثة، وإبراز جهوده الإ           
  .له علاقة بمشروعه الإصلاحي

 محاولة عرض أهمّ الأسس النظريةوالمرتكزات التي يقوم عليها منهجه التغييري؛ وذلك بالتأكيـد              -ب
على أهمية البعد الروحي وتأثيره في كل الجوانب المتعلقة بالدعوة؛ في مضامينها،منطلقاتها، ومقاصدها،             

  .ضاريوبيان أثره ودوره في البناء الح
 عرض أهمّ الآليات أو الأسس العملية في منهج دعوته؛ وذلك بعرض جملـة مـن الأسـاليب                  -ج

والوسائل التي توسل بها لبسط مشروعه التغييري والوصول إلىأهدافه المسطرة، مع بيان تأثير البعـد               
  .الروحي فيها، وإبراز الفئات التي استهدفها في ذلك

  .؛ من خلال إبراز أثر منهجه الروحي في المجتمع الإسلامي،والغربي محاولة تقييم جهوده في الدعوة-د
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  : فرضيات البحــث-5
لابد لأي إشكالية علمية من فرضيات، إذ تعبر عن حلّ مؤقت أو جواب عنها، وبناء علـى                        

  : النحو التاليذلك فإنّ  فرضيات البحث سأذكرها على
 من القضايا التي لاقت اهتمام بعض علماء التصوف؛ مسألة بناء الجانب الوجداني الروحي لـدى                -أ

الإنسان، وقد صاغها كل واحد صياغة تتلاءم مع توجهاته الفكرية، وكذا الظروف الزمانية والمكانية              
 بالـشطحات والانحرافـات،     للعصر الذي عاش فيه، وهذه المفاهيم أنتجت تراثا فكريا صوفيا مليئا          

صـلى االله عليـه     -مبتعدين بذلك عن المعاني الروحية الصحيحة للتصوف السني الذي كان علي النبي           
، وبديع الزمان سعيد النورسي دعا على إعادة الاعتبارلهذا الجانب؛          -رضي االله عنهم    -والصحابة-وسلم

زاوية في أي دعوة يرجى لهـا النجـاح         باعتباره جزءا لا يتجزء من حياة الإنسان، واعتباره حجر ال         
والاستمرارية، وأسس لنشاط إصلاحي قائم على إعادة الوعي بأهمية البناء الروحي والتربية الروحيةفي             
كل جانب من جوانب الدعوة، من خلال قراءة جديدة له تتوافق وروح العصر، وكأنه بذلك أراد أن                 

لفكر الإسلامي، من خلال منهجـه الإصـلاحي        يحدث ثورة روحية فكرية في الدعوة الإسلامية وا       
  .القرآني الروحي

 استثمر النورسي في مشروعه الإصلاحي إلى جانب القرآن الكريم والسنة النبوية، مختلف المعارف              -ب
  .الإسلامية، من خلال توظيف جهود السابقين في الدفاع عن الحقائق الإيمانية القرآنية

شي، بكل ما يحمله من اضطرابات وتحولات علـى الـصعيدين           الواقع الإنساني الفطري والمعي    -ج
  .الداخلي والخارجي، كان إرهاصا أوليالبذرة مشروعه، وانطلاقا لدعوته إلى العالمية

 قدم النورسي منهجا دعويا تربويا تجديديا،يختلف عمن كـان قبلـه في المنطلقـات والمـضامين       -د
  .ادة علمية وإعادة ترتيب لها وفقطوالأهداف، فلم تكن جهوده مجرد نقولات أو جمع م

التزكية، وغيرها، هـي معـاني ذات دلالات         أو التصوف السني،الحقيقة، الطريقة، التربية الروحية    -ه
واحدة، هدفها إعادة الاعتبار للجانب الروحي في حياة الإنسان، على أساس مفهوم الانتساب الإيماني              

العجز،الفقر، الشفقة، التفكـر    :الإيمان باالله تعالى بطريق   الذي يربطه باالله تعالى، والمرتكز على دعامة        
الآفاقي والأنفسي، الذكر، والشكر، وبناء الجانب الروحي هو السبيل لإصلاح الفرد والمجتمع، وهـو              

  .اللبنة الأساسية الذي يقوم عليه التغيير الحضاري
                    

  
 



  12

 ــــــــةمُقدّمـــــ                                
 
  من أجل إثبات الحقائق القرآنية والدفاع عنها، قدم النورسي منهجا دعويا تجديـديا ذو صـبغة                  -و

روحية، ووضع خطة قائمة على الترابط الوثيق بين الجانبين النظري والعملي، من خـلال توظيـف                
  . وقراءة لكتابي؛ القرآن المكتوب والمنظور

  : الدراسات السابـقة-6
ي في مختلف جوانبه الفكرية جمـع مـن         النورسد سبقني في الكتابة حول بديع الزمان سعيد                 ق

الدارسين والباحثين، سيما في الفترة الأخيرة من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، وقد              
م، وفي حديثي عن    1966،وذلك  سنة    النورسكان الدكتوررمضان سعيد البوطي أول من كتب عن         

راسات السابقة لهذا البحث،التي قسمتها إلى قسمين، في القسم الأول، اقتصرت فيه علـى ذكـر                الد
ي، أما  النورس والتي قُدمت حول  جوانب مختلفة من فكر          - نظرا لكثرتها  -بعض الأبحاث والدراسات  

توراه في القسم الثاني، فخصصتها لبعض الدراسات الأكاديمية،وهي في مجملها رسائل الماجستير أوالدك           
التي استطعت الوقوف عليها، والاطلاع على بعضها، وهي رسائل مقدمـة في مختلـف الجامعـات                
الجزائرية ،وكذا بعض الرسائل التي نوقشت خارج الجزائر ،والتي اقتصرت فيها علـى ذكرعنوانهـا،               

س واسم مؤلفها، دون التفصيل في ذكر مضامينها؛ نظرا لعدم تمكني من الاطلاع عليها، وهـذا لـي                
،باسـتثناء  )كونها توجد خارج الجزائـر    ( تقصيرا مني، بل الظروف التي لم تسمح لي أن أطلع عليها          

  .رسالتين استطعت الاطلاع عليهما، سأذكرهما لاحقا
  :وهذه الدراسات سأوردها كما يلي

  : أذكر من بينها: الأبحاث والدراسات-أ
المنهج ( ي وإثبات الحقائق الإيمانية   النورسن  بديع الزما : " ب الدكتور عمار جيدل في بحثه الموسوم        -1

م، تناوله في ستة فصول، قدم من خلاله معنى الإثبات وحقيقتـه في             2001المنشور سنة   ):" والتطبيق
ي، مصادرالإثبات، والمنهج المتبع لإثبات الحقائق الإيمانية، ثم مظاهر ذلك في العمـل             النورسمؤلفات  

  .التطبيقي المنجز
ذه الدراسة مع الدراسة التي أنا بصددها، فيما تطرق إليه الباحث في الفصل الخامس                     وتلتقي ه 

من البحث، من حديثه عن القوالب الاستدلالية، أوأشكال الأدلة في مجالي التأسيس للحقائق الإيمانيـة   
؛ القرآنية والدفاع عنها، وفي معرض حديثه عن هذه الأدلة، تحدث عن الدليلين الآفـاقي والأنفـسي               

  .باعتبارهما أدلة إثبات وجود الخالق سبحانه، وقد اتسم هذا العرض بطابع كلامي فلسفي
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من هنا يبدو الاختلاف واضحا في نمط التحليل والبحث في هذه الأدلة، ففي بحثي الذي أنا بصدده،                 
  أساس أنهما مرتكزان رئيسيان للتفكر الإيماني الذي يقوم عليه البناء سأقوم بعرض هذان الدليلان على 

الروحي والتربية الروحية في منهج الدعوة عند النورسي، وفي محاولة  مني للبحث عن المقاصد والأبعاد                
  .الروحية لهما

مساهمة وهو في الأصل محاضرة أعدت لل     "ماهية الإنسان من خلال رسائل النور     : " كما أذكربحثه أيضا  
النظرة القرآنية للإنسان من    " م حول 26/09/2000-24في المؤتمر العالمي  الذي انعقد باستنبول في         

، وقد تناوله بالدراسةفي ستة فصول، فبين أهمية القرآن بالنسبة للإنسان، ثم عرض             "خلال رسائل النور  
لنورسـي وصـلته بحريتـه      لأبعاد فكرة القرآن صلة الإنسان باالله، ثم وضح ماهية الإنسان في فكرا           

  .وبوظيفته الاجتماعية، ثم قدم في الأخير مؤهلات القيام بهذه الوظيفة
  ".يالنورسالفكر الأدبي والديني عند الداعية :" سمير محمد رجب في كتابه-2
  ".ي رجل القدر في حياة أمةالنورسسعيد :" أورخان محمد علي في كتابه-3
  ".ي نظرة عامة عن حياته وآثارهالنورسيد سع:" إحسان قاسم الصالحي في كتابه-4
حلول قرآنيـة   "و"-عصره ودعوته -يالنورسذكريات عن سعيد    :" فرج محمد لوصيف في كتابيه     -5

  ".لمشكلات الإنسان النفسية
  "يالنورسإعجاز القرآن وأبعاده الحضارية في فكر :"  زياد الدغامين في كتابه-6
الماجـستر  (أذكرفيه الرسائل الجامعية   الأول :وسأعرضها ضمن قسمين  : الرسائل الجامعية  -ب

التي نوقشت خارج الجزائر، أما القسم الثاني سأذكر فيه الرسائل التي نوقشت في بعـض               ) والدكتوراه
  .الجامعات الجزائرية

  :ب أبدؤها :الرسائل التي نوقشت خارج الجزائر
اد الباحث بيرم سوزدي،نوقشت    رسالة ماجستيرمن إعد  ": الإمام بديع الزمان وآراؤه في التفسير     "-1

  .م1984في جامعة الإمام محمدبن سعود بالرياض،كلية الدعوة الإسلامية، شعبة القرآن الكريم، سنة 
رسالة ماجستير من إعداد الباحث محمـد شـعلان،         ":يالنورسالمنهج التربوي عند بديع الزمان      "-2

  ).العراق(نوقشت في جامعة صدام للعلوم الإسلامية بالموصل
رسالة ماجستير يحضرها الباحـث محمـد عثمـان         ": يالنورسالعروج الإيماني عند بديع الزمان      "-3

  .الأردن-المفرق-الخطيب،بجامعة أهل البيت
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حسن عبـد   رسالة ماجستير من إعداد الباحث      ":ي وأثره في الفكر والدعوة    النورسبديع الزمان   "-4
الرحمن بكير، نوقشت في جامعة طرابلس بليبيا،كلية الدعوة الإسلامية،قسم الدراسات العليا،شـعبة            

م،تناول فيها بالدراسة جملة من المواضيع التي تضمنتها رسـائل النـور؛            1997القرآن الكريم، سنة    
الأدب،التصوف،الإعجاز العقدية منها،الفكريةو الأدبية ،فموضوع الحضارة،القومية،الاجتهاد، النبوة،     

ي بمنهجية فيها الكثير مـن العمـق والجديـة         النورس،هذه وغيرها من المواضيع التي تناولها       ...القرآني
قاومـة موجـة التـشكيك في        للـدفاع عـن العقيدة،وم      إلى أداة فاعلـة    احوّلهوالواقعية، حيث   

ية البحث، وطريقـة    ، ومن هنا يبدو الاختلاف واضحا في منهج       الإسلام،ودحض شبهات الملحدين  
التحليل، إلا أنّ هذا الاختلاف لا يمنع وجود نوع من الاتفاق بين هاتين الدراستين، وهو ما يتجلـى                  
في  عرضه لبعض المواضيع المتعلقة بالدعوة؛كموضوع التفسير القرآني،والتصوف، وبعض المباحث في            

سأضيفه في هذه الدراسة هوإبراز     ي، والجديد الذي    النورسالفصل الأول، عن  بعض الجوانب في حياة         
الأثر الروحي في منهج دعوته؛ إبرازه في منطلقاته، مضمونه،ومقاصده، بصيغة أكثر إجمـالا وأقـل               

  .اختصارا؛ إبرازالبعد الروحي في الأسس النظرية والعملية في منهج دعوته
اجستيرمن إعـداد   رسالة م )" :دراسة مقارنة (ي والصدر النورسالفكر الاقتصادي عند الإمامين     " -5

الباحث علاء الخطيب، نوقشت في جامعة روتردام الإسلامية بهولندا، في الاقتـصاد الإسلامي،سـنة              
ي والصدرالاقتصادية، في دراسة    النورسم،تناولها بالدراسة في سبعة فصول، قدم من خلالها رُءا          2006

 علـى البنـوك اللاربويـة في        مقارنة بين الاقتصاد الإسلامي،الرأسمالي،والاشتراكي، وسلط الأضواء     
  .ي وباقر الصدرالنورسالإسلام، ثم قدم الفروق الجوهرية بين المنهجين السياسي والاجتماعي لدى 

وهي رسالة دكتوراه مـن إعـداد       ": الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجري         " -6
  .م1994 سنة الباحث سهيل صابان، نوقشت في جامعة محمد بن سعود بالرياض،
  :بأبدؤها : الرسائل التي نوقشت في مختلف الجامعات الجزائرية

رسالة ماجستير من إعداد    ":منهج النورسي في بيان إعجازالقرآن الكريم من خلال رسائل النور         " -1
الباحث مراد قمومية، نوقشت في جامعة الجزائر،كلية العلوم الإسلامية، تخصص أصول الدين، للسنة             

م، تناول الباحث هذه الدراسة من زاوية إثبات الدين في ثلاثة فصول، قدم             2004/2005الجامعية  
من خلالها دراسة تأصيلية لمسألة الإعجاز القرآني، ثم أبرزموقع الإعجاز مـن مـشروع النورسـي                

  .الإصلاحي ، ثم عرض لأهم السمات المميزة لهذا المنهج
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": -دراسة تحليلية في ضوء كليات رسائل النـور       -فقه الإيمان عند بديع الزمان سعيد النورسي      " -2
  رسالة ماجستير من إعداد الباحث معمرقول،نوقشت في جامعة الجزائر،كلية العلوم الإسلامية،تخصص

ول الباحث هذه الدراسة    م،تنا2002/20003أصول الدين، قسم العقائد والأديان، للسنة الجامعية        
ي، وأبرز الأبعـاد    النورسفي أربعة فصول، عرض من خلالها مسألة الإيمان ببيان لحقيقته وأركانه عند             

التربوية الوظيفية للإيمان على مستوى الفرد والمجتمع في قراءة تحليليةجديدة تتوافـق وروح العـصر،               
 وقد تناول الباحث هذه الدراسة بهـدف        أملتها عليه ضرورتين إكراهات واقعية، وضرورة حضارية،      

التأكيد على دور الإيمان وأثره في البناء الحضاري، من هنا تتضح نقطة الاختلاف بين هذه الدراسـة                 
والدراسة التي سأقوم بها،كونها ركزت على موضوع الإيمان،والذي جعلت منه مقـصدا رئيـسيا في               

لاختلاف لا يمنع من وجـود نقـاط اتفـاق          ي، إلا أن هذا ا    النورسحديثي عن أهداف الدعوةعند     
 ـبينهما،كون موضوع الإيمان يعد الدعامة الأساسية للبعد الروحي في منهج            ي،لذلك كـان   النورس

  .الحديث عن البعد الإيماني الروحي في بحثي لا يغادر أي جانب من الجوانب المتعلقة بمنهج الدعوة
رسالة ماجستير من إعداد الباحث عبـد       ":يدةي ومنهجه في عرض العق    النورسبديع الزمان سعيد    "-3

الوهاب بوخلخال، نوقشت في جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة،كلية أصـول الـدين والـشريعة               
م،تناول الباحث في هذه الدراسة؛ الإطـار       2001والحضارة الإسلامية، قسم العقائد والأديان،سنة      

يزة لها؛ ثم قدم مجموعةمن المواضيع العقيديـة    النظري للعقيدة من خلال عرض جملة من الخصائص المم        
  ي منها،النورسكعلم الكلام، الإلهيات،النبوة، الغيبيات،القدر، التصوف،الفلسفة وغيرها،وبيان موقف 

وتلتقي هذه الدراسة مع الدراسة التي أنا بصددها، فيما تطرق إليه الباحث حول موضوع التزكيـة،                
ثه عن تقييم طرق التصوف ورجالـه، أمـاعرض هـذا           لكن عرضه للموضوع كان في معرض حدي      

الموضوع في بحثي، فكان في معرض تقديمه كمنهج للدعوة، وجعله من الأسس المهمة في بناء الجانب                
ويبدو من خلال استعراض هـذه الأبحـاث        . الروحي في شخصية الداعية والمدعوإليه على حد سواء       

ي، أنها ركزت علـى     النورس جوانب مختلفة من فكر      والدراسات الأكاديمية، والتي سبقتني في دراسة     
إنتاجه الأدبي،الفكري، الفلسفي، والعقدي،ولم تهتم كثيرا بدراسة دعوته، فهو إلى جانب أنه مفكـر              

ي وأثره في الفكر    النورس" أديب، فهو مصلح وداعية، باستثناء الدراسة التي أشرت إليها سابقا وهي            
 والإشارات التي سيتضمنهابحثي، وبعض الأبحاث التي ألقيت في         والتي تضمنت بعض النقاط   " والدعوة

البعد " ولم أصادف أي دراسة تناولت موضوع      -على حد علمي  -المؤتمرات العالمية للنورسي، ولم أعثر    
  .ي أو غيره بهذه المنهجية وبهذا النسقالنورسعند "الروحي في منهج الدعوة 
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  :مضمون البحــث -7
  : للإجابة على الإشكالية المطروحةوالتأكد من صدق الفرضات،اعتمدت خطة مضمونها ما يلي      

أشير في البداية إلى أنّني قسمت البحث إلى خمسة فصول، وكل فصل قسمته إلى مباحث، والمباحـث                 
اع أن أراعي التوازن بين الفـصول حـسب         إلى مطالب، والمطالب إلى فروع، وحاولت قدر المستط       

  .أهميتها في البحث، لكن تبقى المادة العلمية هي المتحكمة في ذلك
        أماّ عن الفصل التمهيدي؛ الذي خصصته لعرض،و تحديد مفاهيم المـصطلحات الـواردة في              
 عنوان البحث،وقسمته إلى ثلاثة مباحث، خصصت أولهمالتقـديم تعريفـات دقيقـة ومـضبوطة             

البعد،الروح، ثم البعد الروحي في دلالته      :للمصطلحات الواردة في الشق الأول من البحث والمتمثلة في          
ي، ثم خصصت المبحث الثاني لتقديم تعريفات للمصطلحات الـوارد في الـشق             النورسالإجمالية عند   

نتهي في المبحـث    المنهج،الدعوة، ثم منهج الدعوة كوحدة متكاملة، لأ      : الثاني من البحث، المتمثلة في    
سي في بعـدها    النورالثالث إلى تقديمها، وبيان دلالاتها في سياقها الكلي، المعبر عن منهج الدعوة عند              

  .الروحي
        يأتي بعد ذلك الفصل الأول، والذي خصصته للحديث والتعريف بالداعية بديع الزمان سعيد             

ي النورسبحث الأول العصر الذي عاش فيه       تناولت في الم  , ي، من خلال ثلاثة مباحث رئيسية     النورس
فاعلا ومتفاعلا، في قراءة سريعة لأحوال وأوضاع العالم الإسلامي بصفة عامة، وأوضاع الدولة الـتي               

  .عاش في كنفها بصفة خاصة في تلك الفترة
ي بشيء من التفصيل، بالتوقف على ثلاث محطات رئيسية         النورسأما في المبحث الثاني فتطرقت لحياة       

من حياته هي المطالب الرئيسية في هذا المبحث، وهذا من خلال التعرض لمولده،نـشأته،تعليمه،وأولى              
خطواته في الإصلاح وما لاقاه في سبيل ذلك، لتأتي بعد ذلك المرحلة الثانية من حياته، والتي عرضت                 

والنفي تـارة   ي الروحية، والتي كانت بين الأسر تارة        النورسفيهالأهم حدث وتحول حدث في حياة       
  .أخرى، لأنتهي في المحطة الأخيرة من حياته،إلى استعراض ما ميز الحلقات الأخيرة من مسيرته الدعوية

أمّا المبحث الثالث الذي قسمته إلى مطلبين، عر ضت في الأول أهم آثاره العلمية، وأعقبته في المطلب                 
ية، واستمروا بعد وفاته في نـشررسائل       الثاني بذكر مجموعة من طلبته الذين رافقوه في مسيرته الدعو         

  .النور، وحمل لواء دعوته
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ي، وقمـت   النورس أمّا الفصل الثاني؛ فخصصته للحديث عن الأسس النظرية في منهج الدعوة عند             
  .احث أساسيةبإبرازتأثير البعد الروحي فيها، وسأقسمه إلى أربعة مب

في المبحث الأول الذي الذي ضمنته الحديث عن مضمون البعد الروحي في منـهج الـدعوة عنـد                  
، والذي يعتبر الميزة الأساسية لرسـائل       )والذي لم أتعرض له بالتفصيل في الفصل التمهيدي       (يالنورس

ي، والـذي لم    سالنوروالمقصود منه في الفكر     "البعد الروحي "النور، وذلك من خلال البحث عن معنى      
يتضح لي إلا بعد عملية استقراء شمولية وواعية لرسائل النور، وهو ما تضمنه المطلب الأول من هـذا                  
المبحث، ليأتي المطلب الثاني، الذي تحدثت فيه عن أهمية هذا البعـد، أو هـذا الجانـب الروحـي؛                   

زه في منطلقاته،غاياته،في   ي، وسأبر النورسوسأعرض لأهميته في الجوانب المكونة لموضوع الدعوة عند         
  .شخصية الداعية بصفة خاصة،وفي شخصية المدعو بصفة عامة

ي، من خلال دراسة نقديـة      النورسأمّا المبحث الثاني؛ والذي خصصته للحديث عن مضمون دعوة          
  .لرسائل النور، بالتعرض لمحتوياتها،مواضيعها،تسمياتها،وأهميتها، مع بيان لتأثير البعد الروحي فيها

أتي المبحث الثالث؛ الذي ضمّ بين ثناياه حديثا عن المرتكزات الأساسية في منهج دعوته، والتي تعتبر                لي
كمنطلقات في خطته الإصلاحية، ومصادر معرفية استثمرها في منهجه، فكانت  المرجعية الإسـلامية           

يـا والـتي    من قرآن وسنة أولا، ثم بعض المعارف الإسلامية؛كعلم الكلام،الفلسفة،والتـصوف ثان          
فقـه  :استثمرها للدفاع عن العقيدة،كما قمت بعرض المرتكزات المتبقية بصيغة مختصرة، والمتمثلة في           

الواقع الإنساني، فقه الأولويات، التدرج والمرحلية، فقه العصر،ثم التركيز على البعد الوظيفي خاصـة              
بينت في الأخير مدى تأثير الجانـب       البعد الروحي؛ باعتباره الميزة الأساسية والطابع المميز لمنهجه، و        

  .الروحي في هذه المرتكزات
ولا أبتعد كثيرا في حديثي عن البعد الوظيفي الروحي في منهجه، لأعرض في المبحث الرابع والأخير 

ي لتحقيقهاضمن هذاالإطار، النورسمن هذا الفصل؛ أهم الأهداف الاستراتيجية والمرحلية التي سعى 
  اصد ذات الأبعاد المختلفة،والتي أدرجتها ضمن مطالب هذا المبحث،ورتبتهاوذلك في جملة من المق
ي، مع مراعاتي إبراز الأثر الروحي فيها، وبدأت هذه المطالب بعرض الهدفالنورسحسب أهميتها لدى 

الاستراتيجي لدعوته، وهو هدف ذو بعد عقدي متمثل في إثبات العقيدة والحقائق الإيمانية القرآنية، 
ي الظروف الزمانية والمكانية، النورسفاع عنها،لتأتي بعدها الأهداف المرحلية، التي راعى فيها والد

 الأخلاقي،الاجتماعي،السياسي،الاقتصادي،:والإكراهات الواقعية،وتنوعت بين الأهداف ذات البعد
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 ـراز الصبغة الروحية لهذه الأهداف،وهي أهداف ثانوية سـعى          ثم النفسي والروحي،مع إب    ي النورس
  .لتحقيقهاضمن خطته الإصلاحية

ي قائما على أساسين؛ النظري والعملي،فقدتناولت في الفصل الثالـث     النورس         ولماّ كان منهج    
  الروحي فيها،الحديث عن الأسس والطرق العملية التي اعتمدها في منهجه الدعوي،مع إبراز الطابع 

وتناولت الحديث عنها ضمن أربعة مباحث رئيسية، قدمت في الأول بعض الأساليب الـتي رافقتـه                
خلال مسيرته الدعوية، في ثلاثة مطالب أساسية، خصصت في الأول الحديث عن أسلوب التفـسير               

رهيب والقـدوة   القرآني، ثم أسلوب الإرشاد والتوجيه، والذي تناولته من خلاله وسيلتي الترغيب والت           
-صلى االله عليه وسلم   -ي وسيلة التواصل الروحي بين الرسول     النورسالحسنة، هذه الأخيرة التي اعتبرها      

  .والجيل الجديد، ثم تناولت بعد ذلك أسلوب القصص،الحكايات،التمثيلات،وأسلوب التزكية
لوب التزكية  ونظرا لطول هذا المبحث؛ فقد خصصت المبحث الثاني من هذا الفصل للحديث عن أس             

أو التربية الروحية في منهجه؛ باعتباره منهجا قائما بذاته،له أهدافه،مرتكزاته،وأساليبه، والذي ضمّ بين             
ي، أما  النورسثناياه مجموعة من المطالب، أولها كان حديثا عن معنى التربية الروحية وموقعها في منهج               

ي، والتي أطلـق عليهـا      النورسربية الروحية عند    المطلب الثاني فأبرزت فيه الأسس التي تقوم عليها الت        
،وفي المطلب الثالث تناولت الأسس التي يقوم       ...أسماء عديدة؛ كالتصوف السني ،الطريقة،أو الحقيقة،     

الفقر، العجز، الشفقة، التفكـر     :ي، أذكر منها  النورسعليها البناء الروحي والتربية الروحية في منهج        
  .واقتصرت على بعض منها...اء،الإيماني، الذكر، والشكر،الدع

ي لبـسط   النورسليأتي بعد ذلك المبحث الثالث؛ الذي أدرجت فيه جملة من الوسائل التي استعان بها               
  المسجد،المناظرة،الكتابة الصحفية،التأليف العلمي،المرافعات القضائية،:مشروعه الإصلاحي،والمتمثلة في

ب أساسية في هذا البحث، وأبرزت في سياق الحديث         ،والتي جعلتهامطال ...إنشاء المراكز والجامعات  
  .عنها؛تأثير البعد الروحي فيها

وفي المبحث الرابع، تناولت فيه الفئات المستهدفة بالدعوة، وأوضحت مـن خلالهـا؛ أن خطـاب                
ي كان شموليا لكل فئات وطبقات المجتمع، فكان المستهدف بالإصلاح والتغـيير؛ الأطفـال،              النورس

، الشيوخ،المثقفين وغير المثقفين، المبتلين من السجناءوالمرضى، الحكام، المسلمين وغـير       الشباب النساء 
المسلمين،كما بيّنت  أنه كان مراعيا في خطابه لهذه الفئات؛ الدعوة إلى إعـادة الاعتبـار للجانـب                 

  .الروحي؛وذلك بربط وتجديد الصلة باالله تعالى على أساس الانتساب الإيماني الرفيع
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     وفي الأخير، يأتي الفصل الرابع مختصرا، والذي ضمّ بين ثناياه الحديث عن أثرمنهج النورسـي في            
ي في المجتمـع الإسـلامي      النورسالمجتمع المعاصر، وأدرجت فيه مبحثين، الأول تناولت فيه أثر دعوة           

ي ورسائله في المجتمـع     النورسلتركي خاصة، أما المبحث الثاني تناولت فيه؛ أثر دعوة          عامة،والمجنمع ا 
  .الغربي، وبينت من خلاله مدى نجاح أو فشل دعوته، محاولة لتقييم جهوده في مجال الدعوة

 أما الخاتمة،فجعلتها خلاصة للبحث، قدم من خلالها جملة من النتائج التي توصلت إليها بعد إتمام هذا                
لبحث، وذيلتها بذكر بعض المقترحات والتوصيات، وأسأل االله أن يجعلني سـببا لتحقيقها؛خدمـة              ا

  .للدعوة الإسلامية والحقائق القرآنية
  : منهج البـــحث والتزاماته-8

وأنا بصدد إنجاز هذا البحث المتواضع، وبناء على الإشكالية المطروحة، وللتحقق من صـحة                     
  وف أعتمد منهجا مركبا من المنهج التاريخي، الاستقرائي، التحليلي، النقدي،الفرضيات المقدمة، س

  .والمنهج المقارن
وهو المنهج الذي سأستخدمه؛ لرصد وتتبع الأحداث التاريخية التي ميـزت           : المنهج التاريخي -أ

  . ي، والوقوف على المحطات الكبرى من مسيرة حياتهالنورسعصر 
نهج الذي سأستخدمه للاطلاع وتتبع مختلـف آراء وأفكـار          وهو الم :المنهج الاستقرائي -ب

  ).وهي رسائل النور(ي المتعلقة بجوانب الموضوع الذي أنابصدده، وجمعها من مصادرهاالنورس
هونتيجة حتمية لعملية الاستقراء،إذ يقتضي الأمردراسة ما جمعته من أفكار،          : المنهج التحليلي  -ج

  ا على حقيقة هذه الأفكار، بعرضها، وترتيبها ترتيبا منطقيادراسة تحليلية ونقدية؛ لأقف من خلاله
  .يتلاءم مع منهج البحث

والذي سأستخدمه في بعض الأحيان؛ لمقارنة أفكاره مع أفكار غـيره مـن             :المنهج المقارن -د
  .الدعاة إذا اقتضى الأمر ذلك

لبحث في شـكل لائـق،      بالتقنيات المناسبة لإخراج هذا ا    -قدر المستطاع -        وسأحاول الالتزام 
  :وتتلخص هذه التقنيات في 

حرصت على كتابة الآيات القرآنية، بشكل صحيح ومضبوط شكلا وتخريجا لها، مع بيان رقمهـا،   -أ
وذكر السورة التي وردت فيها، والتي أوردتها مباشرة عقب الآيـة؛لتجنب الإطالـة في الحواشـي،                

  .   ام عاصموسأعتمد في كتابتها على رواية حفص لقراءة الإم
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،بتتبعها في الصحيحين، فإن لم أجـد ففـي         - التي وردت في البحث    -قمت بتخريج الأحاديث  -ب

  .كتب الحديث الأخرى؛كأصحاب السنن، والمصنفات الأخرى، وسأذكر الباب ورقم الحديث
  . البارزين فقطاقتصرت في تحديد المفاهيم الاصطلاحية الواردة في البحث؛ على الأعلام-ج
قمت بترجمة لبعض الأعلام الذين لهم صلة وثيقة بصلب الموضوع وبإيجاز، على حسب ما تـوفر                -د

  .لديّ من مصادرومراجع
  فيما يخص الإحالة إلى المصادروالمراجع، التزمت في كل مرة بذكر المصدر أو المرجع لأول مرة، -ه

 ذكره، فاكتفيت بذكر اسم المؤلِّف، فاسم المؤَلَّف،        بإثبات كل المعلومات المتعلقة به، أما حين يتكرر       
  .ثم أذكر أنه مصدر أو مرجع سابق

إن كان مصدرا، أمّا إن     "  " إذا كنت قدنقلت نصّا في إطار الاستشهاد، فأضعه بين شولتين هكذا            -و
 كان مرجعا فالإحالة مباشرة عند الإتيان على ذكر آخر عنصر منه، من دون وضعه بين قوسـين، أو                 

  .شولتين، أو غير ذلك
 في المقدمةعند ذكر مـصادر  -فلأني عرّفت بها جميعا في ثنايا البحث-ي،  النورس أمّا بالنسبة لمؤلفات    

ي؛ لتجنب النورس، اقتصرت عند استعمالها على ذكرهاعند التهميش دون ذكر اسم           -ومراجع البحث 
  .كثرة تكراره

  .ها،وتقديم و ملخصات في نهاية  كل فصل قمت بتقديم التوطئات حسب الحاجة الداعية إلي-ي
فهرس الآيات القرآنية التي راعيت ترتيبها على حـسب         :ذيلت هذا البحث بمجموعة فهارس هي     -ن

ورودها في المصحف،فهرس الأحاديث النبوية،فهرس الأعلام والشخـصيات،فهرس المـصطلحات          
  .المراجع،فهرس الموضوعات  السياسية الفلسفية،الكلامية،والصوفية المبهمة، فهرس المصادر و

  .وأعقبها بإيراد ملخصات للبحث باللغتين،الفرنسية، والإنجليزية، إلى جانب اللغة العربية
  : مصادر ومراجع البحث-9

استعنت لإثراء هذا البحث؛ بالمادة العلمية اللازمة من المصادرو المراجع التي توفرت لدي،تأتي                   
ي وهي كليات رسائل النورالمترجمة إلى اللغة العربية، والتي اعتمدتها          ورسالنفي الدرجة الأولى؛ مؤلفات     

الكلمات، المكتوبات، اللمعات، الشعاعات، إشارات الإعجاز      : كمصادر أساسية لهذا البحث، وهي    
  في مظان الإيجاز، المثنوي العربي النوري، صيقل الإسلام، ملحق بارلا،ملحق قسطموني، ملحق
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 ـالتي تعد بحثا في حياة بديع الزمان سـعيد          " السيرة الذاتية " لىأميرداغ،بالإضافة إ  ي، أعـدها   النورس
  ).مترجم كليات رسائل النور(وحققها الأستاذ إحسان قاسم الصالحي 

،سواء كانـت هـذه         كما استعنت في الدرجة الثانية واعتمدت على بعض الدراسات الـسابقة          
ي، أوتناولت إحدى الجوانـب     النورسالدراسات كتباأورسائل جامعية أو أبحاثا، والتي تناولت سيرة         

المنـهج  (بـديع الزمـان النورسـي وإثبـات الحقـائق الإيمانيـة           " كتاب:الفكرية لديه، من أهمها   
لحسن عبـد   "الدعوةي وأثره في الفكر و    النورسبديع الزمان   " للدكتور عمار جيدل،ورسالة  )"والتطبيق

؛ وهوعبارة عن مجموعة مـن      "النظرة القرآنية للإنسان من خلال رسائل النور      " الرحمن بكير، وكتاب  
 ـالبحوث ألقاها نخبة من الأساتذة والباحثين في المؤتمر العالمي الرابـع لبـديع الزمـان                  ،ي  النورس

 في الندوة الدوليـة  الـتي        ،هو الآخر عبارة عن مجموعة من البحوث ألقيت       " ي أديبا النورس"وكتاب
انعقدت في الدار البيضاء بالمغرب،كما لا أنسى بالذكر مجموعة البحوث المنشورة في الأنترنت، والتي              
ــور باســتنبول،   ــة المنظمــة حــول رســائل الن ــؤتمرات العالمي ألقيــت ضــمن أعمــال الم

  .م1999م،1998م،1997م، 1995م،1992:لسنوات
 للبحث،اعتمدت على مجموعة من المراجع والمـصادر ذات الـصلة            ذلك، وإثراء  لى         إضافة إ 

بموضوع البحث، سواء كانت معاجم أوموسوعات؛ والتي اعتمدت عليها في وضع التعاريف الدقيقة             
  .لمصطلحات البحث، أو كانت كتبا تخدم الجوانب المختلفة للموضوع

" التعريفات " لابن منظور،و"العربلسان :"        أما بالنسبة للمعاجم والموسوعات فاعتمدت على
" لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، أما الموسوعات أذكر منها "مختارالصحاح "للجرجاني ، و

للندوة العالمية للشباب الإسلامي،والموسوعة العربية  " الموسوعة الميسرة للمذاهب والأديان المعاصرة"
  ...العالمية الميسرة، وغيرها

أسس الـدعوة   " لابن القيم الجرزية، وكتاب   "الروح"كتاب:  التي لها صلة بالموضوع فأهمها     أما الكتب 
لأحمد غلـوش، وكتـاب     "الدعوة الإسلامية " لمحمد عبد القادر أبو فارس ، وكتاب      " ووسائل نشرها 

إحياء       "لعبد الرحمن بدوي،وكتاب  " تاريخ التصوف الإسلامي  " للمنذري،وكتاب" الترغيب والترهيب "
مـدارج  "لمحمد الغزالي، وكتـاب     "نظرات في القرآن الكريم   "لأبو حامد الغزالي، وكتاب   "علوم الدين 

  .إلخ...لابن القيم الجوزية،وغيرها" السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين
  .هذا واستعنت ببعض المواقع على شبكة الأنترنت؛ لإثراء الجوانب المختلفة في البحث
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  :صعوبات البحــث-10
ترضه صعوبات أثناء إنجاز البحث، وهذه الصعوبات ذات منشأين؛ إما           لابد لأي باحث أن تع          

، أو صعوبات ذات صلة بالبحث؛ من ندرة        )كصعوبة الموضوع (أن تكون متعلقة بموضوع البحث ذاته     
المصادر والمراجع أو قلتها،أو صعوبات تقنية،ولما كانت هذه من العناصـر التقليديـة في مقـدمات                

  :اختصارها كما يليالرسائل، رأيت من الواجب 
ي له موسوعة إيمانية ضخمة، حيث كتب في مختلف المواضيع الـتي            النورسكما أشرت سابقا؛ أنّ     -أ 

تشغل فكر الإنسان المعاصر، لكن هذه المواضيع يصعب الفصل بينها،كما يصعب تصنيف أفكـاره              
بسة، التي أوردت القليل    وترتيبهابسبب التداخل فيما بينها، ناهيك عن النصوص الكثير والطويلة المقت         

  .رغم طولها بسبب ترابط الأفكار فيما بينها-منها
 ومما زاد البحث صعوبة، هوتخوفي من إدراج عناصر ليست من مضامين البحث؛ نظرالـصعوبة               -ب

فهم الموضوع للوهلة الأولى، ما تطلب مني وقتا طويلا لقراءة رسائل النور قراءة شمولية وواعية؛ مـن                 
  .كمة للبحث، والانطلاقة الصحيحة لهأجل وضع خطة مح

في " الجانـب الروحـي   "أو"البعد الروحي " ذلك، ندرة الدراسات التي تناولت موضوع        لىإضافة إ -د
  .منهج الدعوة، سواء كانت للنورسي أو غيره؛ مما جعلني أتردد في جعله موضوعا لبحثي
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  البعد الروحي:المبحث الأول

  :توطئة      
البعد الروحي في منهج الدعوة عنـد       :" يقتضي المقام قبل الحديث عن موضوعات هذا البحث             

: وهـي , دة في العنوان  أن أقف قليلا عند المصطلحات الأساسية الوار      , "بديع الزمان سعيد النورسي   
ثم لأنتهي إلى بيانها في سـياقها       , لألقي عليها الضوء بشيء من التفصيل     , منهج الدعوة ,البعد الروحي   

  . الكلي المعبر عن دعوة بديع الزمان النورسي في بعدهاالروحي
و قبل أن أعرض ذلك، لابد من توضيح الدلالات اللغوية و الاصطلاحية للمـصطلحات، و أبـدأ                 

  :وم البعد بمفه
مفهوم البعد                                                   :             المطلب الأول

تقول بَعُدَ , خلاف القرب:أن البُعدُ ,جاء في لسان العرب:المعنى اللغوي : الفرع الأول
                                                    .                 )1(فهو بعيد, بُعدًا,و بَعِدَ بالكسر,الرجل بالضم

:                                                                                      و منه قول النابغة
                  ِ.      فضلا على الناس في الأدنى و في البٌعْد*** فتلك تبلغني النعمان أنّ له          

الآية :فصلت[ }أُوْلَئِكَ یُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ{: ومنه كذلك قوله عزّ و جلّ في سورة فصلت
44.[  

  .من الآخرة إلى الدنيا, و قيل من مكان بعيد,سألوا الرّدّ حين لا ردّ: قال ابن عباس
لأنهم إذا لم يعوافهم بمترلة من ,  عليهممن قلوبهم يَبْعٌدٌ عنها ما يتلى, أراد من مكان بعيد: و قال مجاهد

أَلاَ بُعْداً لِّمَدْیَنَ آَمَا {: مصداقا لقوله تعالى, الهلاك: وجاء كذلك أنّ البُعْدُ. )2(مكان في غاية البُعْدِ

     :                                    قول مالك بن الريب المازني, وجاء في ذلك. ]95الآیة:هود[}بَعِدَتْ ثَمُود
.                             و أَينَ مَكَانُ البُعدِ إلاّ مَكَانِيَّا *** يَقُولُونَ لَا تَبعُد و هُم يَدفِنوُنَني       

                              :-صلى االله عليه و سلم  -فقد ذكر ابن منظورالأثر عن الرسول, بمعنى الإمعان: كما جاء البُعدُ

                                                 
  . ،مادة بَعُدَ:309-311،ص )1،ج1دار صادر، بيروت ،ط( ,لسان العرب: ابن منظورمحمد ابن مكرم الإفريقي المصري) 1(  
م،              1998,  2ط, الرياض, مكتبة دار السلام( ,عظيم تفسير القرآن ال: ابن كثيراسماعيل ابن عمر الدمشقي أبو الفدا ) 2 (

   .331:ص , )4ج 
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:                                                  و معناه, معان في المذهب؛أي الذهاب عند قضاء الحاجةالإ
  )1(إذا أمعن فيها: و أبعد فلان في الأرض, إمعانه في ذهانه إلى الخلاء 

  
          :              تعددت معاني البُعد في الاصطلاح و اختلفت: المعنى الاصطلاحي: الفرع الثاني
  .                                                  بُعد العبد عن المكاشفة و المشاهدة:فهو عند المتصوفة

  , امتداد بين شيئين لا أقصرمنه؛ أي لا يوجد بينهما أقصر من ذلك الامتداد: و هو في عرف العلماء
   .                                                                   )2(ين شيئين يسمى البعدفأقصر امتداد ب

امتداد موهوم،مفروض في الجسم،أو في نفسه،صالح لأن يشغله الجسم، وينطبق :وهو عند المتكلمين
  )3(.عليه بعده الموهوم، و يسمى خلاء أيضا
  :ن المعجم العربي الأساسي واستخلصنا المفهوم الاصطلاحي للبُعد، م

  : ويعني أحد شيئين : جمع أبعاد :      البُعد 
مظاهر عمليات الشعور، من شدة أو ضعف ،وضوح : أبعاد الشعور، سماته :  معنى سيكولوجي -أ

.                                                                                            أو غموض 
؛أي أن البُعد يمثّل أحد جوانب )4(كالبعد الثقافي ، و البعد الحضاري:  امتداد موهوم غير ملموس -ب

  .                            ظاهرة معينة، مع تكامل لهذا البُعد مع مجموع الأبعاد الأخرى للظاهرة 
 خلال المظاهر، ولكنه  يتجلى من–إذن – و نصل من هذا إلى أن البعد متعلق بجوانب الظاهرة ، فهو 

  والمعنى الثاني هو المقصود و الأصوب لمفهوم البعد الذي نقصده  .غير محسوس و إنما يستنتج استنتاجا
                                    :معنى البعد عندبديع الزمان سعيد النورسي: الفرع الثالث

 :  من رسائل النور، بما يوافق المدلول اللغوي لها كما يلي في مواضع عديدة"البُعد "جاءت كلمة 
 

                                                 
 .:309-311 ص, لسان العرب، المصدر السابق :ابن منظور ) 1( 

, المؤسسة المصرية العامة للتأليف و النشر     , ط.د( ,تحقيق لطفي عبد البديع   , كشاف اصطلاحات الفنون  : التهانوي محمد علي  ) 2 (
  َ.)مادة بَعُد.(164:، ص )1ج,م1963,القاهرة

  .:164نفس المصدر، ص) 3 (
،     )م1989،بيروت،لبنـان، 4ط.المنظمة العربية للتربية والثقافـة،و    (المعجم العربي الأساسي،  :أحمد،أحمد مختار عمر و آخرون    ) 4 (
  .165:ص
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  )1(".الدنيا العابرة بعيدة كل البعد عن أن تكون محلا لمثل هذه العدالة و الحكمة"
  )2 (. "ثم إن ذلك الصانع الجليل قريب جدا إلى المصنوعات، بينما المصنوعات بعيدة عنه غاية البعد"

:            افق فيه المدلول أو الدلالة الاصطلاحية للكلمة  ووردت بما تو
  .                                      )3(......"البعد الزماني و المكاني الذي يفصل بينهما "......

لنوروردت  ، وفي سائر كليات رسائل ا"المكتوبات "     كما وردت بمدلولها اللغوي خمس مرات في 
في اللمعات، في الشعاعات، في إشارات الإعجاز، في المثنوي العربي النوري، في : بمدلولها اللغوي 

.            ملحق بارلا، في ملحق أميرداغ، في صقيل الإسلام، و في السيرة الذاتية 
   . والمعنى الثاني هو المقصود و الأصوب لمفهوم البعد الذي نقصده

 مفهوم الروح                                                  :           المطلب الثاني
:          )4(جاء في التعريفات :المعنى اللغوي:الفرع الأول

اكبة على الروح الحيواني نازل من عالم الروح الإنساني هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان الر"
".            الأمر تعجز العقول عن إدراك كنهه وتلك الروح قد تكون مجردة وقد تكون منطبقة في البدن

  المعنى الاصطلاحي:الفرع الثاني
 دون أن يـدركها     ، العقل البشري وآمن بها    هال في التاريخ، فاحتضن    أذكى العقو  "الروح"      أعيت  

ويكتشف مكنونها ، فبقيت سرًا غيبيًا لم يتمكن أحد من تعيينها أو وصفها أو الاقتراب من حـدود                  
 .أن الإيمان بها هو عقيدة رافقت قصة الإنسان منذ بداية الخليقة حتى اليومرغم عالمها، 

: الوحي، كقوله تعالى):  حدهماأ"( : على عدة أوجه الكريم، وردت عقيدة الروح في القرآنو  
: و قوله تعالى،]52الآية :سورة الشورى[ }وَآَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا {
سورة [ ِ }رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ یُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِه{

  ].15الآیة:غافر
                                                                                    

                                                 
-3دار النصر للطباعة ، مصر ، ط( ،الكلمات: رسائل النور:  بديع الزمان سعيد النورسي،ترجمة إحسان قاسم الصالحي) 1(

 .70:، ص)م2000
  .88:ص : نفس المصدر) 2(
  .: 799ص:نفس المصدر) 3(
  150:،ص)1،جه1405، 1دار الكتاب العربي،بيروت،ط(إبراهيم الأبياري،:التعريفات،تح:الجرجاني علي بن محمدبن علي) 4(
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  .و سميّ الوحي روحا؛ لمايحصل به من حياة القلوب و الأرواح      

أُوْلَئِكَ آَتَبَ { :القوة و الثبات والنصرة التي يؤيد بها من يشاء من عباده المؤمنين كما قال):الثاني(
  ].22الآية:سورة المجادلة[  }إِیمَانَ وَأَیَّدَهُم بِرُوحٍ فِي قُلُوبِهِمُ الْ

عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ } 93{نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ{:جبريل،كقوله تعالى):الثالث(
  ].193-194الآية :سورة الشعراء[                 }الْمُنذِرِینَ

وا أنّها من أمر االله، و قد قيل أنّها الروح المذكورة في الروح التي سأل عنها اليهود، فأجيب):الرابع(
یوْ مَ یَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفّاً لَّا یَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَنُ وَقَالَ {:قوله تعالى
  ].                                            38الآية:سورة النبأ[}صَوَاباً

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللّهِ وَآَلِمَتُهُ { :المسيح بن مريم، قال تعالى): امسالخ(
  ].171الآية: سورة النساء[}أَلْقَاهَا إِلَى مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ 

هَا النَّفْسُ َ ا أَیَّتُ{:و أمّا أرواح بني آدم فلم تقع تسميتها في القرآن إلاّ بالنفس،كما قال تعالى
سورة [ }وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَة{ :و قال تعالى  ،]27الىية:سورة الفجر[ }الْمُطْمَئِنَّةُ

  ].                                   2:الآیة: القيامة
                                                                 )1(".أمّافي السنة فجاءت الروح بلفظ النفس      " 
هذا ما يفسر الاعتقاد الراسخ بين المسلمين بالروح، وهو ما يلقي الضوء كذلك على محاولات         

 واحد من أبدع النصوص وعي الإنسان لها،فلاسفة وفقهاء الإسلام وصف الروح أو الإتيان بما يقرب 
إنها البخار اللطيف الذي يصعد من منبع القلب، ":لالغزالي حين قاأبو حامد حول الروح هو ما قدمه 

ويتصاعد إلى الدماغ بواسطة العروق، وإلى جميع البدن فيعمل في كل موضع حسب مزاجه، 
واستعداده عملًا، وهو مركب الحياة، فهذا البخار كالسراج، والحياة التي قامت به كالضوء، وكيفية 

            .)2("ء البيتتأثيره في البدن ككيفية تنوير السراج أجزا
 هو جسم نوراني علوي  وإن الروح جسم مخالف بالأهمية للجسم المحسوس:"بن القيم، فقد قالاأما 
 
 
 
  

                                                 
  .235-236: وفيقية،بدون تاريخ،  صالروح، تحقيق محمد فريد، المكتبة الت: ابن القيم الجوزية) 1(
  4:،ص)3م،ج2005-ه1،1462دار الغد الجديد، المنصورة، مصر،ط(إحياء علوم الدين،:الغزالي أبو حامد محمد بن محمد)2(
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خفيف و متحرك، ينفذ في جوهر الأعضاء، ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في 
سدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت الزيتون والنار في الفحم، وإذا ف

  .)1 (عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح
ولا يبتعد الرأي الأخير عن اعتقاد كان شائعًا في العالم الشرقي، مفاده أن الروح هو اعتدال       

 ذلك أن تعبيراً ، وهكذا صار الروح هو الحياة،) واليبوسةالرطوبة، البرودة، الحرارة(الطبائع الأربع 
عتقد أن الروح  وهكذا يكون العكس صحيحًا، حيث يُ، يعني أنه قد مات"خرجت الروح منه"مثل 

   .                                         التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن
" الروح" فهو لم يغفل الحديث عن موضوع -الذي هو هدف بحثنا-ان النورسي      أما بديع الزم

في العديد من رسائله، و لا سبيل إلى معرفة نظرته إليها إلاّ بالقيام باستقراء نجمع من خلاله الجزئيات 
  .المتناثرة، ثمّ العمل على تركيبها، و ضم المتقارب منها تحت عناصر جامعة

  
  وح عند النورسيمعنى الر:الفرع الثالث

 تعريفات عديدة في مواضع مختلفة من رسائله، انطلق في أغلبها سي       لقد أورد بديع الزمان النور
سورة [ }وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي{:من قوله تعالى

يّ على حد تعبيره قانون فاعتبر بذلك الروح صادرة من الأمر الإلهي، أو ه، ]85الآية:الإسراء
  .، و هذه هي الفكرة المشتركة بين أكثر التعريفات التي استطعنا الوقوف عليها عنده)2(أمري

       أما من حيث الصياغة، فالنورسي يستعمل في بعضها المصطلحات الفلسفية وفي البعض الآخر 
 أنه في بعض التعريفات يكتفي المصطلحات الصوفية، و قد يمزج في الأخرى بين الإثنين، كما نلاحظ

ببيان صفات الروح وخصائصها، و في البعض الآخر يوضح علاقتها بالإنسان والحياة وكذا من حيث 
  :وظيفتها، و فيما يلي بعض هذه التعريفات

وجوداً  -  لروح قانون نوراني، وناموس أُلبس وجوداً خارجياًأُودع فيه الشعور، فهذا الروح الموجودا"
أصبحا أخوين وصديقين، إذ هذه الروح آتيةٍ مـن   - المدرك عقلاً - وذاك القانون المعقول - خارجياً

  عالم الأمر، ومن صفة الإرادة، كالقوانين الفطرية الثابتة الدائمة، ولو أُلبست قدرةُ الخالق القوانينَ 

                                                 
 .المرجع السابق: ابن القيم الجوزية:أنظر) 1( 
  .قانون إلهي :قانون أمري) 2(
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وطـرح  الجارية في الأنواع، وجوداً خارجياً؛ لأصبح كل منها روحاً، ولو نزع الروحُ هذا الوجودَ،               
   .)1("عنه الشعور، لأصبح قانوناً باقياً

       فالأثر الصوفي في هذا التعريف واضح؛ إذ الصوفية يرجعون الروح إلى أصل نـوراني، فهـي                
  . نازلة بأمره في الجسد-تعالى–صادرة من الحقّ 

، ا لروح قانون أمري حـيّ     : "      و في تعريف آخر، يورد النورسي  لبعض خصائص الروح فيقول          
شاعر، نوراني، وذات حقيقة جامعة، معدّة لاكتساب الكلية والماهية الشاملة وقد أُلبـست وجـوداً               

أنها قانون أمري، وذات شعور نوراني،      : "، و يكررالمعاني ذاتها في موضع آخر، فيقول       .... " خارجياً
  )2(".رجياًتملك ماهية راقية، وذات حياة، وذات خصائص جامعة شاملة، وقد اُلبست وجوداً خا

     و في تعريف آخر يركز النورسي على كون الروح موجودا لطيفا، و بهذا فإنّه يقترب من تعريف                 
، دون أن   ) السّر(، ثم إنّه يستعمل مصطلحا آخر و هو         )3("الروح لطيفة "الصوفية، الذين يقولون بأنّ     

ي علاقة الروح بالحياة، و كـذا       ، و في تعريف آخر يبين النورس      ) التّجلّي:(بينسى بيان علاقة الروح     
،     " الروح هي الجوهر الخالص الصافي للحياة، فهي ذاتها الثابتـة المـستقلة           : "علاقتها بالإنسان، يقول  

 .   )4("الجسد قائم بالروح و ليست الروح قائمة بالجسد       :"و في بيان علاقة الروح بالإنسان، يؤكد بأن       
و الإشراق؛ الذي تقوم به الروح على الجسد جاعلا مـن           و في موضع آخر يركز على صفة التدبير أ        

تشير هذه النقطـة إلى     : " في تدبير الموجودات على اختلافها، يقول      -االله تعالى -ذلك دليلا على قدرة     
  :سرٍّ مهمٍّ من أسرار الأحدية، وتوضيحه كما يلي

حتى تجعـل جميـع     كما أن روح الإنسان، ترتبط بعلاقات وأواصر مع جميع أنحاء جسم الإنسان،             "
التي هي لطيفة ربانية وقانون أمري  - أعـضائه وجميع أجزائه، في تعاون تامٍّ فيما بينها؛ أي أن الروح

لا يحجبها شئ عن إدارة شؤون  أُلبس الوجود الخارجي بالأوامر التكوينية التي هي تجلي الإرادة الإلهية
إيفاء حاجات الجسم بكل جـزء مـن        كل جزء من أجزاء الجسم، ولا يشغلها شيء عن تفقدها، و          

  أجزائه، فالبعيد والقريب إزاءها سواء، ولا يمنع شيء شيئاً قط، إذ تَقدر على مدّ عضو واحد بأمداد 
 

                                                 
  . من رسائل النور602:ص:كتوباتو الم,52:ص: ، اللمعات845-844:ص: الكلمات:أنظر) 1(
  .80،612: الكلمات، نفس المصدر،ص )2(
هو لطيفة رباتية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق، و تلك اللطيفة هيّ حقيقة .،و.....الروح:"يقول أبو حامد الغزالي): 3(

  ]4.: ، ص3 ج:إحياء علوم الدين" [الإنسان 
  .610: الكلمات،نفس المصدر، ص ) 4(



  30

      )       تحديد المفاهيم:(                                                                                   الفصل التمهيدي
 

من سائر الأعضاء، وتستطيع أن تسوق إلى خدمته الأعضاء الأخرى، بل تقـدر أن تعـرف جميـع                  
ع الإحساسات، وتدير مـن     الحاجات بكل جزء من أجزاء الجسم، وتُحِسُّ من خلال هذا الجزء بجمي           

هذا الجزء الواحد الجسمَ بأكمله، بل تتمكن الروح أن ترى وتسمع بكل جزء من أجزاء الجـسم إن                  
لها   ،فما دامت الروح التي هي قانون أمري من قوانين االله سبحانه...كانت قد اكتسبت نورانية اكثر

هو الإنسان، فكيف يصعب إذن علـى       هذه القدرة لإظهار أمثال هذه الإجراءات في العالم الصغير و         
، وعلى قدرته المطلقة من القيام بأفعال لا حدَّ لها في العالم الأكـبر،              )والله المثل الأعلى  (الإرادة المطلقة   

  )1("وهو الكون، وسماع أصوات لا حد لها فيه، وبإجابة دعوات لا نهاية لها تنطلق من موجوداته؟ 
  

   و العقل و النفس عند النورسيالروح و صلتها بالقلب:الفرع الرابع
     هناك أربعة ألفاظ يكثر إطلاقها على ما في داخل الكيان الإنساني من خصائص و صفات، و ما 

، و بما أنّ )الروح، العقل، القلب، النفس: (ينتج عنها من إدراك و إرادة و اختيار، و هذه الألفاظ هي
نساني، أي تغيير ما بالأنفس، فإنّ هذه الألفاظ هي المستهدف في العملية الدعوية هو ذاك الكيان الإ

  .مفاتيح لتغيير ذاك الكيان الإنساني، لذالابد من معرفة تلك الصلة التي تربط بينهما
  : القلـــــب-أ   

:                   ورد لفظ القلب في القرآن الكريم في عدة آيات و الذي يحمل عدة دلالات
الَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمَانُ قَ{ :في قوله تعالى

  . و التي تدل على أن القلب مستقر الإيمان الصادق،]14الآية: سورة الحجرات[}فِي قُلُوبِكُمْ
َ بَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ {:كما يدل في آيات أخرى أنه محل الزّيغ عن الحق كما في قوله تعالى

  .                     ]8الآية:سورة آل عمران[}هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّاب
ا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن وآَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشاً فَنَقَّبُو{ :وفي قوله تعالى

  .و التي تدل على أنّ القلب هو محل الفهم و الهداية ،]36الآية:سورة ق[          }مَّحِيص
.                     ] 27الآية:سورة الحديد[}جَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً{ :وفي قوله تعالى
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  )1(.قلب محل للعواطف المختلفةفال
القلب لطيفة ربانية روحانية لها بهذا      :"له رأي في هذه اللطيفة، يقول     )2(     و الإمام أبو حامد الغزالي    

  .)3(........."القلب الجسماني تعلق؛ و تلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان
  : العقـــــل-ب

 القلب يمثل العاطفة، و أنه إذا تحرك القلب بطُل هناك قول شائع بأن العقل يمثل الإرادة، و أن      
عمل القلب، وإنّ هذا القول لا تؤيده النصوص القرآنية التي ورد فيها الحديث عن القلب وخصائصه، 
فأحيانا نلمس من تلك الآيات أنها تتحدث عن صورةمن صوّر العقل أو عن العقل ذاته، وأحيانا 

و المشاعر، وأحيانا نجد أنفسنا أمام جانب يجمع بين الجانبين نشعر أننا أمام العاطفة و الأحاسيس 
   .         )4(و بُعدا آخر العقلي و العاطفي و يزيد عليهما عمقا 

  .لذلك لابد من استعراض الآية التي تبين مدى الالتقاء بين العقل و القلب
مْ قُلُ           { :قال تعالى  ونَ لَهُ أَرْضِ فَتَكُ ي الْ سْمَعُونَ         أَفَلَمْ یَسِيرُوا فِ ا أَوْ آذَانٌ یَ ونَ بِهَ وبٌ یَعْقِلُ

 .                         ]46الآية:سورة الحج[}بِهَافَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور

                                                                           :                     النفــــس -ج
  -رحمه االله- )5(بينه ابن القيم الجوزية            ملخص القول فيها؛ أن النفس والروح شيء واحد ،وهذا ما

 

                                                 
                            

  28:، ص)م2001، 3دار نور ابن حزم، لبنان،ط(منهج الإسلام في تزكية النفس،:كرزون أنس)1 ( 
 ، فقيه ،متكلم ، فيلسوف ، صوفي ،مصلح ديني و اجتماعي،و صاحب             ه) 505-450:(أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي     ) 2 (

س من أعمال خراسان، و درس علوم الفقهاء و علم الكلام على إمام الحرمين، و علوم الفلاسفة و بخاصة                   رسالة روحية، ولد بطو   
الفرابي وابن سينا و علوم الباطنية، فلم يجد في هذه العلوم ما يشبع حاجة عقله إلى اليقين و لا مايرضي رغبة قلبـه في الـسعادة ،                               

.  ارتحل إلى بلاد كثيرةمنها دمشق و بيت المقدس و القاهرةو الإسكندرية و مكة و المدينة               و اشتغل بالتدريس في المدرسة النظامية و      
  ).           الصفحة الأولى من كتابه الإحياء:أنظر).     (إحياء علوم الدين، تهافت الفلاسفة،المنقذ من الضلال: ( من مصنفاته

  . 4:  ،ص3المرجع السابق ،ج:أبو حامد الغزالي ) 3 (
  .185: ،ص)م1983، 2دار العلم للملايين،بيروت،ط( مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة،: محمد علي الجوزو)4 (
هو محمد بن أبي بكربن سعد بن حريز الزرعي،ثم الدمشقي،الحنبلي،المعروف بابن القيم             :ه)751-691(ابن القيم الجوزية  ) 5 (

  .2/164: معجم المؤلفين ص: أنظر......( تهد،مفسر،متكلم،،فقيه،أصولي،مج)شمس الدين أبو عبد االله(الجوزية،
  .217:ص:وللمزيد من التفاصيل حول الفروق بين النفس والروح ،راجع كتاب الروح لابن القيم الجرزية، المرجع السابق
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    قدعرض للأقوال الواردة في هذا المجال ثم ناقشها وفـق ماجـاء  في القـرآن                   و  ،" الروح"في كتابه    
  . فاضت روحه أي فاضت نفسه:و السنة، يقال

 إلى هذا الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرهـا،                     )1 (      وقد أشار الإمام ابن كثير    
  .                          و استنتج أن الروح هي النفس و مادتها، و النفس مركبة منها و من اتصالها بالبدن

ه النتيجة تتحدد الصلة بين النفس و الروح، دون أن نخوض في الحديث عن ماهية الـروح                        و بهذ 
: و أسرارها؛ لأنه مما اختص االله بعلمه و لا يملك الإنسان أن يصل فيه إلى علم يقيني، قـال تعـالى                    

ن             { يلاً    وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّ مِ إِلاَّ قَلِ سـورة  [}الْعِلْ
                                                        ] .85الآية:الإسراء

        أما بديع الزمان سعيد النورسي ،فيرىأن التوجّه إلى روح الإنسان هـو توجـه إلى ماهيتـه                 
ا فسدت روحه فأي شـيء      وصلبه، توجه إلى كنهه و حقيقته،أوليست الروح هي حقيقة الإنسان؟إذ         

  .بقي له؟
      

       صحيح أنّ الرّوح كائن لطيف و جوهر غير جسماني خفيف لا يجري عليه الفساد، لكنها إذا                
  كانت في جسم فاسد تتضايق بالفساد،و ترجو الخلاص قبل الميعاد،لكنها مع ذلك لها فعل في الجسد، 

  :                  ية يحددها النورسي في وجهينو لها عمل في الذات، و هذا يدل على أن لها قابل
.  قابلية للذات غير متناهية، وآلام محصورة من جهة جامعية ماهية الإنسان، و كثرة جهازاته بلا حـد                

و من جهة تلذّذه بتنعمات أولاده و إخوانه من بني نوعه أو جنسه أو إخوانه من أجزاء الكائنـات،                        
         .  )2(و تألمه بتألماتها 

و إن اضطرابات الأرواح :"       لذلك يختار النورسي الرّوح ليذكرها بأصلها العلوي المتسامي فيقول     
من الاستبعاد و الاستغراب و الحيرة و الكلفة المنجرّة إلى الاستنكار ثم إلى محـاولات متسلـسلة في                  

ص من مـرض الاضـطراب          تفويض الأكوان إلى أنفسها و أسبابها، تلجىء العقول و الأرواح للخلا          
              ]28الآية:سورة الرعد[}َ لاَ بِذِآْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {:و التشفّي منه إلى امتثال أمر االله،قال تعالى

                                                 
دمـشقي الـشافعي،    هو اسماعيل ابن عمر ابن كثير بن ضوء بن كثير، أبو الفدا؛ البصروي ثم ال              :ه) 774-701(ابن كثير ) 1 (

كان قدوة العلمـاء و الحفـاظ،سمع و درس وألـف،            :" المعروف بابن كثير،مفسر ، محدث، فقيه، حافظ،قال العيني و ابن حبيب          
و كان له اطاع عظيم في الحديث و التفسير و التاريخ،و اشتهر بالضبط و التحرير، و انتهت إليه رئاسة العلم في التاريخ و الحديث                        

  ).م2005محمد سيد، مكتبة أبو بكر االصديق،:الطبعة الأولى من الصفحة الأولى من كتابه قصص الأنبياء،نح: أنظر.(سيرو التف
  .414: ص:المثنوي العربي النوري ،رسائل النور،المصدر السابق) 2 (
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الذي بقدرته يحصل الإيضاح لكل مشكل، و بذكره تطمئن القلوب، نعم لا مؤثر في الكون حقيقـة                 
   .)1("إلا االله

وح تضطرب بسبب البعد عن االله، و بسبب الوحشة حين تحس بأنها غريبـة عـن                        نعم إن الر  
الأرض، و ذلك حين تكون الأعراض فاسدة، فيختار النورسي بأن يذكرها بالتوجه إلى الخالق الفاطر               
الذي إليه ترجع كل الأمور، وهنا يصبح للروح عمل اتجاه القلب و العقل، وهو تخليصها من كـل                  

كانت لهما قابلية للخلاص؛ لذلك اختار أن يتوجه إلى النفس فيحـصي أنواعهـا،              الأدران هذا إذا    
   .)2(وأمراضها، وأن يخاطبها لتزكو هي، و تشق طريقها نحو الطهارة المعنوية 

و صلتها بـالروح،    )العقل،القلب،النفس(            وبهذا العرض الموجزللعلاقة بين اللطائف الثلاثة       
 .                                    الذي أورده النورسي في رسائله"البُعد الرّوحي"معنى يمكن بعد ذلك أن أحدد 

فقد جاءت في أكثرهابمعنى  الإحساس و الشعور الوارد إلى القلب؛ بسبب تلـك الرابطـة الإيمانيـة            
ب عن ذلـك مـن   النورانية، و الصلة القوية والدائمة التي تربط العبد باالله سبحانه و تعالى، و ما يترت         

البُعـد  " أذواق روحية، و إشراقات ترفعه إلى الملأ الأعلى، وتسمو بحياته المعنوية، ويمثل النورسي لمعنى          
؛ التي تمثل مظهرا من مظاهر هـذا الرقـي المعنـوي،            -صلى االله عليه وسـلم    -بحياة الرسول "الروحي

شؤها و حياتها، و منبعهاإنما هـي       إن بذرة الشجرة الوارفة للإسلام، و من      : " والامتداد الروحي فقال  
حقيقة الماهية المحمدية بما تملك من فطرة سامية، و خلقة كاملة، نذكر هذا ثم نفكر في الرُّقي المعنوي                  
لهذا الرسول النابع من استشعاره الكامل لجميع معاني و مراتب عبادته، و كلامه الشريف، و الـذي                 

إذا : "  موضع يبين فيه أهمية هذا الجانب في حياة الإنسان         ، و قال في   )3(" بمثل روح الإسلام و حقيقته    
تريد أن نفهم ما يصيبهم من آلام معنوية، و هموم نفسية من الخواء الروحي و الجوع القلـبي، مـا                    

، من هنا يتضح دور القلب و مركزيته في تحقيق الرقـي            )4(..."يسوقهم إلى أبواب الحانات و الملاهي     
 و الإشراقات الروحية ؛ بالتزامه طريق القرآن  و السنة النبوية الـشريفة،       الروحي، و حصول الأذواق   

 .أو دوره في الهلاك الروحي إذا لم يحظ بتربية إيمانية رشيدة، و هوماحذّر منه النورسي
 

                                                 
  .221:ص: المصدر السابق) 1(
 2002، مارس 1لمطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش، طا( خلاصة في نقد الفكر الطبيعي عند النورسي، : محمد خروبات ) 2(
  .75:، ص )ه1422/م
  .554:اللمعات،المصدر السابق،ص) 3(
  .21:الشعاعات، المصدر السابق،ص) 4(
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 منهج الدعوة:المبحث الثاني 
مفهوم المنهج                                                   :           المطلب الأول

النَّهْجُ بوزن الفَلْس     :")1( هوالطريق، جاء في مختار الصحاح :المعنى اللغوي: فرع الأولال
و المَنْهَجُ بوزن المذهب،والمِنْهاجُ الطريق الواضح، و نَهَجَ الطريق أَبانه وأَوضحه، و نَهَجَهُ أيضا 

  ].48الآية : سورة المائدة[}مِنْهَاجاًلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَ{ِ :و جاء في القرآن الكريم،"سلكه

هو الخطة أو التخطيط لإعداد شيء ما أساسه التفكير، :المعنى الاصطلاحي: الفرع الثاني
.    إنه علم التفكير أو طريقة كسب المعرفة: سواء كان هذا الشيء ماديا أو معنويا، لذا نستطيع القول

صلى -عمدته القرآن الكريم، و سنة الرسول الكريم  و الشريعة الإسلامية أساسهامنهج رباني واحد، 
  .)2( قولا و فعلا و تقريرا، إلى جانب القياس و الإجماع، و اجتهاد علماء الأمة -االله عليه و سلم

        ولابد أن نوضح منذ البداية أن المنهج الإسلامي واحد مهما اختلفت آراء علماء الأمـة؛ لأن                
و تشريع القرآن حدد طريقتهم، لذا فإنّ ما يلاحظ في القرآن الكريم            كلمة التوحيد وحدت خطاهم،     

  .الطريق:مفردات لغوية أخرى مثل السبيل، الصراط، و لكنها تدل على معنى واحد؛ وهو 
ي              { :و قد جاء في القرآن الكريم      نِ اتَّبَعَنِ اْ وَمَ صِيرَةٍ أَنَ ورة س[}قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَ

فالمنهج إذا في الاصطلاح كما تدل عليه مصادر التشريع هو الطريـق الـذّلول              ].108الآيـة   : يوسف
  .الموصل إلى رضى االله
  معنى المنهج عند النورسي:الفرع الثالث

الطريق، أو المسلك ، يقول إحسان قاسـم        :        المنهج عند بديع الزمان سعيد النورسي جاء بمعنى       
  ذه السيرة الذاتية المعدة من كلام الأستاذ النورسي تقدم في الوقت نفسه مسلكه وإن ه :" )3(الصالحي

صلى -، وهو طريق ومنهج القرآن الكريم، و منهج الرسول        )4(" مشربه في الدعوة إلى القرآن و الإيمان      
 ، و لقد بينا في رسائل أخرى المنهج القرآني و منهج أهل السنة  "-االله عليه وسلم

 
                                                 

-ه1415مكتبة لبنان،بيروت،طبعة جديـدة،   (محمود خاطر، :مختار الصحاح،تحقيق :الرازي محمد ابن أبي بكر بن عبد القادر       ) 1 (
  .                                                     َ(مادة نَهَج  ( ،688:،  ص)م1995

  .15:، ص )م 1999 /ه1419، 2جمعية التراث، القرارة، الجزائر، ط ( منهج الدعوة عند الإباضية ،: محمد صالح ناصر ) 2 (
  .هو مترجم كليات رسائل النورمن التركية إلى العربية) 3 (
  .4: ر السابق، صالمصد:سيرة ذاتية) 4 (
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س مهما فحسب بل ضرورة حيوية في الدعوة عند النورسي؛ لوعي الغايـات ،                ، فالمنهج لي  )1("القويم
و منهجنا في ذلك هو إظهار الحقائق الإيمانية        : "و تحديد الأهداف، و ضبط الخطط، يقول مبينا ذلك        

 ؛ فالمنهج يحدد الأهداف و يـضبط الأولويـات، و يرسـم             )2("الناصعة المدعّمة بالأدلّة و البراهين      
و يختار الوسائل و الأساليب، إنّه يعني أن يتمّ كل شيء في العملية الدعوية بخطـة و نظـام                   المراحل،  

محكمين، ومؤسس على الفهم العميق لسنن الأنفس والآفاق، ودراية بـالواقع الإنـساني، و تبـصر                
  .بعواقب و مآلات الأمور

                      مفهوم الدعوة                             : المطلب الثاني         
الدعوى، معناهـا الـدعاء،         ) دعا :" ()3 ( جاء في لسان العرب    :المعنى اللغوي :الفرع الأول 

المـدة مـن الـدعاء،               : ، و الـدعوة   ... ، دعاه دعاء و دعوى     -عزّ و جلّ  -الرغبة إلى االله  : و الدعاء 
،  ...ن دعوت، إلاّأنّ الواو لما جاءت بعد الألف همزت        واحد الأدعية، و أصله دُعاوٌُُ لأنه م      : و الدعاء 

، و دعـاه إلى     ...أدعوك بدعاية الإسلام؛ أي بدعوتـه     : إلى هرقل -صلى االله عليه وسلم   -و في كتابه  
راً   {: و قوله تعالى .أي ساقه : الأمير رَاجاً مُّنِي الآيـة  : سورة الأحزاب[}وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِ

.                                                                    اه داعيا إلى توحيد االله و منه ما يقرب معن؛]46
و رجل داعية إذا كان يدعو الناس إلى        . قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة و أحدهم داع         : والدعاة

  ".اع إلى االله تعالى د-صلى االله عليه وسلم -،و النبي...بدعة أو دين
      فكلمة دعوة تفيد لغويا المحاولات القولية و الفعلية من أجل تحقيق هدف أو عمل، كمـا أننـا                  

نطلق على الدين الإسلامي نفسه، و هذا ما يجعلنا نذكر          " الدعوة" نطلق على المحاولات المذكورة اسم    
م و على عملية نشره بين الناس، و سياق         من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الإسلا      " الدعوة"كلمة  

  )4(إيرادهاهو الذي يحدد المعنى المراد
      و قد أصبحت الدعوة من هذا المفهوم مصطلحا يعني الرسالة المحمدية، و أصبح الرسول الكريم               

 وة؛ ؛ أي صاحب الدعوة إلى توحيد االله، بهذا اعتبردين االله دين الرسالة أودين الدع"داعيَّ االله" يسمى
  

                                                 
  .53: اللمعات،المصدر السابق، ص) 1 (
  .406: الشعاعات،المصدر السابق، ص) 2 (
  .دعَا:، مادة361-357: ،ص 14لسان العرب ، المصدر السابق، م:ابن منظور ) 3 (
  .10: ، ص) م1987 ، 1دار الكتاب المصري، ط (الدعوة الإسلامية ، : أحمد غلوش.د) 4 (
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  .)1(ي أنه دين االله الداعي الإنسانية لاعتناق المبادئ التي ينادي بها القرآن وسنة نبيه الكريمأ      

اختلفت تعريفات الدعوة و تعـددت لـدى الكتـاب                 : المعنى الاصطلاحي :الفرع الثاني 
خرى، و الباحثين، وتبعا لاختلافهم في تحديد معنى الدعوة من جهة، و تفاوت نظرتهم إليها من جهة أ                

فهناك من نظر إلى الدعوة على أنها تبليغ و بيان لما جاء به الإسلام فحسب، و هناك من نظر إليهـا                     
  .)2(،إلى غير ذلك...على أنها علم و تعليم و جرّدها عن الجانب التطبيقي و التنفيذي

لأستاذ محمـد         و هناك من عرّفها تعريفا يمزج بين مفهوم الدين و مفهوم الدعوة إليه، كما فعل ا               
هي الضوابط االكائلة للـسلوك الإنـساني           : " فقال) الدعوة الإسلامية دعوة عالمية   :(الراوي في كتابه  

  ".و تقرير الحقوق و الواجبات
الـدعوة  :(     وهناك من قصر التعريف على بعض جوانبها، كما فعل الدكتور أحمد غلوش في كتابه            

ه تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرّامية إلى تبليـغ النـاس           العلم الذي ب  :" فقال عنها ) الإسلامية
  )3(......"الإسلام مما حوى من عقيدة و شريعة و أخلاقٍ

  :       مفهوم الدعوة عند النورسي:الفرع الثالث
        أما بديع الزمان سعيدالنورسي فقد تحدث عن الدعوة من حيث معناها، مصدرها ، حُكمها،              

 ، )4("هي الدعوة إلى طاعة أوامر الدين، و إسعاد الناس بالسعادة الدائمة للإسـلام  : " ، فقال و غايتها 
فالدعوة الإلهية نبعت من القرآن الكريم، و تبلورت في بحر نـوره، فمنـه              " أما من حيث مصدرها     
 للأنبيـاء   ، أما غايتها فهي غاية كل الكتب السماوية، و الدعوة الفريـدة           )5("تَستمد الوجود وبه تحيا   

إعلان ألوهية خالق الكائنات ووحدانيته،وإثبات هذه الدعوة بالدلائل العلمية المنطقيـة،           :"كافة و هيّ  
   .)6("والفلسفية

       فالدعوة إلى االله تعني نداء الحق للخلق،ليوحدوا المعبود و يعبدو الواحد الأحد حنفاء الله غـير                
  ياء من هدي خير المرسلين، وهي أمر بمعروف و نهي مشركين، و هي قبس من نور االله المبين، و ض

  
                                                 

  .18-17: ، ص) م1985المكتب الإسلامي، بيروت، ( الدعوة الإسلامية،: اهيم غطاسحسن محمد ابر) 1 (
  .14 ، ص 1995 ،3المدخل إلى علم الدعوة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط : البيانوني محمد أبو الفتح )  2 (
  .10:نفس المرجع ،ص )  3 (
  .601: الشعاعات،المصدر السابق، ص) 4 (
  .26: لسابق، صسيرة ذاتية ،المصدر ا) 5 (
  .30:نفس المصدر، ص)6 (
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، ...عن منكر، و تعاون على البر و التقوى، وهي تعريف وتبصير، تنبيه ، تـذكير، إنذاروتبـشير،                
دحض الأباطيل، محاربة الأكاذيب،مواجهة الانحرافات و التصدي للإلحاد في شتى صوره، و الـدعوة              

يف، و مقالة هادفـة، و محاضـرة بنـاءة،                  لكل كلمة طيبة، في قول رشيد و رأي سديد، وقلم نظ          
  .)1(و موعظة حسنة،و توجيه صالح، و علم نافع، و كتاب مفيد، و إذاعة طيبة

، فقد كان صاحب دعـوة  " منهج الدعوة عند النورسي"      وفي هذا الإطار ينبغي أن نحدد مفهوم   
فة الإسلامية والدولة العثمانيـة،     فردية، نشأت في ظلّ ظروف صعبة؛ هي بداية النهاية لسقوط الخلا          

ماجعله يلجأ إلى منهج يتوافق مع طبيعة العصر، فلم يجد يرى سوى المنهج القرآني سبيلا إلى ذلـك                  
جاء منهجه الدعوي مطبوعاً بالربانية، ومتأثرا بالقرآن الكريم، بأسلوبه وبمنهجه وبطريقته في التبليـغ       ف

  .وعرض المضمون
النورسي؛ هوذلك العمل المخطط و الموجّه وفق المنهج القرآني؛ الذي يتبـع                  فمنهج الدعوة عند    

فيه قواعد معينة، و يسير وفق نسق محدد، وله نقطة انطلاق ثم ينمو و يتطور حتى يـصل إلى تحقيـق    
مراجعته المستمرة للرسائل التي    (الأهداف المرجوة، و كذا القيام بعمليات المراجعة و التقويم لهذا الجهد          

  .، مع الوعي التام بأهدافه ووسائله وخطواته) ليها علىطلابهيم
 في القـرآن الكـريم   :"فمنهج الدعوة عند النورسي هو منهج قرآني بالدرجة الأولى،  يقول عن ذلك           

   )2("الدعوة كلها، من النور وإلى النور
  :            طبيعة منهج الدعوة عند النورسي:الفرع الرابع

 هذا المنهج فقد سلك النورسي مسلكا متميزا؛ إذ مزج بين العقل و القلب، بـين                      أمّاعن طبيعة 
مايقوم على البرهنة و الاستدلال العقلي، و بين ما يتحقق بالذوق و التجربة الوجدانية، وليس مـن                 
 السهل تحقيق التوازن في هذا المزج، و لا سيما إذا كان في مجال الدفاع عن العقيدة و ترسيخ أركانها،                  

،فمزج بين المنهج العقلي والعاطفي، واستخدم      "وحدة العقل و القلب   "حيث اعتمد النورسي منهجية     
في مواضع أخرى المنهج العقلي فقط، و في أخرى المنهج العاطفي، و استغنى في مواضع أخرى عـن                  

الذي يـستند   هذين المنهجين، ليفسح المجال لمنهج آخر أكثر إقناعا و إثباتاوهو؛ المنهج العلمي الحسي              
 .إلى الحجج و البراهين العلمية، و هذا حسب ما تقتضيه الضرورة الدعوية

  
                                                 

  .20:، ص )م1982القاهرة، مكتبة وهبي، ( التخطيط للدعوة الإسلامية و أهميته،:  عبد رب النبي علي أبو السعود) 1 (
  .228: الكلمات،المصدر السابق، ص) 2 (
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ثم إن الرسائل ليست كبقية مصنفات العلماء تـسير            :" ففي مزجه بين المنهج العاطفي و العقلي يقول       
وّفين بمجـرد أذواق  وفق خطى العقل و أدلته ونظراته، و لا تتحرك كما هو الشأن لدى الأولباء المتص  

  .)1(....."، إنما تتحرك بخطى اتحاد العقل و القلب معا و امتزاجهما ...القلب و كشوفاته
العقلي، العلمي و العاطفي، فيقـول عنـه متـرجم رسـائل            : و عندما يتحدث عن المناهج الثلاثة     

 ـ          إ: "النورإحسان قاسم الصالحي   اب إعجـاز   نه استطاع أن يثبت من خلال جزء كامل من هذا الكت
القرآن الكريم، وبرهن للدارسين وطلاب الحقيقة، أنه من السهل أن يستمر في ضوء منهجه العلمـي                

  )2(".والعقلي والذوقي الرفيع إلى النهاية
؛ لأننـا    – في رسائل النور     -لكن هذا المزج بين قلب النورسي وعقله لم يكن دائما بنسب متساوية             

بـه  ، بل نراه في بعض الأحيان متضخما إلى حد يبتعد            أو الوجداني نلحظ أحيانا غلبة الجانب الذاتي      
عن المقاييس العقلية والضوابط المنطقية، وهو ما يعترف به في مقدمة اللمعة الثالثة، إذ يقـول قبيـل                  

ــالى  ــه تع ــسيره لقول ون   {:  تف هِ تُرْجَعُ مُ وَإِلَيْ هُ الْحُكْ هُ لَ ا وَجْهَ كٌ إِلَّ يْءٍ هَالِ لُّ شَ   } آُ

 من الأذواق والمشاعر، فأرجو عدم تقييمهـا  يءلقد مازج هذه اللمعة ش   " .]  88الآية: القصص ةسور[
؛ لأن ما تجيش به المشاعر لا يراعي كثيرا قواعد العقل، ولا يعير سمعا إلى موازين                 بموازين علم المنطق  

)3("الفكر
شة القضايا العلميـة    كما أننا نجد النورسي يتجنب في حالات معينة التطرق إلى مناق                 ،

للسبب السابق ذاته، ففي معرض الرد على أسئلة أحد طلابه يقدم أسباب امتناعه عن الإجابة عـن                  
، لوجود حالات طارئـة تحـول دون         حا أنه لا ينشغل إلا بالسوانح القلبية      ، موضّ أحد الأسئلة آنئذٍ  

 . )4( ابة عن السؤال بجواب شافاشتغاله بالمسائل العلمية، وهذا ما يترتب عليه عدم استطاعته الإج
فقد كان يخوض صراعين    ؛  شخصية النورسي لها ما يبررها    الروحي على دعوة و     إن غلبة الجانب          

 صراع مع النفس، وصراع مع الماديين الذين أنكروا الإيمـان         : مستمرين وعلى درجة كبيرة من القوة     
نا نستوعب أسباب قوته وضراوته؛ إذ مهماكـان         وإذا كان الصراع في ميدان العقيدة، فإن       باالله تعالى، 

 لا يستطيع أن يتجرد من ذاتيتـه        -الإنسان موضوعيا وملتزما بمناهج البحث العلمية المتعارف عليها         
  . وهو يتناول قضايا العقيدة، ولاسيما إذا كانت هذه العقيدة تتعرض لهجوم عنيف

                                                 
  .105: ملحق قسطموني ،المصدر السابق،ص: الملاحق في فقه دعوة النور)1 ( 

  .8: رات الإعجاز في مظان الإيجاز،المصدر السابق، صإشا)  2 (
  .21:اللمعات ، المصدر السابق،ص )3 (
  .137: نفس المصدر ، ص)4 (
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اعلم؛ أن هذه   ":  ذ يقول النورسي  إن رسائل النور تنقل لنا تصويرا واضحا لهذين الصراعين، إ                
،   أما هـذا   ،... في العالم " الطبيعة"، و  في الإنسان " أنا: "  ، وهما  ثلاثون سنة لي مجادلة مع طاغوتين     

 وتمرد، وأما هذه    ن،، فتفرع  ا بالأصالة سميا قصديّ إفرأيته مرآة ظليا حرفيا، لكن نظر الإنسان إليه نظراً          
" طبيعـة "، فتحولت لهم      لكن نظر البشر إليها بنظر الغفلة      ،... انية، وصبغة رحم   فرأيتها صنعة إلهية  
  )1(". إلى الكفر، فأنشأت كفران النعم المنجرّ فتألهت عند مادييهم

 فهو يخاطب من خلالها كل نفـس بـشرية          ،وم والتعنيف إلى نفسه   وعندما يتوجه النورسي باللّ         
 كما يوضح بديع الزمان     –، فالدرس الذي أقنع مؤلفه       طعمغرورة عصية على الاقتناع إلا بالدليل القا      

ن وحده أن يـصد تيـار الـضلالة         بحيث يتمكّ "، لهو درس قوي       وأزال وساوس نفسه وشبهاتها    -
، بل أن يجابهها ويتغلب      - بتشكيلاتها الجماعية المنظمة     -الحاضرة التي اتخذت شخصية معنوية رهيبة       

 . )2("عليها
، وإنما يحاول أن يتجاوزها لمخاطبة كـل          لا يمكث حبيس نفسه وذاتيته     -ذن   إ -فالنورسي          

 ـ      نفس بشرية لكونها ذات خصائص ومكونات واحدة       ل في الآيـات    ، مستعينا في ذلك بطول التأمّ
  .  ريب أو ترددزيل كلَّ، لاستخراج النكت الإعجازية التي تُ القرآنية والآيات الكونية

  
  د الروحي في منهج الدعوة عند النورسي    معنى البع:المبحث الثالث 

        في الأخير أخلص إلى بيان دلالات الألفاظ في سياقها الكلي، و المعبر عن دعوة النورسـي في                 
البعد الروحي في منـهج     :" بعدهاالروحي الواردة في عنوان البحث، فأقصد إذا من خلال عنوان بحثي          

تأثير الجانب الروحي في دعوته  منطلقا و غايةومنـهجا ،           ؛"الدعوة عند بديع الزمان سعيد النورسي     
فدعوة بديع الزمان سعيدالنورسي ذات طابع روحي، أو ذات صبغة روحية، يتوخّى من خلالها تحقيق               

  .المقصد الروحي، ولعل أهم ما يرّكز عليه من الأبعاد كالبعد الاجتماعي،السياسي،الفكري،والثقافي
 الموضوعية في جهوده عدة أهداف و غايات و مضامين، أبرزهـا تغـيير              و للبعد الروحي من الناحية    

 الحياة الكيان الإنساني و ترقية الإنسان روحيا، من خلال تغذية روحه بما يحتاج من غذاء روحي، لأن               
 في وجماعـة،  كفـرد  الإنسان يسعد الذي المنشود التوازن لها يحدث ولا ترقى ولا تستقيم لا البشرية
    منكثمرة النفس، وطهارة الروح صفاء على تقوم التي الروحية الحياة لتهاظلّ إذا اإلّ خرة،الآ الدنيا و

                                                 
  .221:المثنوي العربي النوري،المصدر السابق، ص ) 1 (
  .105:ملحق قسطموني، المصدر السابق، ص :الملاحق ) 2 (
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  يدعو لما صحيح كفهم العهود، مر على الربانيون والتزمها الإسلام، بها أمر التي الروحية التربية ثمرات      

 ـ            وسنة كتاب من الإسلام إليه صدره القـرآن،        ، وإنّ هذا الغذاء الروحي لا يؤتي ثماره إلا إذا كان م
  .و منطلقه القرآن، ومنهجه هو القرآن 

      والبعد الروحي في منهج النورسي؛ ركيزة أساسية في الشخصية الإنسانيةوشخصيةالداعية، وهو           
الحجر الزاوية لأي منهج تغييري، أو دعوة يراد لها النجاح والاستمرارية، حيث لا يمكن للداعية تحقيق       

ذا البعد حقّه من العناية؛ لهذا اعتبر الإسلام الجانب الروحي مركـز الكيـان              وظيفته بدون إعطاء ه   
البشري، و نقطة ارتكازه في استقطاب الأوامرالإلهية، و اعتبره النورسي أيضا منطلقا لمداواة مشكلات  

  العالم الإنسانية ، و خاصة النفسية والروحيةمنـها؛ كالحـسد، العـداوة، الرياء،حـب الـذات،                         
، والنورسي أسس لمنهجه الدعوي من منطلق الفهم الصحيح للقرآن والـسنة النبويـة،              ...و النفاق 

  .فكانت الكلمة البسيطة في مدلولها، العميقة في معناها، تعكس لنا ذلك البعد الروحي في دعوته
        

  : الملــخّص
متداد الروحي، أو الصبغة الروحيةوتأثير الا:        يمكنني إذن إعادة صياغة العنوان على الشكل التالي        

الجانب الروحي في منهج الدعوة عند بديع الزمان سعيد النورسي؛ وعليه سأضـع خطـة البحـث                 
  .التفصيلية وفق هذا المفهوم الذي استنتجته بعد استقراء المفاهيم الواردة في البحث

سة؛ وهوإبرازذلك التـأثير للجانـب           و بذلك يتضح جليّاما أرمي إلى تحقيقه من وراء هذه الدرا          
الروحي في منهجه الدعوي؛ إبرازه في الشخصية الإنسانية، في شخصيته،وفي شخصية الداعية خاصة،             
إبرازه في منطلقاته وأهدافه، وفي أسلوب خطابه، ما يعني؛ إبراز الجانب الروحي في عمله و جهـده                 

تعاليم الإسلام، و هادفا إلى إعادة العـزة        الدعوي و الفكري و الحضاري، إذ كان كل ذلك مقولبا ب          
للإسلام و تعاليمه و لغته، و لكنه فعل ذلك بمنهج رباني روحيّ متميز، فأدهش العدو قبل الـصديق،                      

  .  فكرية دعوية تجديدية؛ هي المدرسة النوريةو أسس مدرسة
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  :الفصل الأوّل
  عصره وحياته:بديع الزمان سعيد النورسي

  
عصر بديع الزمان سعيد :  المبحث الأول    

  .النورسي
      

حياة بديع الزمان سعيد :      المبحث الثاني
  النورسي

             

  آثار بديع الزمان النورسي  وطلبته:المبحث الثالث           
   

  .ملخص الفصل الأول  
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  .عيد النورسيعصر بديع الزمان س: المبحث الأول
  :توطئة

          إنّ التعرف على منهج النورسي في الدعوة في طابعها الرّوحي، وإبرازمدىتأثير البعد الروحي 
فيه،لايمكن أن يتّضح من خلال استقطاع فترة تاريخية من حياته والحكم عليها، من دون النظر إلى 

  .سابقتها،وما تلاها وما صاحبها من ملابسات
لدراسة منهجه؛ي كمن في دراسة شاملة لحياته وسيرته،وهي -في نظري–فالمنهج الأسلم        لذا 

دراسة توازي في شموليتها سعة ثقافته، وتعدد مجالات الإصلاح التي ارتادها، وقبل الحديث عن ذلك 
لابد من التعرض للإطار الزماني والمكاني، والظروف الحضارية بشكل عام، للمرحلة التي عاصرها في 
الدولة التي نشأ و عاش فيها فاعلا و متفاعلا؛ حتى يتسنى لنا فهم الأفكار التي قدمها في مجال الدعوة، 

  .في إطارها التاريخي و الحضاري
     ويقتضي المقام قبل التعرض للمرحلة التي عاصرها بالبحث، التطرق لولادة و نشأة و نموّوتمكن 

ذي يفرض علينا ذلك أن النورسي عاش في الفترة الأخيرة الدولة التي عاش في كنفها، خاصة و أن ال
من حياة الدولة العثمانية، التي عرفت الانحطاط و الضعف و الزوال، فيقتضي المقام الحديث عن 
النشأة و النمو و عناصر القوة و التمكن، مراعاة للتسلسل التاريخي من جهة، و لأثر المراحل السابقة 

خرى، حتى يتسنى لنا وضع أيدينا على أسباب الضعف ثم السقوط، لذلك منها في اللاحقة من جهة أ
  :سأقوم بدراسة هذا المبحث في ثلاثة مطالب رئيسية هي

  .قراءة سريعة لنشأة الدولة العثمانية و مراحل تطورها:                      المطلب الأول
 . في الفترة التي عاشها النورسيأوضاع الدولة العثمانية:                      المطلب الثاني
  .أسباب انهيار الدولة العثمانية:                     المطلب الثالث
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  قراءة سريعة لنشأة وتطور الدولة العثمانية:المطلب الأول
   

إنه ليس من السهل و خاصة لغير المتخصصين في التاريخ العثماني، بل من العسير أن يخرج        
الفترة التاريخية، دون أن يضيع في خضم الأحداث و الشخصيات بخلاصة دقيقة ووافية من هذه 

الكثيرة المتزاحمة على مسرحها؛ و ذلك أنّه يجد نفسه أمام دولة مترامية الأطراف، مؤثرة في أبرز 
  .)1(أحداث العالم آنذاك

 -عاقبةفي خضم هذه الأحداث المت    -     من أجل ذلك سأحاول تقسيم الفترة التاريخية للدولة العثمانية        
إلى مراحل حسب التسلسل الزمني و التاريخي، وأركّز من خلالها على أهم مرحلة، و أهم محطةتاريخية                

  .                       شهدتها الدولة العثمانية،والتي عاصرها النورسي
  

:                                    م)1402-1300( مرحلة النشأة و التأسيس: الفرع الأول
 ، ثمّ أورخان غازي، ثمّ مـراد الأول،               )2(بدأت في ظل حكم أرطاغول،و عثمان بن أرطاغول              

، و الشيوخ القبليين المؤسسين للبيت العثماني، تميزت هذه المرحلـة بالـصراعات             )3(ثمّ بلدرم بايزيد  
 آسيا الصغرى و الأناضول، و ظهور الجيل الجديد من الزّعماء العثمـانيين؛             القبلية و التوسع في بلاد    

الذين قمعوا المعارضة القبلية، وتوحيد البيت العثماني، ووضع أسس الدولـة و مؤسـساتها البدائيـة                
             .       )4(التقليديةالسياسية و العسكرية، ثمّ الصراع العثماني المغولي في مراحله الأولى حول الأناضول

  
                                          :م)1566-1402( مرحلة التوسع و البناء: الفرع الثاني

لآسيوي و العربي، وهي مرحلة ظهور السلاطين الأقوياء؛ الذين واصلوا الفتوحات في الجانب ا     
ودخول القسطنطينية و سقوط الإمبراطورية ) الفاتح(بدءا من محمد الأول و مراد الثاني، ثم محمد الثاني

  البيزنطية، ثم مرحلة القوة و التأسيس في الداخل و الخارج، ووضع أسس جديدة لنظام الحكم ، 
                                                 

م، 1988، 1منشورات مؤسسة فيصل للتمويل، ط (عدنان محمدسلمان، : ةتاريخ الدولة العثمانية،ترجم: بلمازأوزنونا) 1( (
  ).بتصرف (8:، ص )1إستانبول، م

  .م1326م إلى 1299أول سلاطين بني عثمان، مؤسس الدولة العثمانية، حكمها ما بين سنة : عثمان ابن أرطاغول)2(
  .م1403م إلى 1384ا بين سنة هو بلدرم ابن مراد، رابع سلاطين آل عثمان، حكم م: بلدرم بايزيد) 3(
  .بتصرف) 9-1:(، ص)م1999، 2دار القلم، دمشق، ط( العثمانيون في التاريخ والحضارة،: محمد حرب. د)4(
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 مواصلة الفتوحـات    والتقاليد السياسية، و النتائج الكبيرةفي دخول القسطنطينية إسلاميا و أوروبيا، و          
في بلاد البلقان و شرقي أوربا و الجزر في البحر المتوسط، و مجيءبايزيد الثاني وعدم قدرتـه علـى                   
الحفاظ بما تركه محمد الفاتح؛ لكونه ضعيف الشخصية و مسالماوحذرا، رغم دخولـه في نزاعـات                

.             )1(ثمانية في عهد هذا السلطانأوربيةمع القبائل التركمانية، و الثورات الداخلية،وتوقف التوسعات الع
، و التوسعات في البلاد العربية مـن الـشام إلى مـصر،            )2(      ثمّ كان عهد السلطان سليم الأول     

مع المماليك حتى سـقوطهم عـام       و القضاء على الثورات القبلية و الخصوم في الداخل، ثمّ الصراع            
م، و ترك حكم مصر و تسليمه لصالح العثمانيين، و الاعتبارات السياسية و الدينية في ذلك،                1517

 التوسع و التحرك في العراق و اليمن و ساحل الخليج العـربي                 )3(ثمّ مواصلة السلطان سليمان القانوني    
سبان و القوى الصليبية، ووضع الأسـس و القـوانين               و المغرب العربي، في مواجهة البرتغاليين و الإ       

  .و التشريعات لحكم الدولة، و يعتبر عهده عهد القوة و الازدهارالذهبي للدولة العثمانية
      ثم الجهاد البحري العربي الإسلامي في حوض البحر المتوسط خلال القرن السادس عشر، ضـد               

  .)4()تغالإسبانيا و البر:(القوى الصليبية الجديدة
     و قبل التطرق لأهم ما يميز المراحل الموالية، أحاول تلخيص أسباب قوة الدولة العثمانية و عوامل 

  :قيامها في المرحلتين السابقتين، و هي كما يلي
 قوة الشخصية التي كان يتميز بها الحكام في تولي شؤون الدولة داخليا و خارجيا، من مستويات -1 

.            رة، فكانوا يجمعون بين الإدارة و القيادة العسكريةعالية في الإدا
 الاهتمام بالتنظيم الداخلي المحكم لشؤون الدولة، و إعداد الجيوش المنظمة و المعبأة روحيا بالإيمان -2

.            عامة و بفكرة الجهاد خاصة، و مجهزة بأحدث الوسائل آنذاك
   القضاء على أي فتنة داخلية قبل استفحال أمرها، و المبادرة إلى إفشال أي تهديد خارجي أيّا-3

                                                 
  ).بتصرف( 4:، ص )م 2003دار أسامة للنشر و التوزيع ، عمان، ( موسوعة التاريخ الإسلامي،: مفيد الزبيدي .د) 1  (
  .م1520م إلى 1512: ايزيد، تاسع السلاطين، حكم ما بينهو ياوز سليم ب: سليم الأول)2 (
  . سنة46بن سليمان عاشر سلاطين آل عثمان، امتدت مدة حكمه : سليمان القانوني) 3 (
  
                .                                                                                           5:نفس المرجع، ص: مفبد الزبيدي.د)4( 

:                                                                                               م كانت كما يلي1566-1402المرحلة الممتدة بين 
.                             م)1481-1451( من:  محمد الفاتح-3م      )1451-1421( من: مراد الثاني-2.          م)1421-1413(من:  محمد الجلبي-1
  .م)1566-1520( من:  سليمان القلنوني-5.        م)1520-1512( من: سليم الياووز-4
.  
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.                                                                                                كان نوعه
  .الية في تأسيس و تثبيت الدولة الاهتمام بالعلم و تقريب العلماء، و تنظيم أدوارهم بفع-4

    :م)1703-1566(التوازن و سيطرة الوزراء الأقوياء مرحلة :الفرع الثالث
     تبدأ هذه المرحلة بسيطرة الوزراء الأقوياء على السلطة، حتى مجـيء الـسلطان مـراد الرابـع،                          

م، 1635ثمانيين،ثمّ حصار فينا عام     و استرداد بغداد في الاحتلال الثاني لها بعد خروجها من قبضة الع           
   .)1(و توقف الفتوحات العثمانية على أبوابها 

  :      م )1922-1839( الانحلال و السقوط مرحلة :الفرع الرابع
    وهي المرحلة التي امتدت من الإصلاحات التي طالب بها بعض السلاطين و الشخصيات العثمانية،              

 ضعف الدولة و دخولها الحرب العالمية الأولى،و تجريدها من أراضيها      إلى أن ظهرت المسألة الشرقية، ثمّ     
    )2(.م1923الأوربية الإسلامية، و هزيمة الدولة في الحرب و ظهور جمهورية تركياالحديثة عام 

      وباعتبار هذه المرحلة أهم مرحلة في تاريخ الدولة العثمانية، هذا من جهة و من جهـة أخـرى                  
لمحطات التاريخية التي عاش فيها النورسي، و عايش أحداثها، والذي ينسجم مع بحثـي              اعتبارها أهم ا  

.                                                                              هذا،لذارأيت من الأهمية التركيز عليها
        

حاولت فيها هذه الأخـيرة     : م )1922-1839(ة العثمانية        ففي المرحلة الأخيرة من عمر الدول     
أن تقوم بعملية إصلاح وفق النموذج الأوربي،و تقتبس من تجاربه؛ لكن التدخل الأوربي في شـؤونها                
فاقم من أوضاعها، و نظرت إليها الدول الأوربية نظرة ضعف و عدم قدرة على المواجهة، ثم محاولـة             

   في القرن التاسع عشر و مطلع القرن العشرين، و شملت أراضي في اقتطاع أجزاء مهمّةمن أراضيها

                                                 
                                                                               ).         بتصرف ( 24: المرجع السابق ، ص: مفيد الزبيدي. د) 1(

  :م كانت كما يلي )1703-1566(المرحلة الممتدة مل بين 
  .          م  )1603-1598: (مد الثالث من مح-3.          م )1595-1574:( مراد الثالث من- 2.      م )1574-1566:( سليم الثاني من-1
  .   م)1622-1816:( عثمان الثاني من-6.       م )1658-1617:( مصطفى الأول من-5.      م )1617-1603:( أحمد الأول من-4
  .م)1703-1695:( مصطفى الثاني من-9.           م)1687-1648:(  محمد الرابع من-8.     م)1648-1640:( ابراهيم الأول من-7
  ).بتصرف (25:نفس المرجع، ص ) 2(
  :م كانت كما يلي)1839-1703(المرحلة الممتدة بين  
  .     م)1757-1754:(عثمان الثالث من-3.          م )1754-1730:( محمود الأول من-2.     م )1730-1703:(أحمد الثالث من-1 
  .م)1807-1789: ( سليم الثالث من-6.       م)1789-1774:(ل منعبد الحميد الأو-5. م)1774-1757:( مصطفى الثالث من-4 
  .م )1839-1808: ( محمد الثاني من-9.م)1808-1807: (  مصطفى الرابع من-8 
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البلقان و الوطن العربي، و حاول العثمانيون تطبيق الإصلاحات و التنظيمات التي طُبّقـت بمختلـف         
الأنماط في الحياة العثمانية، ثمّ جاءت تداعيات الحرب العالمية الأولى ووقوف الدولـة العثمانيـة إلى                

قت بهم أمام الحلفاء،ليزيد الأمـر سـوءا في الـبلاد المتراميـة،                      جانب دول الوسط، والهزيمة التي لح     
، إلى أن ظهر الزعيم مـصطفى  )1(و خضعت استنبول و المدن العثمانية للاستعمار و السيطرة الأوربية    

 تـشرين   29كمال أتاتورك الذي قضى على نظام السلطنة و أعلن جمهوريـة تركيـا الحديثـة في                 
م، لينتهي العمر الطويل للدولة العثمانية، وتتحول الدولة العثمانية إلى دولـة            1923) سبتمبر(الأول

   . )2(علمانية على نمط أوربي 
 الأوضاع السياسية و الثقافية و الاجتماعية للدولة :المطلب الثاني

  العثمانية
   الأوضاع السياسية: الفرع الأول

، فبالإضافة إلى    فترات حياة الدولة العثمانية   كانت الفترة التي سبقت ظهور النورسي من أصعب              
، وفساد الإدارة ومؤسسات الدولة، توالت الثورات        تعاقب حكام وسلاطين ضعاف على سدة الحكم      

،وقد وقفت روسيا وبريطانيا موقف المؤيد لهـذه الثـورات، وقامـت بمـدها               على الحكم العثماني  
 .  مرد والانفصالبالمساعدات المادية والمعنوية، وحرضتها على الت

بتوجيهها إليـه   ،  ها على الخليفة العثماني   ئِواستفحل تآمرهذه الدول على الدولة العثمانية إلى حد تجرُّ        
 .  )3 (خطابات تحمل غالبا لغة التهديد والوعيد

، والضغط الخارجي من قبل الدول المسيحية، تمّ إعلان ما دُعي            ونتيجة الضعف الداخلي للدولة         
، فأدى ذلك إلى جدل واسع بين مؤيديها         )م1839/هـ1355: ( عام) التنظيمات ( بعهد : إذ ذاك 

 .  ومعارضيها
  

                                                 
  :السيطرة الإستعمارية على الوطن العربي في العهد العثماني حسب التسلسل التاريخي كانت كما يلي) 1(

  .         م1830 الاحتلال الفرنسي للجزائرسنة - 2.                م1807 الحملة الإنجليزية على مصرسنة -1
  .م1881 الاحتلال الفرنسي لتونس سنة - 4.       م1860 التدخل الأوربي في سوريا و لبنان سنة -3 

  .م1911 الاحتلال الإيطالي لطرابلس الغرب سنة -6.                م1882 الاحتلال الإنجليزي لمصر سنة -5
  . الاستعمار الإنجليزي في الخليج العربي- 9.     م1911 الاحتلال الفرنسي للمغرب الاقصى سنة -7

  ).بتصرف ( 25:المرجع السابق، ص : محمد حرب. د)2(
  .605:، ص )م1981، 1دار النفائس، بيروت، ط(إحسان حقي،: تاريخ الدولة العثمانية العلية،تح: محمد فريد بك المحامي)3(
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قامت بغية تنظيم الدولة على غرار نظـم الـدول          "حركة سياسية إصلاحية رسمية     :  )التنظيمات(و  
ضغوط الهزائم    وذلك تحت  ،، وتقريب العالم الإسلامي من العالم الغربي الذي عاش بعيدا عنه           الغربية
ي بها الجيش العثماني، وقد ساعد ذلك على ترويج الرأي القائل بأن أخـذ الدولـة                ية التيُ منّ  العسكر

  .  )1("بأشكال الحكم الأوربية سيتلوه تلقائيا قيام دولة قوية حديثة
وإحلال الجيش النظامي   ،  )2(تم في الأولى إزاحة الإنكشارية    :   مراحل ةثلاثبوقد مرت التنظيمات          

أما المرحلة الثالثة فقد كانت أكثر وضـوحا في        ،  جنبيةلثانية تم التأكيد على الامتيازات الأ     محلها، وفي ا  
ابتعادها عن الشريعة الإسلامية ومحاولة إلغاء ما بقي من أحكامها، وفي توجهها نحو علمانية الغـرب                

  .  )3(والخضوع لقيمه ومبادئه
ماعات النصرانية، وحصول النـصارى علـى        زيادة ترابط الج   ؛)التنظيمات(وقد كان من نتائج          

كما أن الإجراءات التي اتخذتها حركة التنظيمـات        ،امتيازات لم يحصل المواطنون في الدولة على مثلها       
، وأهملـت     اقتصرت على المناطق النصرانية مثل بلغاريا واليونـان        ،من أجل تحسين المستوى المعيشي    
  . )4(المناطق التي يسكنها المسلمون

ا السياسية والثقافية والاجتماعية مع الغرب، سـارعت        علاقاتهاونتيجة توسيع عهد التنظيمات ل          
، وهي في الغالب    )5(الدول الغربية إلى إقامة مؤسساتها التي ترعى مصالحها وتعمل على تحقيق أهدافها           

  .  أهداف استعمارية
 السياسية التي مرت بها الدولة بعد إعلان عهد التنظيمات نستطيع الإشارة إلى أهم الأطوار     

 :  ، وهذه الأطوار هي  العثمانية للوصول إلى نهايتها
                                                 

جامعة الإمام محمد ابـن سـعود،       -رسالة دكتوراه (الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجري          :  ابانسهيل ص ) 1(
  .  4 ـ 3: ص ،)م1994/ه1415الرياض، 

، حيث كان يؤخذ الشبان من أسرى الحرب ويفصلون عن كل            )أورخان(تكون هذا الجيش في عهد السلطان     :  )الانكشارية)(2(
،  ، ولا حرفة إلا الجهاد في سـبيل االله         ، فلا يعرفون أباً إلا السلطان      ، ويربون تربية إسلامية عثمانية     هم وأصلهم مايذكرهم بجنس 

، ثم   ، أى الجيش الجديد    )يني تشاري (فليكن اسمهم :  ، وقال  دعا لهم الشيخ بكطاش شيخ الطريقة البكطاشية بالنصر على الأعداء         
كان أكبر عوامل امتداد الدولـة      .  طور نظام هذا الجيش فأصبح لا يعول إلا عليه في الحرب          ت.  )انكشاري(العربية فصار في  حرف  

، وهـذا ماجعلـهم سـبباً في تـأخر الدولـة             ، غير أن الانكشارية خرجوا فيما بعد عن حدودهم واسـتبدوا           العثمانية وأهمها 
  .  )123:   ص،تاريخ الدولة العلية العثمانية :  فريد بك المحامي:  انظر.( وتقهقرها

   .65 : ص، نفس المرجع:  سهيل صابان )3(
  .   وما بعدها151 :  ص، )م1982 ،2دار النهار ، بيروت ، ط(  ،سوريا والعهد العثماني:  يوسف الحكيم) 4(
  . 65:  ص، نفس المرجع:   سهيل صابان )5(
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  .    المشروطية-1
 .   الاتحاد والترقي-2
  .   إلغاء الخلافة وإحلال النظـام الجمهوري-3
 :  وهي تنقسم قسمين : المشروطية – 1

  :  المشروطية الأولى-       أ
:   في )م1909-1876(لحميـد الثـاني     ويقصد بها الدستور الذي أصدره الـسلطان عبـد ا                

 ب:   وعلى أساسه تم تشكيل أول مجلـس نيـابي في الدولـة العثمانيـة دُعـي                ،) م 16/3/1876(
لسلاطين وإعطاء الأقليات من    با وكان الهدف من هذه المشروطية تقييد السلطة المطلقة          ،)1()المبعوثان(

  . )2(متيازاتأصحاب المذاهب والأديان المختلفة مزيدا من الحرية والا
وقد طغى على مجلس النواب طابع الصراع، حيث استمر الجدل بـشأن محاكمـة المخـالفين                      

 أو إعطـاء امتيـازات   ،كما طالب بعض النواب باستقلال ولاياتهم،ومرتكبي الجرائم وأحوال المحاكم 
 تعطيل مجلس المبعوثان     وهو ما حدا بالسلطان عبد الحميد إلى اتخاذ قرار         ،للطائفة التي يمثلها كل نائب    

        .)3( توحيدا للدولة التي كانت تتعرض لتهديد خارجي؛لأجل غير مسمى) م14/2/1878(في 
  : المشروطية الثانية-ب     

بعد  لإعادة مجلس المبعوثان  ؛  م1908وهي المرسوم الذي أصدره السلطان عبد الحميد الثاني سنة              
ووحدتها ةالسلطن الحفاظ على كيان  ؛  تهدف إعلان المشروطية الثانية   وقد اس ،  تعطيله قرابة ثلاثين عاما   

 .  )4(ضد أي تدخل أجنبي أو حدوث أي انفصال داخلي
غـير أن هـذه     ،  لقد كانت المشروطية الأولى نتيجة سلسلة الإصلاحات في الدولة العثمانيـة                

، خاصة  )5( ولم تكن حقائق ثابثة    ؛ لأن شعاراتها كانت دعائية     الإصلاحات لم تتبلور في مفاهيم محددة     
  وأن الدولة العثمانية التي كانت محاطة بدول قوية طامعة كانت تتألف من قوميات وعناصر وأديان 

  
                                                 

العلمانية النشأة والأثر في الشرق :ا فايدزكري:أنظر( مسيحيا،40 عضوا،منهم 116كان مجلس المبعوثان يتألف من ) 1  (
  ).107:م، ص1988/ه1408والغرب،الزهراء للإعلام العربي،ط،

  .162:، ص)ه1405، 3دار البصائر،دمشق،ط(تاريخ سلاطين آل ،عثمان،تح  بسام الجابي،:يوسف آصاف) 2 (
  .11:،ص1)م،ج1980 الأنجلو مصرية، القاهرة، مكتبة(الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها،:عبد العزيز الشناوي) 3 (
  ..9:المرجع السابق، ص: سهيل صابان) 4( 
  .106:المرجع السابق،ص: زكرياء فايد) 5( 
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وذلك بإثـارة   ؛  )1( تدخل الدول الأجنبية في شؤونها الداخلية      ماشجعولغات ومذاهب مختلفة، وهذا     
لسلطان عبد الحميد لتطبيق    ذا فإن التجربة الأولى التي تمت في أوائل حكم ا         ،  هذه العناصر والقوميات  

غلت ضد الدولة العثمانية، إذ تمّ جرها  بمؤامرة شـارك           أخفقت تماما،واستُ ) م1876(نظام نيابي عام    
 .  )2(إلى حرب ضروس مع روسيا أنهكتها تماما - فيها نواب الأقليات غير المسلمة

 الدولة العثمانية دعت إلى     وإمعانا في التحدي، فإن الدول التي انتحلت لنفسها حق التدخل في شؤون           
 .  )1()م1876:  مؤتمر استانبول الأول(عقد مؤتمر في الأستانة مقر الخلافة 

،  الإصلاحية ولمواجهة الخطر الخارجي اضطر السلطان عبد الحميد الثاني إلى إحداث مزيد من النظم            
وسيا، فسمح لكـل    كي يكسب صداقتها في حربه مع ر      ؛ومنح الامتيازات المختلفة للدول الأوروبية    

طائفة دينية بإنشاء مدارس خاصة بها، وبذلك انهارت الجسور الأخيرة التي حمت الدولة العثمانية من               
الطوفان الزاحف على هيئة تيارات قوية، عبر المسالك التي فتحتها أوربا على الشرق بمساعدة حكـام       

   .)3(هذه البلاد أنفسهم من خلال رغبتهم في نقل النموذج الغربي
؛  وقد استطاعت الدول الأوروبية أن تشدد الخناق على الدولة العثمانية في أكثر مـن موقـع                     

 ثـارت  م1875وذلك بإثارتها للأقليات غير المسلمة، وتشجيعها على الثورة والانفصال، ففي سـنة         
وقد وجدت كل   ،   الهرسك على الدولة العثمانية مطالبة بمزيد من الامتيازات والحرية في تسيير شؤونها           

، واستمر الصراع في هذه المنطقة       الدعم والتأييد من روسيا والنمسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى        
   .        )4( بضع سنوات

حيث كانت روسيا مهتمة بها؛ لاعتقادها أن إقامة        ، أيضا برزت مسألة بلغاريا    م1875وفي سنة         
وأيدتهم ار،من أي خطر عثماني، لذا شجعت المسيحيين البلغ       دولة موالية لها في هذه المنطقة سيحميها        

 أن استقلالهم عن الدولـة العثمانيـة لا يـتم إلا            – بدورهم   –سياسيا وعسكريا، وقد رأى هؤلاء      
  سياسة ، فقد سخطت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على  أما في مصر، بالاعتماد على روسيا وتدخلها
                                                 

  .107:المرجع السابق،ص) 1( 
  . وما بعدها323:، ص)مكتبة طرابلس العالمية( تاريخ الدولة العثمانية،:علي سلطان ) 2 (
  .615:رجع السابق، صالم: محمد فريد بك المحامي) 3 (
  . 615 :،ص نفس المرجع )1(
  .6014-601:نفس المرجع، ص )4(
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سماعيـل  إ فأصدر مجلس الوزراء أمرا بخلع       سماعيل، فطلبت من السلطان عبد الحميد خلعه،      إالخديوي  
 سيطرت عليه بريطانيا وفرنسا      الحكم،  توفيق لّىم، ولما تو  1879وتعيين ابنه توفيق خديويا لمصر عام       

رابية، ثم تدخلت بريطانيا واحتلت مصر، مدعية أنها فعلت ذلك حماية           وساندتاه في مقاومة الحركة العُ    
   .)1(الخديوي توفيقللمواطنين الأجانب، وتأييدا لسلطة 

، مثلما استولت انجلترا على قبرص، وقد وجدت         كما تطلعت فرنسا إلى الاستيلاء على تونس            
   .)2 (م1881تأييدا من بسمارك مستشار ألمانيا، فزحفت قواتها على تونس عام 

بدعم ،  ثمانيةجماعة ثائرة ضد الدولة الع    ) بأرمينيا الروسية ( تكونت في تفليس     م1890وفي سنة         
سياسي بريطاني واضح، وبالمقابل قام السلطان عبد الحميد بتشكيل فرق من المتطوعين الأكراد سميت              

،واستمرت أكثر من ثلاث      لمواجهة هذه الجماعة، وفعلا نشبت معارك ضارية بين الطرفين         ؛بالحميدية
   .)3(سنوات
روب خزينة الدولـة وترهـق كاهلـها        وقد كان من الطبيعي أن تستنفد هذه المواجهات والح              

بالديون، وهو ما جعل أغلب جهودها مركزة على تسديد الديون بدل محاولة التعمير وتطوير مرافـق          
وبرغم محاولات السلطان عبد الحميد الإصلاحية في بعض المجـالات الـسياسية            ،  الدولة ومؤسساتها 

ت الداخلية لم تسعفه لمواصلة الإصلاح، وإن       والاقتصادية والتعليمية، فإن الضغوط الخارجية والتناقضا     
   . )4(كان قد نجح في تأخير السقوط النهائي لدولة الخلافة

  : جمعية الاتحاد والترقي-2
 وهي تيار فكري وقومي تبلور في حركة سرية منظمة، كانت تهدف إلى خلع السلطان عبـد                      

،  الأوربيـة ول  ووجدت المساعدة من الـد    ،ةوالعدال،المساواة، الحرية:تالحميد الثاني، رفعت شعارا   
وقد استطاعت أن تستميل عدداً مـن       ،)5(والمحافل الماسونية التي انتسب إليها كثير من قياديي الجمعية        

 ،أفراد الشعب بشعاراتها البراقة، ونجحت في أوساط الإداريين والعسكريين وبخاصة في مدينة سلانيك            
  كز الماسونية، وفي هذه المدينة انضم الجيش الثالث العثماني  ومر)الدونمة(التي كانت مقراً ليهود 

                                                 
  .337-336:المرجع السابق،ص: علي سلطان) 1 (
  .334:نفس المرجع، ص) 2 (
  .340: نفس المرجع ،ص) 3 (
  .5-4:، ص) م1986دار الها ني،القاهرة،(الداعية الإسلامي بديع الزمان،:سمير رجب) 4( 
  .165:الأوضاع الثقافية في تركيا، المرجع السابق،ص: ابانسهيل ص) 5( 
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 وأرسلت إليـه    م،23/7/1908الحميد في ليلة     للاتحاد والترقي، وتمّ إعلان التمرد ضد السلطان عبد       
 وإلا  ، في خلال أربع وعشرين ساعة     )النواب(برقيات تطالبه بإعلان الدستور وإعادة مجلس المبعوثان        

وحقناً للدماء اضطر السلطان إلى إعلان المـشروطية        ،   الخلافة تحرك الجيش الثاني والثالث لاحتلال مقر     
 وبهذا وصلت جمعية الاتحاد والترقـي إلى الحكـم    م،1908الثانية، وافتتح مجلس المبعوثان في آخر سنة       

 ه ونفي ،الحميد الثاني  ، وبعد سنة من إعلان الدستور تمّ خلع السلطان عبد         )1(وشرعت في تنفيذ سياستها     
    .)2(ب أخوه محمد رشاد مكانهصّ ونُ)سلانيك(إلى 

المساواة والعدالة، بل أقام دكتاتوريـة      ،الحرية:ولم يحقق الاتحاد والترقي ما وعد به من شعارات               
ما أن محاولة تطوير الجيش لم تفلح؛ فقد انهزم هذا الجيش           ،كحزبية لا علاقة لها مطلقاً بهذه الشعارات      

م، إضافة  1913م، وحرب البلقان سنة حزيران      1911لس سنة   حرب طراب :في أكثر من موقع، مثل    
، )3(إلى أن تورط الاتحاديين في الحرب العالمية الأولى وتحالفهم مع ألمانيا عجل بنهاية الدولة العثمانيـة               

 كانت الـدول    ، السلطة بعد وفاة أخيه     خان السلطان محمد وحيد الدين   لي   عند تو   م 1918ففي سنة   
بلد كله، فخرجت الدولة العثمانية من الحرب العالمية الأولى وقد فقدت كـل             الأوروبية قد مزقت ال   

 عاصمة الخلافة التي احتلت فيما      ؛ستانبولاالأراضي التي كانت خارج شبه جزيرة الأناضول باستثناء         
  .  )4(بعد وحُوصِرت من الأسطول الإنجليزي

         : إلغاء الخلافة وإحلال النظـام الجمهوري-3
بعد أن انهزم زعماء الاتحاد والترقي وفقدت الدولة استقلالها، هرب أغلبهم إلى الخارج وبخاصة        
  لتنظيم المقاومة في ؛ )6(، الأمر الذي اضطر السلطان وحيد الدين إلى الاستعانة بمصطفى كمال)5(ألمانيا

                                                 
  .  31-30 :، ص)م1971دار المعرفة، القاهرة ،( ،التيارات القومية والدينية في تركيا المعاصرة:  أحمد السعيد سليمان )1(
:  سـهيل صـابان   :  انظر.(  هو الذي أبلغ السلطان عبدالحميد قرار خلعه       ؛)إمانويل قراصو (من الجدير بالذكر أن اليهودي      ) 2(
  .  )165:   ص، رجع السابقالم
  .  210  ص،) م1973دار النهضة العربية ،بيروت، ( ،الشعوب الإسلامية في التاريخ الحديث:  عبدالعزيز نوار) 3(
  .  51:  ص، نفس المرجع :أحمد السعيد سليمان )4(
  .  723   ص، المرجع السابق تاريخ الدولة العثمانية العلية،:  المحاميمحمد فريد بك )5(
، التحق في صـباه      مؤسس النظام الجمهوري التركي   :  م1938م وتوفي سنة    1880ولد بسلانيك سنة    :مصطفى كمال أتانورك  ) 6(

، والحرب العالمية الأولى     م1913م كما شارك في حرب البلقان سنة        1908، واشترك ضابطاً في الثورة التى قامت سنة          بالكلية الحربية 
نظم حزب الشعب الجمهورى وكوّن جيشاً لمحاربة الجيش اليوناني والانكليزى الذى كان قد احتل ازمير وسامـسون                 .  م1914نة  س

، وانتهز فرصة قيام خلافات بين الحلفاء فشن هجوماً قوياً علـى             ، وأقام منافساً في انقرة     وخرج عن طاعة السلطان محمد وحيد الدين      
 "=لوزان"م معاهدة 1923، وعقد سنة  لغاء السلطنةإم 1/11/1922علن في أ، و ) م1922 ـ  1921(اليونانيين وطردهم عامي
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 الأناضول ضد الاحتلال الأجنبي، وقد نجح مصطفى كمال في قيادة المقاومة، غير أنه لم يكن يعمل في                
خدمة السلطان، وإنما كان يعمل بذكاء لحسابه الخاص، وحاول أن يعطي ثورته طابعاً إسلامياً لينال               

 في  )بالكسير(تأييد الشعب، فتحدث في أكثر من مناسبة بلغة إسلامية، مثل خطابه في مسجد مدينة               
 بـل   إن المساجد ليست لكي ينظر بعضنا إلى بعض ركوعاً وسجوداً،         ":  م، حيث قال  7/2/1923

هي للطاعة والعبادة، ولكي نتداول معاً في أمور الدين والدنيا، ونتشاور بيننا فيما نحتاج إليه، إن كل                 
فرد من أفراد الشعب يجب أن يعمل لصالح بلده روحاً وجسماً، إننا هناك لأجل استقلالنا ومستقبلنا                

  .  )1("وخاصة لسيادتنا، ولنقضى بآرائنا وأفكارنا، وما يجب أن نعمل به
 أي أن يوجه الأحداث لصالحه؛لأن السلطان لم يكـن يملـك             أتاتورك استطاع مصطفىكمال       

، )2(وكان الشعب يتطلع إلى زعيم يقـود المقاومـة ضـد الاسـتعمار             سلطة فعلية، فهو شبه أسير،    
 لذا فـرض نفـسه      ؛نجح مصطفى كمال في قيادة حرب الاستقلال، وحقق انتصارات متتالية          وفعلاً

 ـ ي الكـبير الـذ    ي الترك ني، وتمّ اختياره رئيساً للمجلس الوط      شعبياًزعيماً   وفي ،  كّل في أنقـرة    شُ
العزيز خليفة للمـسلمين،     المجيد بن عبد    وافق المجلس الوطني الكبير على تعيين عبد       م17/11/1922

 وهنا فرضـت انجلتـرا شـروطاً      ،   الذي حضره وفد أنقرة فقط     )لوزان(وبعد أيام قليلة افتتح مؤتمر      
  :   وهي،تركيا للاعتراف باستقلال

  .   ـ إلغاء الخلافة الإسلامية إلغاء تاما1ً
  .    ـ طرد الخليفة خارج الحدود2
  .   ـ مصادرة أمواله3
  .    ـ إعلان علمانية الدولة4

، وبذلك دخلـت      تمّ إعلان الجمهورية   م29/10/1923ففي   وقد تحققت هذه الشروط بعد المؤتمر،     
فإن تركيا بما حدث فيهـا      ":  عية للغرب الصليبي، يقول أحد المؤرخين الأوروبيين      تركيا في ركب التب   

  فإن الاتحاد والترقي بالرغم من كل، )بروتستانتية العالم الإسلامي(بعد إعلان الجمهورية أصبحت 

                                                                                                                                                             
م منحته الجمعية الوطنيـة  1934، وفي سنة  ، وظل محتفظاً بالرئاسة طوال حياته   جمهورية تركيا وانتخب رئيساً لها     قامأ، و  مع الحلفاء =

، وجعل القانون المدني يقـوم علـى أصـول           لحروف العربية بالحروف اللاتينية   ، واستبدل ا   فصل بين الدين والدولة   .  )أتاتورك(لقب  
 .)747 : ص، لمرجع السابقا:   المحاميمحمد فريد بك:  انظر.( التشريعات الأوروبية

  .  17 : ص، )م1993، 1دار البشير، عمان ، الأردن، ط( ،الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا:  أحمد نوري النعيمي) 1( 
  .753-748:نفس المرجع، ص) 2 (
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رفض ما يراه من  محاولاتهم لم يفلحوا في أن يزحزحوا شيخ الإسلام عن موقعه في مناقشة وقبول أو
، بل ووقف نشاطه الديني تماماً بل تم وقف العمل  فقد نجحوا في إخراج أما الجمهوريون ،قوانين

 ،م3/3/1924وأعقب إعلان الجمهورية إلغاء الخلافة الإسلامية في ، )1("بالشريعة الإسلامية نفسها
،وقامت الدولة بإغلاق المدارس الدينية ووكالة الأوقاف الشرعية في  وإصدار قانون توحيد التعليم

  .   )2(هالتاريخ نفس
يني ، وأغلقوا التكايا والزوايا، ومنعوا الزي الدّ       م منع الكماليون الطرق الصوفية    1925وفي سنة         
 العمل بالشريعة الإسلامية حتى في الأحـوال        يّلغ، وأُ )3(، وألزموا موظفي الدولة بلبس القبعة     نيوالوط

  . يفرنجلإ ا جري بالتقويماللاتينية والتقويم الهبالشخصية، وتم استبدال الحروف العربية 
وهذا ما ساعدالإرساليات   ،وأكد كمال أتاتورك حرصه على محو النفوذ الديني من شؤون الحياة كاملاً           

  . التنصيرية في تكثيف نشاطها، وأصبح يحق لكل تركي أن يعتنق الدين الذي يريده أو يتركه
وإنما قامت باضطهاد كل من رأت       دين، تحارب ال  لم تكتف السلطة الكمالية بوضع القوانين التي            

،  منه عدم الامتثال، فأعدمت عدداً كبيراً من علماء الإسلام، وأصدرت بحقهم قانون الخيانة الوطنية             
 بحجة  ؛وستة وأربعين عالماً من أصحابه    ) الشيخ سعيد بيران  (وهو القانون نفسه الذي تم بموجبه إعدام        

  حركة إسلامية، على حين كانت في حقيقتها   قبل الإنجليزردية مدعومة منقيامهم بحركة مقاومة كُ
ضد النظام العلماني، كما أُعدم كثيرون، وسجن وعذب آخرون في محاكم الاستقلال التي أُنـشئت               

  .  )4(لتصفية خصوم العلمانية 
           .بفصل الدين عن الدولة قامت  التيووهكذا ظلت العلمانية أساساً من أسس الحكم في تركيا،       
 ثم سُمِح به بعد ستة عشر عامـاً         ،م1931فاستناداً إلى العلمانية مُنِع الآذان باللغة العربية عام               

وّل بعـضها   شياً مع علمانية أتاتورك تم إغلاق كثير من المساجد وحُ         اوتم،  استناداً إلى العلمانية كذلك   
التجارية، بل إن بعض المـساجد      إلى مراكز لحزب الشعب، وجرى تأجيرها للمصارف والشركات         

  .  )5(حُوّل إلى أماكن للخمور والميسر
  

                                                 
  14.:   ص،الداعية الإسلامي بديع الزمان:  سمير رجب)1( 
  .  126 :  ص، المرجع السابق،: سهيل صابان) 2(
  .  64 :ص  ،)م1961دار المعرفة، الفاهرة ، (،التيارات القومية والدينية:  أحمد السعيد سليمان)3(
  . 128: ص ، نفس المرجع:  سهيل صابان )4(
  .  271: صنفس المرجع ،  )5(
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 إلى  وكل ما يمتّ،وبناء على تفسير أتاتورك للعلمانية تمّ إصدار قرارات تمنع قراءة القرآن الكريم                 
 ـاللغة العربية بصلة، وتم تتريك كل ما يتعلق بالصلاة وغيرها من الشعائر الإسلامية، فأصـبح تع                م لُّ

بحجـة معارضـة    ؛   علم إسلامي باللغة العربية جريمة يساق صاحبها إلى المحاكم         أيّالقرآن الكريم أو    
نت لجان مهمتها استبدال الألفاظ العربية المتداولـة في الحيـاة           وّكذلك كُ ،)اللاتينية(قانون الحروف   

  .)1 ( والعربيقطع الشعب التركي عن كل ما يربطه بميراثه الإسلامي ؛ لبألفاظ تركية خالصة
، بل إن العلمانية أضحت تعني بكل  الشعب فيحكم  تإن العلمانية غدت في المجتمع التركي أداة لل             

  .  وضوح معاداة الإسلام ومحاربة هوية الشعب التركي المسلم وتاريخه
  

     الثقافية الأوضاع: الفرع الثاني
قامت على الجندية، وانـشغلت     ؛ لأنها دولة     ق بين العلم والقوة   لم تستطع الدولة العثمانية أن توفّ          

،   لخدمة الأغراض العسكرية   –في الأساس –ان توجههانحو العلم    ، وك بالحروب مع دول كثيرة وقوية    
، ولاسيما في عهد السلطان     )2( إنما نشأ كل ذلك في المدارس العسكرية       ،... فالعلوم الرياضية والطب  

  . الحميد عبد
 وهي مؤسسات شبه مستقلة وغير      ، للأوقاف – الغالب    في -أما مؤسسات التعليم فكانت تابعة           

   أماممقيدة بمقررات أو مناهج تعليمية معينة، ولم تستطع هذه المؤسسات بمناهجها الجامدة أن تصمد
،       دعا إليها بعض العلمـاء في فتـرات مختلفـة           متغيرات العصر، فقد قاومت المشاريع الإصلاحية التي      

سمحت بابتعـاث الطـلاب إلى المـدارس        ،  ع القيام بمشاريع إصلاحية   غير أن بعض السلاطين استطا    
، وبـذلك حـدث   )3()بالمكتب( وافتتاح مدارس متوسطة ذات نهج حديث، وهو ما عرف   ،الأوربية

اتجاه التعليم القديم، واتجاه التعليم الجديد، ودام هذا الصراع فترة طويلة انتـهت             :  صراع بين اتجاهين  
  .  نظراً لما كان يجلبه من امتيازات لطالبيه، ونظراً لانحياز الدولة له ؛بغلبة التعليم الحديث

، وإنما استقدمت المدرسين )المكتب(وفي عهد التنظيمات لم تكتف الدولة بتشجيع المدارس الحديثة       
  الغربيين للعمل في المدارس والكليات العسكرية، وسمحت بإقامة مؤسسات تعليمية أجنبية بإشراف 

                                                 
  .  270 :ص المرجع السابق،:  سهيل صابان )1(
  .  12 :  صنفس المرجع،) 2(
، وهذه الثنائية في التعليم   أطلق على المدارس الحديثة)المكتب(، و   أطلقت على المدارس التي تنتهج التعليم القديم)المدرسة() 3(

  .  14 :ص نفس المرجع،:  انظر.   عن التعليم العامنيهي البداية لما جرى من فصل للتعليم الدي
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رة وفي عاصمة الخلافة؛ وبذلك بدأ الغزو الثقافي الغربي للدولة، وقويت حركـة             ية مباش بالحكومات الأور 
ن بذلك تيار سار بالمجتمع أشواطاً بعيدة       ، وتكوّ -الخ  …فلسفة وأدباً وتاريخاً    –)1(ترجمة الفكر الأوروبي  

 مراحل التعليم   في التغريب، وبلغ هذا التيار مداه بعد الانقلاب الكمالي الذي قرر المناهج الغربية في جميع              
 ليقطع صلة   ،- الذي كان يعاني أصلاً من الجمود والانغلاق         –دون نقد أو تعديل، وألغى التعليم الديني        

 فنشأت بذلك أجيال لا تؤمن إلا بالعلوم المادية ومـا         ،  الشعب التركي بعلوم الإسلام ومناهجه التعليمية     
،  نحن نأخذ قوتنا من العلم وفنـون الحـضارة        ":  تحكم به التجربة الحسية، وفي هذا كان يقول أتاتورك        

  .  )2("نعرف شيئاً غيره ونسير حسب ذلك، ولا
وكان لإلغاء الحروف العربية أكبر الأثر في قطع صلة المجتمع بالإسلام وبالـشعوب الإسـلامية                     

  .  الأخرى، فأصبح جل الأتراك لا يعرف شيئاً عن تاريخه وتراث آبائه وثقافته الإسلامية
  

   الأوضاع الاجتماعية: الفرع الثالث
 بروز تغيرات اجتماعية خطيرة في المجتمع العثماني، حيث ظهر الاقتبـاس            )التنظيمات(شهد عهد          

حتى أصبح شرب المسكرات في المراسم أمراً مسموحاً به         ،  واضحاً لمظاهر الحياة الغربية في مختلف المجالات      
لكمالي صدرت قوانين معادية للشريعة الإسلامية، وممهدة لتنـصير         ومع الانقلاب ا  ،  وغير معاقب عليه  

، وأصبح يحق للمرأة المسلمة التركية الزواج بالنـصراني أو          )تحرير المرأة (مسلمي تركيا باسم التقدم و      
انات الأخرى، وأصبح من المباحات بنص القانون شـرب الخمـر،           اليهودي أو غيرهما من ذوي الديّ     

الخترير، والارتداد عن الإسلام، وارتكاب الفاحشة، وأصـبح مـن المحرمـات            ولعب الميسر، وأكل    
الأدب "وقام عدد من المؤسسات بنشر ما أطلق عليـه          ،  الطلاق، وتعدد الزوجات والحجاب الشرعي    

الذي يروج للخلاعة والمجون والفساد بدعوى الفن والأدب، بأسلوب دقيق ومحكم لهـدم             " المكشوف
 إن المرأة التي  ":  ويصف كاتب غربي أوضاع المرأة إثر الانقلاب قائلاً       ،  معتقداتهبنية المجتمع، وتخريب    

 البيئة الشرقية اختفت    إنّ،  كانت تظهر من خلال عباءتها السوداء، لم يبق لها وجود في تركيا الجديدة            
ت وتتـزوج   تعيش الآن كأخواتها الغربيا    الكريم،  نجت من أحكام القرآن     المرأة التركية التي    إنّ ،تماماً

  .  )3( "،كما أنها تعمل وترقصيءوتلبس، بل هي مثلهن تماماً في كل ش
                                                 

  .  29: ص ،المرجع السابق، سهيل صابان :  نظرأ.  )فولتر(و) مونتسكيو(و) روسو(انتشرت بشكل خاص أفكار) 1(
  .  290:   ص،المرجع السابق ) 2(
  .   304: ص نفس لمرجع ، )3(
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ولا أغادر هذا الموضوع دون أن أقوم بإطلالة سريعة على أوضاع العالم الإسلامي؛ باعتباره       
جزء لا يتجزأمن دولة الخلافة الإسلامية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى؛ ليتسنى لنا فهم الأحوال 

  .والظروف التي ولد وعاش فيها النورسي، ومدى تأثير ذلك في دعوتهالعامة للعالم الإسلامي، 
   

             العالم الإسلامي في الفترة التي عاش فيها النورسيوضاع أ: الفرع الرابع
فترة حالكة من فترات تاريخ العـالم       ؛   القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين       الفترة مابين  ثل     تم

والذي حدث؛أن   ، بين الدول الغربيةلاقتسام العالم الإسلامي     لتنافس والصراع ، حيث كان ا   الإسلامي
  .  للاستعمارة  إلى السيطرة المباشرة أو غير المباشر دولها أغلبتخضعجُزِّأ العالم الإسلامي، وأُ

 فرصة لإحداث مزيد من الشروخ في العـالم         م)1918ـ1914(وكانت الحرب العالمية الأولى          
 ،)2()وعـدبلفور (، و    )1()اتفاقية سايكس بيكو  :( ولعل أوضح صور التواطؤ الاستعماري    الإسلامي،  

واستغلال الترعات القومية لدى المسلمين عرباً وعجما لتمزيق البلاد الإسلامية، حيـث اسـتطاعت              
ولة ، وتوجهها للقضاء على النظام السياسي للد      )3(انجلترا وفرنسا أن تستقطبا التيارات القومية التركية      

العثمانية، كما استطاعتا استمالة العرب الذين رغبوا في الاستقلال والتخلص من الحكم العثماني، غير              
ولعل من الحق    أنهم لم يتصوروا العواقب الوخيمة التي ستنقلهم من استعمار مغلف إلى استعمار سافر،            

ديد الرغبة في أن يصبح     أن نقرر أن الشريف حسين كان من أسباب هذه النتائج السيئة؛ لأنه كان ش             
وبهذا يتـبين   ،)4( "، وبخاصة إن علاقته كانت قد ساءت مع الأتراك         ملكاً، وكان شديد الثقة بالإنجليز    

 لأن الصراع على الـسلطة      ؛، يتحمل فيه الحكام أكبر المسؤولية      أن الوضع الذي آل إليه العالم الإسلامي      
 ـ، بل اسـتقدامها إن تطَ      ب العون منها  ، وطل  كان يحملهم على اللجوء إلى القوى الأجنبية       ب الأمـر   لّ

ما أن انبهارهم بالنموذج الغربي جعلهم يستوردون أنماط الحياة الغربية من دون تمييز بين النـافع                ،ك ذلك
  .  والضار

                                                 
 رئيسي بين بريطانيا وفرنسا وروسيا لتقسيم السلطنة العثمانية والاستيلاء          وهو تفاهم سري بين بريطانيا وفرنسا متمم لاتفاق       ) 1(

  .  على الشرق العربي في أعقاب دخول الأتراك الحرب إلى جانب ألمانيا
، أعلنت فيه الدول الاستعمارية تعاطفها مع الأماني اليهودية في           )م2/11/1917(هو التصريح البريطاني الرسمي الصادر في       ) 2(

  .   وطن قومي لليهود في فلسطينإقامة
، وارتبطت بروابط قوية مع المحافل الماسونية   كانت مفتونة بالنموذج الغربي التي)جمعية الاتحاد والترقي(أذكر على الخصوص ) 3(

  .  )ا وما بعده219:، ص5، ج ،مكتبة النهضة المصرية، القاهرةموسوعة التاريخ الإسلامي:  أحمد شلبي:  ظرأا.( والصهيونية
  .  166:  ،ص7نفس المرجع، ج) 4(
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  أسباب سقوط الدولة العثمانية:المطلب الثالث          
 روح   رغم أنّ الدولة العثمانية،و الشعوب الإسلامية لم تستسلم لهذه الأوضـاع، ولم تتوقـف                 

المقاومة لديها اتجاه الاستعمار الغربي؛ إلاّ أن هناك عدة أسباب عجلت من سـقوطها مـع العـالم                  
  :   أسبابه الموضوعية، اختصرها فيما يليلسقوطهاوقد كان الإسلامي، 

  .   ضخامة الموجة الاستعمارية، وتجاوزها لقدرات الشعوب المسلمة*
  .   ي في خدمة السياسة الاستعمارية توظيف التقدم العلمي والصناعي والعسكر*
  .   شراسة السياسة الاستعمارية المتمثلة في التقتيل الجماعي، ومصادرة الأراضي الزراعية*
  .    وحدة الأهداف الاستعمارية، وتنسيق السياسة بين الدول الأوروبية المتنافسة*
  .   هاواقع التجزئة الذي عاشته البلدان الإسلامية، والصراع الحاد بين* 
  .  تخلف البلاد الإسلامية، وفساد أنظمتها السياسية، وغياب الوحدة بين شعوبها* 
  .  الفهم المنحرف للإسلام، وانعكاسه على العلاقة بين الإسلام والواقع العملي* 

 أسباب موضوعية لفشل المواجهة مع الغرب، غير أن هذا الفشل لم يـؤد إلى               ،كل هذه وغيرها       
إنما كانت تلك الهزائم طريقاً لمراجعة أسباب الضعف والقصور، ثم ما لبثت أن تحركت              الاستسلام، و 

العزائم، ونهضت الهمم، واتجهت نحو الإصلاح والتغيير لإعادة البناء الداخلي للأمة كـي تـستطيع               
  .   للغزو الغربي عسكريا وحضاريايمواجهة الواقع، والتصد

على كل تيار ز وركّ ،إلى الإصلاح والتغيير  دية أو جماعية تهدف     تيارات إصلاحية،فر ظهرت  ؛  من هنا       
 إلاّ انّها كانت كلـها      ولئن وجد تنوع في هذه الجوانب،     ،  أولى بالإصلاح آهاجانب من الجوانب التي ر    
  .  ، والفكريالاجتماعي، السياسي  الإصلاح الديني،متكاملة، حيث شملت

 حية كان في شبه الجزيرة العربية،حيث ظهر محمد بن عبد          الإصلا التيارت لهذه    الأولى البدايةولعل       
 ركز على قضايا    ي منح البعد السياسي الأولوية في صياغة مشروعه التغييري،و        ،المصلح الذ )1(الوهاب

 الدعوات التي   يوقد تركت هذه الدعوة أثراً واضحاً في باق       ،العقيدة وتنقيتها مما لحق بها من الشبهات      
نت دفعاً ثورياً تـرك     أمّ" الوهاب إنها    سعد السحمراني عن دعوة محمد بن عبد      يقول الدكتور أ  ،تلتها

  . العالم العربي والإسلامي كلهصدى في قد كان لهذه الدعوة،و)2("بصماته على دعاة الإصلاح بعدها 
                                                 

من زعماء الإصلاح،ولد بقرية العيينة بنجد بالسعودية،ألم بكثير من العلوم :م)1793-1703:(محمد بن عبد الوهاب) 1 (
  ...التوحيد، كشف الشبهات، أصول الإيمان،:الشرعي،ما جعل حياته حافلة بالجهاد والتأليف،له مصنفات عديدة منها

  .108:، ص)م1984/ه1404، 4دار النفائس،بيروت، ط(مالك بن نبي مفكرا إصلاحيا،: لسمحرانيأحمد ا) 2(
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الوهاب انطلقت دعوة أخرى للإصلاح على  وبعد زمن غير قصير من ظهور دعوة محمد بن عبد      
؛ موقظ هذه الأمة إلى نهضة جديدة، ويتلخص )2(ه مالك بن نبي الذي عدّ،)1(يد جمال الدين الأفغاني

مشروعه التغييري؛ بإعادة التأسيس للنظام السياسي في العالم الإسلامي، وإزالة النظم البالية،التي كانت 
عائقا أمام تحرر الشعوب واستقلالها، وقد جعل من مشروع الجامعة الإسلامية السبيل إلى تحقيق ذلك 

التغييرالفكري والديني؛ وذلك بمنع تسرب الفكر الغربي إلى المجتمعات الإسلامية، وهذه الهدف، ثمّ 
  .المهمة منوطة بعلماء المسلمين في نظره

غير أنه لم    ،لا للأفعاني كان دوره مكمّ  ، و )3(وعلى يد الأفغاني تخرج مصلح آخر،هو محمد عبده             
؛ باعتبارالفرد هوالعنصر الجوهري    )4(طريقاً للنهوض لأنه اعتمد الإصلاح الاجتماعي     ؛  يكن مطابقاً له  

وْمٍ          {:في كل مشكلة اجتماعية، لذلك حدد منطلق التغيير من قوله تعـالى            ا بِقَ رُ مَ هَ لاَ یُغَيِّ إنَّ اللّ
سِهِمْ      ا بِأَنْفُ كما ركز في منهجه التغييري على إعادة بعـث  ،]11الآية:سورة الرعد[ }حَتَّى یُغَيِّرُواْ مَ

رس العقيدة الإسلامية، إذ ليست المشكلة في نظره كيف نبرهن على وجود االله، بقدر ماهي               الروح لد 
  .      )5(إشعاره بوجوده، وتجديد الصلة به

وتجاوز تأثير دعوته مناطق  الإصلاح،إلى الدعوة)6( واصل رشيد رضا،وعلى نهج محمد عبده     
  .  كثيرة خارج مصر

                                                 
ولد في أفغانستان وتلقى العلوم بها،برع في الرياضيات،سافر إلىعدة بلـدان،ونفي           ) م1838-ه1254:(جمال االدين الأفغاني  ) 1( 

 في مجلس المعارف،ثم رحل إلى مصر،ثم إلى باريس،التي أنشأ فيها           إلى أخرىكانت بدايتها الهند ثم إلى الأستانة،التي كان فيها عضوا         
رسالة الرد على الـدهريين،وتاريخ   :من مؤلفاته .م مسموما 1897جريدة العروة الوثقى مع محمد عبده،ثم سافر إلى إيران،توفي عام           

  ).م1999/ه2،1419أنظر الموسوعة العربية العالمية،مؤسسة اهمال الموسوعةللنشر والتوزيع، ط.(الأفغاني
م بقسنطينة،تلقى تعليمه الأول فيها،وفي تبسة،ثم رحل إلى باريس،وواصل تعليمه في معهـد             1905ولد عام   :مالك بن نبي  ) 2( 

اللاسلكي،تزوج من فرنسية هداها االله للإسلام،والتي وفرت له الظروف التي ساعدته على الكتابة والتأليف،زار مصر، ثم عـاد إلى                   
مـذكرات  :من مؤلفاتـه  .م1973م،حيث تفرغ للمل الفكري حتى وفاته سنة        1967ا للتعليم العالي حتى عام      الجزائروعين مدير 

  ). 60كيف نتعامل مع القرآن الكريم،ص:عمر عبيد حسنة:أنظر ....(شاهد قرن،وجهة العالم الإسلامي،بين الرشاد والتيه،
م،تعلـم بالجـامع الأزهـري،ثم      1849-ه1266مصر عـام  مفتي الديارالمصرية،ولد في    :محمد عبده بن حسين خير االله     ) 3 (

بالأزهر،عمل في التعليم والصحافة،ثم تولى منصب القضاء،ثم مستشارا في محكمة الإئستئناف،ثم مفتيا للديار المـصرية،توفي عـام                 
  ).65أنظر نفس المرجع،ص.....(تفسير القرآن الكريم، رسالة التوحيد،:من مؤلفاته.م1905

  .54:،ص)م1981دار الفكر،دمشق، (عبد الصبور شاهين،: وجهة العالم الإسلامي،تر:مالك بن نبي) 4 (
  .48:،ص)م1991دار الفكر،بيروت،دمشق،(القضايا الكبرى،:مالك بن نبي)5 (
  =م بطرابلس وتعلم فيبها، لازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له،1865-ه1282صاحب مجلة المنار،ولد عام :محمد رشيدرضا) 6 (
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جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده،     حركة الإصلاح على خطى     ؛وفي تونس تزعم جماعة من العلماء          
، أما في الجزائر فقد بدأت الحركة الإصلاحية على يـد           )1(وبرز منهم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور      

جمعية (م، وقد أخذت هذه الحركة صورتها المتكاملة مع تأسيس          1922 عام   )2(الحميد بن باديس   عبد
ث استطاعت هذه الجمعية الجمع بين النشاط       م برئاسة ابن باديس، حي    1931 عام   )العلماء المسلمين 
   . العلمي والسياسي

دا يوضح أن ضعف العالم الإسلامي وتمزقه مهّ      ،  - خلال القرنين الأخيرين     -إن تتبع الأحداث           
 في إيقـاظ    السقوطه تحت السيطرة الاستعمارية، وكان للفشل في مقاومـة هـذا الـسقوط أثـر              

  .  تجاه إلى البناء الداخلي وتحصين معاقل المقاومةوتنبيههم إلى وجوب الا المسلمين
 - الإصلاح والتجديد التي شملت العالم الإسلامي، وكانت         اتوتمثل هذا الاتجاه في ظهور حرك            

 تهدف إلى محاربة التخلف، وبناء الذات الإسلامية، ومقاومة العدو الخارجي، وأثمرت            -على تعددها   
،  ن القرن العشرين عندما قامت ثورات أكثر نضجاً وأصـلب عـوداً           جهودها بعد النصف الثاني م    

وتوجد حركات إسلامية ودعاة مصلحون     ،  وحققت الانتصار العسكري في كثير من البلاد الإسلامية       
 وتقـديم    الإصلاحية  الحركات يتسع لسرد كل  غير أن المجال لا     ،  كثيرون على امتداد العالم الإسلامي    

   .ن مناهجهم الإصلاحية، لذا سأكتفي بهذا القدر ، وعرض مضموهؤلاء الدعاة
     مما سبق ذكره و الإشارة إليه، خلصت إلى مجموعة من النتائج على ضوئها تتحددت ملامح 

  .-رحمه االله-العصرالذي ولد وعاش فيه النورسي
، ومحافل          )3(ةالمؤامرة الخبيثة على العالم الإسلامي التي سخرت لها كل الأساليب؛ من دوائراستشراقي           *  

                                .م1924ماسونية و غيرها، والتي كانت من نتائجها سقوط الخلافة الإسلامية سنة 

                                                                                                                                                             
.          م1935 الشام،والهند وأوربا،شغل عدة مناصب، منهارئيسا للمؤتمر السوري، عاد إلى مـصر وتـوفي فيهـا عـام                   زار بلاد =

  .تفسير القرآن الكريم،ومجلة المنار:من مؤلفاته
 م،هو من أعـضاء   1879-ه1296رئيس المفتين الما لكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة،ولد عام        :محمد الطاهر بن عاشور   ) 1 (

مقاصد الشريعة الإسلامية، التحرير والتنـوير في تفـسير         :من مؤلفاته . م1973المجمعين العربيين في دمشق والقا هرة ،توفي عام         
  ).عقيدة،دعوة وإعلام،كتاب وسنة:راجع مذكرة الدكتو أحمد عيساوي للسنة الرابعة، قسم أصول الدين،تخصص....(القرآن،

م بقسنطينة،أتم تعليبمه بالزيتونة بتونس،وأصدر مجلة الشهاب،كان شديد الحملات         1887ولد عام   :عبد الحميد بن باديس   ) 2 (
  . عاما،وجمع في مجالس التذكير14تفسير القرآن اشتغل به تدريسا زهاء :من مؤلفاته. م1941على الإستعمار،توفي عام 

دراسة التراث الشرقي،وتهدف من وراء حركة علمية في ظاهرها، ظهرت في العصر الحديث،وهي مختصة في : الاستشراق) 3 (
  .ذلك التعرف على منابع التراث الشرقي ثم محاولة صرف أهله  عنه،ليجرفهم تيار الحضارة الغربية الضالة 
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غييب التعليم الديني، و إخراج فكرة االله من المدارس و الجامعات، و إلغاء كل الموروثات الإسلامية                *

  .                           من عادات و تقاليد، بدعوى العصرنة؛كما فعل كمال أتاتورك
  .                   ق الثغرات و الترغات القوميةهدم البنى التحتية للمجتمع الإسلامي عن طري* 
  .، و ترميم القديم منها؛ و التي عجلت بسقوط الدولة العثمانية)1(إنشاء كنائس جديدة* 
القيام بحملات دعائية لقلب الرأي العام ضد الحكم، و العمل على تقوية الفكرة اليونانيـة القوميـة* 

؛ لإعداد المتمردين على الدولة العثمانية، وتعيين رجال الكنيـسةتأسيس الجمعات و المنظمات السرية    
 .                                                                                رؤساء لها

 نشر المدارس الإفرنجية، و استبعاد اللغة العثمانية عن برامج التعليم، و كذا إلغاء الحرف العـربي ،                      * 
  .و استبداله بالحرف الاّتيني 

فصل كل ما هو ديني  عما هو سياسي، و إعلان الفكر العلماني اللاّئيكي بدل الشريعة الإسـلامية،        *
بالاستيلاب "و أصبحت الثقافة المسيطرة هي الثقافة الغربية، ليدخل العالم الإسلامي في مرحلة مايسمى   

  .)2("الحضاري
 و عاش بديع الزمان سعيد النورسي، و في ظل هذه الظروف تولـدت              في ظل هذه الظروف ولد    

لأبرهنن : " لديه منهجية التغيير التربوي الروحي؛ التي تجعل من القرآن معينها، و في هذا الإطار يقول              
  ". للعالم أجمع بأن القرآن شمس معنوية لا يخبو سناها و لا ينطفىء نورها

  
  
  
  
  
  

                                                 
م، و استغل   1453كانت بداية  صلة العثمانيين بالكنيسة منذ الفتح العثماني للقسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح عام                 ): 1(

 التسامح الديني للعثمانيين و تغلغلوا في الدوائر السياسية و الرسمية الهامة في الدولة، فوقفوا بـذلك حجـر عثـرة أمـام               النصارى
الإتفاقيات و المعاهدات النافعة للدولة، و استغلوا الحريات التي منحتهم إياها الدولة فقاموا ببناء الكنائس هنا و هنـاك، و قـاموا                      

  ........التعليم و التجارة،بالتغلغل أيضا في مجال 
  .هوالتبعية الحضارية للمجتمعات الإسلامية ،وتقليد المجتمغ الغربي في كل شيء: الاستيلاب الحضاري) 2 (
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  .حياة بديع الزمان سعيد النورسي: المبحث الثاني
  :توطئة

         إن الذين تناولوا حياة بديع الزمان سعيد النورسي بالبحث والدراسة، قسّموها بشكل عـام              
، متبعين في ذلك التقسيم الذي تبنـاه        "سعيد القديم وسعيد الجديد   :" إلى مرحلتين على الشكل التالي    

م 1925لتي بدأت سـنة     النورسي نفسه، وهذاالتقسيم لايعكس الحقيقة تماما، فمرحلة سعيد الجديد ا         
  .كانت بعد هذا التاريخ بعيدة تماماعن السياسة  حيث كان خارج بلاده منفيا ومراقبا

، فقد  )مرحلة تعدد الأحزاب    ( م1950م،ومرحلةمابعد سنة   1949م و 1925أما المرحلتين ما بين     
من الأهمية تناول حدث فيها تغييرات مهمة في مواقفه و حياته خلال هاتين المرحلتين، لذلك فإني أجد    

حياة النورسي  في هذه الدراسة  و تقسيمها إلى ثلاث مراحل؛ تبعا لتلك الأحداث والتحولات المهمة          
في حياته، وهذه المراحل الثلاثة في حياة النورسي، هي المطالب المندرجة في المبحث الثاني مـن هـذا                  

  .الفصل
  .م1925مرحلة ما قبل :                      المطلب الأول
  .م1949م إلى سنة 1925مرحلة ما بين :                       المطلب الثاني

 .1960م إلى سنة 1949مرحلة ما بين  :         المطلب الثالث             
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  م1925مرحلة ما قبل :المطلب الأول              
   مولده وأسرته           :الفرع الأول

، التابعة لولاية   )1()نورس( في قرية    م1877هـ الموافقة لسنة    1294 ولد سعيد النورسي سنة           
متوسطة الحال،تشتغل  متدينة،هومن أسرةكردية ،وتركيابناضول بكردستان   لأالواقعة فى شرق ا   ) بتليس(

ُـلاّ طاهر   وريةن"لصوفي لتقواه وورعه،والدتـه    ب با قّلُ ،"ميرزا بن علي  "والده   بالزراعة، ،  " بنت مـ
الملا (وكان أخوه الكبير    ،  على طُهر  فلم تكن ترضع أطفالها إلا وهي     ،  عُرفت أيضا بالتقوى والصلاح   

  .  )2(عالما يشتغل بالتدريس) عبد االله
     وتعليمهنشأته:الفرع الثاني

وتميز عن أقرانـه بحـب       مات الذكاء والنبوغ،  في وقت مبكر من حياة سعيد ظهرت عليه علا               
وكان يحرص على حضور مجالس الكبار التي كان يـدعو           طلاع وكثرة الاستفسار ودقة الملاحظة،    الا

جلبت اهتمامه   وفي هذا الصبا المبكر،   ،  ويناقش فيها مع علماء القرية مسائل كثيرة       إليها والده في بيته،   
كنـت قـد    ":   وه إلى التأمل والتفكير، يقول عن نفسه      تدعمسائل فلسفية وفكرية عميقة،كانت     

حدثت خيالي في عهد صباي أي الأمرين تفضل؟ قضاء عمر سعيد يدوم ألف ألف سنة مع سلطنة                 
حياة اعتيادية ذات مشقة؟ فرأيتـه       وجوداباقيا مع  أم الدنيا وأبهتها على أن ينتهي ذلك إلى العدم،       

  .   )3("إنني لا أريد العدم بل البقاء:   ويضجر من الأولى قائلا يرغب في الثانية،
 فشرع في تلقي علومه    في توجهه إلى طلب العلم،    ) الملا عبد االله  (سلك سعيد مسلك أخيه الأكبر           

وفي نهاية كل أسبوع كان      ،)4()محمد أفندي (على يد شيخ القرية     )  م 1882(سنة  ) طاغ(الأولى في قرية    
لم يستمر طويلا في هـذه القريـة         غير أنه  لقى منه دروسا إضافية،   ينتهز فرصة رجوع أخيه إلى البيت ليت      
  حيث نال إعجاب شيخ المدرسة لأخلاقه  ،)بيرمس(، فانتقل)5(بسبب حدة مزاجه وتخاصمه مع زملائه

          )    عصره وحياته:بديع الزمان سعيد النورسي:(                                                       الفصل الأوّل

                                                 
    في أواخر الدولة العثمانية) نورس(، وقد حرفت هذه الكلمة إلى ، وهو عيد الربيع لدى الأكراد )نوروز( أصلها من كلمة) 1(
  .  50 :  ص، )دار الآفاق الجديدة، بيروت( ،:لمحة سريعة من خلاصة حياة الإمام الجليل بديع الزمان:  كرديزد الملا الملا محمد زاه)2(
  .  278 ـ 277:   ص، المصدر السابق :الشعاعات ) 3(
الحركات :  أحمد نوري النعيمي:  انظر( مدرسة الشيخ محمد أفندي كانت تعد مدرسة دينية على الطريقة النقشبندية) 4(

  .  )51:  ص،الإسلامية الحديثة في تركيا 
  .  50:   صالمرجع السابق،:  كرديزالملا محمد زاهد الملا) 5(
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ولفرط إعجاب الشيخ به قام بزيارة والديه كي يقف ، "تلميذ الشيخ"وشجاعته وعلمه حتى لٌقب بــ 

  .  )1(يهابنفسه على طريقة تنشئته والبيئة التي نشأ ف
وأصبح هذا الميل أكثر قوة عندما رأى  كان ميل النورسي إلى طلب العلم قويا منذ نشأته الأولى،      

  .  )2(وظلت راسخة في ذاكرته إلى آخر حياته في منامه رؤيا تحثه على الاستزادة في طلب العلم،
غير أنه لم    ،)أمين أفندي (شيخ  والتحق بمدرسة ال   ،)م1888(سنة  ) بتليس(لذا استأذن والديه وذهب إلى      

مير (وأوكله إلى شخص آخر، فانتقل إلى مدرسة        ،  لأن الشيخ رفض تدريسه لصغر سنه      يمكث بها طويلا؛  
وفي كل هذه المدارس لم يجد سعيد ما يحقق         ،  )وان( في) كواش(ثم إلى مدرسة     ،)مكس(في  ) حسن ولي 

لكونه ؛  كما لم يجد الاهتمام الكافي به     ،فطموحه العلمي،حيث كانت الدراسة تقتصرعلى النحو والصر      
 ،وهناك)أرضوم( لمحاقظةالتابعة) بايزيد( اتجه إلى مدرسة في قضاء بعد ذلك، )3(تلاميذ المراحل الأولىن  م

 ومع أن الفترة التي قـضاها في      ،  )محمد جلالي (الأساسية للنورسي برعاية أستاذه الشيخ      ةبدأت الدراس 
وشكلت نـواة التكـوين     ،  العلميل  فإنها كانت غنية بالتحصي   ،   أشهر هذه المدرسة لم تزد على ثلاثة     

إذ أتم دراسة الكتب المقررة عادة في المدارس الدينية، وكان يقرأ في اليوم الواحد مـن                 الفكري لديه، 
وساعده في ذلـك     متون أصعب الكتب مائتي صفحة ويفهمها دون الرجوع إلى الهوامش والحواشي،          

إذ كان باستطاعته حفظ صفحة كاملة من أعقد المتون بمجرد قراءتها قراءة             ،حدة ذكائه وقوة حافظته   
و ظل يقضي معظم وقته في القراءة على ضوء القناديـل            وفي هذه الفترة انقطع عن العالم     ،  )4(واحدة

كمـاء  متأثرا في ذلك بآراء بعض الح      ودخل مرحلة زهد وتقشف و رياضة نفس عنيفة،        والفوانيس،
 عـام )بتليس(، اتجه إلى    )محمد جلالي (وبعد نهاية الأشهر الثلاثة بصحبة الشيخ       ،  كهمالإشراقيين وسلو 

     ومن هناك ذهب إلى مدينة،)محمد أفندي(ث حضر بعض الدروس لأستاذه السابق م بحي1889
       )       وحياتهعصره :بديع الزمان سعيد النورسي:(                                                       الفصل الأوّل

                                                 
عندما أصبحت حاملا :  ، أجابت الوالدة كيف ربيتم هذا الصغير ؟:  عندما وصل الأستاذ إلى بيت سعيد سأل والدته) 1(

واتفق أن حضر والد سعيد ميرزا وهو .  عيد إلى الدنيا لم أرضعه دون وضوء، وعندما جاء س ، لم أطأ مكانا دون وضوء بسعيد
يا :  ، فأجاب ميرزا قائلا ، فسأله عن سبب ذلك عجب الأستاذ حينما رأى أفواه هذه الحيوانات مكممة.  يقود بقرتين وثورين

؛ لذا أكمم أفواه هذه  مزارع الجيران، وأنا اضطر في الذهاب والإياب إلى المرور عبر  سيدي إن مزرعتي بعيدة بعض الشئ
:  أورخان محمد علي:  انظر.( ؛ لأني أحذر أن تدخل بيتي لقمة حرام تأكل من حشائش هذه المزارع ونباتاتها الحيوانات كي لا

  .  )11:   ص،  م1995/ه1416، 1، شركة النيل، استانبول، طسعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة
  .  12 : ص المرجع السابق،ي،ورخان محمد علأ)2(
  .  نفس المرجع) 3(
   21:  ص،)م1987دار سوزلر،استنبول،(،بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره:إحسان قاسم الصالحي ) 4(
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   ،)1( وتفوقـه  هوجرت بينهما محاورة برهنت على نبوغ      ،)الملا عبد االله  (فالتقى بأخيه الأكبر    ) شيروان(

وبهذا ،  )2(الذي عجب لقوة حفظه   ) فتح االله أفندي  ( التقى بأستاذه السابق     حيث ،)دوسع(ثم اتجه إلى    
إلى مجادلته في أصعب    ) دوسع(فشوقت علماء    أصبحت سيرة التلميذ العبقري حديث المجالس العلمية،      

فـإن  ،  الأسئلة وصعوبةوكثرة السائلين    وبالرغم من ،  المسائل العلمية للتأكدمن صحة مايروج حوله     
  .سعيد المشهور  :فأطلقوا عليه لم يتجاوز بعد الخامسة عشرمن عمره،ولجميع وهسعيدا أفحم ا

ن حيث اعتكف مدة في أحـد أمـاك        ،)تللو(،ومنها إلى مدينة    )بتليس(توجه إلى   ) دوسع(ومن        
وقد أسهمت إقامته   ،  للفيروزآبادي حتى باب السين   " القاموس المحيط "كتاب   وهناك حفظ من   العبادة،

 على أمهـات   واطلع إذ استفاد من مكتبة الوالي،     فيما بعد في إثراء تكوينه العلمي؛     ) تليسب(مع والي   
كمـا   ، الكثيرمنـها  والفقه،فحفظالتفسير،الحديث،الكتب في علم الحديث،علم الكلام،المنطق،النحو،    

تلقى آخـر   ) ماردين(وفي  ، )3(كانت الكتب والصحف الصادرة من استانبول مصدرا آخر لمعلوماته        
  .  )4()محمدالكفروي(سه الدينية على يد الشيخ درو
  

  بداياته في الإصلاح السياسي والديني : الفرع الثالث
 :الإصلاح السياسي-      أ

لقد جمع النورسي إلى حدة الذكاء وقوة الحافظة الشجاعة والإقدام؛ إذ لم يكن يهـاب الأمـراء                     
  .قلاع عن ظلمهم للرعيةوالحكام، ولم يحل صغر سنه دون مواجهتهم ونصحهم للإ

وهناك نشط في إلقاء     ،)جزرة(بعد أن قضى مدة في      ،  م1892سنة  ) ماردين(ذهب سعيد إلى          
 حياتـه   وبدأت منذ ذلك الوقت   ،  الدروس بجامع المدينة والإجابة عن أسئلة قاصديه حتى ذاع صيته         

   كان من أتباع ،أحدهمافاقه الفكريةبطالبين ساعداه في توسيع آ) ماردين( إذ التقى في السياسية الأولى،
      )       عصره وحياته:بديع الزمان سعيد النورسي:(                                                  الفصل الأوّل

                                                 
، قرأت ثمانين  نعم"،"ماذا ؟ "،"قرأت ثمانين كتابا : " ب سعيد قائلااجأ" . ماذا قرأت بعدما تركتك ؟: " سأل الملا عبد االله) 1(

  .  "سل ما بدا لك . . .  إنني حاضر للامتحان "،"إذن سأمتحنك  "، "، بل قرأت كتبا أخرى علاوة على كتب الدراسة  كتابا
على قدرات علمية فائقة دفعت أخاه إلى قبوله معلما له بعد " سعيد الصغير"؛ إذ برهن   وقد فوجئ الملا عبد االله لنتيجة الامتحان

  .  )14:   صر،النورسي رجل القد:  ـ أورخان علي:  انظر( ن تلميذا لديهأن كا
:   الصالحيحسان قاسمإ:  انظر( "إن اجتماع الذكاء الخارق مع القوة الخارقة للحفظ شئ نادر جدا: " كما شهد له بقوله)2(

  .  )22:  صالمرجع السابق ،
  .  23:    صالمرجع السابق،:  إحسان قاسم) 3(
  .  24:   ص، المرجع السابق، )دوسع( من قرى ولاية) كفرة( إلى قريةنسبة) 4(
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 أمـا الطالـب     ، وسيراعلى نهجه أصبح يستخدم مصطلحات الأفغاني في أدبياته        ،جمال الدين الأفغاني  

 ،لتوحيد القبائل البدوية  ) م1840(التي بدأت تعمل منذ     ،  )1(الثاني فكان من أتباع الطريقة السنوسية     
غـير أن والي بتلـيس      ،)تليسب(، وُشي به إلى الوالي؛ فنفاه إلى         )ماردين(ونتيجة نشاط النورسي في     

   . )2( بيته فطلب منه أن يقيم معه في هذا الشاب العالم ومترلته، فضل عرف بعد مدة
  : تلقيبه ببديع الزمان

على إثر دعوة من    ) وان(رحل إلى   ) م1894(سنتين، وفي عام    ) بتليس(دامت إقامة النورسي في          
، وكان يملك مكتبة غنية     )حسن باشا (الذي خلف   ) طاهر باشا (، فأقام في قصر     )حسن باشا (واليها  

،  )وان(مكث النورسي خمس عشرة سـنة بــ         ،  بكتب العلوم الحديثة إلى جانب الكتب الإسلامية      
قضاها في التدريس متبعا في ذلك طرقا جديدة غير التي كانت سائدة في المدارس الدينية، ولم يقتـصر               

والآخر لإرشاد القبائل والإصلاح بينها، وحقـق في        نشاطه على التدريس؛ إذ كان يخرج بين الحين         
نظرا لما كان يحظى به من احتـرام وتقـدير في تلـك        ؛  ذلك نجاحا لم يستطع مسؤولو الدولة تحقيقه      

وفي هذه الفترة جمعته لقاءات ومناقشات ببعض أساتذة العلوم الحديثة، شعر فيهابقصور            ،  )3(الأوساط
عه إلى تعلمها والتمكن منها في فترة وجيزة، حيث اطلع على علوم            باعه في تلك العلوم؛ الأمر الذي دف      

قادرا على التأليف في      فكان، ، والتاريخ  ، الفلسفة  ، الفلك  ، الكيمياء  ، الفيزياء  الجغرافيا،الجيولوجيا
:  ، فلقـب   ، ولحدة ذكائه ونبوغه العلمي ذاعت شـهرته        بعضها، ومناقشة المتخصصين في مجالاتها    

  .  "انبديع الزمب"
  :     الإصلاح الديني-       ب

ما يصله من أخبار، وعبر الاطلاع على       اهتم النورسي بمتابعة أحوال العالم الإسلامي من خلال               
  قرأ خبرا مثيرا نقلته إحدى الصحف ) وان(وأثناء إقامته في المنشورات والمطبوعات التي تصدر آنذاك، 

  
                                                  

       )       عصره وحياته:بديع الزمان سعيد النورسي:(                                                 الفصل الأوّل
                                                 

-ه1202تنسب إلى مؤسسها محمد بن علي السنوسي،الذي ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي،ولد سـنة              :الطريقة السنوسية ) 1 (
 في القـارة الإفريقيـة   م بمستغانم بالجزائر،كان مقر الطريقة السنوسية جغبوب،ثم انتقل على الكفرة،انتـشرت طريقتـه           17887

  . مؤلفا بين كتاب ورسالة،أكثرها يتناول المباحث الفقهية35م،وخلفه ابنه الأكبر محمد المهدي،له أكثر من1859خاصةتوفي سنة 
،      )م1،1دار البـشير،عمان،الأردن،ط    ( الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا حاضرها ومـستقبلها،       : أحمد نوري النعيمي  ) 2 (
  .56:ص

  .26-25:النورسي رجل القدر،المرجع السابق،ص: أورخان محمد علي) 3( 
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 في مجلس العموم البريطاني، حيث      )1()وليم غلادستون (عن خطاب لوزير المستعمرات البريطانية      المحلية  

ما دام هذا القرآن بيد المـسلمين فلـن         ":  كان يخاطب النواب وبيده نسخة من القرآن الكريم قائلا        
  .  )2("نستطيع أن نحكمهم، فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود، أو نقطع صلة المسلمين به

اقتلاع  عنيف يهدف إلى   أن العالم الإسلامي يتعرض لهجوم غربي         النورسي أدرك     من هذا المنطلق؛    
ووعد  وربط المسلمين بتعاليمه،  ه  إظهار إعجاز  للدفاع عن القرآن، و    حياتهالعقائد من القلوب؛ فسخر   

 ولإنجاز وعده   ،"ء نورها لأبرهنن للعالم أن القرآن شمس معنوية لا يخبو سناها ولا يمكن إطفا           ":  قائلا
تكون مركزا لخدمة القرآن   ،)3("مدرسة الزهراء "فكر في إنشاء جامعة إسلامية في كردستان تحت اسم          

بمصر، وفق نظام حـديث تجمـع في التـدريس بـين العلـوم              " الجامع الأزهر "الكريم على غرار    
العلـوم، فيـسهم    ا لما استجد من مستوعب حتى تخرج شبابا مثقفا ثقافة أصيلة      القرآنيةوالعلوم الحديثة، 

الرحال إلى  النورسي   شد   ؛ومن أجل تحقيق هذا المشروع    ،  حينئذ في نشر حقائق الإسلام والدفاع عنها      
 محاولا إقنـاع    ،استانبول وهو لم يتجاوز بعد الثالثة والعشرين من عمره، ومكث هناك سنة ونصف            

  .  )4()وان(لى  فرجع إ،المسؤولين بمشروعه، غير أنه لم يفلح في مسعاه
 )5("الشكرجي"نعاد إلى استانبول وأقام في خا     -أي بعد إحدى عشرة سنة      -م1907وفي سنة          

محمـد  : " ، حيث كان ملتقى كثير من المفكرين والأدباء أمثال الـشاعر المـشهور            )فاتح(في منطقة   
 برهنت علـى    ، فعرض عليهم فكرته فاستحسنوها، ودارت بينهم مناقشات علمية متنوعة         6("عاكف

    فيهاتعليقا، انتقد فيهانظم وأثناء إقامته في هذا الخان علق لوحة على باب غرفته كتب، نبوغه وتفوقه
فما يصدر حول فرد     الإسلام،   لا استبداد في  ":مبينا نظام الحكم الصحيح   ،  الاستبداد المتبعة من السلطة   

وضمن ةلتي يجب أن تكون علني    ت ا مامراحل المحاك  قرار يجب أن يصدر بعد استكمال      من الأفراد من  
  العدالة الشرعية، وليس من الجائز صدور القرار من قبل أشخاص غير معروفين ونتيجة دسائس معينة،

       )       عصره وحياته:بديع الزمان سعيد النورسي:(                                                 الفصل الأوّل

                                                 
، تعمق في الدراسات  ، تقلد مناصب وزارية متعددة زعيم حزب الأحرار في انجلترا:  ) م1898 - 1809(وليم غلادستون)1(

  .  )636 ـ 635:   ص،م2،1972دار الشعب،القاهرة،ط(،الموسوعة العربية الميسرة: ظرأا.( )الدينية وله عدة مؤلفات
  .  25:ص المرجع السابق،:   الصالحيإحسان قاسم)2(
  .  الجامعة:  المدرسة هنا بمعنى) 3(
  . نفس المرجع ) 3(

  .   الفنادق التي كانت توجد سابقا في المدن أو على الطرقات: الخان) 5(
، جمع بين الثقافة  ر الحكمة الإسلامية، أصبح عضوا في دا من أبلغ شعراء الترك:  ) م1936 ـ 1873(محمد عاكف) 6(

  .  )26:   ص،المرجع السابق:  انظر(اشتهر بديوانه ونشيد الاستقلال.  العلمية واللغوية والدينية
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  . )1("واعتمادا على تقارير سرية

فأحيل إلى محكمة عسكرية، وأثناء     ،   غير أن انتقاد النورسي الصريح أثار غضب حاشية السلطان            
 ،العقليـة  لفحص قواه )2(مة يأمر بإحالته على لجنة طبية     المحاكمة تكلم بجرأة كبيرة جعلت رئيس المحك      

وبعد أسابيع مـن مكوثـه في       ،  للأمراض العقلية ) طوب طاشي (فأصدرت قرارا بوضعه في مستشفى      
ومن خلال الحـديث الـذي دار        المستشفى حضر الطبيب المسؤول لفحصه وكتابة تقرير عن حالته،        

مـن دون توجيـه      كل معضلة ويجاب عن كل سؤال     هنا تُحل   ":  بينهما ذهل الطبيب ذهولا عليها    
ليه طلابا وعلماء، غير أن جميعهم خرجوا من        إ فأثار هذا الإعلان فضول الناس، فقدموا        "سؤال لأحد 

  .  )3(عنده بانطباع واحد مفاده أن هذا الشخص عالم غريب لم يروا له نظيرا من قبل
  

   النورسيمحاكمات:الفرع الرابع
  :لى للنورسيالمحاكةالأو-       أ

 أثنـاء   –كان النورسي مدركا بأن الإصلاح التعليمي والسياسي هما أساس أي نهضة؛ لذا قدَّم                    
 التماسا إلى السلطان عبد الحميد الثاني يطلب فيه فتح مدارس للعلوم الرياضـية              –إقامته في استانبول    

روالتخلف، ن حيث يسود الجهل والفق    ولاسيما في كردستا   والفيزياء والكيمياء بجانب المدارس الدينية،    
إن مقام الخلافة لا ينحصر     ":  كما طلب من السلطنة القيام بواجبها نحو المسلمين في كل الأنحاء قائلا           

يجب أن تكون لها القدرة الماديـة        في إقامة شعائر صلاة الجمعة، فكما أن للخلافة قدرة وقوة معنوية؛          
وخلال لقائه بالمسؤولين انتقد النورسـي      ،  )4("طار الأرض جميعا  التي تكفل مصالح الأمة المحمدية في أق      

 وبسبب ذلك حوكم النورسي وأدخل مسشفى للأمراض العقليةبتهمـةالجنون، لكـن            نظام الحكم، 
لما وجد علـى     لو صح أن ببديع الزمان أدنى مس من الجنون،        ": كتب في تقريره  الطبيب الذي عاينه    
  . ثمانية أشهر في المستشفىالنورسي ير كان إيجابيا، فقد بقي ومع أن التقر، )5("وجه الأرض عاقل

       )       عصره وحياته:بديع الزمان سعيد النورسي:(                                                       الفصل الأوّل
                                                 

  .  31-30: المرجع ،ص نفس)1(
  .  ، وطبيبين يهوديين ، وطبيب أرمني ، وطبيب رومي تألفت اللجنة من طبيب تركي) 2(
حسن فهمي ( حيث يروي شهادة- 25:  ص،ألمانيا،، نظرة عامة عن حياته وآثاره  بديع الزمان:  مصطفى زكي العاشور)3(

حدث له مع النورسي عندما زاره لأول مرة في  ، وفيها يبين ما )الذي أصبح فيما بعد عضوا في هيئة الاستشارة الدينية( )أوغلو
  .  الخان بغرض الوقوف على حقيقة ما سمعه عنه

  .  30:  صرجع السابق،الم:   علي محمدأورخان) 4(
  .  28 :صالمرجع السابق،: الصالحي إحسان قاسم)5(
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   عودته إلى النشاط السياسي

 فرحب به كبار    )2()سلانيك( اتجه النورسي إلى     م،1908 عام   )1(قبيل إعلان المشروطية الثانية          
لذا ،   الاستبداد ي لكونه من دعاة الحرية ومبدأ الشورى الإسلامي ومنتقد        ؛شخصيات الاتحاد والترقي  

 – فترة محدودة أملا في ظهور عناصر منهم تسعى إلى ما كان يسعى إليه هو أيضا، وحاولوا        مال إليهم 
وعندما تبين انحرافهم عن    ،  )3(لكنه ظل مستقلا عنهم     تسخيره لخدمة أهدافهم الخاصة،    -هم بدورهم   

ن ذلك أنه بعـد إعـلا     ؛  " لقد اعتديتم على الدين وأدرتم ظهوركم للشريعة       ":  الدين، واجههم بقوله  
ا من أصحابها ظنّ سادت موجة فكرية تدعو إلى الإلحاد ومحاربة الدين،    المشروطية وإطلاق حرية الصحافة،   

حـسين جاهـد    "من ذلك ما نشره الصحفي       أن سبيل النهوض والتقدم هو استبعاد الدين من المجتمع،        
:  ، حيث قال  "اد والترقي الاتح"، وأحد الأعضاء البارزين في جمعية       )طنين( رئيس تحرير جريدة     )4("يالجين

، فالغرب لم يتقدم إلا عندما مزق سيطرة الكنيسة         "العلمانية" إنه آن الوقت لأن نفكر جديا في اقتباس          "
فرد عليه النورسي بمقالة بيّن فيها أن الإسلام ليس فيه رجال ديـن             ،  "وسيطرة رجال الدين المسيحيين   

ليس في الإسلام طبقة الرهبان؛ ذلـك لأن        ":  ، يقول لةبالمفهوم الغربي المسيحي؛ لذا فإن المقارنة باط      
يشكل قاعدة رئيسية من قواعد تفكيرنا، ويجب أن يكون         ) لارهبانية في الإسلام  ( النص الوارد في أنه     

 على هـذه    يّءكذلك في الواقع أيضا، والمنطق يرفض أن نحمّل النتائج الضارة الناتجة من التطبيق الس             
؛ فشريعتنا لم تـدع وظائفنـا         إن الإسلام نظام كامل للحياة     ،...  نقاش وأن نجعلها موضع   الفكرة،

بل أدمجتها ضمن هذه الحياة وضـمن نظامهـا، فـإن            التعبدية شيئا نظريا وأمرا منفصلا عن الحياة،      
  .  )4" نظرييءانفصلت عقائدنا تماما عن قلب الحياة، فلا يبقى في أيدينا سوى ش

لخدمة أهداف معادية للـدين؛ إذ      ) المشروطية( تحاول استغلال    أدرك النورسي وجود جهات           
 تعني التحلل من الأخلاق؛ لذا وجّه جلّ جهوده في إلقاء           – كما فهمها الاتحاديون     –أصبحت الحرية   

  الخطب وكتابة المقالات لتوضيح مفهوم الحرية في الإسلام، ولبيان أن الحرية الشرعية هي التي يرسم 
                                                        

       )       عصره وحياته:بديع الزمان سعيد النورسي:(                                                       الفصل الأوّل
                                                 

  .25: ص :المبحث الأولنظر اأ) 1(
  . الثانيالحميد المناهضة لحكم السلطان عبد" جمعية الاتحاد والترقي"كانت هذه المدينة آنذاك المركز الرئيسي لنشاط :  سلانيك) 2(
مقابلة النورسي بهدف التأثير عليه ) النواب(رئيس المحفل الماسوني وعضو مجلس المبعوثان)  قره صوعمانوئيل(حاول اليهودي ) 3(

لقد كاد هذا الرجل «:  ، لكنه قبل انهاء الاجتماع انصرف خوفا من التأثر بحديث بديع الزمان قائلا وجره إلى صف الاتحاديين
  .  )30:   صالمرجع السابق،:  الصالحيسمإحسان قا:  انظر(»العجيب أن يزجني بحديثه في الإسلام

  .  41:   صرجع السابق،الم:   علي محمدأورخان) 4(
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 إن الحريـة لا     ،...بني وطني لا تسيئوا فهم الحرية كي لا تذهب من أيديكم          ":   قال حدودها الشرع 

  .  )1("تنمو إلا بتطبيق أحكام الشريعة ومراعاة آدابها 
لنورسي من خلال استقرائه للخطوات التي سار عليها الاتحاديون النتيجة التي ستصل إليهـا              لتبيّن      
وهذه الرؤية المستقبلية تلخصها إجابتـه عـن        ،  كما تبيّن مستقبل الإسلام في أوروبا     ،ولة العثمانية الد

إن الدولة العثمانية حبلى حاليا بجـنين أوروبـا         ": ، إذ قال بديع الزمان    )2(سؤال مفتي الديار المصرية   
  .  )3"وستلديوما ما، أما أوروبا فهي أيضا حبلى بجنين الإسلام وستلد يوما ما

  :المحاكمة الثانية للنورسي-     ب
يث ثار  ، ح )المشروطية(حدث تمرد بين أفراد القوة العسكرية المكلفة بحماية          م31/3/1909في        

فانضم إليهم بعض الجنود من المعـسكرات الأخـرى    الجنود واحتجزوا ضباطهم في ثكنة باستانبول، 
ولم تنته الحادثة   ،ما ساد فيها الاضطراب والفوضى    ومعلنين عصيانا دام أحد عشر يو      مطالبين بالشريعة، 

،  حيث سيطر علىالوضـع    ،م4/1909/  23 إلى استانبول في   )4("جيش الحركة   "إلا بعد وصول    
ه؛ وأعلن الأحكام العرفية،وعزل السلطان عبد الحميد الثاني في السابع والعشرين من الـشهر نفـس              

وعلى إثر ذلك شكلت محـاكم عـسكرية        ،  ة انقلاب لاتهامه بالوقوف وراء الحادثة التي عدّت محاول      
 فكان النورسي ضمن الذين قدموا إلى المحكمة بسبب مقالاته التي عُدّت محرضـة              ،لمحاكمة المسؤولين 

أنت أيضا تدعو إلى تطبيـق  ":  استجواب النورسي قائلا بوأثناء المحاكمة شرع الحاكم   ،  ضد الحكومة 
فقام بـديع   ،)" ار إلى جثت المشنوقين التي ترى عبر النافذة       وأش ( ،الشريعة؟ إن من يطالب بها يشنق     

  لو أن لي ألف روح لما "....:   دون خوف أو وجل-الزمان للرد على الحاكم العسكري قائلا 
      )       عصره وحياته:بديع الزمان سعيد النورسي:(                                                        الفصل الأوّل

                                                 
  .  41 :ص،المرجع السابق) 1(
، تعلـم في     ، ولد في بلدة المطيعة بأسيوط      من كبار فقهائها  :   مفتي الديار المصرية   الشيخ محمد بخيت بن حسين المطيعي     هو  ) 2(

، ثم عيّن مفتيا للديار المصرية       اتصل بجمال الدين الأفغاني   ) هـ1297(نتقل إلى القضاء الشرعي سنة    الأزهر واشتغل بالتدريس فيه،ا   
  . ) هـ1354(توفي سنة. له كتب قيمة) هـ1339(إلى)  هـ1333(من سنة

 وبـين بـديع     ، فاقترح علماء المدينة إجراء مناظرة بينـه        )لاستانبول(كان مفتي الديار المصرية في زيارة     )  م 1908(في سنة ) 3(
، لأنني أحمـل     إنني أوافق على ما قال    ":  ، لكن جواب النورسي أفحم المفتي الذي قال        ، لعله ينجح فيما فشل فيه العلماء       الزمان

  محمد أورخان: انظر.( "؛ لأن مثل هذا الجواب الوجيز خاص ببديع الزمان         ، ولا يمكن المناظرة مع مثل هذا الشاب        الاقتناع نفسه 
  .  )38:   صجع السابق،رالم:  علي

،  إلى استانبول للقضاء على التمرد    ) سلانيك(اسم القوة التي أرسلها مسؤولو الاتحاد والترقي من مركزهم        :   "جيش الحركة ) "4(
 :  علي  محمد أورخان:  انظر.( ، ويهود مدينة سلانيك    ، وألبانيا  ، وإنما كان مكونا من متطوعين من بلغاريا        ولم يكن جيشا نظاميا   

  .  )46:   صنفس المرجع،
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 فقد قلت إني طالب علم؛ لذا فأنا أزن         ،... ترددت أن أجعلها فداء لحقيقة واحدة من حقائق الإسلام        

إنني أقول لكم وأنا واقف أمام البرزخ الذي         الإسلام، إنني لا أعترف إلا بملة    ،   بميزان الشريعة  يءكل ش 
لا لتسمعوا أنتم وحدكم بل ليتناقلـه        في انتظار القطار الذي يمضي بي إلى الآخرة،       ) السجن(تسمونه  

وأنا مستعد للذهاب مع هؤلاء الذين علقوا في        ،  إنني متهيء بشوق لقدومي إلى الآخرة     ،... العالم كله 
، إنني مثله     البدوي الذي سمع عن غرائب استانبول ومحاسنها فاشتاق إليها         تصوروا ذلك ،... المشانق

 إن كنـتم    ،... إن نفيكم إياي إلى هناك لا يُعـدّ عقوبـة         ،  تماما في شوقي إلى الآخرة والقدوم إليها      
، والآن فإنهـا     كانت هذه الحكومة تخاصم العقل أيام الاستبداد      ،تستطيعون فعاقبوني المعاقبة الوجدانية   

وللظـالمين فلـتعش     وليعش الموت،  فليعش الجنون، ،  عادي الحياة، وإن كانت هذه الحكومة هكذا      ت
   .  ثم بدأ يعدد الجنايات المنسوبة إليه ويرد عليها ردا مفحما، )1(" ... جهنم

إذا كانت المدنيـة    ":، فقال  كما انتقد التوجه التغريبي الذي سار عليه الاتحاديون باسم المدنية                
اضرة هي هذه التصرفات التي تمس الكرامة الإنسانية وتعتدي عليها، وهي هذه الافتـراءات الـتي                الح

 والانتقام، وهي هذه المغالطات الشيطانية والتحلل تؤدي إلى النفاق، وهي هذه الأفكار التي تغذي الحقد     
 الجبـال الـشاهقة في      بأنني أفضل قمم  إذا كانت هذه هي المدنية، فليشهد الثقلان        ،  من الآداب الدينية  

 على موطن النفـاق الـذي   - حيث الحرية المطلقة -كردستان، وأفضل حياة البداوة في تلك الجبال  
الأمر   وأمام هذا الدفاع المفحم لم تستطع المحكمة أن تثبت عليه أي تهمة،            ،)2(" )قصر المدنية (تسمونه  

   ومن ثمّ غادر النورسي استانبول عـام        ،الذي حدا برئيسها إلى إصدار حكم البراءة في الجلسة نفسها         
وتعليمهم أمور دينهم مـن      ، حيث واصل نشاطه في إرشاد الناس       )وان(م متجها إلى مدينة     1910

  .   باستانبول- فيما بعد -الذي طُبع " المناظرات" لخصها في كتابه  خلال دروس دينية واجتماعية
  

   مواصلة نشاطه الإصلاحي: الفرع الخامس
قام النورسي بزيارة لبلاد الشام، حيث ألقى خطبة باللغة العربية في المسجد             م1911في عام            

 ،أمراض الأمـة  ينابمو العالم الإسلامي للا فيها أوضاع    مح ،)الخطبة الشامية (الأموي سُميت فيما بعد     
  :  وقد لخص هذه الأمراض فيما يلي، العلاج اللازم لهاقدم و
  .  وجد أسباب الحياة في النفوس اليأس والقنوط الذي - 1

       )       عصره وحياته:بديع الزمان سعيد النورسي:(                                                       الفصل الأوّل
                                                 

  .  35:   ص، ) صيقل الإسلام(المحكمة العسكرية العرفية:  بديع الزمان سعيد النورسي)1( 
  .455:نفس المصدر،ص) 2 (
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     .    انعدام الصدق في الحياة الاجتماعية والسياسية- 2 

  .  حب العداوة،والأمراض الروحية، و ذيوع الاستبداد-3
  .   تجاهل الرابطة الروحية التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض-4
  .  ، وتجاهل النفع العام  حصر الهمة في المنفعة الشخصية-5

، وصف العلاج لكل مرض مبتدئاً  اض التي تعاني منها الأمة الإسلاميةوبعد أن شخّص الأمر        
  .   )1(…" الأمل"بـ

مشروع ق واستأنف سعيه لتحقي ثم عاد إلى استانبول بحرا، ومن دمشق اتجه النورسي إلى بيروت،       
ى وعد  وحصل منه ومن الحكومة العثمانية عل      ،)2()محمد رشاد (حيث قابل السلطان     ،)جامعة الزهراء (

                  .  )3(حال دون إتمامه) م1914(غير أن اندلاع الحرب العالمية الأولى  قاطع بإنجاز هذا المشروع،
الدولة  وإنما شملت المشاركة المسلحة في الدفاع عن        على الإصلاح فقط،   جهود النورسي لم تقتصر      

 كان بديع الزمان قائدا     )4("بلقانحرب ال "ومع نشوب  م1912ففي سنة   ،  ضد الاعتداءات الخارجية  
،كما اختير عـضوا في      كردستان للقوات الفدائية التي تشكلت من المتطوعين المسلمين القادمين من        

   ؛شكّل فرقا مقاتلةمن طلابه ومن الأهالي     ، ف  قُبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى     )5("التشكيلات الخاصة "
وكان النورسي يشاركهم بنفسه في التدريب والإعداد،    ،  دلمواجهة الجيش الروسي الزاحف على الحدو     

  .  )6(" إن زلزالا رهيبا على الأبواب... تهيأوا واستعدوا":  ويحضهم بقوله
وقد استطاعت قوات المتطوعين حماية الدولة العثمانية ضد عصابات الأرمن المتعاونة مع روسيا لفترة              

  ، وأثناء  تمكن من الزحف نحو الأناضول- عددا وعدّة  المتفوق-إلاّ أن اندفاع الجيش الروسي مهمة،
       )       عصره وحياته:بديع الزمان سعيد النورسي:(                                                       الفصل الأوّل

                                                 
  .   وما بعدها491:   ص،) صيقل الإسلام(الخطبة الشامية:  بديع الزمان النورسي )1(
، جاء إلى الحكم بعد أخيه السلطان   والثلاثون في الدولة العثمانيةهو السلطان الخامس:  ) م1918 ـ  1844(محمد رشاد) 2(

  .  ، وكان خاضعا لجمعية الاتحاد والترقي خضوعا كاملا عبد الحميد
  .  37 : ص،المرجع السابق،   الصالحي إحسان قاسم )3(
، وأعلنـت     سرّا -، والجبل الأسود     يونان، وال  ، والصرب   بلغاريا -، اتفقت أربع دول بلقانية       بعد تولي الاتحاديين للسلطة   ) 4(

، وضـاعت    ، فانهزمت أمام هذه الدول الصغيرة      الحرب على الدولة العثمانية التي فوجئت بهذا الإعلان ولم تكن مستعدة للحرب           
  .  منها أراض كثيرة

،  رية تامـة  ، وأحيطت بـس    )محمد رشاد (م بأمر السلطان  1912-1911 عسكرية تشكلت ما بين      هي مؤسسة سياسية  ) 5(
ضمن هذه المؤسسة التي أُنيطت بها وظيفة المحافظة        "الاتحاد الإسلامي "، كان بديع الزمان يعمل في قسم         دُعّمت بأشهر رجال الفكر   

  .  راضي الدولة العثمانية ووحدتهاأعلى سلامة 
  .  39: ص نفس المرجع، )6(
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 )1("إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز    "التصدي لهذا الزحف وفي وسط الخنادق ألّف النورسي كتاب          

 ثم دخول   م،1916 )فيفري( شباط 16رخدوم فى   أوعند دخول الجيش الروسي مدينة      ،  باللغة العربية 
جُـرح   فعون عنها وعن الأهالي، وأثناء المعاركبقي النورسي وطلابه في قلعة المدينة يدا ) بتليس(مدينة  

 وبعد ست   ، فسقط في بركة ماء متجمّد تحت أحد الجسور مع أحد طلابه           ،وانكسرت ساقه النورسي  
لجنود ا فاضطُرّ طالبه إلى إبلاغ      ،وثلاثين ساعة من التريف وفي جوّ شديد البرودة أُغمي على النورسي          

وأُرسل إلى أحد معسكرات الاعتقـال بــ         ط في الأسر،  وبذلك سق ،  الروس خشيةً عليه من الهلاك    
  .  )2( شرق روسياليشمافي على نهر فولفا) قوصترما(

،  غير أنه لم يستجب لهم حاول الروس استمالة النورسي ليُقنع العشائر الكردية بتسليم أسلحتها،     
   .، وقوة إيمانه وثباته على العقيدةبل كانت مواقفه تترجم صلابته وشجاعته

  
  م1949م و 1925مرحلة ما بين:         المطلب الثاني

  النورسي بعد الأسر:الفرع الأول
وتقييم أحـوال    استغل النورسي فترة الأسر التي دامت أكثر من سنتين في مراجعة مسيرة حياته                   

هذا ما عمّق   العالم الإسلامي، ويبدو أنه لم يكن راضيا عن مسيرته ولا عن أوضاع البلاد الإسلامية، و              
  . من حزنه وألمه، فلم يجد مصرفا عن هذه المعاناة إلا في العبادة والتأمل في آيات القرآن الكريم

 ؛ )3(وكوفئ بتعيينه عضوا في دارالحكمة     بعد عودته إلى استانبول،استُقبل بديع الزمان استقبالا بطوليا،       
جعلـه   له أثناء الأسر، النفسي الذي حدث  الانقلاب  ولعل   ،)4(إلا أنه لم يكن راغبا في هذه العضوية         

لقـد كنـت عـضوا في دار الحكمـة          :"هجه، يقـول  يرجع إلى نفسه وينكفئ على ذاته ويقيّم من       
  . )5" الأمة الإسلامية، على حين كنت في نفسي مريضا أكثر من أي شخص آخرجراحلأضمد

   
      )       عصره وحياته:بديع الزمان سعيد النورسي:(لأوّل                                                        الفصل ا

                                                 
  . "الملا حبيب"لميذه هو كتاب في التفسير أملاه النورسي في جبهة القتال على ت) 1(
  .  66 :  ص، المرجع  السابق،  يعل محمد ورخان أ  )2(
،  كانت عضوية هذه المؤسسة توجه إلى العلماء البارزين فقط.  هي أكبر مجمع علمي في الدولة العثمانية آنذاك:  دار الحكمة) 3(

، وشيخ  "حمدي آلماللي: " ، والمفسر المعروف يّاسماعيل حق: " ، والعالم "محمد عاكف: " الشاعر المعروف:  ومن أعضائها
  .  )45:   صالمرجع السابق ،:   الصالحيإحسان قاسم:  انظر. . .( "مصطفى صبري: " الإسلام

   نفس المرجع) 4(
  .  366 : ص،اللمعات :  نظر كتابهأ ،كما يرويها هو نفسه ولمعرفة تفاصيل هذه المرحلة الانتقالية من حياته،المرجع السابق ) 5(
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لوثـت   "وبعد رحلة بحث طويلة مع الذات، خَلُصَ النورسي إلى أن العلوم الفلسفية هي الـتي                    
؛ لذا لجأ إلى القرآن الكريم ليتخلّص من تأثيرات تلـك المـسائل              "أعاقت سموه المعنوي  "، و   "روحه

 من حيث تطور التجربة الروحية      )1( بين النورسي والغزالي   ، لذا فإن هناك تقارب وتشابه كبير      الفلسفية
، وهو قدوته في كثير من      الغزالي" ستاذهبألكليهما، ولا غرابة في ذلك؛فبديع الزمان شديد الإعجاب         

  .بالرغم من اختلاف منهجهما المجالات المعرفية
  الجهاد الفكري والمعنوي للنورسي :الفرع الثاني

إذ سقطت حكومةالاتحاديين،    خرجت الدولة العثمانية منهكة القوى من الحرب العالمية الأولى؛              
يش العثماني،واحتلال مدن كثيرة؛فانجلترا    تمّ بموجبها تسريح الج    ، وفُرضت على الدولة شروط قاسية    

،أما إيطاليا  )أظنة(و) قارص(،واحتل الأرمن مدينتي  )إزميت(،ومدينة   )استانبول(احتلت مركز الخلافة    
           )إزمـير :(واحتلت اليونان مـدنا مهمة،منـها     ،)بوردور(،و)أنطاليا(و) قوش آداسي (فسيطرت على   

 ـبو(،و )آفيـون (،و )إِسـكي شِـهِر   (،و )آيدن(،و )يامودان(،و )باندرما(،و )باليكسير(و   ،  )ةرص
اضطرت الدولة العثمانية إلى توقيـع معاهـدة         وبعد الهدنة التي زادت من سيطرة الحلفاء،      ،  )أدرنة(و
 العـالم   إلىالتي كانت استسلاما شبه مطلق،فأحس النورسي أن طعنة قوية قد وُجّهـت              ،)2("سيفر"

 ولكن آلام الأمة الإسلامية سحقتني،     ن أتحمل كل آلامي الشخصية،    إنني أستطيع أ  :"فقال الإسلامي،
تـرونني     ولهذا كأنها وُجهت إلى قلبي أوّلا،     إنني أشعر بأن الطعنات التي وُجّهت إلى العالم الإسلامي        

 لكن هذه الهزّة النفـسية لم       ،)3("مسحوق الفؤاد،ولكنني أرى نورا ينسينا هذه الآلام إن شاء االله تعالى          
   جديد، وجعلته يستبشر ببعث إسلامي،بل حركت فيه روح الأمل ده صوابه أو تثنه عن عزمه،تفق

  
      )       عصره وحياته:بديع الزمان سعيد النورسي:(                                                        الفصل الأوّل

                                                 
  .   من البحثلثالث في الفصل ا سيأتي الحديث عنه النورسي والغزالي منهجمقارنة بين) 1(
 -عدا روسيا-وبين الحلفاء ) في عهد محمد السادس(بين الدولة العثمانية) م10/8/1920(عُقدت بتاريخ :  )معاهدة سيفر() 2(

  :   من أهم بنودها مايلي؛ إذ كان كانت معاهدة جد قاسية.  بفرنسا) سيفر(في مدينة 
تقتصر حدود الدولة العثمانية على ،، والجزر المجاورة تحت إشراف لجنة دولية ، وبحر مرمرة  توضع مضايق الدردنيل والبوسفور

دة الحكم الذاتي لم) كردستان(تمنح،تقوم في أرمينيا جمهورية مستقلة،وما حولها في أوربا) استانبول( وعلى،الأناضول في قارة آسيا
   .....،  تنفصل الأقاليم العربية عن الحكم التركي، عامين

كما تضمنت المعاهدة ،وقد أصبح الإقتصاد العثماني تحت الإشراف الفعلي للحلفاء بواسطة القيود الكثيرة التي وضعتها المعاهدة
،مكتبة طرابلس خ الدولة العثمانيةتاري:  علي سلطان:  انظر(. ،وبنودا حول حماية الأقليات بنودا حددت عدد الجيش العثماني

  .  )392:   صالعلمية العالمية،
  .  85 : ص محمد علي،المرجع السابق، ورخان أ)3(
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الأخـوة   شرا محضا؛ لأنها عجّلـت بعـث      -في رأيه - فالمصيبة التي ابتلي بها العالم الإسلامي لم تكن       

، )1(ونبهت المسلمين إلى ما يهدد عقيدتهم ووجـودهم       ،  وأيقظت الشعور بالمصير الواحد    الإسلامية،
حيـث   م،1920سنة " الخطوات الست"بتأليفه كتاب ؛   تصديه للإنجليز وحلفائهم   وقد بدأ النورسي  

خلالها أن يوهم الشعب المسلم أن انهـزام الدولـة           ردّ على الحرب النفسية التي حاول الاحتلال من       
فهاجم ،  العثمانية وانتصار الحلفاء عقاب رباني للمسلمين، وقدر إلهي ليس لهم معه إلاّ التسليم المطلق             

الاستعمارية، داعيا المسلمين    وبيّن أطماعهم  وردّ شبهاتهم بأدلة مقنعة،    نورسي الإنجليز بلهجة عنيفة،   ال
وإلى شدّ العزائم ومحاربة مشاعر اليأس والقنوط التي رافقت هزيمة الدولـة العثمانيـة               إلى مقاومتها، 

الـذي كـان     ،"ت  الخطوات الس  " بوعلى إثر عثور قوات الاحتلال على نسخة من كتا        ،  وتمزقها
وكانت مواقفه تعبيرا عـن      غير أنه لم يتراجع،    صدر حكم غيابي بالإعدام على النورسي،      يوزع سرّاً، 

وبالرغم من فداحة الهزيمة التي حلّت بالدولة العثمانية،فقد قامت         ،  الاستعلاء والتحدي للمستعمر  ح  رو
واتساعها أصدر شيخ الإسـلام     ومع تنامي هذه الحركة      في الأناضول حركة مقاومة ضد الاحتلال،     

 فتوى ضد المقاومة ورجالها وصفتهم بأنهم عصاة، إلا أن مجموعـة            - تحت ضغط المحتلين     - )2(آنذاك
إن ":  وكان مما قاله النورسي ردّاً على شيخ الإسـلام         من العلماء تصدّت لها وأيّدت مقاتلة المحتلين،      

إمرتهم، لابدّ أن تكون غير سليمة ولا يجوز        فتوى تصدر عن مشيخة وإدارة هي تحت ضغط الإنجليز و         
الانصياع لها؛ ذلك لأن الذين قاموا بمقاومة احتلال الأعداء لا يمكن اعتبارهم عصاة؛ لذا يجب سحب                

  .  )3"هذه الفتوى
) أنقرة(تقوّى مركزهافي ؛  ونتيجة الدعم الكبير الذي تلقته المقاومة من الأهالي والضباط والجنود               

لكنه كان يخطط لإزاحة حكومة استانبول، وقد تمّ له ذلك بعـد            ،  )طفى كمال أتاتورك  مص(بقيادة  
مع الحلفاء بدل معاهدة    ) لوزان(وتوقيع معاهدة    إلى الأسطول الإنجليزي،  ) محمد السادس (فرار الخليفة   

  رفض لكنهمن قِبل أتاتورك للانضمام إليه،    ) أنقره(دُعي بديع الزمان إلى مركز المقاومة       ،وقد  )4()سيفر(
    بعض الشخصيات المحبة له، توجهومع تكرر الدعوات وإلحاح، لأنه أراد أن يجاهد من أخطر الأمكنة

  
       )       عصره وحياته:بديع الزمان سعيد النورسي:(                                                       الفصل الأوّل

                                                 
  .  86 :ص،  المرجع السابق )1(
  .  هو شيخ الإسلام الثامن والعشرون بعد المائة في الدولة العثمانية:  ) م1923 ـ 1867(عبد االله أفندي)2(
  .  52  : ص،المرجع السابق، ي الصالححسان قاسمإ) 3(
وعيّنت .  تخلت بموجبها تركيا عن جميع حقوقها في سوريا وفلسطين والعراق ومصر والسودان والجزيرة العربية وقبرص) 4(

  .  )98 :  صالمرجع السابق ،:   عليأورخان محمد:  انظر.( حدودها شملت ضمن البنود السرية إلغاء الخلافة وإعلان العلمانية
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إلاّ أنه انزعج كثيرا لمـا رآه مـن          حيث أُقيم حفل في مجلس النواب تكريماله،       ،)أنقره(النورسي إلى   

ووجـوب   الإســلام،  ب لذا وجّه إليهم بيانا يذكرهم     انصراف النواب عن الدين وتركهم للصلاة؛     
  .  "إنكم لمبعوثون ليوم عظيم. . .  أيها المبعوثون":  الالتزام بتعاليمه، واستهله بقوله

، إذ عقب إلقائه التزم ما يقارب ستين نائبا بالـصلاة          ترك هذا البيان تأثيرا واضحا في النواب،              
سي ليعاتبـه   النورىاستدع أتاتورك،   كمال، لكن   إن مسجد بناية المجلس لم يعد يتسع للمصلين         حتى
،   لقد دعوناك إلى هنا للاستفادة من آرائك المهمة        ،لا ريب أننا بحاجة إلى أستاذ قدير مثلك       ":  قائلا

ولكن أول عمل قمت به هو الحديث عن الصلاة، فكان أول جهودكم هنا هو بث الفرقة بين أهـل                   
حقيقة بعـد الإيمـان هـي     إن أعظم ....باشا... باشا":  فأجابه بديع الزمان في حدّة    ،  "هذا المجلس 
  .  )1(" ... ، وإن الذي لايصلي خائن، وحكم الخائن مردود الصلاة
وعلى إثر ذلك حاول أتاتورك إبعاده إلى شرق الأناضول بحجة تعيينه واعظا عاما لكردستان، لكنه                     
لى الانحراف  والردّ ع  وظل في أنقرة يكتب ويؤلف الرسائل في إثبات وجود االله وترسيخ العقيدة،            رفض،

 .الغربيـة ن بالمذاهب   المفتونينالجديد الذي ظهر نتيجة موجة الشك والإلحاد التي تسربت إلى المسؤولين            
التي ألفها في هذه الأثناء تصف بوضوح الأحوال التي دفعته إلى مجابهة أرباب الاتجاه              ) الطبيعة(ورسالة  

 - ضمن هـذه الرسـالة       -فجئت  ":  يالإلحادي والمسلك الذي اتبعه لتحقيق هدفه، يقول النورس       
وقد صنفتها بالعربية،واستقيت    ، يقطع رأس تلك الزندقة ويدحرج أشلاءها،       ببرهان قوي حاد قاطع   

سَّمَاوَاتِ               {معانيها وأفكارها من نور هذه الآية الكريمـة        اطِرِ ال كٌّ فَ هِ شَ ي اللّ لُهُمْ أَفِ تْ رُسُ قَالَ
  .  )2(." ..  بداهة وجود االله سبحانه ووضوح وحدانيتهلإثبات؛  ] 10:  إبراهيم [ }وَالأَرْضِ

إن سلسلة الهزائم التي لحقت بالعالم الإسلامي شرقا وغربا، وتحول بعض المنتسبين إلى الإسلام                     
، ولعل   )وان(إلى  ) أنقرة(إلى أعداءله،كل هذا جعل بديع الزمان يشعر بإحباط شديد؛ فقرر مغادرة            

له مع مصطفى كمال الذي انكشف اتجاهه المعادي للدين، وبـدأ            خر حديث هذا الإحباط يترجمه آ   
إن هجوم آيات قرآننا العظيم إنما ينصب علـى         ":  له في مختلف المدن، يقول النورسي      بنصب تماثيل 
ملاجـئ   المدارس، فهي المستشفيات، أما النصب التذكارية التي بجب على المسلمين إقامتها؛       التماثيل،
  .  )3(" ....., وشقّ الطرق ، دور العبادة قسام الداخلية للطلبة،الأ ، الأيتام

       )       عصره وحياته:بديع الزمان سعيد النورسي:(                                                       الفصل الأوّل

                                                 
  .  101: ص ،  المرجع السابق )1(
  .  266:   ص، المصدر السابق،اللمعات ) 2(
  . 106 : ص مجمد علي، المرجع السابق،ورخانأ) 3(
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  ،مسلح بعقيدة سليمةراسخةتكوين جيل جديد أن إصلاح الأوضاع يحتاج إلى اقتنع النورسي لقد     

وهكذا قـرر النورسـي     ،   إلى ذاته بحثا عن وسيلة مجدية لإصلاح هذه الأوضاع         يعود هالأمر الذي جعل   
وتـدريس    التفكيروالتأمـل،  ة في إحدى الخرائب المهجور  ، ليقضي جل وقته قرب       )وان(إلىالرجوع  

سعيا للوصول إلى الصفاء الروحي، وتمهيـداً       ؛ دخل في مجاهدات نفسية   ف ،جماعة صغيرة من الطلاب   
   .؛ وهي مرحلة استكمال البناء الروحي أو الإعداد الروحي لهلمواجهة مرحلة جديدة من حياته

، حيث صعد إلى إحدى القلاع القديمة في         )أنقرة(خيرة بــ   يصور النورسي حالته في أيامه الأ           
واعتـراني حـزن     فتمثلت تلك القلعة أمامي كأنها حوادث تاريخية متحجرة،       ":  قائلافصل الخريف،   

ومن هـرم    ومن هرم القلعة،   ومن شيبي أنا،   شديد وأسى عميق من شيب السنة في موسم الخريف،        
؛  ومن شـيخوخة الـدنيا     ومن وفاة سلطنة الخلافة،    ية العلية، البشرية، ومن شيخوخة الدولة العثمان    

 فاضطرتني تلك الحالة إلى النظر من ذروة تلك القلعة المرتفعة إلى أودية الماضي وشـواهق المـستقبل،                
وأبحث عن رجاء وعزاء ينير ماكنت أحس به من أكثف الظلمات التي غشيت روحي               نور، أنقب عن 

  .  )1(" الهرم المتداخل المحيط، وهي غارقة في ليل هذا هناك
  

  حياة النورسي بين المنفىوالسجن :الفرع الثالث
وهي بلدة صغيرة تابعة لنواحي      ،)بارلا(وصل بديع الزمان إلى منفاه في       ) م1926(في شتاء عام          

اختارتها السلطات لتتخلص من معارضة النورسي للتيار المعادي للـدين،غير أن النتيجـة              اسبارطة،
مركز الإشعاع الأول لدعوة النور، حيث أنجـز        ) بارلا(إذ غدت    له الحكام،  ءت مخالفة لما خطط   جا

المكتوبـات،   الكلمات،: فكان منها رسائل   ،"رسائل النور ":فيها القسم الأكبر من مؤلفاته التي سماها      
لمسلمين إلى  وركزت كلها على بيان حقائق الإسلام، ومحاربة التيارات الإلحادية، ودعوة ا           اللمعات،و

  .  )2(المحافظة على عقيدتهم
التى دامت ثماني سنوات ونصف سنة، استطاع النورسي أن يكسر          ) بارلا( وخلال مدة النفي في          

، وبتوالي اللقـاءات    )3(له، تعرف عليه بعض شباب البلدة        طوق العزلة، فعلى رغم مراقبة السلطات     
  ذ أخذوا على عاتقهم مهمة استنساخ رسائل النور أصبح هؤلاء الشباب من أخلص طلبة النورسي؛ إ

      )       عصره وحياته:بديع الزمان سعيد النورسي:(                                                        الفصل الأوّل
                                                 

  .  351:   ص،المصدرالسابق،اللمعات )1(
 .  30:  ص ،)م1985دار سوزلر، القاهرة، ( ،النورسي متكلم العصر الحديث:   محسن عبدالحميد )2(
  .  377:   صلمصدر،،نفس ا اللمعات)3(
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متحملين تبعات هذا العمل من اعتقال  بمئات الآلاف من النسخ، وتوزيعها سراً في أرجاء تركيا كلها، 

  .   )1(ومطاردة وتعذيب عن طيب خاطر واطمئنان نفس
  والموظفين وتجمع حولهاالآلاف من الشباب   ،  وفي الوقت الذي بدأت تتسع فيه دائرة رسائل النور              

  ،وأصبح يردد باللغة التركية ،)م1931( أصدرت الحكومة أمراً بمنع الأذان بالعربية عام ،والتجاروغيرهم
بنفـيهم إلى   ) بارلا(وبسبب عدم تنفيذ بديع الزمان ومجموعة من طلابه هذا القرار قامت السلطات في              

، حيث بـدأت     )م1935 (وفي إسبارطة استمر النورسي في تأليف رسائله إلى غاية سنة         ،  )إسبارطة(
موجة اعتقالات لطلبة النور شملت مائة وعشرين طالباً،كما طالت النورسي نفسه، وسيق الجميع إلى              

  :  بانتظار محاكمتهم لاتهامهم بمايلي ،)اسكي شهر(سجن مدينة 
  .   ـ تأليف جمعية سرية1
  .   ـ السعي لهدم أسس الثورة الكمالية2
  .  وقت الذي منعت فيه الحكومة هذه الطرق ـ تشكيل طريقة صوفية في ال3
التي تدعو النساء إلى الاحتشام والتستر واتباع ) الحجاب( ـ إثارة روح التدين بنشر رسالة التستر  4

  .  )2()الزي(توجيه الإسلام، وقد عدت الحكومة هذه الرسالة عملاً ضد قانون 
ليه وتحطيم روحه المعنوية، إلا أنـه       وعلى إثر ذلك وُضع النورسي في سجن انفرادي بهدف الضغط ع          

اللمعة (، و    )اللمعة التاسعة والعشرين  (، و    )اللمعة الثامنة والعشرين  : ( فألف هناك ،استمر في التأليف  
لم يقتصر نشاطه على التأليف، وإنما كان يـدعو         ،و)الشعاع الثاني (، و    )الشعاع الأول (ثم  ) الثلاثين

وبعد فتـرة   ،  )3(م، فاهتدوا على يديه واستقاموا على الطريق المستقيم       كثيراً من المجرمين أثناء اتصاله به     
فتولى الدفاع عن نفسه وألقى دفاعاً مشهوراً أورد هنا جزءاً           من اعتقاله قدم بديع الزمان للمحاكمة،     

لقد جئ بي إلى هنا بتهمة أنني شخص رجعي اتخذ الدين سبيلاً إلى الإخلال بالأمن العام، وإنـني                  ":  منه
 لايستدعي وقوعه ولا المعاتبة عليه، فعود الكبريت يمكنه إحراق بيت،           يءإن إمكانية عمل ش   :  ول لكم أق

 إن ولاة الأمور إنما ينظرون إلى اليد لا إلى القلب، وهنـاك             ،ولكن الإمكان لا يعني ارتكاب أي جريمة      
 حتى  ، والأمن في كل قطر وفي كل مكان معارضون شديدون للحكومة لايتدخلون في شؤون الإدارة            

  ، مع أنهم كانوا ينكرون الإسلاميء لم يُمس النصارى بش-رضى االله عنه-إنه في عهد سيدنا عمر 
       )       عصره وحياته:بديع الزمان سعيد النورسي:(                                                       الفصل الأوّل

                                                 
  .  69:  ص المرجع  السابق، :  إحسان قاسم الصالحي )1(
  .  180 : صالمرجع السابق،   محمد علي،ورخانأ  )2(
  .  181 : ص نفس المرجع،)3(
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وعلى هذا واستناداً إلى مبدأ حرية الفكر والوجدان إذا كان بعض طـلاب النـور               ،  وقوانين الشريعة 

يرفضون نظمكم ومبادئكم، وينتقدونها على أساس علمي نقداً بناء، أو إن صدرت منـهم أعمـال                
من حـق القـانون أن       فليس ات لاتتفق وتلك المبادئ بما في ذلك إضمار العداء لأولي الأمر،          وتصرف

، أن لايتدخلوا في الشؤون الإدارية وألا يخلوا بالأمن والنظام        :  يحاسبهم على ذلك بشرط واحد، وهو     
ذلك لقد  إن انشغالي بعلوم الإسلام لا يخدم إلا رضى االله تعالى، وحاشا أن يخدم أي غرض كان غير                  

  .  هل أنا ممن ينشغل بالطرق الصوفية؟:  سألتم
إن كثيرين يدخلون الجنـة     ،  إن عصرنا هذا هو عصر حفظ الإيمان، لاحفظ الطريقة        :  إنني أقول لكم  

  .  نتماء إلى طريقة صوفية، ولكن أحداً لا يدخل الجنة بغير إيمانلابغير ا
ومن أين لهـم    :  وإنني أسأل هؤلاء  ،   في جمعية؟  من أين تأتي بالمال لجمع الناس من حولك       :  وتقولون

:  وتعترضون قـائلين  ،  الوثائق التي أثبتوا بها أنني اشتغلت بجمعية أو قمت بأي نشاط يحتاج إلى المال؟             
ولكـن  ،  أن أتلقى الإذن منها أولاً    ي   وللتدريس مديرية خاصة ينبغ    ،إنني لست موظفاً فيما أعمل فيه     

لجاز أن ينحـصر الإذن في       ر كلها أغلقت، وأعدم الموت من الوجود،      لو أن أبواب القبو   :  أقول لكم 
 أما وإن ثلاثين ألف جنازة تنادي كل يوم نداء الموت، وتوقع على حكمه، فإن هذا يعني أن                  ،دائرتكم

وفي نهاية هذا الدفاع لم     ،  )1("ثمة وظائف وواجبات أخرى أهم كثيراً مما انحصر في دائرتكم وأحكامكم          
  ً.، فحكمت عليه بأحد عشر شهرا  على ما يدين النورسيتعثر المحكمة

سنة ) قسطموني(نفي إلى مدينة     ،)اسكي شهر (بعد أن قضى بديع الزمان مدة الحكم في سجن                
 هناك تحت الإقامة الجبرية في بيت مقابل لمركز الـشرطة           يّوبق،  م دون أن يوجه إليه أي اتهام      1936

الذي هو رسالة   ) الشعاع الثالث : ( ماً من رسائل النور،حيث كتب    أنجز خلالها قس   لمدة سبع سنوات،  
الشعاع (و،)الشعاع السابع (،و)الشعاع السادس (،و )الشعاع الخامس (،و )الشعاع الرابع (،و )المناجاة(

 ـ )2( أنحاء تركيا  في وقد استطاع طلابه نشر هذه الرسائل        ،)الشعاع التاسع (،و   )الثامن  الـذي   ر الأم
 لكنه نجا مـن     ،فحاولت التخلص منه بواسطة دس السم له في الطعام         لحكومة،سبب مصدر إزعاج ل   

بعـض    وبعد تفتيشه لم تعثـر إلا علـى        م،31/8/1943فقامت الشرطة بمداهمة مترله في       الهلاك،
   بيته على أمل وبعد أيام قليلة عاودت الشرطة مداهمة،الرسائل التي تتناول قضايا العقيدة والأخلاق

        )       عصره وحياته:بديع الزمان سعيد النورسي:(الفصل الأوّل                                           

                                                 
  .محاكمات :صيقل الإسلام:راجع: للمزيد من النفاصيل حول هذا الدفاع) 1(
ملحق " وقد جمعت هذه الرسائل فيما بعد في مؤلف واحد تحت عنوان ، بلغ عدد النسخ المتداولة ستمائة الف نسخة) 2(

  .  ) وما بعدها97 :  ص،ضمن كتاب الملاحق (ملحق قسطموني :  بديع الزمان النورسي:  نظرأ.  "قسطموني
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وبالرغم من ذلك ألقت عليه القبض في  لدينية،فلم تعثر إلا على بعض الكتب ا أن تجد ما يدينه،

للتهم السابقة ذاتها، وهي ) أنقرة(، وساقتهم إلى   مع ستة وعشرين ومائة من طلابهم، 18/9/1943
  .  )1(تكوين جمعية سرية ومحاولة قلب نظام الحكم

 ليمثل أمـام    م1934فى عام   ) دنيزلي(، ثم إلى     )اسبارطة(إلى  ) أنقرة(نُقل النورسي وطلابه من           
وبعد دراسة  ،  وتمهيدياً للمحاكمة شكلت السلطات لجنة للتدقيق في رسائل النورودراستها        ،  محكمتها

 النورسـي في    يّومع ذلك بق  ،  متأنية لجميع الرسائل، أصدرت اللجنة تقريراً يبرئ النورسي ومؤلفاته        
الدفاع عن نفسه بأسلوب    حضر خلالها عدة جلسات لمحاكمته،تولى فيها        تسعة أشهر، ) دنيزلي(سجن  

الأمر الذى حمل المحكمة على إصدار قرارها بتبرئـة النورسـي            ،)2(شجاع مدعم بالحجج والبراهين   
م، لكن السلطات لم تطلق سراحه، إذ ظل محتجزاً مدة شـهرين في             16/6/1944وجميع طلابه في    

حيث وضع تحت إقامـة     ) ونأفي( من أعمال ولاية     )أميرداغ(أحد الفنادق إلى أن تقرر نفيه إلى قضاء         
  . جبرية

 تحت المراقبة،لاحقته المضايقات وبلغت ذروتها بمحاولـة تـسميمه،        ) أميرداغ(وأثناء إقامته في           
ومُنع من أداء صلاة الجماعة في المسجد        فقضى أياماً على فراش المرض،     له السم في الطعام،    حيث دُس 

  الانتـشار  تمنع رسائل النورمن   ضده،لمالتي اتخذت   ءات  جرالإغير أن كل ا   ،  )3(حتى لا يختلط بالناس     
 حيـث   ، الأمر الذي حدا بالسلطة إلى إصدار أمر جديد باعتقاله         والتأثير في مختلف طبقات الشعب،    

   وساقتهم إلى، ومنازل مجموعة من طلابه في مدن مختلفة، )م23/1/1948(داهمت الشرطة مترله في 
      )       عصره وحياته:بديع الزمان سعيد النورسي:(                        الفصل الأوّل                                

                                                 
  .  198  : صالمرجع السابق، :   أورخان محمد على )1(
وهو ينص على معاقبة كل من سعى إلى إقامة دولـة            ) [163( القانون رقم  إن(:  قوله) دنيزلي(جاء في دفاع النورسي أمام محكمة     )2(

، وهو القانون الذي استندت إليه جميع الحكومات لضرب الحركات الإسلامية في             دينية في تركيا أو استغل الشعور الديني في هذا السبيل         
، والعقيدة وقانوناً مطاطاً يراد منه أن يشمل كل المتدينين           ان، وحرية الوجد   ليس إلا غطاء كاذباً وزائفاً يشهر ضد حرية الضمير        ]  تركيا

لقد فُديت  . . .  ، ولايريد أهل الإلحاد والزندقة إلا القيام باستغفال بعض المسؤولين الحكوميين لضربنا وتحطيمنا             وكل الناصحين والدعاة  
، إننا نفضل البقاء في السجن ألف مرة على أن نرى الحرمات  ا، ونحن مستعدون لأن نفديها بأرواحن هذه الدعوة المقدسة بملايين الأبطال

، وبقي  ، أو حرية الدين ، أو حرية التعبير ، أو حرية الضمير   ، حرية العلم   في ظل هذا الاستبداد لايمكن أن يقال إن هناك حرية         .  تنتهك
نعلن بأننـا منتـسبون إلى      .  }حسبنا االله ونعم الوكيل   {: ين، قائل  ، أو يبقوا في السجون محتمين باالله تعالى        على طلاب الحرية أن يموتوا    

. . .  ، خـدم القـرآن   ، ونحن إخوة متضامنون ، فنحن حزب االله ، التي ينتسب إليها أكثر من ثلاثمائة مليون مسلم      الجماعة الإسلامية 
دفـاع محكمـة   ":   عشر تحت عنوان ـ الشعاع الثاني "الشعاعات":  انظر دفاع النورسي بالتفصيل في كتابه). وجند االله وحزبه

  .  347 ـ 329:   ص"دنيزلى
  .  95 :صالمرجع السابق، الصالحي،حسان قاسم إ)  3(
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  .  لتهم السابقة نفسهافي انتظار مثولهم أمام المحكمة با) فيونأ(سجن مدينة 

كما حكمـت    وبعد جلسات متكررة أصدرت المحكمة حكمها بسجن بديع الزمان لمدة عشرين شهراً،           
 ـ     ، لكن النورسي اعترض     على طلابه بسجنهم لفترات مختلفة     قـضت  تي  على الحكم في محكمة التمييز ال

لم تسمح  في إجراءات إطلاق سراحهلكن المماطلة   ،)ليديتر (ببطلان الحكم استناداً إلى ما أصدرته محكمة        
  .  )1(وهي مدة الحكم الأول فقضى في السجن عشرين شهراً، له بالاستفادة من حكم البراءة،

،  )2(فإنه واصل تأليف رسائله   ،  )فيونأ(وبالرغم من الظروف القاسية التي عاشها النورسي في سجن          
،  عوة السجناء الذين تابوا علـى يديـه       ها إلى طلابه الذين نقلوها إلى الخارج،كما واصل د        يبوتسر

خرج بديع الزمان من سـجن        وبعد مكوثه سنة ونصف سنة،     ،)طلاب النور (وأصبحوا من أخلص    
هذا التـاريخ تبـدأ      وانطلاقاً من  ، ليجد نفسه في بيت تحت الإقامة الجبرية،        م1949سنة  ) أفيون(

  .النورسيمرحلة جديدة في حياة 
  

  م1960م إلى 1949حلة ما بينمر:         المطلب الثاني
  
      عودة النورسي إلى الجهاد الفكري:الفرع الأول 

 إلى غاية وفاتـه     ،م1949سنة  ) آفيون(من سجن   النورسي   من وقت خروج      هذه المرحلة  تبدأ      
وفي هذه الفترة شهدت تركيا تطورات سياسية مهمة؛ إذ بعد سيطرة نظام الحـزب              ،  م1960  ةسن

،  ، تم السماح بتشكيل الأحـزاب     م1950لحياة السياسية منذ الاستقلال حتى سنة        على ا  )3(الواحد
) عدنان منـدريس ( و  ) جلال بايار ( الذي شكله   " الحزب الديمقراطي : " فكان أقوى حزب معارض   

  . )4()م1950عام(واستطاع الفوز في انتخابات 
وسمح لأول مـرة لرسـائل       ومع وصول الحزب الديمقراطي للحكم خفت موجة العداء للدين،              

 التربيـة والتكـوين     النورسي في واستجابة لهذه التطورات شرع     ،  النور بالطبع، وللنورسي بالتدريس   
  . من الشباب، مشبع بتعاليم الإسلام وقيمهونشر رسائل النور وإنشاء جيل جديد

        )       عصره وحياته:النورسيبديع الزمان سعيد :(الفصل الأوّل                                           
                                                 

  .  234 :صالمرجع السابق، ، يعلمحمدورخان أ) 1(
  .  626:    ص،الشعاعات :  انظر.(  وهو الشعاع الخامس عشر"الحجة الزهراء"رسالة :  )أفيون(ألف في سجن) 2(
  .  )عصمت اينونو(، وخلفه فيه )مصطفى كمال( نظمهيحزب الشعب الجمهورى الذوهو ) 3(
  .  354:  ص، )م1989-ه1409، 1، ط العثمانيون في التاريخ والحضارة:   محمد حرب )4(
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وكانت هذه أول زيارة حرة له منذ سـنين         ،  )سكي شهر إ(توجه إلى مدينة     م،1951في سنة        و

ومكث شهراً ونصف شهر يستقبل الزوار الذين وفـدوا          ه القدامى والجدد،  كثيرة حيث التقى بطلاب   
 "مرشد الـشباب  "وهناك طبع طلبة النور رسالة       ،)اسبارطة(ثم سافر إلى مدينة     ،  )1(لزيارته دون انقطاع  

فرفعت ضده دعوى متهمة إياه      الأمر الذي أثار الاتجاهات المعادية للدين في الحكومة،        بالحروف اللاتينية، 
 تحظر أي نشاط يستهدف إقامة الدولة علـى أسـس           التي ،)2(من الدستور التركي  )163(خالفة المادة   بم

، عاماً بعدغياب عنها دام سبعة وعشرين    ) م1952(دينية، فاستدعي للمثول أمام المحكمة باستانبول سنة        
لى وزارتي العـدل    فأرسل عريضة إ  أميرداغ،  إلى  ) استانبول(لكن المحاكمة انتهت بإعلان براءته فغادر       

الجهـاد  " ونتيجة لقيام بعض طلابه بنشر العريضة في جريدة          ،والداخلية يستنكر فيها تلك المضايقات    
 م،تمّ اعتقال المدير المسؤول عن الجريدة وأحدطلاب النـور،        1953،سنة)صامسون( بمحافظة   "الأكبر

 ضده بسبب نشره مقالـة في        في القضية المرفوعة   النورسيإلا أن المحكمة برأت ساحتهما،كما برأت       
  .  )3(العقابجب إذ رأت أنه لا يوجد في المقالة ما يو ، )أكبر برهان:( الجريدة نفسهابعنوان
   تبرئة رسائل النور:الفرع الثاني

وإبداء ،) النور رسائل(بتشكيل لجنة خبراء لدراسة محتويات       م1948سنة  ) آفيون(قامت محكمة         
فإن اللجنة انتهت سنة     وبالرغم من أن هذا التدقيق دام فترة طويلة،        لقانونية،الرأي حولها من الناحية ا    

 أي عنصر مخالف للقانون، واسـتناداً إلى هـذا          لا تحوي م إلى إصدار تقرير يفيد أن الرسائل        1956
:   شعر النورسي أن مهمته قد أنجزت، فقـال        ، وهنا بدأ النورسي بنشر رسائله في أنحاء تركيا       التقرير،

  ".إذن فسأرحل قريباً قد انتهت مهمتي، ل هو عيد رسائل النور كنت أنتظر مثل هذا اليوم،هذا"
نتيجة للتغييرات في الساحة السياسية آنذاك، هذه التغييرات التي         ) رسائل النور (لقد كانت تبرئة           

 ، الـديمقراطي  للحزبحيث أعطى صوته     ،م 1957جعلت النورسي نفسه يشارك في انتخاب عام        
حزب "ليس لأن هذا الحزب كان ذا اتجاه إسلامي، وإنما لكونه أقل ضرراً من               ودعا طلابه إلى تأييده،   

  .  )4("الشعب
       )       عصره وحياته:بديع الزمان سعيد النورسي:(                                                       الفصل الأوّل

                                                 
  .  107 ـ 106: ص المرجع السابق، :  إحسان قاسم الصالحي)1(
  .  261 : ص محمدعلي، المرجع السابق،ورخانأ )2(
  .  262 : صالمرجع،نفس  )3(
، وسمح  ، حيث أعاد الأذان الشرعي بالعربية أشاع جواً من الحرية) م1950( الحكم سنة"الحزب الديمقراطي"بعد تولي ) 4(

، فانحسرت  ، وفتح مدارس الأئمة والخطباء "حزب الشعب"بتدريس الدين الإسلامي في المدارس بعد أن كان ممنوعاً في عهد 
  .  م إلى حد ماموجة العداء للإسلا
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  النورسيالأيام الأخيرة من حياة :الفرع الثالث

وبالرغم من تقدمه في الـسن،وسوء حالتـه         ، )سبارطةإ(أقام النورسي في أواخر أيامه بمدينة              
،  )أمـيرداغ (و)بـارلا :(لبعض المدن التي ينتشر فيها طلابه،مثل     كان يقوم بزيارات     إلاّ أنّه    الصحية،

أزعج الأوساط المعاديةله في السلطة،      لكن كثرة تنقلاته بين المدن    ،  ويتابع ما يجرى في العالم الإسلامي     
  .  لإثارة الرأي العام ضده،والتهويل من دعوته؛ فشنت عليه صحفها حملة عنيفة

،فتوجه إليها،   )أميرداغ(حتى أبلغته الحكومة أن يستقر في       ،  م11/1/1960فما أن وصل إلى أنقرة في     
  .  فقط) سبارطةإ(وأصبح يتنقل بينها وبين 

 مرض النورسي مرضاً شديداً حتى فقـد        ،)م1960 (/)هـ1379(وفي شهر رمضان من عام              
:  قـائلاً  اً واحداً، إلا أنه في الثامن عشر من الشهر ذاته استدعى طلابه وودعهم واحد            ، عدة وعيه مرات 

وبالرغم من ذلـك ألح      حيث اشتد عليه المرض،    سبارطة،إ ثم توجه إلى     "راحلنّي   إ ...استودعكم االله   "
أقام في الفندق يوماً واحداً،ثم      م،21/3/1960وعند وصوله بتاريخ     ،)أورفة(على طلابه بالذهاب إلى     

 وبعد إبلاغ المسؤول ،)اسبارطة(أو ) ميرداغأ(لأن الحكومة لم تصرح له بالتنقل خارج        حاصرته الشرطة؛ 
 ، إنني لم آت هنا لكي أغادرها      ... عجيب أمركم ":   النورسي بقوله  ردّ) سبارطةإ(له بوجوب عودته إلى     

  .  )1(" ألا ترون حالي؟... إنني قد أموت
هــ  1379 رمـضان    26إلى يـوم الأربعـاء      ) أورفـة (ولشدة مرضه ظل محاصراً في فنـدق        

) أورفة(تقاطر على    وبعد انتشار خبر وفاته في جميع أنحاء تركيا،       ،   حيث فارق الحياة   )م23/3/1960(
  .  )2 ()أولو جامع(سيل من الناس للاشتراك في توديعه إلى مثواه الأخير بمقبرة 

  
    مطاردة النورسي بعد وفاته :الفرع الرابع

ة الحزب الديمقراطي الـتي      وقع انقلاب عسكري أطاح بحكوم     ؛عقب وفاة النورسي بشهرين           
 واثنين مـن    )عدنان مندريس (، فقضت بإعدام رئيس الوزراء       )محكمة الدستور (سيق أعضاؤها إلى    

أن استمرار سياسة    لقد رأى العسكريون  ،  وبالسجن للمسؤولين السابقين في الحزب المطاح به       وزرائه،
،  مية التي اتسع نفوذها وتأثيرها    وسيمكن للحركة الإسلا   الحزب الديمقراطي سينسف مبادئ أتاتورك،    

  العداءولعل ما يبرهن على هذا ، )طلاب النور(فأبدوا عداء واضحاً للتيارات الإسلامية،لاسيما حركة 
      )       عصره وحياته:بديع الزمان سعيد النورسي:(                                                        الفصل الأوّل

                                                 
  .  130 ـ 129 : صالمرجع السابق،:  إحسان قاسم الصالحي )1(
  .  290:  صرجع السابق، الم:  يأورخان محمد عل )2(
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 بنقل رفات النورسي من قبره في أورفة إلى جهة أخـرى            - بعد أربعة أشهر من الانقلاب       -قيامهم  

 بنقـل  - معدٍّ سـلفاً  -طلب  على توقيع )المجيد عبد(حيث أجبروا أخاه  ظلت مجهولة إلى حد الآن، 
وفي جوف الليل حفر قـبره       واقتيد إلى هناك تحت حراسة مشددة،      ،)أورفة(جثمان بديع الزمان من     

  .  )1(ونقل جثمانه إلى مكان مجهول
إذ ظل موجوداً ومؤثراً بمؤلفاته ورسائله الـتي حملـت           لكن وفاة النورسي لم توقف دعوته؛             

تقوم بإيفاء  ) رسائل النور (إن  ":ولا شك أنه كان صادقا حينما قال      ،  وظيفتهأفكاره واستمرت في أداء     
  . "ي لذا فلم تبق هناك حاجة لوجود،... وظيفتها أفضل مني عشر مرات

  
  
   
  

                                                 
  .نفس الصفحة:المرجع السابق )1(
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       )       عصره وحياته:بديع الزمان سعيد النورسي:(الفصل الأوّل                                                 
 

  آثار بديع الزمان النورسي وطلبته:المبحث الثالث
  :توطئة

، عوتههي أساس فكره ود     رسالة، مائة وثلاثين علمياً مهماً يزيد على       مخلفاً تراثاً  يتوفى النورس       
 وسماها جميعـاً  المرحلة الأولى،وضم إليها أغلب ما ألفه في ألف أغلبها فى المرحلة الثانية من حياته،

 ، كماحقق كثيراً من الكتب والمقالات،منهاما طبع، ومنهالم يـرَ النـور لـسبب               )1()رسائل النور (
 ـ   فه؛  والملاحظ أن الرسائل تختلف اختلافاً كبيراً من حيث الحجم        أولآخر،     بـضع  يناك رسـائل ه

  . ، وكتب باللغتين العربية والتركية صفحات فقط، وهناك كتاب كامل يُعد رسالة واحدة
 وسأقسم مؤلفاته إلى قسمين أوردها باختصار؛ نظرا لطول هذا الفصل على أن أفصل فيها في الفصل                

  : الموالي، لذاقمت بدراسة هذا المبحث في مطلبين
  .آثاره العلمية:   المطلب الأول                          

  .طلبته:                             المطلب الثاني
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

،  ىقد جابهتني فى كل مكان طوال حيـات       " النور" هو أن كلمة     ...... إن سبب إطلاق اسم رسائل النور     : "  ييقول النورس )1(
وأحد أساتذتى  .  سيد نور محمد  :   فى الطريقة النقشبندية   ي، اسم أستاذ   ، اسم والدتى المرحومة نورية     نورس:  قريتى اسمها :  منها

،  نـور :  ، وأكثر من يلازمنى من طلابى من يسمون باسـم          نورى:   القرآن ، وأحد أساتذتى في    الدين نور:  فى الطريقة القادرية  
مـن الأسمـاء    " النور"اسم  :  لهية هو لإ الحقائق ا   في حل مشكلاتي  ، وأكثر ما   وينورها هو التمثيلات النورية    يوضح كتبي  وأكثر ما 
 ـ         ي، فإن إمام    فيه  نحو القرآن وانحصار خدمتي    يولشدة شوق .  الحسنى   االله عنـه   ي الخاص هو سيدنا عثمـان ذو النـورين رض

  .  )71 ـ 70 : ص الصالحي،المرجع السابق،سم ترجمة إحسان قا،الملاحق في فقه دعوة النور:  النورسي(
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  آثاره العلمية: المطلب الأول 
          

 مؤلفاته باللغة العربية:           الفرع الأول
ألفه وهو يخوض غمار  الحرب العالمية الأولى في جبهات القتال :  الإيجازنإشارات الإعجاز في مظا  -1

  .م1918 للقرآن الكريم، ويعد تحفة رائعة على رغم إيجازه ،طبع سنة وهو تفسير
وهو استعراض للمعارف الإيمانية وضرورتها وفق المنهج القرآني والـسنة          :  المثنوي العربي النوري   -2

  .م1923،طبع سنةةالنبوي
 الخضري  وهو حاشية على كتاب السلم المنورق للشيخ عبد الرحمن        : قزل  إيجاز على سلم المنطق        -3

  . ويقع الآن ضمن كتاب الصيقل الإسلامي
  .وهو تعليق على كتاب برهان الكلنبوي في المنطق:  تعليقات في علم  المنطق-4
 وهو مختصر المحاكمات البديعية :  صيقل الإسلام-5
.      وهي توضح أسباب تخلف العالم الإسلامي وطـرق علاجهـا         ): الخطبة الشامية   (  دواء اليأس    -6

  )1(ذكر الأستاذ أن مؤلفاته في اللغة العربية سبعة عشر مؤلفاًوقد 
    

  )كليات رسائل النور:(مؤلفاته باللغة التركية: الفرع الثاني         
 .صفحة650 كلمة في 33وتضم : الكلمات -1
  . صفحة450 مكتوباً قي 33وتضم : المكتوبات-2
 430لمعـة في    33تفسير وعلم الكلام،وتضم    وهو شرحٌ  للعقائد الإسلامية،ممتزجة بال     : اللمعات -3

  . صفحة
  . صفحة640 شعاعاً  في 15وتضم :  الشعاعات-4
  .  الملاحق في دعوة النور-5
  .  تعليقات على برهان الكلنبوي مترجم من العربية وهو كتاب تعليقات في علم المنطق نفسه-6
  . السانحات-7
  . خطر المحتلين الغزاة وكيفية التعامل معهم وهي خطة تقضي حماية الأمة من :  الخطوات الست-8

                                                 
   .36: سيرة ذاتية،المصدر السابق، ص)1 (



  86

      )       عصره وحياته:بديع الزمان سعيد النورسي:( الفصل الأوّل                                                 
 

استعراض لحياته الطويلة والمليئة بالأحداث الكثيرة، وهـي قـراءة          ): إعداد وتحقيق (  سيرة ذاتية    -9
حقيقية للزمن الذي عاشه النورسي، كانت متفرقة في ثنايا تأليفاته فأُعدت وجُمعـت وحُققـت في                

  . كتاب سمي بهذا الاسم 
  .  المناظرات-10
  ).  ترجمة وتحقيق ( التفسير والبلاغة والعقيدة  محاكمات عقلية في -11

  طلبته: المطلب الثاني 
رأيت من الواجب عليّ أن أذكّر بأؤلئك الذين حملوا رسائل النور وأوصلوها لنا غضة طريـة،                     

وأحبوا النـور   , وهؤلاء الذين تحملوا المشاق وركبوا الصعاب وأدخلوا السجون وأرعبوا أعداء النور          
لام بحملهم مشاعل النور، وكانوا أوفياء للرجل الذي أضاء لهم ذلك الطريق فوقفوا معـه               وطردوا الظ 

  .وقدموا الغالي والنفيس من أجله؛ من أجل خدمة القرآن،و خدمة دعوة الإسلام
  : ولا يسعني أن أذكرهم جميعاً؛ لذلك سأذكربعض الذين التفوا حوله وذكرهم في رسائله

استـشهد في   ,  طلابه والمستنسخ الأول للرسائل ويمتاز بالخط الحسن       وهو من أقدم  :  الحافظ علي  -1
  .)1( م1944سجن ديترلي سنة 

والذي لقبه الأستاذ بالرائد وهو من العباد والملتزمين بأوامر أستاذه، توفي سـنة             :  طاهري موطلو  -2
 )2(.م1977

في بارلا، توفي سنة من السابقين الذين تتلمذوا على يد الأستاذ النورسي : خلوصي يحيى كيل-3
   )3(م1976

والكلمات وهو من  شاعر وخطاط جدّ وأجتهد في استنساخ المكتوبات:  المعلم أحمد غالب-4
 )4(.م1940المخلصين القريبين، توفي سنة 

هو أصغر إخوة الأستاذ النورسي، ترجم كثيرا من رسائله إلى العربيةكان مدرسـا ثم              :  عبد المجيد  -5
  )5(.م1968توفي سنة . ميةمفتيا للعلوم الإسلا

                                                 
  ).بتصرف(،الهامش الأول للمترجم75:أنظر اللمعات، المصدر السابق،ص) 1 (
  ).بتصرف( ، الهامش الأول للمترجم376:أنظر المصدر السابق ، ص )2 (
  ).بتصرف(ش الأول للمترجم، العام15:أنظر المكتوبات ،المصدر السابق، ص )3 (

  ).بتصرف(، الهامش الاول للمترجم 75:أنظر اللمعات، نفس المصدر،ص ) 4( 
  ).بتصرف( ، الهامش الثاني للمترجم 15:أنظر المكتوبات،نفس المصدر، ص ) 5 (
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ابن شقيق الأستاذ النورسي كتب تاريخ حياة الأستاذ منذ ولادته و حتى عام : عبد الرحمن عبد االله-6
   )1(.م1928م ، توفي عام 1918

كان في مقدمة الذين استنسخوا المئات من الرسائل و نشروها في أحلـك             :  سيراني صنو خسرو   -7
  )2(.م1977م الظروف،و قضى حياته مع أستاذه السجون توفي عا

و هو الذي خدم الأستاذ النورسي في منفاه في بارلا طوال ثماني سنوات، كـان               :  السيد سليمان  -8
  )3(.م1965مثالا للصدق و الوفاء و الإخلاص، توفي عام 

  

  :المــلخّص
،أو أي مفكـر    ...        إنّ فهم أيّ مشروع تغييري، لأي مفكرأو مصلح سياسي،اجتماعي أوديني         

ه، يسبقه التعريف بحياته؛ ذلك أن التعرض لسيرته بالبحث والدراسةهي طريق لفهم دعوته،             كان اتجاه 
االبعد الروحـي في منـهج      :"وظروف ولادتهاونشأتها، وهذا ما تضمنه الفصل الأول من هذا البحث         

 ، فقد تناولت بالدراسة جوانب مهمّة من سيرته؛ باعتباره من    "الدعوة عند بديع الزمان سعيد النورسي     
 من خلال الوقوف    أهم الشخصيات البارزة في أواخر الدولة العثمانية وبداية عهد الجمهورية، تناولتها          

على ثلاث محطات رئيسيةمختلفة وهامةفي حياته، وهذا من خلال التعرض لمولده،نـشأته وتعليمـه،ثمّ    
 ـ             سياسي لخدمـة   أولى خطواته في النشاط الإصلاحي؛ الذي يغلب عليه الطابع السياسي أو التوجه ال

  .الدين، لكن هذا النشاط لم يدم طويلا ليجد نفسه أمام المحاكم؛ بسبب انتقاداته المتكررة لنظام الحكم
لم يقتصر نشاطه في الدعوة على الأسلوب السياسي فقط، بل كان طريق الجهـاد بـشقيه المـادي                  

 العدو الخارجي جنبـا     والمعنوي أسلوبا آخر من أساليب الدعوة، فكان جهاده في صفوف القتال ضد           
  ).تأليفه رسالة الإعجاز أثناء فترة الحرب مع الروس(إلى جنب مع الجهاد الفكري 

         أما المرحلة الثانية من حياته؛ فقد عرَضتُ فيها لأهم تغير وتحول حدث في حياة النورسي بعد                 
بمجاهـدات نفـسية    حياة الأسر، فقد كانت هذه المرحلة من حياته ذات طابع روحي، مهد لهـا               

وروحية؛ لاستكمال مرحلة البناء و الإعداد الروحي التي بدءها في المراحل الأولى من حياته، فكـان                
  ....من أهم مظاهرها؛ اعتزال السياسة، الانزواء، قلة الطعام، التفكرالإيماني الرفيع، التأليف،

                                                 
  ).بتصرف( ، الهامش الثالث للمترجم 15:المصدر السابق، ص )  1(
  ).                بتصرف(، الهامش الاول للمترجم 74 :أنظر اللمعات، المنصدر السابق،ص)  2(
  .، الهامش الأول للمترجم72:نفس المصدر، ص ) 3(
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ت، فكانت هذه بداية منهج جديد في دعوته ونشاطه الإصلاحي، التي كانت تـسير وفقـا للـتغيرا                
  ).السجن والنفي(والظروف والإكراهات الواقعيةوالتحديات التي كانت تفرض عليه

          أما المرحلة الثالثة من حياته؛ فقد كانت ميلاد عهد جديد لدعوة النورسي، حيث خرجت               
رسائله إلى الوجود، وكانت مرحلة استمرارلنشاطه الإصلاحي في اتجاهه الفكري، الديني، التعليمي،            

سياسي، لكن وقبل الحديث عن كل ذلك،عرضت لخلفيات العصر الذي عاش فيه النورسي،وذلك             وال
بالتعرض لأحوال العالم الإسلامي بصفة عامة، وأحوال الدولة التي عاش في كنفهابصفة خاصة، ذلك              
أن دراسة تلك الأوضاع مرتكز أساسي ومهم في فهم دعوته ووعي المجالات التي كان فيهـا فـاعلا                   

اعلا، وقد تطرقت بالدراسة لهذه العناصر بشيء من التفصيل في المبحث الأول من هذا الفصل،               ومتف
أما المبحث الثالث والأخير؛ فقد عرضت فيه بالإجمال لأهم آثار النورسي العلمية، ثم أعقبته بـذكر                

 لمنهجه  بعض طلبته الذين حملوا لواء دعوته، واستمروا على نهجه في نشر رسائلهالتي كانت مضمونا             
  .الدعوي
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  :الفصل الثاني
الأسس النظرية في منهج الدعوة عند النورسي وتأثير 

  البعد الروحي
  

مضمون البعد الروحي في منهج       : المبحث الأول  
  الدعوةعند النورسي

  
دراسة          (مضمون دعوة النورسي:المبحث الثاني

  )نقدية لرسائل   النور
  

  أسس منهج الدعوة عندالنورسي:المبحث الثالث
  

  أهداف الدعوة عند النورسي :        المبحث الرابع
  .وتأثير الجانب الروحي

  
  .ملخص الفصل الثاني  
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بعد الروحي في منهج الدعوة عند  مضمون ال:المبحث الأول
  النورسي

  :توطئة
في منهج الدعوة في عصرنا، بينما هو     في   بموضوع طالما اعتبر نافلة      في هذا المبحث  ذكرأ أن   حاولأ     

 ولتحقيق سعادة الإنسان    ، الدعوة إلى االله تعالى    لنجاح  وشرط الشروط  ، فرض الفرائض  نظر النورسي 
،  لايستغني عنه الغني دون الفقير ولا المثقف دون الأميّ         ، والمادية يةوالفكرعلى كل مستوياته الروحية     

 الأسود  دونولا الحاكم دون المحكوم، ولا الأستاذ دون الطالب ولا الأبيض           ،   دون الجاهل  العالمولا  
؛ كيف لا ونحن     الكل مطالب به ومحتاج إليه احتياج افتقار واضطرار        إذ،  لخإ... ولا الرجل دون المرأة     

ظ في هذه الأيام ما يعيشه الشباب في المجتمع الإسلامي، من انهيار أخلاقي و تلـوث روحـي                  نلاح
بسبب الغزو الثقافي الغربي، بما يُبث من أفكارو بأحدث الوسائل و التقنيات، و أضحى الشاب المسلم                

ر      يعيش على موروث و قيم و مخلفات المجتمع الغربي، وأصبح ينام و يستيقض على أدبيـات وأخبـا                 
و صور الفنانين و الممثلين، وكان من نتيجة ذلك؛ القلق و الاضطراب، الخراب النفسي، و الفـراغ                 
الروحي الرهيب الذي يحياه طوال حياته، فهل من وصفة ناجعة قدمها النورسـي لهـذه الأمـراض                 

اسـة شـاملة         الروحية المستفحلة في جسد المجتمع المسلم؟ إن الإجابةعلىهذا السؤال، يقودنا إلى در           
و مستوعبة لمنهج دعوته في بعدهاالروحي، و قبل ذلك؛ لابد من معرفة الأسس النظرية الـتي يقـوم                  
عليهامنهجه، ومضمون البعد الروحي، وهوموضوع المبحث الأول من هذا الفصل، وقمت بدراسته             

                                            :                                        ضمن المطلبين الأساسيين التاليين
  .المقصود بالبعد الروحي في منهج دعوة النورسي:                           المطلب الأول

  .   أهمية البعد الروحي في منهج النورسي:    المطلب الثاني                        
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المقصود بالبعد الروحي في منهج الدعوة عند :المطلب الأوّل
 :النورسي

        
فصل التمهيدي؛ إلى أن البعد الروحي في منهج الدعوة عندالنورسي معناه؛                 سبق أن أشرت في ال    

تأثير الجانب الروحي في منهجه الدعوي، في منطلقاته وأهدافه، في أسـاليبه، في وسـائل ومجـالات              
الدعوة التي ارتادها، في شخصيته، وفي شخصية الداعية بصفة عامة، لكننا نتساءل عن مضمون هـذا                

   النورسي؟ وعن أهميته وموقعه في منهج الدعوة عند النورسي ؟الجانب في منظور
  

  معنى الجانب الروحي: الفرع الأوّل
، )باعتبارهما ركنين أساسيان في الدعوة    (      لانقصد بالجانب الروحي في شخصية الداعية أو المدعو       

.                قة بالجانب الروحي،و إن كان لكثرة التعبد و التنفل صلة وثي...كثرة و الصلاة و الصيام و التعبد
 ولا نقصد بالجانب الروحي كذلك حسن التعامل مع الناس،و الأخلاق الحسنةكالـشجاعة،العفة،              

.            نـب الروحـي   الكرم،الحكمة،والإحسان،و ما شاكل ذلك، وإن كان للأخلاق صلة وثيقـة بالجا          
 الصلة الداخلية،   -و الذي يعتبر جوهرها و مضمونها     –إنما نقصد بالجانب الروحي في شخصية الداعية        

والعاطفي به؛من حيث الإيمان،الحب،الإخلاص    التي تربط المؤمن باالله سبحانه وتعالى،وانشداده النفسي        
.....                                                   وما يرافق هذه المعاني الثلاثة من خوف، و رجاء، وتواضع،
وحي، وهو الذي يشكل الأساس الـذي             إن المضمون الداخلي المرتبط باالله تعالى هو الجانب الر        

يقوّم صرح الشخصية الإسلامية للداعية، و تصدر عنه عناصره الأخرى، و سماتها و خصائصها المميزة               
،بالعبادة الخارجية من   ...عن الناس،و علاقة الإيمان باالله، و خوفه و رجائه، والتواضع له و الإخلاص              

 يؤثر المضمون الداخلي للمـؤمن فينـتج عبـادةوتنفلا          صلاة و صيام و أذكار، علاقة تأثير متبادل؛       
.        وصياماوقياما، وتؤثر العبادة الخارجية فتزيد في الإيمان و الحب و الإخلاص، و الخـوف و الرجـاء                

و كذلك الحال في الأخلاق و التربية الروحية التي هي نتيجة بناء هذه العلاقة الداخلية للمؤمن بـاالله                  
  .                                                                                                )1(  تحصينهاو الحفاظ عليهاتعالى و تنميتها و

        

                                                 
  Maktaba-fekreia.com                     .http//www Masom/ الإعداد الروحي :حسن معن.د):1 (
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                      الروحي في منهج النورسي                  معنى الجانب : الفرع الثاني
تجديد الصلة باالله تعـالى،على أسـاس       :        الجانب الروحي في منهج الدعوة عند النورسي معناه       

، المرتكز على دعامة الإيمان باالله تعالى؛ فالجانب الروحي في شخصية الداعيـةهو             "الانتساب الإيماني "
باط الوثيق باالله تعالى على أساس مفهوم الانتساب، لكن ما معنى الانتساب الإيماني عند              العلاقةوالارت
          النورسي؟

النون و السين   ( إلى معنى الاتصال، و كل ما اشتق من         )نسب( يرجع استعمال مادة  : الانتساب لغة 
واحدا غير متعـدد    ) أصلا( فهو راجع إلى ذلك بصورة ما، ومن هنا كان هذا الجذر اللغوي             )و الباء 

  (1)  .  من حيث الوضع اللغوي الأصلي، فكانت لذلك كل معانيه الاشتقاقية تعبرعن معنى الاتصال
 .        )2(هو الانخراط الوجداني في سلك العبوديـة إيمانـا و عمـلا           : أما في اصطلاح النورسي فالانتساب    

اها الوظيفي، حيث يكتسب العبد الـصفة        فأما كونه انخراطا؛ فلأنه نوع من الدخول في الخدمة بمعن         
الإيمانية الانتسابية، بما يشغل من وظيفة لدى الملك العظيم، لذلك كان النورسي حريصا على التمثيل               
لهذا المعنى في كثير من المواطن من رسائله بالخدمة السلطانية؛ لما تجلبه هذه من صفات العزة و المنعـة                   

إذا انتسب أحدٌ إلى السلطان بالجندية أو بالوظيفة الحكوميـة، فإنـه            " :-رحمه االله -للخادم المجند قال  
يتمكن أن ينجز من الأمور والأعمال أضعاف أضعاف ما يمكنه إنجازه بقدرته الشخصية، وذلك بقوة               

، فهذا التشبيه البليغ مقصود للدلالة على الطبيعـة الوظيفيـة للخدمـة             )3(" ذلك الانتساب السلطاني  
يرقى إلى  : " ا فقط ينال المسلم شرف الانتساب الإيماني؛ ذلك أنه كما يقول النورسي           التعبدية التي به  

الـضيف الكريم في هذا الكون، وإلى مقام الموظف المرموق فيه، رغم أنه ضئيل وصغير، بل هو                مقام  
أي انتسابه لمالك يوم الـدين ولـسلطان الأزل         ) إياك نعبد (معدوم، وذلك بسموّه إلى مرتبة خطاب       

 )4(. " الأبدو

                  
                                                 

مكتبة لبنان، تحقيق محمد خاطر،طبعة ( تار الصحاح،مخ: محمد بن أبي بكربن عبد القادر الرازي : للمزيد من التفاصيل أنظر) 1(  
دار الفكر المعاصر، ( التعريفات، تح محمد رضوان الداية،: و محمدعبد الرؤوف المناوي. 688:، ص ) 1 ، ج1995جديدة، 

  )نَسَبَ: (مادة:. 696ص ) ،1،   جه1410بيروت، الطبعة الأولى 
شركة نسل للطبع      (المؤتمر العالمي الخامس لبديع الزمان سعيد النورسي، : لنورالنظرة القرآنية للإنسان من خلال رسائل ا)2 (

   .229:، ص)م2002و النشر، استنبول،الطبعة الأولى، 
  .287: اللمعات،المصدر السابق، ص) 3 (
  .45:ص: الكلمات،المصدر السابق،ص ) 4 (
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-رحمه االله -       من هنا كان الإيمان المبلغ إلى مقام الانتساب انخراطا وظيفيا، حيث عمل النورسي            
سلام، وتجديد مفهوم الصفة الإسلامية التي أبلتها العـادات         على تحسيس طلابه بالذوق الانتمائي للإ     

الاجتماعية، وطمستها الظلمات العلمانية الزاحفة، فكان الأستاذ يثير مكامن الوجدان في النفـوس؛             
فجعل بذلك الطمأنينة و السكينة تنـساب إلى مـشاعر العبـد في              ،   بتجديد المفاهيم و المصطلحات   

 .سلوكه إلى االله

 كون الانخراط الوجداني في سلك العبودية إنما يكون إيمانا و عملا؛ فهو للدلالـة علـى أن                        أما
 التعبدية التي يكتسبها العبد بانتسابه، إنما يكتسبها من اجتماع الأمـرين معـا؛              )1(الأذواق و المواجيد  

لأن المنتـسب   ، وكما جاء في التعريف، أن الانتساب انخراط في سلك العبوديـة؛             )2(الإيمان و العمل  
ا  { : يكون بانتسابه قد حقق معنى العبودية الله تعالى،وتلك هي غاية الغايات في وظيفته الخلقيـة               وَمَ

                                               ].56الآية : سورة الذاريات[   }خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون
 وللعبودية في معنى الانتساب ذوق آخر و جمال جديد، إنه الشعور الدائم بالـصلة الإيمانيـة،                     

القائمة على أساس الخدمةالتي تربط العبد بربه، فالإحساس بالوصل الذوقي بقلب العبد ليس متاحـا               
تسب بذلك  لكل الناس، بل هو موجدة جمالية لا تكون إلا بتحقيق وعيه بمعنى الانتساب الإيماني، فيك              

و ذلك بسموه إلى مرتبة إياك      :" شعورا وجدانيا يدخله في سلك العبودية الله، و هو المقصود من قوله           
ذلك بعض ما يستفاد من حكمة التشريع الرباني في فرض          "،)3(" نعبد؛ أي انتسابه إلى مالك يوم الدين      

 يقل عن سبع عشرة مـرة في        قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، ركنا لا تصح الصلاة إلا به، تكرارا لا            
 في  - رحمـه االله   -، ولعل ذلك ما تفطن إليه ابن القيم الجوزيـة         )4(اليوم، و المدار الدائم هو إياك نعبد      

،حيث عرض لموضوع العبودية مـن      "مدارج السالكين بين إياك نعبدوإياك نستعين     :" بكتابه الموسوم   
    )5(.بابه الواسع 
                    

    
                                                 

  .لإيمان قلبه هي كل مل يجده المؤمن في قلبه بعد أن يخالط ا:المواجيد) 1 (
  ).بتصرف( 230:المرجع السابق، ص) 2( 
  .45: الكلمات ، المصدر السابق، ص) 3( 

  ).بتصرف( 231:نفس المرجع ، ص ) 4 (
: لابن القيم الجوزية، تحقيق: مدارج السالكين بين إياك نعبد و إياك نستعين:للمزيد من التفاصيل حول موضوع العبودية أنظر) 5 (

  ) .م2003، 1ديث، القاهرة، جدار الح( عماد عامر،
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     وبمعرفة معنى العبودية، يجتمع التصور و التطبيق في قلب العبد، و يكون انتسابه شعورا و حركة، 

لك هوالوجـه ويصبح سلوكه سلوكا وجدانياواجتماعيا،طاعة الله عز وجل، ملؤها الرضىوالمحبة، وذ         
إدراك تلك الرحمة والظفر بها،إنّمـا إن :" - قال رحمه االله  -التعبدي لمصطلح الانتساب عند النورسي،    

      .)1("  بالإيمان،وبالطاعة له سبحانه بأداء الفرائض والواجبات"الرحمن"يكون بالانتساب إلى ذلك 
  اهتمام النورسي بالجانب الروحي،و تربية المضمون الداخلي المرتبط باالله     من هذا المنطلق،يظهر 

تعالى، باعتبار ذلك جزء من كل؛ أي جزء من بناء الشخصية الإسلامية للداعية، لأن هناك جوانـب        
  .، باعتبارها الإطار العام لها...أخرى تكون شخصية الداعية، منها الفكرية، و الاجتماعية

:  نستنتج من كل ما ذكرناه؛ أن الجانب الروحي في منهج الدعوة عند النورسـي                    لذا يمكن أن  
،وما صـلة )باالله تعالى ( بالمنتسب إليه ) الداعية أو المدعو  ( هوتلك الصلة أو العلاقة التي تربط المنتسب      

  .طلق أمرا و نهياالعبودية إلاّ السلوك إلى االله عز وجل عبر مدارج الطاعة الشاملة، و الخضوع الم
ولما كانت العبودية غاية وهدفا، والوصول إلى االله مقصدا في حياة الإنسان، فإن النورسي خط طريقا                
جديدا لوصول العبد إلى ربه على خلاف ماهو معهود عند الصوفية،و المذاهب الفكرية، يرتكز على               

     .دعامة الإيمان باالله تعالى، مقتبسا إياه من نور القرآن الكريم
أهمية الجانب الروحي في منهج الدعوة عند : المطلب الثاني

  النورسي
  :من خلال النقاط التالية       تتجلى أهمية الجانب الروحي في منهج الدعوة عند النورسي،

 أنه منطلق لكل عملية تغييرية و إصلاحية؛ فالإصلاح الاجتماعي لا يتم إلا من خلال الإصـلاح            -1
: ضمون الداخلي للفرد، ولن يصلح حال الجماعة إلا بصلاح حال الفرد، قال تعالى            الفردي وتربية الم  

سِهِم             {  ا بِأَنفُ رُواْ مَ ى یُغَيِّ وْمٍ حَتَّ ى قَ ا عَلَ ةً أَنْعَمَهَ راً نِّعْمَ كُ مُغَيِّ مْ یَ هَ لَ أَنَّ اللّ كَ بِ ذَلِ
 عن إصلاح نفـسه   ن من عجز  لأ" والداعية هوالذي يبدأ بإصلاح نفسه أوّلا؛     ،]53الآية: سورةالأنفال[}

 :" ،   والسبيل إلى ذلك هو رسائل النور؛ لأنها كما قال النورسي لا تسعى               )2(" فهو عن غيرها أعجز   
 لإصلاح قلب خاص ووجدان 

 
 
  

                                                 
  .343:اللمعات ، المصدر السابق،ص ) 1(
  .279: الكلمات ، المصدر السابق،ص) 2(
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 الأفكـار العامـة     عى أيضاً وبيدها إعجاز القرآن لمداواة القلب العام، وضـماد         معين وحده، بل تس   
المكلومة بالوسائل المفسدة التي هُيئَت لها وحشدت متراكمة منذ ألف سنة، وتنشط لمداواة الوجـدان               
 العام الذي توجّه نحو الفساد نتيجة تحطم الأسس الإسلامية وتياراته وشعائره التي هي المستند العظيم              

و هكذا فإن بناء المجتمع الإسلامي لا يتم إلا من خلال عملية بناء             ،  )1(" للجميع وبخاصة عوام المؤمنين     
  . في شخصية الداعية 

       لكننا نتساءل عن طبيعة هذه الشخصية المنوطة بالعملية التغييرية في منظور النورسي، هل هـي               
لام المسلمين؟ أم هي الشخصية المنعزلة التي تتعبد في         الشخصية الواعية لحقيقة الإسلام، و المتحسسة بآ      

زوايا المساجد معزولة عن الناس؟ أم هي الشخصية العالمة المتفقهة و المـستوعبة للتـاريخ؟ أم هـي                  
  ؟...الشخصية الخلوقة التي يشير لها الناس بالخلق الحسن، 

                       .      الشخصية الإسلامية للداعية هي كل هذا،و ليست شيئا من هذا
       الشخصية الإسلامية للداعية في منظور النورسي؛ هي التي تفهم الإسلام و تتحـسس بـآلام               

إنني أستطيع  :" المسلمين؛ لأن من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، يقول النورسي مبينا ذلك             
قتني، إنني أشعر بأن الطعنات التي      ولكن آلام الأمة الإسلامية سـح    أن أتحمل كل آلامي الشخصية،      

 .)2 (..." وجّهت إلى العالم الإسلامي وجهت إلى قلبي أولاً، ولهذا تروني مسحوق الفؤاد،
     شخصية الداعية، هي شخصيةكثيرة العبادة،كثيرة التهجد،تعتزل الناس أيامـا لأداء حـق االله ثم              

كان من  : "ن قاسم الصالحي  في ترجمة حياته      تعود، وهذا حال النورسي طوال أيام حياته، يقول إحسا        
 أن يقضي الليالي بالتـسبيح والتـهليل والـدعاء    - التي لم يتخل عنها طوال حياته المباركة    -عاداته  

والمناجاة والتهجد، وكان على وضوء دائم، وكان جيران الأستاذ في إسـبارطة وبـارلا وأمـيرداغ                
 الليل رأينا  مصباحه الخافت مضاء ونسمع أنين أذكـاره            كلما نظرنا إلى بيت الأستاذ في      :يقولون لنا 

كان يستيقظ من الليل مبكراً ليصلي صلاة التهجـد وينـهي أوراده            "  و ،)3 (" الحزين ودعاءه الرقيق  
وتسبيحاته قبل صلاة الفجر بساعة، ثم يتضرع باسطاً يديه للدعاء رافعاً بهما إلى السماء فيطيـل في                 

  ة تقريباً، ونحن في هذا الوقت لا نجرأ على دخول غرفة الأستاذ حتى يفرغ الدعاء بمقدار ساعة كامل
                   

                                                 
  .225:الشعاعات ، المصدر السابق،ص) 1(
  .137: المصدر السابق، ص:سيرة ذاتية) 2(
  .518: نفس المصدر، ص) 3(
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  .                         )1("من دعائه، علماً أنه كان ينام بعد صلاة العشاء مباشرة دون انتظار شيء 

مسلكنا "لهذا كان       شخصية الداعية هي الشخصية الخلوقة؛ لأن أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا،
         )2(". وسلم واحياء السنة  النبوية عليه االله  هو التخلق بالأخلاق المحمدية صلى-كما يقول النورسي-

عالمةو المتفقهة في الدين؛ لأن النورسي استطاع بالعلم أن يثبت شخصية الداعية هي الشخصية ال          
   .)3(" أنّ القرآن الكريم هو كلام االله الأزلي بأسطع الأدلة والبراهين القاطعة"

      صحيح أن  يكون كل ما ذكرناه من صفات حامل الدعوة؛ إلّا أن كل هذا من العلم،الخلـق ،                   
. لشخصية الداعية، لذلك لابد أن يكون لهامضمون أيـضا        ) إطار ( العطاء،والعبادة الخارجية، إنما هو   

ومضمونها هي العلاقـة بـاالله سـبحانه وتعـالى،والتعلق القلـبي بـه إيمانا،حبا،رجاءا،ركونـا،                
 هو التضرع والحمد والدعاء     العبودية وسرها وأساس   "وهي العبودية الكاملة الله تعالى،      ...وإخلاصا،

ستغناء عن الناس، وبهذا فقط يمكن الوصول إلى كمال تلك الحقيقـة،            والخشوع والعجز والفقر والا   
  .)4(" حقيقة العبودية

      بالإطارو المضمون تتكامل شخصية الداعية،والمضمون و الإطار يرتبطان بشكل وثيق،ويتفاعلان 
و يكمل يخلق الإطار، و الإطار يخلق المضمون ، -العلاقة الروحية باالله-فيما بينهما؛ فالمضمون  

  .)5(أحدهما الآخر، ليؤلفا الصورة السليمة لشخصية الداعية التي أرادها االله تعالى 
     إذا فالجانب الروحي في منهج الدعوة عند النورسي، هو جوهر و مضمون في شخصية الداعيـة                  

لاح العلاقة مع   و المدعوإليه؛ لأن مركزية العملية التغييرية و الإصلاحية تبدأ ببناء الجانب الروحي،وإص           
االله كجزء من كل،كما أن للجانب الروحي دورا في بناء الشخصية الإسلامية؛ لأن الجهـل وعـدم                 

  .وعي الإسلام روحا و أحكاما،وأفكارا،كثيرا ما يفصل المضمون عن الإطار
شرط لضمان استمرارية العمل الـدعوي وبيـان           إنّ التوازن في شخصية الداعية عند النورسي    

   العقل ليست كبقية مصنفات العلماء تسير على وفق خطى )6(الرسائل" قائق الإيمانية، لذلك؛ فإن الح
                     

                                                 
  519: المصدر السابق ، ص) 1( 

  .532:ابق،ص صيقل الإسلام ، المصدر الس) 2 (
  30: نفس المصدر، ص)  3 (
  .590: المكتوبات،المصدر الساتق ،ص) 4 (
  ).بتصرف   ( 11:المرجع السابق، الفصل الأول، ص: حسن معن) 5( 

    لأنها تعبر عن منهج دعوته؛ فمنهج الرسائل هي منهج دعوته" مصطلح الرسائل" كثيرا ما يستعمل النورسي ) 6( 
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.. ياء المتصوفين بمجرد أذواق القلب وكشوفاته     وأدلته، ونظراته، ولا تتحرك كما هو الشأن لدى الأول        
  .)1(....." ،وإنما تتحرك بخطى اتحاد العقل والقلب معا و امتزاجهما، وتعاون الروح ،..

       لكننا نرى البعض من العاملين في حقل الدعوة الإسلامية يؤكدون علـى الفكـر و الثقافـة                 
 و بناء القلب و الروح، و نرى بعضهم يؤكد على التعبد            الإسلامية المعاصرة، ويدَعُون العبادة و التنفل     

و التنفل وبناء الصلة الداخلية باالله، ولكنهم يهملون  العمل الفكري و العقلي،و العمـل الله تعـالى،                  
 و  ،          )2(" المؤسس على السلوك الإشراقي   " لذلك نجد النورسي قد عاب منهج بعض الطرق الصوفية؛          

والكرامات و الرياضات الروحية مسلكا لاختراق الأرض،والعروج من الأرض   التي تجعل  من الأذواق      
( منهج علماء الكلام المؤسس على؛    " دون العودة إليها، جاعلة ذلك  أسمىغايتها في الوجود ،وكذلك         

وكل هذا نابع من عدم وعي      ،  )3("، ومنهج الفلاسفة المشوب بالشكوك والأوهام     )*الحدوث و الإمكان  
 التلقي من من كتاب االله، الذي عرض في أكثر من موضع الترابط الوثيق بين جوانب                الإسلام و عدم  

شخصية المسلم، قال تعالى في بيانه للترابط بين الجانب الجهادي،والجانب العبادي،       و الجانـب                    
مُ             {:العلمي أَنَّ لَهُ وَالَهُم بِ سَهُمْ وَأَمْ ؤْمِنِينَ أَنفُ ي       إنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُ اتِلُونَ فِ ةَ یُقَ  الجَنَّ

ى               سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَ
وْزُ ا   وَ الْفَ كَ هُ هِ وَذَلِ ایَعْتُم بِ ذِي بَ يْعِكُمُ الَّ شِرُواْ بِبَ هِ فَاسْتَبْ نَ اللّ دِهِ مِ يمُبِعَهْ } 111{لْعَظِ

الْمَعْرُوفِ    رُونَ بِ سَّاجِدونَ الآمِ ونَ ال سَّائِحُونَ الرَّاآِعُ دُونَ ال دُونَ الْحَامِ ائِبُونَ الْعَابِ التَّ
ؤْمِنِينَ           شِّرِ الْمُ هِ وَبَ -111الآية  : سورة التوبة [ }وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّ

  .                               ان النورسي مجاهدا،عابدا،زاهدا،وعالما في نفس الوقتوقد كإلخ، ]  ...112
                 

              

                                                 
  .105: ملحق قسطموني ،المصدر السابق، ص:وة النورالملاحق في فقه دع) 1(
  ).بتصرف( 428:المصدر السبابق،ص : المثنوي العربي النوري) 2(
  ).بتصرف( 428: نفس المصدر ، ص) 3(
إن العالم متغير، و كل متغير حادث، و كل مًحدَثٍ لابد له من مًحدِثٍ، أي موجِد، : " قال فيه علماء الكلام: مبدأ الحدوث  
  ".موجد قديم"  فالكون لابد له من لذا
إن الإمكان متساوي الطرفين،أي إذا تساوى العدم و الوجود بالنسبة لشيء ما فلابد من مخصص و :"  فقالوا عنه:الإمكانأما 

 من الممكنات،= مرجح و موجد  ، لأن الممكن لا يمكن بداهة أن يوجد ممكنا آخر مثله، لأن وجوده يكون سلسة دائرة مغلوقة 
و قد . 826-825:المصدر السابق،ص: الكلمات: للمزيد من التفاصيل أنظر. يوجد الأشياء كلها" واجب الوجود" فلابد إذا من

  .تبناها لنورسي معا  
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ضا، في كونه إعدادا لحمل أعبـاء الـدعوة         كما تتجلى أهمية الجانب الروحي في منهج الدعوة أي        -2
الإسلامية، وضمانا لاستمراريتها،وفق المنهج الذي يرتضيه االله تعالى، فليس من الهين أن تستقيم مسيرة      
الداعية أمام المحن و الابتلاءات،وهجوم الفلسفات المعادية، وفنون المغريـات الدنيوية،لـذلك كـان              

 -ففي هذا الوقت الذي يتسم بالدمار       :"  النوربالتقوى، يقول  النورسي في معظم الأوقات يوصي طلبة     
، تصبح التقوى   ... وبإثارة هوى النفس الأمارة، وبإطلاق الشهوات من عقالها        -الأخلاقي والروحي   

أساساً عظيماً جداً بل ركيزة الأسس، وتكسب أفضلية عظيمة حيث أنها دفع للمفاسد وترك للكبائر،               
،وحيث أن التيارات المـدمرة     ...من جلب المنافع قاعدة مطردة في كل وقت       إذ أن درء المفاسد أولى      

أخذت تتفاقم في هذا الوقت، فقد أصبحت التقوى أعظم أساس وأكبر سد لصد هذا الدمار الرهيب،                
فالذي يؤدي الفرائض ولا يرتكب الكبائر، ينجو بإذن االله، إذ التوفيق إلى عمل خالص مـع هـذه                  

إن أهم وظيفة تقع على عاتق طلاب النور        :" ، و يقول في موضع آخر     )1("ادر جدا الكبائر المحيطة أمر ن   
خدام القرآن الكريم في هذا الوقت؛ اتخاذ التقوى أساساً في الأعمال كلها، ثم التحرك وفقها أمام تيار                 

  )2(..."الدمار الرهيب المهاجم والآثام المحيطة به،
ية ربانية خارقة؛ لذا غدت السجون كرياض يشهد من         إن بديع الزمان شخصية تـمتاز بعنا           " 

خلالها الآفاق النورانية للعوالم الأبدية، وتعتبر أعواد المشانق ومنصة الإعدام محافل وعظـه وكراسـي               
. إرشاده، فيلقي من فوقها دروس الصبر والثبات والمتانة والرجولة للإنسانية في سبيل غايـة سـامية               

فية يدخلها كما يدخل الأساتذة الجامعـات لإلقـاء الـدروس؛ لأن            وتنقلب المعتقلات مدارس يوس   
الموجودين فيها من المسجونين يعدّون تلامذة محتاجين إلى فيضه وإرشاده، ويعتبرُ إنقاذ بـضع مـن                
المواطنين وإدخالهم إلى حظيرة الإيمان وجعل بعض الجناة إنساناً كالملك سعادةً لا تستبدل بشيء مـن        

       إذن؛فتربية الجانب الروحي شرط ضـروري للتعـالي علىكـل تلـك                   ،)3("لةمتاع الدنيا الزائ  
العوامل،والانفلات من تأثيرها؛ لأن التربية الروحية تقيم المؤمن في علاقة محكمة مع االله، يعبـده ولا                

) التـأثير ( ، ويقيم معهم بدل ذلك صـلة        )التأثر( يعبد سواه، يعمل له لا لغيره،يقطع صلته بالناس         
لا يتم إلا مـن خـلال       , توجيه؛ لأن الانفصال عن الناس وحضارتهم،وعن أهواء الناس و شهواتها         وال

  عمل تربوي روحي، يبني الإنسان فيه   

                                                 
  .314: المصدر السابق، ص: سيرة ذاتية )  1( 

  .315:نفس المصدر، ص) 2 (
  .24: نفس المصدر،ص) 3 (



  99

  )الأسس النظرية في منهج الدعوة عند النورسي وتأثير البعد الروحي:(                     الفصل الثاني
 

ي يقطع قلبه و شعوره وكيانه عن كل شيء عدا االله و ما أمر أ(  نفسه مع االله، ويقطعها به عما سواه
  .                                                                           )1( )به 

وإذاكان تربية الجانب الروحي في المنظور النوري شرط ضروري في شخصية الداعية؛ لـضمان                    
لا -المقصود في عملية التغيير و الإصـلاح      -الله، فإن المدعوإليه باعتباره   استقامة مسيرته في الدعوة إلى ا     

يشعر في قرارة نفسه أنه بحاجة إلى تربية روحه،         " يقل احتياجه أيضا إلى تربية هذا الجانب، لذلك فإنه        
؛ لـذلك   "و تزكية نفسه وتنمية عقله وتوسيع آفاق خياله، فتراه يتلمس مبتغاه من مظانه من الكتب              

أمام كل مسلم، بل كل إنسان "  ،"المثنوي العربي النوري" نورسي رسائل النور و على رأسها وضع ال 
ليرى نمطاً جديداً وفريداً من أساليب التزكية والتربية الروحية، قلما يجده في كتاب آخر؛ حيث أنـه                 

ات الروحية ضـمن    يمزج أدق الموازين العقلية والمقاييس المنطقية بأرفع الأشواق القلبية وأسطع التفجر          
أمثلة ملموسة تكاد لا تخفى على أحد، آخذاً بيد القارئ برفق، متجولاً معـه في ميـادين الـنفس                   
والآفاق، مبيناً له ما توصل إليه من نتائج يقينية، بعد تجارب حقيقية خاض غمارها تحت إرشاد القرآن      

  .)2(" الكريم
  

  :دعوة عند النورسي ، في كونه يعمل على كما تتجلى أهمية الجانب الروحي في منهج ال-3    
، والحرص على نشر الرسالةوتطبيقها،          )الدافع و الهدف  (  توحيد المنطلق النفسي للمؤمنين في العمل      -أ

 إن طلاب رسائل النـور      :"مقابل الرغبات الشخصية،و الأهداف الذاتية، يقول أحد طلابه عن ذلك         
، بل حتى لو مُنحوا درجة القطبية يرجحون عليها خدمـة            فوق كل شئ   يرون خدمة الإيمان  الحقيقيين  

 الوحيد والخدمـة الوحيـدة   إن الهدف:"  و يضيف في موضع آخر     ،)3(" الإيمان حفاظاً على الإخلاص   
لرسائل النور ولأستاذنا ولنا نحن طلبة النور؛ هي إيفاء خدمة مقدسة للإسلام ولاسيما إيفاء خدمـة                

، هذا هو هدفنا، وهذه هي غايتنا وليس        ...ن ناحية الإيمان والأخلاق،   مقدسة للأمة التركية المسلمة م    
شيئاً  آخر، وإن إيفاءنا هذه الوظائف هو في سبيل الحصول على رضى االله تعالى، ومن الطبيعي أننـا                   
لايمكن أن نؤدي هذه المهمة المقدسة في سبيل الدنيا وفي سبيل متاعها ومنافعها، ولانتترل أصلاً لهذا،                

  بة النور الطاهرين لايشغل قلوبهم أهداف وغايات دنيوية، لأن قلوبهم مشغولة بالإيمان، وبأمور إن طل

                                                 
  ).بتصرف( 16ص: حسين معن، المرجع السابق،ص) 1( 

  .2:المثنوي العربي النوري،المصدر السابق، ص ) 2 (
  .145: ملحق قسطموني، المصدر السابق، ص)3 (
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 ـ  النور خدمة النور  ولأجل مثل هذه النتيجة، يرجّح طلاب       "  ،   )1(" الآخرة   ام الولايـة ولا     على مق
يتطلعون إلى الكشف والكرامات ولا يسعون لقطف ثمرات الآخرة في الدنيا، ويفوّضون التوفيـق في               
نشر الرسائل وجعل الناس يتقبلونها والترويج لها، ونيل مظاهر الشهرة والأذواق والعناية الإلهية الـتي               

م، يفوضونها كلها إلى االله سبحانه      يستحقونها، وأمثالها من الأمور التي هي خارجة عن نطاق وظيفته         
: ولا يتدخلون فيها، فلا يبنون أعمالهم وحركاتهم على تلك الأمور، وإنما يعملون بإخلاص تام قائلين              

   .)2(" تكفينا وظيفتنا؛ وهي خدمة الايمان ليس إلاّ 
ية فيما بينهم،   ،والمشاركة الوجدان )3( " ترسيخ الأخوة الإسلاميةوتنمية روح المحبة بين المسلمين      " -ب

  ، )4(" أقدس هدف لأقدس جمعية في العالم هو الاتحاد، الأخوة، الطاعة،المحبة وإعلاء كلمة االله              " و لأن 
الطريقة هي في مقدمة الوسائل الإيمانية التي توسع من دائرة الأخوة الإسلامية بين المـسلمين ،                  " فإن  

الصديق " المشاركة االوجدانية التي تحصل بينهم، فإن       أما عن   ،)5(" و تبسط لواء رابطتها المقدسة بينهم       
وأحسست هذا بذلك الـشعور     :" يقول النورسي " الرؤوف يسعد بسعادة صديقه الحميم ويتلذذ بها      

الإيماني،فانعكس عليّ شيء من سعاداتهم وتذوقتها ذوقاً خالصاً، فغمرتني سعادة عظمى؛ بسبب تلك             
   .)6( "العلاقة والأخوة والارتباط و المحبة

 كما تتجلى أهمية الجانب الروحي في منهج الدعوة عند النورسي، مـن منطلـق الأهـداف أو                  -4
  :     المقاصد التي يسعى إلى تحقيقها، أذكر منها

إن المقصد الأسمى و الهدف الأعلى من تربية الجانب الروحي في المنظـور            : المقصد الأخـروي   -أ
المتفق  " الذي يتوقف على بلوغ مرضاة االله عز وجل، فمن         النوري؛ هو الحصول على نعيم الآخرة، و      

عليه إجماعاً بين أهل الاختصاص والشهود والذوق والكشف أن العبادات والأذكار والتسبيحات التي             
   ، )7(" سبحانه، تتحول إلى ثمار طيبة لذيذة من ثمار الجنةضمن مرضاتهتقوم بها الأعضاء عندما تعمل 

                   
                                                 

  .622: الشعاعات، المصدر السابق، ص) 1( 
  .220:ملحق قسطموني ،المصدر السابق،ص) 2 (
   .443:الشعاعات ،نفس المصدر، ص) 3 (
  .107: سيرة ذاتية ،المصدر السابق،ص) 4 (
  .574: المكتوبات، المصدر السابق،  ص) 5 (
  .81:الشعاعات، نفس المصدر،  ص) 6 (
  .24:اللمعات ، المصدر السابق،ص) 7 (
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كنت تريد مزيداً من الثواب الأخروي فاستمسك بالإخلاص،واتخذه أساساً لعملك، واجعل           " لذا فإن 
   )1(". االله وحدها الهدف والغاية في عملكمرضاة 

 الأخروية الدائمة،   تستهدف السعادة رسائل النور لاتستهدف الدنيا، بل       "        من هذا المنطلق فإن   
وتستهدف نيل رضى االله الباقي الأزلي الرحيم ذي الجلال الذي لايشكل الحسن والجمال في الدنيا إلا                

   .)2(" ظلاً خافتاً لجماله، ولاتشكل لطائف الجنة جميعاً إلا لمعة من محبته سبحانه
إن أسمى مقـصد    :"  وجل يحصل منها محبة االله تعالى، يقول النورسي عن ذلك          و بلوغ مرضاة االله عز    

 و محبة االله تعالى يحـصل       ،)3("  ربه، وأجلّ سعيه هو أن يكون موضع نظر محبة االله            في مرضاة الإنسان  
مرتبة ضيف   "منها الرقي المعنوي و السمو في درجات الإيمان، والعلو في مراتب اليقين التي توصله إلى              

  .)4(" الجنة الخالدة الأبدية بنعيم يم في أعلى عليين، وتنعم كر
إن تربية الجانب الروحي في المنظور النوري كما أشرت سابقا؛ يهدف إلى            : المقصد الدنيوي  -ب

السمو في درجات الإيمان و العلو في مراتب اليقين، و العلو في درجات الإيمان يحـصل بـه الأنـس        
و الأنس المعنوي في الدنيا يحصل منه لذة نعيم الدنيا ولذة الحيـاة في أعلـى                المعنوي في الحياة الدنيا،     

إن :"مراتبها وأبهى صورها،وحصول لذة العبادة والطاعة الله عز وجل، يقول النورسي مؤكدا ذلـك             
الحياة التي وهبها االله للإنسان هي رأس مال عظيم يستطيع أن يكسب به الحياة الأخرويـة الباقيـة،                         

ي كتر عظيم يحوي أجهزة وكمالات خالدة، ومن هنا فالمحافظة على الحياة الدنياومحبتهامن هـذه               و ه 
الزاوية،وتسخيرها في سبيل االله عز وجل، يجعلها تعود في سبيل االله سبحانه؛ إذ أن محبتها و الشغف بها 

رعة للآخرة و مرآة    على هذه الصورة ينقلب إلى محبة لوجه االله تعالى، إذ هي في هذه الحالة تكون مز               
لأسماء االله الحسنى، و رسائل ربانية إلى الوجود و دار ضيافة مؤقتة، فاجعل حبك للدنيا وما فيها مـن   

مـا  " مخلوقات بالمعنى الحرفي و ليس بالمعنى الإسمي؛ أي لمعنى ما فيها و ليس لذاتها، ولا تقل لـشيء                   
ة يدخل منها حب لغير االله في قلبك، وهكـذا          ، وإياك أن تترك ثغر    "ما أجمله خلقا  " بل قل " أجمل هذا 

فإن جميع ما ذكرناه من أنواع المحبة إن وجهت الوجهة الصائبة على الصورة المذكورة آنفا،فإنهاتورث               
  لذة حقيقية بلا ألم، و تكون وصالا مشروعا، و شكرا الله في اللذة نفسها و فكر في آلائه بالمحبـة 

                                                 
  .231:نفس المصدر، ص)1(
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   .)1(" عينها
، و ذهب إلى أن محبة الدنيا       )أهل التصوف (         و بهذا المعنى، فإن النورسي قد خالف أهل السلوك        

م و طلب لذاتها يلازم محبة االله عز وجل، وأن محبة الدنيا طريق من طرق السلوك إلى االله وكسب نعي                  
الآخرة بعد نعيم الدنيا، لكن هذه المحبة التي يتوجه بها السالك إلى الدنيا و لذاتها،محبة خاصة و علـى                   
وجه خاص؛ هذه المحبة أساسها اجتماع الذكر و التفكر، فباجتماعهما تحصل له لذة الحياة و نعـيم                 

التحرك الروحاني إن هي إلا     إن مفاتيح  هذا السير والسلوك القلبي ووسائل         :" -رحمه االله –الدنيا، قال   
 ،فمحاسن الذكر وفضائل التفكر لا تحصى،فلو صرفنا النظر عن فوائـدهما            "التفكر"  و    "ذكر االله "

الأخروية التي لا حد لها ونتائجهما في رقي الإنسانية إلى الكمالات، وأخذنا بنظرالاعتبار فائدة واحدة        
ن في هذه الحياة الدنيوية المضطربة، نرىأن أي إنسان         من فوائدهما الجزئية،التي يعود نفعها على الإنسا      

كان لا بد أن يبحث عن سلوان،ويفتش عن ذوق ويتحرى عن أنيس يستطيع أن يزيل عنه وحـشته                  
ويخفف عنه ثقل هذه الحياةولو جزئياً، وحيث أن ما يهيؤه المجتمع الحضاري من الوسـائل المـسلية                 

 من عشرة من الناس أنسا موقتا بـل ذا غفلـة وذهـول،              والأنس بالآخرين قد تمنح واحداً أو اثنين      
والثمانين بالمائة من الناس، إما أنهم يحيون منفردين بين الجبال والوديان، أو ساقتهم هموم  العـيش إلى           

،فهؤلاء جميعـاً يظلـون     ... أماكن نائية موحشة، أو ابتلوا بالمصائب أو الشيخوخة النذيرة بالآخرة         
لذا فالسلوان الكامـل  !...  يأنسون ولا يجدون العزاء بوسائل المجتمع الحضاريةمحرومين من الأنس فلا 

،ففـي   ...)2() الذكر والتفكر (لأمثال هؤلاء، والأنس الخالص لهم ليس إلا في تشغيل القلب بوسائل            
 "االله... االله  ": الأصقاع النائية، وبين شعاب الجبال، وعبر مهاوي الوديان يتوجه إلى قلبـه مـردداً             

مستأنساً بهذا الذكر، ومتفكراً فيما حوله من الأشياء التي يتوجس منها خيفة وتوحي إليه بالوحـشة،                
إن لخالقي الذي أذكره عباداً  منتشرين في        : فإذا بالذكر يضفي عليه الأنس والمودة، وإذا بالذاكر يقول        

اش، ولا معـنى    إذن فأنا لست وحيـداً،فلا داعـي للإسـتيح        ... جميع الأرجاء فهم كثيرون جداً    
  .)3(" وبذلك يذوق معنى الأنس في هذه الحياة الإيمانية، ويلمس سعادة الحياة فيزداد شكره لربه...له

      كما يرى النورسي؛ أن المعراج النبوي هو التشخيص العملي في تربية الجانب الروحي و الرقي               
  به في سلوكه المعنوي يوصل إلى مرتبة نحو منازل القرب و العلو إلى مراتب اليقين، لذا فإن الاقتداء 

                                                 
  .765:الكلمات،المصدر السابق، ص) 1(
  .الذكر و الفكر عند النورسي هما وسيلتان من وسائل التزكيةو التربية الروحية)2(
  .573-572:المكتوبات، المصدر السابق،  ص ) 3(
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معراج الرسول هوسيره وسـلوكه،     : " -رحمه االله –الكمال البشري المرجوة في السلوك الروحي،قال       
ولياء إلى درجة حق اليقين من درجات الإيمان رقياً معنوياً بالسير           وهو عنوان ولايته، إذ كما يعرج الأ      

 وهو -وسـلم  عليه االله صلى-والسلوك الروحاني بدءاً من أربعين يوماً إلى أربعين سنة، كذلك الرسول 
سلطان جميع الأولياء وسيدهم، عرج بجسمه وحواسه ولطائفه جميعاً لابقلبه وروحه وحـدهما،فاتحاً             

وجادة كبرى حتى بلغ أعلى مراتب حقائق الإيمان وأسماها بالمعراج الـذي هوكرامـة              صراطاً سوياً   
ولايته الكبرى في أربعين دقيقة بدلاً من أربعين سنة، ورقى إلى العرش بسلّم المعراج، وشاهد ببـصره                 

 باليوم بعين اليقين ـ في مقام قاب قوسين أو أدنى ـ أعظم حقائق الإيمان، وهو الإيمان باالله، والإيمان  
الآخر، ودخل الجنة وشاهد السعادة الأبدية وفتح باب الجادة الكبرى وتركه مفتوحاً ليمضي جميـع               
أولياء أمته بالسير والسلوك الروحاني؛ أي بسير روحاني وقلبي  في ظل ذلك المعراج كـل حـسب                  

  .)1(" درجته

فهـو يحفـز علـى العمـل                       كما أن تربية الجانب الروحي في المنظور النوريله مقاصد أخرى؛           
و الاجتهاد في نشر الفضيلة،والعناية بشؤون المجتمع وأحوال الأمة، وهذا على خلاف المقرر عند عامة               

يجده , الصوفية؛ من الانصراف عن أحوال الدنيا و هموم الناس، لذلك فإنه من ينظر في حياة النورسي               
  .لاح البلاد و إرشاد العبادوقّف عمره كله و جهده لخدمة هموم مجتمعه و إص

      هذه بكثير من الإجمال و الاختصار بعض الأهداف الأخروية و الدنيوية التي تتحقق من تربيـة                
  .وبناء الجانب الروحي في منهج الدعوة عند النورسي

  
  
  
  
  
  
  
  

               
                                                 

  .396-395:المصدر السابق، ص ) 1(
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  )ي وتأثير البعد الروحيالأسس النظرية في منهج الدعوة عند النورس:(                      الثاني
 

  )داسة نقدية حول رسائل النور(مضمون دعوة النورسي:المبحث الثاني

  :توطئة
 عند النورسي في الفصل التمهيـدي؛     " منهج الدعوة " حول مفهوم    الرغم مما سبق توضيحه          على
اسـتخلاص  ان  ولما كالدعوة،في نشر  الأسس النظرية يبدو دائماً للباحث أكثر حاجة إلى توضيح       فإنه

ل الفترات،  لم يسر على نمط واحد في ك       لأن النورسي  ؛تكتنفه بعض الصعوبات  أمرمنهجه في الدعوة    
ظل ثابتاً على   – ولا ريب    - لكنه ،ولم يتعامل بالأسلوب نفسه مع كل الأحداث الجسام التي شهدها         

سي في الـدعوة في     ، لذلك؛فإن دراسة منهج النور    لهاأهداف الدعوة التي آمن بها وسخر كل جهوده         
 كما اختـار    –؛ لأن رسائل النور     ) رسائل النور : (جانبها النظري، هي في حقيقة الأمردراسةلمؤلفاته     

حياتـه   وتفاصـيل    بياناعن جوانب من شخصيته    ما تضمنت استوعبت فكره و دعوته،ك   -تسميتها
  .؛ لذا فإني رأيت من الأهمية وضع دراسة نقدية لمؤلفاته وبيئته

الشاملة والمستفيضة لمنهج الرسائل أمر متعذر هنا، ليس لأنه لا يعد من مرامي البحـث               لكن الدراسة   
، وقـد يحتـاج كـل        الأساسية، وإنما لكون هذه الدراسة واسعة ومتشعبة في أكثر من مجال معرفي           

، ؛ لذا سأقتصر على تتبع المعالم البارزة في منهج رسائل النور موضوع إلى بحث خاص ودراسة مستقلة
  :ن المطالب الأساسية التاليةضم

  .أهمية رسائل النور:                       المطلب الأول
 .محتوياتها:                       المطلب الثاني
 .دلالة العناوين و التسميات:                      المطلب الثالث
 . موضوعاتها:                      المطلب الرابع
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  )الأسس النظرية في منهج الدعوة عند النورسي وتأثير البعد الروحي:(                     الفصل الثاني
 

  أهمية رسائل النور:      المطلب الأوّل
ومعرفة ماهية الإنسان، وهي تمنح الإنـسان       إنقاذه، رسائل النور؛ في تقوية الإيمان و            تكمن أهمية 

ثم إن ما في درس رسائل      : " ، وعن أهمينهاقال النورسي   -صلى االله عليه وسلم   -فيض المعرفة باالله ورسوله   
 علا يد ,  من علم الحقيقة؛ الذي يمنح فيض الولاية الكبرى النابعة من سر الوراثة النبوية             قالنور للحقائ 

إن ما في دائرة رسائل     : " ، وقال في موضعٍ آخر    )1( "لطرق الصوفية خارج الدائرة     حاجة إلى الانتماء ل   
؛ويعني )2(" هذا المشرب لا يدع حاجة إلى  البحث عن المرشد         ,النور من مشرب الخلة ومسلك الأخوة     

لا يمكن دخول الجنة بدون إيمان، بينما يدخلها كثيرون بدون          : "بذلك شيخ الطريقة، وقد كرر مراراً     
بهذا الفكر أراد النورسي أن تكون رسائل النور        ،  )3(" والحقائق الإيمانية خبز  , فالتصوف فاكهة , وفتص

:  وعاءا جامعاً للجميع، وليس لفئةٍ  دون أخرى، وأطلق علىكل من يقرأ رسائل النور بالنوريين فقال               
                                               .)4(" إن رسائل النور حقيقةٌ  مرشدة للنوريين " 

       إذا؛ فرسائل النور هي الكلمة التي آمن بها واعتبرها أقوى كل الأسلحة، وكـان واثقـاً مـن                  
انتصارها ولو بعد حين، وكان حدسه حقيقيا، فقد طالعتنا الأخبار في السنوات الماضية بمتظاهرين في               

رغم كل المحاولات الإقصائية لدور الدين  ،)5(شوارع اسطنبول يطالبون بتطبيق الشريعة وإرجاع الخلافة
التي مارستها الحكومات العلمانية، وقد تأكد حدسه بالفعل في عودة القيادة الإسلامية بعد فوز حزب               

وهذادليل على أن الأمة الإسلامية يمكن أن تتخلى        , م،بقيادة عبد االله غول   2007العدالة في رئاسيات    
  .عن كل شيء إلا عن عقيدتها

 هنا انطلقت رسائل النور لتخاطب العقل الإسلامي والفطرة السليمة؛ لأنها كانت رداً  على                    من
وظيفته التي   الإلحاد والعلمانية، وفيضاً من فيوضات الرحمة الربانية لكاتبها؛ فلقد كانت الدعوة إلى االله            

  . ورقدم حياته لأجلها، بل استثمر سنين نفيه إلى بارلا، وصب تجاربه في رسائل الن
     لم يكن تأليف ونشر رسائل النور بالحدث العادي، ولم يكن أسلوبها الدعوي متعارفاً في عـالم                

  الدعوة إلى االله ، فقد كان تأليفهاعبارة عن أشواق صاعدة من الأرض إلى السماء، ومن روح 

                                                 
  .428:اللمعات، المصدر السابق،ص ) 1(
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  )تأثير البعد الروحيالأسس النظرية في منهج الدعوة عند النورسي و:(                     الفصل الثاني
 

النورسي ووجدانه؛ لأنه يعد الحقائق الإيمانية أول مقصد في هذا الزمان، وتأتي كل الأمور في المقـام                 
   .)1(الثانوي، لذا فإن أجلّ وظيفة وأعظمها هي خدمة الحقائق الإيمانية برسائل النور

ان من خلال الرسائل أهم خدمة في            ومن هذا المنطلق تكمن أهميتها، بل يعتبر خدمة حقائق الإيم         
 ؛ لأن هـذه     )2(" إن الإيمان وحقائق الإيمان هي أجلّ من كل شيء في الكون          : "الكون، قال النورسي  

, وفكرٌ واسعٌ ,  إن في قراءتها حكمة؛  ألا وهي العبادة والتقرب، وفيها ذكرٌكليٌ           -كما قال -الرسائل
 ،وهي مع   )3(" وعبادة فكرية رفيعة  ,وحكمة سامية , غفلةوحضوربلا  , ودرسٌ إيمانيٌ قويٌ  , وتهليلٌ كثيرٌ 

وليست الرسائل كتاب تثقيفي أو تفـسير       ،)4(ذلك من أهم الأسباب الموجبة إلى توثيق الأخوة الإيمانية        
أوكتاب ديني يبني الجانب الروحي فحسب، وإنما هي عبادة وتوجه إلى االله عزوجل،يحـددها              , للقرآن

   :)5(النورسي بجهاتٍ خمس
  .وذلك هو الجهاد الأهم, أنها جهاد معنوي اتجاه الضلالة-1         

 .معاونة له على نشر الحقيقة-2         
 .خدمة للمسلمين كافة من حيث الإيمان-3         
 .تحصيل للعلم والكتابة-4         
  .)6(عبادة فكرية، التي قد تكون ساعة منها بمثابة سنة من العبادة -5                 

  وتنطوي أهميتها على وظيفتها أيضاً؛حيث أن أهم ما تؤديه هو اكتشاف مكنونات القرآن والغوص              
وكنه القرآن لا يعرفه إلا العارفون كما يوضحه النورسي في اللمعة السادسة عشرة، حيث              , في أعماقه 

ر القرآنية واستنباطها،   إن وظيفتنا في الوقت الحاضر هي استخراج الأسرا       :" يبين وظيفة النوريين فيقول   
، و دورهالا يقتصر على معالجة المسائل الجزئية، بل هي          )7("لا نقل المسائل الموجودة في بطون الكتب      

  . تعالج البناء الأساس في المجتمع ؛ بمعنى أدق هي تؤسس للبناء التحتي للروح والعقل معا
                     

                                                 
  .31:سيرة ذاتية،المصدر السابق، ص ) 1  (
  .313:نفس المصدر، ص) 2  (
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  )سس النظرية في منهج الدعوة عند النورسي وتأثير البعد الروحيالأ:(                    الفصل الثاني
 

ولا ترمم بيتـاً صـغيراً   , إن الرسائل لا تعمر الجزئيات:"      وعن مهمة رسائل النور، قال النورسي   
فهي لا تسعى إلى إصلاح قلب خاص و وجـدان          ,  عامة كلية  تبل تعمر أيضاً تخر يبا    , مهدماً وحده 

، ويثبت  )1("  وبيدها إعجاز القرآن لمداواة القلب العام و ضماد الأفكار المكلومة          بل تسعى أيضاً  ,معين
:       تلك الحقيقة المنهج الذي اتبعته الرسائل في طريق الدعوة وإنقاذ المجتمع؛ لأن منهجها بـني علـى                  

  .)2("  والغوغائيةونبذ الفوضى,الابتعادعن الحرام,الحفاظ على الأمن,الاحترام المتبادل, الشفقة والرحمة"

تجعل أكثر من   "  والدليل على أن رسائل النور سعت لتثبيت هذه الأسس في نظرتها الاجتماعية هو أن             
   .)3(" مئة ألف رجل أعضاء نافعين للبلاد والعباد وعلى مدى عشرين عاماً

دعم ببراهينـه          لقد كانت رسائل النوردلائل لكلمة التوحيد، وهي التفسير النابع من القرآن والم           
العقلية،المنطقية،الحسية،والعلمية؛ لذلك كانت أهميتها بالنسبة للدعاة ذات فوائد لا يقدرّها إلا الـذين       
خاضوا غمار تجربة الحياة، فلقد جذبت إليها العلماء والمثقفين، وأصبحت الرسائل تنبض في قلـوبهم               

  .م، وشعلة تنير الدرب لأجيالهموتجري في عروقهم وهم يحملونها كمنهجً يعالج مشكلات حياته
  

  محتوياتها :         المطلب الثاني
  )الكلمات(سوزلر :الفرع الأول 

فى منفـاه بــ     ) م1926(،بـدأ بتأليفهـا سـنة        )كلمة(هوكتاب يضم ثلاثاً وثلاثين رسالة             
   . صفحة900صفحاته ،عدد   )1 (يكتبها باللغة التركية وترجمها إلى العربية إحسان قاسم الصالح،)بارلا(

  .  وأن الموجودات تذكرها بلسان الحال وتبين ما في البسملة من قوة وبركة،: الكلمة الأولى
ب    {:تفسر قوله تعالى  : الكلمة الثانية  ونَ بِالْغَيْ بيان أن الإيمان    ،مع] 3 الآية: البقرة سورة[}الَّذِینَ یُؤْمِنُ

مْ              {:تفسر قوله تعـالى   :الكلمة الثالثة     ونعمة سعادة ذِي خَلَقَكُ مُ الَّ دُواْ رَبَّكُ اسُ اعْبُ ا النَّ ا أَیُّهَ             } یَ
  .  ، والفسق خسارة جسيمة ؛فتبين أن العبادة سعادة عظمى ] 21:  الآية البقرةالآية سورة [

                

                                                 
  .225ص : الشعاعات) 1( 

  .406:نفس المصدر ، ص ) 2 (
   .407:نفس المصدر، ص) 3 (
،  ، اشتغل فترة من الزمن بالتدريس في العراق تين من عمره، فى الس ، مؤلف ومترجم ولد بالعراق:  إحسان قاسم الصالحي )4 (

، واهتم بمؤلفات بديع الزمان حيث ترجم أغلبها إلى اللغة العربية وحقق ماكتب منها بالعربية وهو يدير حالياً  ثم انتقل إلى تركيا
  .  ياً عالما، التي تهتم بفكر النورسي وتقوم بمهمة نشره مؤسسة الثقافة والعلوم باستانبول
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  )لنورسي وتأثير البعد الروحيالأسس النظرية في منهج الدعوة عند ا:(       الفصل الثاني             
 

ؤْمِنِينَ {:تفـــسر قولـــه تعـــالى:الكلمـــة الرابعـــة ى الْمُ تْ عَلَ صَّلاَةَ آَانَ إِنَّ ال
   ]10الآية:النساء سورة[}آِتَاباًمَّوْقُوتاً

.  هي العبودية الله تعالى واجتناب الكبائر    تبين معنى التقوى،وتوضح أن وظيفة الإنسان     :الكلمة الخامسة 
توضح أن بيع النفس والمال الله تعالى تجارة رابحة بخمسة أرباح،وخلافه خسارة فادحة             :ادسةالكلمة الس 

وحقيقة الموت التي لها وجه جميل للمؤمن،        ،ر  واليوم الآخ  توضح حقيقة الإيمان باالله    : الكلمة السابعة 
  .  وجه مزعج للكافرو

  .  قيمة الدين لديه في هذه الدنيا، و تكشف حقيقة الدنيا و دور الإنسان فيها:  الكلمة الثامنة
  .  ، وحكمة تخصيصها بالأوقات الخمسة المعلومة تبين معنى الصلاة:   الكلمة التاسعة
ى    {:وتوضح مسألة الحشر على ضوء تفسير قوله تعـالى        ؛)الحشر(وهي رسالة   : الكلمة العاشرة  انظُرْ إِلَ فَ

أَرْضَ بَ         ي الْ ا   آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ آَيْفَ یُحْيِ دَ مَوْتِهَ ؛إذ يوضح النورسي دلائل     ] 50 الآية:الرومسورة[}عْ
الحشر في اثنتي عشرة صورة،ضمن حكاية تمثيلية مع مقدمة تضم ثلاث إشارات إلى أن الكون لابدله مـن                  
مبدع،وإلى وظائف النبوة،وإلى أن العالم الفاني دليل على الباقي،فهذه الرسالة تثبت حقيقة الحشر والبعـث               

   صل مفبشكل
،ورموز  ولغز خلق الإنسان  ،،وتوضح أسرارحكمة العالم  )الشمس(تفسر سورة   :الكلمة الحادية عشرة  

  .  حقيقة الصلاة
،  تتضمن موازنة إجمالية بين حكمة القرآن الكريم المقدسـة،وحكمة الفلـسفة          :الكلمة الثانية عشرة  

  .  ل،وعجز الفلسفةويثبت فيها رجحان القرآن الكريم،وأفضليته على سائر الكلام والأقوا
 :  وهي تنقسم قسمين:  الكلمة الثالثة عشرة 

يبين ثروة حكمة القرآن وغناها،وفقر العلوم الفلسفية وعجزها،مع بيان تتره القرآن عن            :القسم الأول 
  .  ، وكيفية تذوق الإعجاز الشعر

  . إلى كيفية إنقاذ آخرته-سيما الشباب ولا–يرشد الإنسان :القسم الثاني
 الإيمان،مثل قولـه     يستبعد معانيها الماديون وضعفاء    تييفسر فيه بعض الآيات ال    : الرابعة عشرة  الكلمة
امٍ         {:تعالى تَّةِ أَیَّ ي سِ ،ويخـتم هـذه     ] 54 الآيـة :الأعراف سورة[} خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِ

                                         . الرسالةبتذكير الإنسان المستغرق في المشاكل الدنيوية لإيقاظه من غفلته
وَلَقَدْ زَیَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا {:وفيها تفسير لقوله تعالى:الكلمة الخامسة عشرة

   رُجُوماً
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  )الأسس النظرية في منهج الدعوة عند النورسي وتأثير البعد الروحي:(الفصل الثاني                  
 
شَّيَاطِينِ     ،حيث يبين مبارزة الملائكة للشياطين،ويوضح أن القرآن الكريم        ] 5 الآية: الملك سورة[}لِل

  .  ،وهو الذي يلزم الشياطين ويسكتهم كلام االله تعالى
نْ                {:تتضمن تفسيراً لقوله تعالى   :الكلمة السادسةعشرة  هُ آُ ولَ لَ يْئاً أَنْ یَقُ رُهُ إِذَا أَرَادَ شَ ا أَمْ  إِنَّمَ

ونَ          } 82{فَيَكُون هِ تُرْجَعُ يْءٍ وَإِلَيْ :  يـس  سـورة [}83{فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ آُلِّ شَ
  .  هه تعالى عن المكانتر،ويثبت فيها وحدانية االله تعالى وت ] 83-82الآية

،ويختم  اميبين فيها بعض أسرار الحياة والموت،ويفسر بعض الآيات في هذا المق          : الكلمة السابعة عشرة  
  .  هذه الرسالة بمناجاة وتضرعات،تزهد في الدنيا،وترغب في الآخرة

  :  مقامين،كتب الأول منهما فقط،وهو يضم ثلاث نقاط تنقسم إلى قسمين أو: الكلمة الثامنة عشرة
، كي يكسر فخرها وعجبها،على ضوء قولـه         - الأمارة بالسوء    -يوجه فيها العتاب إلى نفسه      :  الأولى  

سَبَنَّهُمْ           {:تعالى لاَ تَحْ واْ فَ مْ یَفْعَلُ  لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّیُحِبُّونَ أَن یُحْمَدُواْ بِمَا لَ
  .  ] 188 الآية: آل عمران سورة[ }بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ــة  ــة   : الثاني ــرار الآي ــن أس ــراً م ــح فيهاس ــةيوض يْءٍ  {:الكريم لَّ شَ سَنَ آُ ذِي أَحْ الَّ
هُ  صـلى االله   -يبين فيها أن حسن الصنعة دليل على نبوة محمد        :  الثالثة    ] 8الآية:السجدة سورة[}خَلَقَ

  .-عليه وسلم
 .  وهى تثبت الرسالة الأحمدية بأربعة عشر وجهاً:  الكلمة التاسعة عشرة

 :  وتنقسم إلى قسمين:  الكلمة العشرون
 .  فيه تفسير لآيات من سورة البقرة متضمنة لبعض الحوادث الجزئية وبعض المعجزات:قسم الأولال  
  .  وفيه تفسير لما في هذه المعجزات من حكم:  القسم الثاني  

  :  وهى ذات مقامين:  الكلمة الحادية والعشرون
 .   عليها، وحث النفس المتكاسلة في بيان أهمية الصلاة وفوائدها:   المقام الأول 
  .  في بيان علة الوسوسة وطرق علاجها:   المقام الثاني 

،كما يعرض اثـنتي      عشر برهاناً  نييوضح فيها النورسي حقيقة التوحيد باث     :الكلمة الثانية والعشرون  
  .  حول التوحيد الحقيقي" لمعة"عشرة 
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وِیمٍ           {:يفسر فيهـا قولـه تعـالى      : الكلمة الثالثة والعشرون   سَنِ تَقْ ي أَحْ سَانَ فِ ا الْإِن دْ خَلَقْنَ     }قَ
   مع بيان سعادةالإنسان ،مبيناً محاسن الإيمان وتأثيره في ترقي الإنسان روحياً ومادياً، ]4الآية:التين سورة[

وَ           {:يـبرز فيهـا علـى ضـوء قولـه تعـالى           :ابعـة والعـشرون   الكلمة الر  ا هُ هَ إِلَّ ا إِلَ هُ لَ اللَّ
كما يقدم أصـولاً في     ،تجلى أسماء االله الحسنى على العالم      ]8الآية:سورة طه [     }لَهُالْأَسْمَاءالْحُسْنَى

ث في بيـان    وتبح)المعجزات القرآنية :( وهي رسالة :الكلمة الخامسة والعشرون  . يةفهم الأحاديث النبو  
كلام االله تعالى وتعرض بعض وجوه الإعجاز التي أعدها النورسي أربعين            ، وأنه  إعجاز القرآن الكريم  

  .اوجه
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا {:،تتضمن تفسيراً لقوله تعالى)القدر(وهي رسالة :الكلمة السادسة والعشرون

النورسي هنا موضوع القدر بأدلة  ،ويبين ] 21 الآية:الحجر سورة[} مَّعْلُومٍخَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ   
  .  ، وأن خلق الشر والخير هو من االله تعالى عقلية

،وهي تناقش موضوع الاجتهاد مبينة أن بابـه        )رسالة الاجتهاد : ( بعنوان: الكلمة السابعة والعشرون  
ول دونه،وختمت الرسالة ببيان حكمة تبـدل       ، لكن توجد في الوقت الحاضر ستـة موانع تح         مفتوح

  .  ،وفضل الصحابة وعلو مرتبتهم الشرائع وتعدد المذاهب
صَّالِحَاتِ أَنَّ            {:يفسر فيها قوله تعالى   : الكلمة الثامنة والعشرون   واْ ال واْ وَعَمِلُ ذِین آمَنُ شِّرِ الَّ وَبَ

ذِي             لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ آُلَّمَا         ـذَا الَّ الُواْ هَ اً قَ رَةٍ رِّزْق رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَ
ا            مْ فِيهَ رَةٌ وَهُ ا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّ مْ فِيهَ شَابِهاً وَلَهُ هِ مُتَ واْ بِ لُ وَأُتُ ن قَبْ ا مِ رُزِقْنَ

دُون  أسئلة وأجوبة حول بعـض      فيتحدث عن الجنة ولطائفها من خلال     ] 25 الآية:البقرة سورة[}خَالِ
  .  ال الجنة التي تتعرض إلى النقدأحو

  .  ، والحشر بقاء الروح والملائكة:  توضح قضايا غيبية: الكلمة التاسعةوالعشرون
ا      {:تبحث في الأنانية الإنسانية ونتائجها تحت ضوء قوله تعالى        :الكلمة الثلاثون  ن زَآَّاهَ   } قَدْ أَفْلَحَ مَ

  .  ووظائفها وترد على الماديين القائلين بالصدفة) ةالذر(،كما تبحث في حركة ] 9 الآية:الشمس سورة[
سْجِدِ               {:تفسر قوله تعـالى   :الكلمة الحادية والثلاثون   نَ الْمَ يْلاً مِّ دِهِ لَ رَى بِعَبْ ذِي أَسْ بْحَانَ الَّ  سُ

هُ     ا إِنَّ نْ آیَاتِنَ هُ مِ هُ لِنُرِیَ ا حَوْلَ ذِي بَارَآْنَ صَى الَّ سْجِدِ الأَقْ ى الْمَ رَامِ إِلَ سَّمِيعُ الْحَ وَ ال  هُ
، وفى الختام توضـح معجـزة        ،فتبين حقيقة المعراج وحكمته وثمراته    ]1الآية:الإسراء سورة[}البصير 

  .  انشقاق القمر
  )الأسس النظرية في منهج الدعوة عند النورسي وتأثير البعد الروحي:(               الفصل الثاني
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 :  ياتتضمن ثلاث قضا:   الكلمة الثانية والثلاثون
 .  بيان وحدانيته تعالى وإزالة الأوهام والشبه حولها:  القضية الأولى
   إزالة بعض الاعتراضات على الأحدية والواحدية:  القضية الثانية
الأسماء مع بيان    استناد كل شيء إلى اسم من الأسماء الحسنى والتدرج في إدراج تلك           :  القضية الثالثة 

  .  ، والفرق بينهما ، ولأهل الهداية لالةنتائج الحياة الدنيا لأهل الض
،نظرعبرهـا إلى    )نافـذة (جزء منـها     تتضمن ثلاثة وثلاثين جزءاً سمىكل    :الكلمة الثالثة والثلاثون  

  .  ،وكل نافذة عبارة عن تفسير آية أو أكثر توضح تجليات أسماء االله الحسنى في الكون التوحيد
، وترجم إلى اللغة العربية في تسعمائة        "الكلمات"وان  جمعت كل الرسائل السابقة في كتاب واحد بعن       

   .زكردي الأولى للأستاذ إحسان قاسم الصالحي،والثانية للملا محمد زاهد الملا،صفحة وتوجد ترجمتان
  

  ) المكتوبات( مكتوبات :الفرع الثاني
 640ا  وعـدد صـفحاته   ، )مكتوباً(من ثلاث وثلاثين رسالة أو      ) المكتوبات(تتكون مجموعة         

  :  ، ومحتوياتهاكالتالي ألفها النورسي في المرحلة الثانية من حياتهصفحة، 
  … يتناول البحث في قضايا غيبية كالموت والحياة وجهنم:المكتوب الأول
،وهي قاعدة سار  ،وعدم قبوله هداياهم   يوضح فيه النورسي أسباب استغنائه عن الناس      :المكتوب الثاني 

 .  عليها طول حياته
يتضمن تأملات في آيات قرآنية،ويبين نكتاً إيمانية تتمثل في صعوبة طريـق الـضلال          :كتوب الثالث الم

 .  وسهولة طريق التوحيد
 وهـو   ،"االله الحكيم "يبين فيه بديع الزمان بعض خواطره ومشاعره أثناء تأمله في اسم            :المكتوب الرابع 

 .  )ببارلا(مترو في مترل على شجرة صنوبر في منفاه 
،ويذهب النورسي إلى أن انكشاف      وفيه مقارنة بين طريق التصوف وطريق الحقيقة      :توب الخامس المك

 .  مسألة واحدة من حقائق الإيمان أفضل من آلاف الأذواق والمواجيد والكرامات
  .  )إسبارطة(يبين مشاعـر الغربة التي كان يعيشها النورسي أثناء نفيه بمدينة :المكتوب السادس
  .  المنتقدينعلى بزينب ،والرد-صلى االله عليه وسلم-رسولالفي حكمة زواج :بعالمكتوب السا
  تسمو وأن الشفقة ]1الآية:سورة الفاتحة[}ا لرَّحْمنِ الرَّحِيمِ{في بيان سر من أسرار اسمي :المكتوب الثامن

    
  

              



  112

  )سي وتأثير البعد الروحيالأسس النظرية في منهج الدعوة عند النور:(              الفصل الثاني
 

  .  على المحبة كما في قصة سيدنا يوسف مع والده يعقوب عليهما السلام
لي ،ويبحث في الفرق بين مدلو     يوضح الفرق بين الإكرام الإلهي والكرامة والاستدراج      :المكتوب التاسع 
 .  الإسلام والإيمان
ميـدان   ،ويسأل عـن   )الكتاب المبين ( و) الإمام المبين  (ييبحث في الفرق بين تعبير    :المكتوب العاشر 

  .  الحشر
  :  يتضمن أربعة مباحث:  المكتوب الحادي عشر

  .  الوسوسةلاج  مع بيان ع] 76 الآية:النساء سورة[}إِنَّ آَيْدَ الشَّيْطَانِ آَانَ{:تفسير قوله تعالى:الأول
  .  )ببارلا( تأمل في مناظر الطبيعة :الثاني
مع مقارنـة بـين    ،]11الآيـة :النساء سورة[ }للذَّآَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ  ِ}:تفسير قوله تعالى  :الثالث

  .  القانون الإسلامي والقانون الغربي في موضوع الميراث
   . ] 11 الآية: النساء سورة[ } فَلأُمِّهِ السُّدُسُ{: تفسير قوله تعالى:الرابع

عن ، حكمة إخراج آدم عليه السلام من الجنـة        عن:وفيه جواب عن ثلاثة أسئلة    :المكتوب الثاني عشر  
 .  عن وجه العدالة في نزول المصائب،و حكمة خلق الشياطين والشرور،وحكمة بعثة الأنبياء

، وظلم أهل    ويجيب فيه بديع الزمان عن أسئلة وجهت إليه حول حاله ومعاناته          :المكتوب الثالث عشر  
  .  ، وسبب انصرافه عن السياسة الدنيا له
  .  ، لكن النورسي يفيد بأنه لم يؤلفه ذكر رقمه في الكتاب:ب الرابع عشرالمكتو

 يلماذا لم يكشف الصحابة المفسدين ومثير     :يتضمن جواباً عن عدة أسئلة منها     :المكتوب الخامس عشر  
الحكمة من استشهاد ثلاثة من الخلفاء الراشدين؟ماحقيقة الوقائع في عهد          ماالفتنة أثناء الفتنة الكبرى؟   

ما الحكمة من خروج الدجال ي ـ رضى االله عنه؟ما الحكمة في المصيبة التي حلت بأهل البيت؟ ـ عل
ا        {هـل تـشمل آيـة       ونزول عيـسى عليـه الـسلام في آخـر الزمـان؟            كٌ إِلَّ يْءٍ هَالِ لُّ شَ آُ

   الآخرة والجنة والنار؟] 88الآية:  القصص سورة[}وَجْهَهُ
اسُ        {:ط في ضوء قوله تعالى    يوضح النورسي خمس نقا   : المكتوب السادس عشر   مُ النَّ الَ لَهُ ذِینَ قَ الَّ

مَ                 هُ وَنِعْ سْبُنَا اللّ ل آ سـورة [}إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَاناً وَقَالُواْ حَ
   . ] 173 الآية: عمران
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  ) منهج الدعوة عند النورسي وتأثير البعد الروحيالأسس النظرية في:(               الفصل الثاني
 

  .  عن سبب انسحابه من ميدان السياسة-1
 .   عن تجنبه الشديد للسياسة-2
 .   عن استغراب أصدقائه لصبره على المصائب-3
  .   عن مجموعة أسئلة وجهت إليه حول مصادر عيشه وأسباب رفضه لمسلك أهل الدنيا-4

  .  رسالة تعزية في وفاة طفل لأحد طلابههو :المكتوب السابع عشر
محـيى  :يبحثه مشاهير الصوفيةمثل   ، ويبين أن ما    "وحدة الوجود "يتناول مسألة   :المكتوب الثامن عشر  

،وأن مسلك الصحابة وأهل الصحو أسمى من وحدة الوجود          رى في عالم الشهادة   يُ  لا الدين بن عربي  
  .  ثم يبين بعض أسرار الكون، وأسلم

 إذ يبحث عن أكثر من      ؛-صلى االله عليه وسلم   -في بيان أنواع معجزات الرسول    :التاسع عشر المكتوب  
 .  ثلاثمائة معجزة مع حكمها

يتضمن حديثاً مسهباً عن أهمية التوحيد وإثباته من خلال شرحه لبعض أذكـار             : المكتوب العشرون 
،ويخلص في نهاية الرسـالة      )يك له شر لا إله إلا االله وحده لا     : ( ، منها - صلى االله عليه وسلم   - الرسول

  .  ، كما أن في الشرك صعوبة مطلقة إلى أن في التوحيد سهولة مطلقة
يبين فيه وجوب بر الوالدين ورعاية حقوق الشيوخ والعجزة في ضـوء            : والعشرون يالمكتوب الحاد 

دَ        {: قوله تعالى  رَ            وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِ دَكَ الْكِبَ بْلُغَنَّ عِن ا یَ سَاناً إِمَّ یْنِ إِحْ
اً              ضْ  } 23{أَحَدُهُمَا أَوْ آِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً آَرِیم وَاخْفِ

ا رَبَّيَ              ا آَمَ ل رَّبِّ ارْحَمْهُمَ غِيراً  لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُ مُ    } 24{انِي صَ مْ أَعْلَ رَّبُّكُ
وراً             ينَ غَفُ انَ لِلأَوَّابِ -23 الآية: الإسراء سورة[ }بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ آَ

24-25 [  .  
 :  وهو مبحثان:  المكتوب الثاني والعشرون

، في ضوء  تناب العداوة والبغضاء والتحاسديدعو أهل الإيمان إلى الأخوة والمحبة واج:المبحث الأول  
،وقوله ]10 الآية:الحجرات سورة[ } إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَیْكُمْ{:قوله تعالى

 }يمٌادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ آَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِ{:تعالى
 وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ {     :   وقوله أيضاً] 34 الآية: فصلت سورة[

  .  ] 134الآية:  ل عمرانآ سورة[}النَّاسِ
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  .  يبين مدى ضرر الحرص والطمع على الحياة الإسلامية:  نيالمبحث الثا  
  .  وفى ختام الرسالة ذيل يخص الغيبة والتحذير منها

أيهما أفضل المجتهدون أم أقطاب     :يتضمن جواباً عن سبعة أسئلة مختلفة،منها     :المكتوب الثالث والعشرون  
صَّ     {:الطرق؟ما حكمة المعية في قوله تعالى      عَ ال ؟كيـف   ] 153 الآية: البقرة سورة[}ابِرِینَإِنَّ اللّهَ مَ

 خـير شـبابكم مـن تـشبه       :"يتعبد قبل البعثة؟ ما معنى الحديث     -صلى االله عليه وسلم   -كان الرسول 
في أن مقتضيات اسم الرحيم والحكـيم والـودود ليـست           :  المكتوب الرابع والعشرون    ؟"بكهولكم

ة ذيـلان يبحـث الأول في الـدعاء         وللرسال،متناقضة مع ما يجري في الكائنات من موت ومصائب        
عليـه الـصلاة    - في المعراج النبوي وشخص الرسـول        ،والثاني  وروحها العبادةوأسراره،ويبين أنه سر  

  .  -والسلام
 .  لم يؤلف:  المكتوب الخامس والعشرون
 :  وهو في أربعة مباحث:  المكتوب السادس والعشرون

وَ                وَإِمَّا یَ {في تفسير قوله تعالى   :المبحث الأول  هُ هُ هِ إِنَّ تَعِذْ بِاللَّ زْغٌ فَاسْ شَّيْطَانِ نَ نَ ال كَ مِ نزَغَنَّ
يمُ    سَّمِيعُ الْعَلِ حيث يرد على الشيطان وحزبه بحجة القرآن من خـلال   ،] 36 الآية:فصلت سورة[ }ال

ن كتب هذا المبحث بناء على الحيرة الناشئة لدى الـذي         :"يقول في مقدمته  :المبحث الثاني   .محاكمة عقلية   
  "يخدمونني دائماً

ويبين فيه أن الإنسان قد يحمل شخصيات عدة،وتلك الشخصيات ذات أخلاق متمايزة متباينة بـسبب               
 .  تعدد وظائفه واختلافها

  .  وفيه سبع مسائل حول القومية والحمية الدينية: المبحث الثالث
الَمِينَ  {وفيه عشر مسائل،تضمن تفسير لفظ    :المبحث الرابع  وتوضـيح  ، ]2الآية:ورةالفاتحةس[}رَبِّ الْعَ

  .  ، وتحليل مفاهيم في الإيمان وعلم الكلام والتصوف بعض مقولات محيي الدين بن عربي
 ويتكون  ،،ويحتوى على مراسلات بديع الزمان وطلابه      هوكتاب الملاحق : المكتوب السابع والعشرون  

  :  ورسي ودعوته،كل جزء يضم تجربة مرحلة من مراحل حياة الن من ثلاثة أجزاء كبيرة
 .) م1935 - م 1927(ملحق بارلا 
 .)م1944 -م 1936 (نيملحق قسطمو

  . )م1947 -م 1944) (1(ميرداغ أملحق 
  .  )م حتى وفاته1948) (2(ملحق أميرداغ 
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، وطابعها العام تـوجيهي      "الملاحق في فقه دعوة النور    "، سُمي     في كتاب واحد   ضمت هذه الأجزاء  
، وتتضمن مراسـلات     ، ومنهجها في الدعوة إلى االله في هذا العصر         إرشادي يبين أهمية رسائل النور    

، كما تتضمن خواطر وردت على     ودية يعبر فيها الطلاب عن مدى تأثرهم بالرسائل واستفادتهم منها         
، حيث ضمت المراسلات المتبادلة بعـضها إلى          تشكلت هذه الملاحق الثلاثة تدريجياً     ، ورسيقلب الن 
، ضمن   ونظراً لأهميتها فقد وضعها   ، ، فاختار ما يصلح للنشر منها      ، ثم عُرضت على النورسي     بعض

   .)1(، وجعلها المكتوب السابع والعشرين من مجموعة المكتوبات رسائل النور الإيمانية
،وسر تأثير رسائل النور،ودين أجداد      تعبير الرؤيا :تناول ثماني مسائل،منها  :ب الثامن والعشرون  المكتو
  .  . .  وقضايا غيبية نحو الحشر -عليه الصلاة والسلام- النبي

 :  ، منها يتضمن تسعة أقسام:  المكتوب التاسع والعشرون
عرفة حقائق القرآن الكريم والقسم في      طريقة م :،منها في دراسة تسعة مباحث قرآنية    :القسم الأول     

  . .  ، وأنواع الحقوق في الشريعة ،واستحالة ترجمة القرآن الكريم القرآن،والحروف المقطعة
 .  في حكم صيام رمضان وفوائده:  القسم الثاني   
 .  في فهم بعض وجوه إعجاز القرآن الكريم:  القسم الثالث   
 .  لقرآنيةفي التوافقات ا:  القسم الرابع   
 .  في بيان بعض أسرار سورة النور:   القسم الخامس 
، وتحذيرهم من دسائس الشيطان وهي حـب         في توجيهات لحملة القرآن الكريم    :  القسم السادس   

، وحب الراحة    ، والأنانية والغرور   ، وإثارة النعرة القومية    ، والشعور بالخوف والطمع    الجاه والشهرة 
  .   ذيل هذا القسم توجد رسالة موجهة إلى المسؤولين في الحكومة، وفي وتسنم الوظائف

  . وفيه سبع إشارات في الرد على المفتونين بالحضارة الغربية:  القسم السابع 
في كتاب  ا  ، لكن النورسي لم يدرجه     "الرموز الثمانية "رسائل صغيرة بعنوان    ني  هو ثما :  القسم الثامن  
  .   رسالة مستقلة، ووعد بكتابته في )المكتوبات(
يشمل تسعة مباحث تخص طرق الولاية والتصوف ومزالقها مع بيان العلاقـة بـين              :  القسم التاسع  

،  العجز:  ، وهو طريق   ، ثم في ذيل هذا القسم يوضح النورسي أقرب طريق إلى االله            الشريعة والطريقة 
  .  ، والتفكر ، والشفقة والفقر

               
                                                 

  .أنظر الملاحق في فقه دعوة النور) 1( 
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ألفـه  "  مظان الإيجازفي إشارات الإعجاز : " رسالة كبيرة في كتاب مستقل بعنوان     : المكتوب الثلاثون 
  . النورسي باللغة العربية،في المرحلة الأولى من حياته خلال مشاركته في الحرب العالمية الأولى

هو إحدى وثلاثون رسالة تشكل المجموعة الثالثة من كليات رسائل النور           :المكتوب الحادي والثلاثون  
.   )الكلمات(والتي بدورها تنبثق عن     ) المكتوبات(فهذه المجموعة منبثقة عن المجموعة الثانية       ،)اللمعات(

  . )الكلمات(لمنشورة في ختام ،وهي الرسالة ذاتها ا)اللوامع(رسالة بعنوان :المكتوب الثاني والثلاثون
 .  )الكلمات(،وهي الرسالة نفسها الموجودة ضمن )النوافذ(رسالة بعنوان :المكتوب الثالث والثلاثون

  
   اللمعات:الفرع الثالث

 كليات ويعد من أهم الكتب في سلسلة     ،)لمعة(يشتمل هذا الكتاب على ثلاث وثلاثين رسالة أو               
  . صفحة600،عدد صفحاه  رسائل النور
تُ              {:في تفسير قوله تعالى   :اللمعة الأولى  ي آُن بْحَانَكَ إِنِّ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُ

الِمِينَ   هـي مـن   تيمع بيان قصة يونس عليه السلام ومناجاته ال،] 87 الآية:الأنبياء سورة[ }مِنَ الظَّ
 .  أعظم أنواع المناجاة

ي         {:في مناجاة أيوب عليه السلام على ضوء قولـه تعـالى          :اللمعة الثانية  هُ أَنِّ ادَى رَبَّ وبَ إِذْ نَ وَأَیُّ
رَّاحِمِينَ         مُ ال تَ أَرْحَ ضُّرُّ وَأَن  ،مع بيان الحاجة إلى الـصبرعلى    ] 83 الآية:الأنبياءسورة   [}مَسَّنِيَ ال

  .  ، وأن المصيبة الحقيقية هي التي تصيب الدين المصائب والبلاء
هِ                 {:تتضمن تفـسيراً لقولـه تعـالى      :عة الثالثة اللم مُ وَإِلَيْ هُ الْحُكْ هُ لَ ا وَجْهَ كٌ إِلَّ يْءٍ هَالِ لُّ شَ آُ

،  فيها من حقائق   ، وبيان ما   "يا باقي أنت الباقي   " في ضوء جملة     ] 88الآية:سورة القصص  [}تُرْجَعُونَ
  .  مع عقد مقارنة بين حسي البقاء والفناء في الإنسان

نْ     {:تعالىلقوله "،وتضمنت تفسيرا  "منهاج السنة "رسالة بعنوان   :رابعةاللمعة ال  ولٌ مِّ اءآُمْ رَسُ دْ جَ لَقَ
يمٌ            الآيـة :التوبـة  سورة[ }أَنفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِ

 الآيـة :الـشورى  سـورة [}يْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي    قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَ   {: وقوله تعالى ،] 128-129
،وبيان الخلاف بين أهل السنة والشيعة مع محاولة التوفيـق           "مسألة الإمامة "وفيها حديث عن    ، ] 23

  .  بينهما،وذلك بالنهي عن الإفراط والتفريط
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لُ          {:في بيـان حقيقـة الآيـة الكريمـة        :اللمعة الخامـسة   مَ الْوَآِي هُ وَنِعْ سْبُنَا اللّ سـورةآل  [}حَ
وقد أجل النورسي كتابتها؛لأنه يعدها ذات علاقة بالتفكر والذكر أكثـر مـن             .  ]173الآية:عمران

  . )1( عة والعشرين العربية، وأدمجها في اللمعة التاس علاقتها بالعلم والحقيقة
وقد وضعها النورسـي    ،}قوة إلا باالله العلي العظيم     لا حول و  لا{في بيان حقيقة  :اللمعة السادسة 

  .  ضمن اللمعة التاسعة والعشرين للسبب السابق ذكره" أيضا
 في بيان وجه من وجوه الإعجاز وهو الإخبار بالغيب في ختام سورة الفتح من قولـه               :اللمعة السابعة 

وا         {:إلى قولـه تعـالى    } لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیَا بِالْحَقِّ      {:تعالى ذِینَ آمَنُ هُ الَّ دَ اللَّ  وَعَ
                         .] 29-28-27 الآية:الفتح سورة[ }عظيماًوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً 

  .  ، وسوف تنشر ضمن مجموعة أخرى فيها ملاحظة بأنها لم تنشر:  ثامنةاللمعة ال
وماهيـة  ) وحدة الوجود (بيان النقائص الدقيقة في     :،منها في الإجابة عن أسئلة متفرقة    :للمعة التاسعة ا

 .  ،وادعاء أن لعيسى عليه السلام والداً،وبيان علة الأوامر الشرعية ونواهيها )الجفر(علم 
   :  ،وفيها تفسير لسر من أسرار قوله تعـالى        "لطمات الرأفة وصفعات الرحمة   "بعنوان  :رةاللمعة العاش 

ا                    { وْ أَنَّ بَيْنَهَ  یَوْمَ تَجِدُ آُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَ
   .]30 الآية:آل عمران سورة[ }سَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادوَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَیُحَذِّرُآُمُ اللّهُ نَفْ

،وفيها يبين النورسي لزوم اتباع السنة      "مرقاة السنة وترياق مرض البدعة    "بعنوان  :اللمعة الحادية عشرة  
  . )2(، وذلك في ضوء آيات قرآنية ، ومراتبها وأهميتها خصوصاً في زماننا هذا،

  :  ا بيان لمسألتينفيه:  اللمعة الثانية عشرة
  .  ى إن الرزق بيد االله تعالى،ولا أحد يموت من عدم الرزق:الأول    
قَ   {:في إثبات أن الأرض ذات سبع طبقات كالسموات في ضوء قوله تعالى       :الثانية     ذِي خَلَ اللَّهُ الَّ

  . ] 12 الآية: الطلاق سورة[ }سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُن
  
  
  
  

                                                 
  .39:أنظر اللمعات، المصدر السابق،ص )1( 
  .من سورة آل عمران129  -128الآيتان ) 2( 



  118

  )الأسس النظرية في منهج الدعوة عند النورسي وتأثير البعد الروحي:(               الفصل الثاني
 

نْ     {:،وفيها تفسير لقوله تعالى"حكمة الاستعاذة:"بعنوان: اللمعة الثالثة عشرة  كَ مِ وذُ بِ ل رَّبِّ أَعُ وَقُ
-97 الآيـة : المؤمنـون  سـورة [}98{ونِوَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن یَحْضُرُ    } 97{هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ 

عقديـة   ،كما يتناول مباحـث    ،وعلاج وساوسه  حكمة الاستعاذة من الشيطان وخلقه     يبين،] 98
  .  أخرى

 :  بيان لمسألتين:   اللمعة الرابعة عشرة
 .   قيام الأرض على الحوت والثور مع توضيح كيفية التعامل مع الإسرائيليات:الأولى     
  .  في إبراز ستة أسرار من البسملة:  الثانية      

غايـة    إلى ،الكلمات،المكتوبات واللمعـات  :وهي فهرست لما ألف من رسائل     :اللمعة الخامسة عشرة  
  .  اللمعة الرابعة عشرة

كيف يخبر أهل الطرق الصوفية عمـا هـو         :فيها إجابة عن أسئلة مختلفة،منها    : اللمعة السادسة عشرة  
رُبُ  {:نورسي سياسة الحكومة؟وما المعنى الظاهري لحقيقة قوله تعالى       خلاف الواقع؟لم لا يهاجم ال     تَغْ

  ؟وموقع سد ذي القرنين وشخصية يأجوج ومأجوج؟] 86 الآية: الكهفسورة [}فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ 
،  هي مذكرات في المعرفة الإلهية،تتكون من خمس عشرة مذكرة في تربية النفس           :اللمعة السابعة عشرة  

اطها بالدنيا الفانية،وفي نظرته لأوروبا وحضارتها،والمقارنةبين دعاة أوروبا ودعاة القرآن          والحد من ارتب  
  .  ، وتوضيح بعض الحقائق الإيمانية الكريم

  .  درج ضمن مجموعة أخرىأأفيد بأن هذه الرسالة : اللمعة الثامنة عشرة
رَبُواْ   {: قوله تعالىويفسر فيها النورسي "رسالة الاقتصاد" بعنوان :اللمعة التاسعة عشرة واْ وَاشْ وآُلُ

سْرِفُواْ    ينـسجم مـع الحكمـة       ي،مبيناً أن الاقتصاد شكر معنو     ] 31 الآية:الأعراف سورة[}وَلاَ تُ
،في حين أن الإسراف استخفاف بالنعمة ومناقض للحكمـة          واللذة ،وهو سبب العزة والبركة    الإلهية
  .  الإلهية

الْحَقِّ          {:يفسر فيها قوله تعـالى     "الإخلاص" بعنوان  :  اللمعة العشرون  ابَ بِ كَ الْكِتَ ا إِلَيْ ا أَنزَلْنَ إِنَّ
دِّینَ    هُ ال : -صلى االله عليه وسـلم -ل، وقول الرسو ] 3-2 الآية: الزمر سورة[ }فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّ

  . "، والمخلصون على خطر عظيم ، وهلك العاملون إلا المخلصون هلك الناس إلا العاملون"
  
 .  
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 .  ويبين أهمية الإخلاص في الإسلام داعياً إلى وحدة المسلمين بمقتضاه
، في   به،وموانعه،وسائل كـس   أهميته،دساتيرهبيان  في الإخلاص أيضاً،وهى    :اللمعة الحادية والعشرون   

ــالى ــه تع مْ{:ضــوء قول ذْهَبَ رِیحُكُ شَلُواْ وَتَ ازَعُواْ فَتَفْ ــورة[  }وَلاَ تَنَ ــال س ــة: الأنف  الآي
ا     {و،] 238 الآية:البقرةسورة   [}وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ  {،و] 46 ن زَآَّاهَ ابَ    } 9{قَدْ أَفْلَحَ مَ دْ خَ وَقَ

اهَا ن دَسَّ ــورة  [}مَ ــشمس سـ ــة:  الـ يلاً  {و،]10-9الآيـ اً قَلِ اتِي ثَمَن شْتَرُواْ بِآیَ  } وَلاَ تَ
  .  ] 41الآية:البقرة سورة[
بتعاده تتضمن رد النورسي على الهجمات التي يشنها عليه منتقدوه نتيجة لا          :اللمعة الثانية والعشرون   

  .  ،وبيانه لبعض الحكم المستلهمة من الآيات القرآنية عن أهل الدنيا وأنظمتهم
يرفض فيها النورسي مذهب الماديين الذين يؤمنـون        "رسالة الطبيعة   "بعنوان  :لثة والعشرون اللمعة الثا 
تْ   {:قولـه تعـالى   ،ويبين مدى بعد مسلكهم عن موازين العقل،ويبدأ رسالته بتفـسير            بالطبيعة  قَالَ
  رُسُلُهُمْ

موضحاً السبب الذي دعـاه      ،] 10 الآية :إبراهيم سورة[}أَفِي اللّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض       
،ويخلص إلى أن الطبيعة هي       وهو اتساع موجة العداء للدين،وانتشار الفكر الفلسفي المادي        ؛ إلى تأليفها 

 . مجموعة قوانين محكومة لا حاكمة
ل        {:،ويفتتحهـا بقولـه تعـالى     "رسالة الحجاب ":بعنوان:اللمعة الرابعة والعشرون   يُّ قُ ا النَّبِ ا أَیُّهَ یَ

ابِيبِهِنَّ        لِّأَزْ  الآيـة :الأحـزاب  سـورة [}وَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَ
، بينما تذهب المدنية الزائفـة إلى        هذه الآية الكريمة تأمر بالحجاب    ":  ويشرع في تفسيرها قائلاً   ،] 59

ثم يـبين   ، )1( "لنساء،بل تعده أسراً وقيداً لهن    ، فلا ترى الحجاب أمراً فطرياً ل       خلاف هذا الحكم الرباني   
،ويقدم الأسس الأخلاقية السليمة التي تنظم        وأن التبرج يناقض الفطرة     للنساء، أن الحجاب أمرفطري  

  . ، وتحفظ نظام الأسرة العلاقة بين الرجل والمرأة
،   المادية والمعنوية وعلاجه   ، وهي تبين حكمة المرض     )رسالة المرضى : ( بعنوان:   اللمعة الخامسة والعشرون  

 .  )أو حكمة(وقد احتوت على خمسة وعشرين دواء 
 .  )رسالة الشيوخ: ( بعنوان:  اللمعة السادسة والعشرون 
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ا       } 1{هيعصآ{:يفسر فيها قوله تعالى    دَهُ زَآَرِیَّ كَ عَبْ دَاء       } 2{ذِآْرُ رَحْمَةِ رَبِّ هُ نِ ادَى رَبَّ إِذْ نَ
دُعَائِكَ رَبِّ                       } 3{خَفِيّاً ن بِ مْ أَآُ يْباً وَلَ رَّأْسُ شَ تَعَلَ ال ي وَاشْ مُ مِنِّ نَ الْعَظْ ي وَهَ قَالَ رَبِّ إِنِّ
  مشرقة،ودوره في كشف جوانب الشيخوخة مبينا أهمية الإيمان في     ]4-1الآية:مريم سورة[   }4{شَقِيّاً
  .  عمر الإنسانمن 

  ذكر أنها ستنشر ضـمن     ، )إسكي شهر (دفاع النورسي أمام محكمة      هي : اللمعة السابعة والعشرون  
  .  )سيرة ذاتية(مجموعة 

وهي فقرات مختصرة كتبها النورسي لتسلية إخوانه الذين كانوا معه في سجن            :اللمعة الثامنة والعشرون  
محـاورة حـول    :،وقد كان ممنوعاً عن الكلام مع الآخرين والاختلاط بهم،وتـشمل         )سكي شهر إ(

  . . .  ، ومزاياها وتأثيراتها ، وخواص الحروف القرآنية الذباب
 وهـي ،"رسالة التفكر الإيماني الرفيع والمعرفة التوحيديـة الـسامية        "بعنوان  :اللمعة التاسعة والعشرون  

  القرآنية التي تدعو إلى انتهاج مسلك التفكير وتحـض عليه،كقولـه           خلاصة تأمل وتفكر في الآيات    
ا                            {:تعالى ا إِلَّ ا بَيْنَهُمَ أَرْضَ وَمَ سَّمَاوَاتِ وَالْ هُ ال قَ اللَّ ا خَلَ سِهِمْ مَ ي أَنفُ رُوا فِ مْ یَتَفَكَّ  أَوَلَ

  ] 8الآية:الرومسورة [}بِالْحَق 
في شرح لا إله    ، في شرح االله أكبر    ،ح الحمد في شر ،في شرح سبحان االله   : وقد جعلها في خمسة أبواب    

 .  في شرح لاحول ولا قوة إلا بااللهو ،إلا االله
هـذا الـدرس القيم ثمرة مـن ثمـار        ":  يقول النورسي في مقدمــة هذه الرسالة     :اللمعة الثلاثون 

   وهي تضم نكتا دقيقة لستة من الأسماء الحسنى،)1("  وحصيلة مدرستها اليوسفية)إسكي شهر(سجن 
   "و أدمجت هذه اللمعـة في       ، نقسمت هذه الرسالة إلى خمس عشرة رسالة      ا:اللمعة الحادية والثلاثون  

 . نشرت في مجلد مستقل"الشعاعات
خلال عشرين يوما من    " سعيد القديم "، وهي آخر ما ألفه       "اللوامع"رسالة  : اللمعة الثانية والثلاثون   

  .  )الكلمات(، ونشرت ملحقـة بمجموعـة  ، وجاءت منظومـة نظما عفويــا شهر رمضـان
 1922، ألفه النورسي باللغة العربية عام        "المثنوي العربي النوري  "هي كتاب   :اللمعة الثالثة والثلاثون   

، يقول نفـسه     "سعيد الجديد "إلى  " سعيد القديم "، والتي انتقل خلالها من       في مرحلة التحول النفسي   
، وبخلاصه   ، وخلص نفسه من الوساوس والأوهام      لبه وروحه فبادر إلى ضمد جراحات ق    ": عن ذلك 

   الذي هو -، فألف بالعربية ما هو بحكم المثنوي الشريف  منها انقلب سعيد القديم إلى سعيد الجديد
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   . )1(" ائل عدة في أوجز العبارات رس-أصلا بالفارسية 
  

  المثنوي العربي النوري:الفرع الرابع
بل إن كل ما أزهر من      :  النورسي حمل خلاصة أفكار   وهوكتاب  صفحة، 483ضم  :"يالمثنو"كتاب  

كـان  " بيالمثنوى العر "فتبين أن   ":  ،يقول عن ذلك   ،بذوره كامنة في هذا الكتاب     أفكاره في الرسائل  
  .  )2(" ور وغرسا لها، يخلص الناس من شبهات الشياطين من الإنس والجننواة لرسائل الن

يعكس جوانب من صراع النورسي مع نفسه المتمردة خلال مرحلة الانتقال مـن سـعيد               " المثنوى"و
 -:  ضم كتاب المثنوي الرسائل التالية،و؛ لذا نرى خطابه متوجها إلى نفسه القديم إلى سعيد الجديد

، وهي مباحث في إثبات عقيدة التوحيد اسـتنادا          "لمعات من شمس التوحيد   : " بعنوان:الرسالة الأولى 
  . إلى بعض الآيات القرآنية

-،وهى مباحث في إثبات حقيقة نبوة الرسول       "رشحات من بحر معرفة النبوة    :"بعنوان:الرسالة الثانية 
 .  ، بالإضافة إلى بحوث قرآنية   وصدقه-صلى االله عليه وسلم

،  ،وهي مباحث في بيان تلازم أركان الإيمان،وقيام الكفرعلى محالات        "سيما لا:"بعنوان:لثالثةالرسالة ا 
 .  وفي إثبات عقيدة الحشر بأدلة قرآنية ومنطقية

،  )المعنى الإسمـي  (و  ) للمعنى الحرفي (،وتتضمن تحليلاً   "قطرة من بحر التوحيد   :"بعنوان:الرسالة الرابعة 
لنظرة القرآنية إلى الموجودات تجعلها بمثابة حروف تعبر عن معنى تجليات           والنية،والنظر،وهذا يعني أن ا   

الأسماء الحسنى والصفات الجليلة للخالق العظيم سبحانه،كما تشتمل الرسالة علـى بيـان أمـراض               
  .  ،وتوضيح أهمية الإيمان وتأثيره )، وسوء الظن ، والعجب ، واليأس الغرور: ( ،وهى النفس

، وتتضمن مباحث مختلفـة في العقيـدة         "القرآن الكريم  حباب من عمان  : " نوانبع:الرسالة الخامسة 
  .  والمعاملات والأخلاق على ضوء الآيات القرآنية

،  في التوحيـد  :  ، وهي أيضا مباحث عقدية     "حبة من ثمرات جنان القرآن    :" بعنوان:الرسالة السادسة 
  .  ،ومترلة القرآن الكريم والنبوة
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والنظرةالفلسفية ،وفيها تحليل للنظرة القرآنية   ،"زهرة من رياض القرآن الحكيم    :" بعنوان:لرسالة السابعة ا

  . للكون
لـى  ائق الإيمانيـة،وترد ع   ؛وهى تبين بعض الحق   "ذرة من شعاع هداية القرآن    :"بعنوان:الرسالة الثامنة 

  .  لمنكرين والملحدين وتوضح سبب ضلالهما
،  وهى في ثلاث قطع،وتثبت أيضا حقائق إيمانية      ؛"شمة من نسيم هداية القرآن    :" بعنوان:الرسالة التاسعة 

  .  مع بيان أن كل موجود يشهد بأسماء االله تعالى وصفاته
هى في التوحيد،والإيمان والكفر،وفيهاتـسبيحات     ،و"شعلة من أنوار القرآن   :"بعنوان:الرسالة العاشرة 

 .  ودعاء
،وتوضح براهين التوحيد من خلال     "نقطة من نور معرفة االله جل جلاله      :"بعنوان:الرسالة الحادية عشرة  

، كما   وكتاب الكون والقرآن الكريم ووجدان الإنسان وفطرته       -صلى االله عليه وسلم   -حقيقة الرسول 
  .  تبين حقيقة الكفر ومحالاته

  
  الشعا عات: الفرع الخامس

حيث يوضح النورسي إنه كتبـه  : )الشعاع الثاني(بدأ من الرسالة الثانية أو     صفحة،يب 700      ضم  
وهذه المجموعة تتألف من خمس     ، بعد أن أفرج عن أصدقائه وبقي هو وحيداً       ) إسكى شهر (في سجن   

  .  )شعاعاً(عشرة رسالة أو 
 . ؤلف أسرار الإيمان وثمرات التوحيد الوفيرةيبين فيه الم:  الشعاع الثاني

  :قدرتهمته و حك،رحمته،،وهى مناجاة إلهية تتعلق بربوبيته تعالى     "رسالة المناجاة :"بعنوان:الشعاع الثالث 
 وإن  ...... وجلال الربوبية،وأمثالها من الأسس الإيمانيـة     ،تثبت وجوب الوجود،والوحدة والأحدية   "

  . "إشاراتها إلى الحشر قوية جداً
لُ          {يمـة للآيـة الكر  ني  وفيه تفسير وجـدا    :الشعاع الرابع  مَ الْوَآِي هُ وَنِعْ سْبُنَا اللّ آل سورة [ }حَ

كما يبين نظرة الإيمان    ،يبين خلاله المؤلف أن لذة الإيمان موجودة بنفسها في الإيمان         ،]173الآية:عمران
 المسائل المتـشابهة الـواردة في       ،وهى تبين بعض  "أشراط الساعة :"بعنوان: الشعاع الخامس  . إلى الحياة 

،وتـبرز   وغيرها من الأمور الغيبية   - عليه السلام  -،ونزول عيسى  علامات الساعة : ،مثل القرآن الكريم 
 .  الرسالة الحكمة من إيراد هذه المتشابهات
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  .  )التشهد (معانيفي بيان :الشعاع السادس
،حشد فيها النورسي البراهين الدالة على وجـوده        "الآية الكبرى :" رسالة مهمة بعنوان  :الشعاع السابع 

  .  ثم اختتمها ببيان مهمة رسائل النور،تعالى،وأدلة وحدانيته لإفحام المنكرين
بـع إلى التاسع مباشرة،وهو رسالــة في تفسير قولـــه         نتقل النورسي من السا   ي:الشعاع التاسع 

صْبِحُونَ       {:تعالى أَعْلَى       {: إلى قوله تعالى   } فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُ لُ الْ هُ الْمَثَ  وَلَ
ورسي هنا  ويبين الن ،] 27-17 الآية: الروم سورة[ }فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِيمُ     

،وموضحا الفوائـد الروحيـة      ،مقدما البراهين الدالة عليه     محور الإيمان وقطبه   ي ه مسألة الحشر التي  
  .  ، وشهادة الأركان الإيمانية عليها جتماعية لهذه العقيدةلاوا

موضعه  كل في  من اللمعة الخامسة عشرة،نظمه طلاب النوروأدرج     "الفهرس"هو رسالة :الشعاع العاشر 
  .  عاتمن المجمو

:  ،وقال في مقدمتـها    )ليدنيز(،ألفها النورسي في سجن     "رسالة الثمرة :"بعنوان:الشعاع الحادى عشر  
 يلصد الزندقة والكفر المطلق،فليس لنا دفاع حقيق      " رسائل النور " ترفعه   ،دفاع الإيمان :  هذه الرسالة (

،وهى خاطرة ثمرة أثمرهـا     -ن إلا هذا الدفاع،فنحن لا نسعى إلا للإيما       - في سجننا هذا     -عن قضيتنا   
تدور مباحث الرسالة حول الإيمان بـاالله واليـوم         ، "في يومين من أيام الجمع المباركة     ) ليدنيز(سجن  

  .  ، وثمرة هذا الإيمان الآخر والملائكة
،هذه الرسالةتضم عددا من المرافعات والـدفاعات       )"دنيزلى(دفاع محكمة   :"بعنوان:الشعاع الثاني عشر  

.  ،وبيان أسباب رفض النورسي لما عرضه مصطفى كمال عليه من وظائف          )ليدنيز( محكمة   المقدمة إلى 
إلى طلابه لتسليتهم   ) ليفي سجن دنيز  (وهى مجموعة رسائل بعث بها بديع الزمان        :الشعاع الثالث عشر  

  .  وتوجيههم وتثبيتهم،حيث وضح فيها مقتضيات خدمة القرآن ومنهج هذه الخدمة
. م محكمة أفيون النورسي ومرافعاته أما   دفاعات،ويشتمل على   "الدفاعات:" عنوانب:الشعاع الرابع عشر  

 وواسعةإنها في الحقيقة رسالة عظيمة    ":،يقول في مقدمتها  "الحجة الزهراء :"بعنوان:الشعاع الخامس عشر  
عين ،وثمرة قرآنية فردوسية أينعت من حياتي التفكرية،ومن اتحاد علم اليقين و           ،وهي فاكهة إيمانية   جداً

لا إله إلا   (يبين النورسي في هذه الرسالة الحجج الإيمانية في         ، )1(" اليقين في حياة النور المعنوية التحقيقية     
  .  ، وإشارات للرسالة المحمدية ، مع تفسير مختصر لسورة الفاتحة )االله وحده
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  )ير البعد الروحيالأسس النظرية في منهج الدعوة عند النورسي وتأث:(               الفصل الثاني
 

  الملاحق في فقه دعوة النور:الفرع السادس
  :      وتضمّ

 556عـدد صـفحاته     ":محاكمات عقلية في التفسير والبلاغة والعقيـدة      " أو   "صيقل الإسلام " -1
  :  ،في كل منها مجموعة قضايا فرعية يتضمن ثلاثة موضوعات رئيسيةصفحة،

 .  ضح بعض القواعد الفكرية اللازم اتباعها فيه،حيث يو في التفسير:الموضوع الأول      
  .  ، وفلسفة البيان ، ويشمل الحديث فيه نظم الكلام في البلاغة:  لموضوع الثانيا      
  .  ، وقضية التوحيد ودلائله في العقيدة:  الموضوع الثالث      

للـشيخ  ( علم المنطق     في )سلم المنطق (وهي حاشية كتبها النورسي على متن كتاب        : "يجازإقزل  "-2
لأجل تعويد الأذهان على الدقة في الملاحظة والإنعام        ؛،وقد أوضح أنه كتبها    )الرحمن الأخضري  عبد

   )1(في النظر
دوّنها و في علم المنطق أيضاً،    )برهان للكلنبوي (تاب  كحواش ألفها النورسي على    وهي: "تعليقات"-3

   )2(طالبه الملازم له الملاحبيب
فيها تفاسير لآيات قرآنية،ومناقشة لبعض قضايا العقيدة مع بيان تأثيرها في الحيـاة             و:"السانحات"-4

  )3(. الاجتماعية

لإرشاد العشائر الكردية وتوعيتها دينيـاً       وهي مجموعة الدروس التي ألقاها النورسي     :"المناظرات"-5
   )4(واجتماعياً

 31/3/1:كمة عقب اتهامه في حادثة    وتتضمن دفاع النورسي في المح    :"المحكمة العسكرية العرفية  "-6
  . )5(م1909

وهي الخطبة التي ألقاها النورسي في المسجد الأموي أمام حشد من علماء الشام             :"الخطبة الشامية "-7
   .)6( ، وقد بيّن فيها أمراض العالم الإسلامي والعلاج اللازم لها م1911أثناء زيارته لدمشق عام 
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  )الأسس النظرية في منهج الدعوة عند النورسي وتأثير البعد الروحي:(صل الثاني               الف
 

،  هي رسالة مختصرة ألفها النورسي أثناء الاحتلال الإنجليزي لعاصمة الخلافة         ":الخطوات الست " -8
يـز  وعندما سقطت هذه الرسالة بيد الإنجل     ،مبيناً فيها دسائس الاستعمار وداعياً المسلمين إلى مقاومته       

  . )1( حكموا عليه بالإعدا
وقد ،  ) صفحة 419من  (،والملاحق في فقه دعوة النور      ) صفحة 288من(بالإضافة إلى إشارات الإعجاز   

  .بعد ترجمتها وتحقيق جزء كبير منها المؤلفاتتلك قام الأستاذ إحسان قاسم الصالحي بجمع 
                               
    العناوين والتسمياتدلالة :        المطلب الثالث

 ،  اللمعاتالكلمات،:،نحو أول ما يلاحظه القارئ لرسائل النور عناوينها وتسميات مواضيعها                
،  ،قطرة من بحرالتوحيد  -صلى االله عليه وسلم   -رشحات من معرفة النبي   "إشارات،سنوحات،"الشعاعات،

ر  نـو  منمن أنوار القرآن،ونقطـة   زهرة من رياض القرآن الكريم،ذرة من شعاع هداية القرآن،شعلة          
 ، فهذه العناوين أو التسميات وشبيهاتها تشير إلى أن المؤلف قد امتزجـت أفكـاره                ... "معرفة االله 

  النورسي ومناقشاته،يقول ،وهي تجربة قاسية وقوية ظهرت آثارها في تحليلاته       روحيةبتجربته النفسية وال  
 انتهاج مسلك التفكر الذي يأمر به القرآن المعجز         لقد امتزج قلبي بعقلي منذ ثلاثة عشر عاما ضمن        "

م تتفكرون   {:البيان،كقوله تعالى  ولقد تواردت في غضون هذه السنوات الثلاثين على عقلي         ،}لعلك
لا للدلالة  -من قبيل الإشارات  -، فوضعت بضع كلمات    وقلبي أنوار عظيمة وحقائق متسلسلة طويلة     
   .)2(" لتسهيل التفكر فيها وللمحافظة على انتظامهاعلى تلك الأنوار،بل للإشارة إلى وجودها و

       
   موضوعاتها: المطلب الرابع       
،إذ نجد أبرز القضايا المطروحـة في        أساس موضوعات رسائل النور هو الإيمان بأركانه المتعددة            

اتها،وحقيقـة  إثبات وجود االله تعالى ووحدانيته بأدلة كثيرة ومتنوعة،وصدق النبـوة ومعجز          ؛الرسائل
 .  الآخرة والحشر،وعدالة الشريعة،إضافة إلى قضايا في الدعوة إلى االله،وقضايا اجتماعية وسياسية مختلفة

لكن لماذا كان هذا التركيز الشديد على إثبات أصول العقيدة في الرسائل؟ يوضح النورسـي هـذه                 
   هو ما لمسته؛إلى تأليف هذه الرسالةإن الداعي الأشد إلحاحا ":المسألة في مقدمة رسالة الطبيعة بقوله
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  )الأسس النظرية في منهج الدعوة عند النورسي وتأثير البعد الروحي:(    الفصل الثاني           
 

،والتجاوز الشنيع على الحقائق الإيمانية بتزييفها،وربط أواصـر         من هجوم صارخ على القرآن الكريم     
 وقد أثـار    ،...علىكل ما لا تدركه عقولهم القاصرة العفنة      " افةالخر"الإلحاد بالطبيعة،وإلصاق نعت    

فأنزلت هذه الحمـم     ففجر فيه حمما سرت إلى أسلوب الرسالة،       هذا الهجوم غيظا شديدا في القلب،     
   .)1(" والصفعات على أولئك الملحدين وذوي المذاهب الباطلة المعرضين عن الحق

تشريعية والأخلاقية يتعرض إلى هجوم عنيف لا يـستهدف         لقد كان الإسلام بأسسه العقدية وال           
وإنما يستهدف تحطيم هذه الأسس كلها؛لذا نجد موضوعات الرسـائل قـد             التشكيك فيه وحسب،  
ويؤكد النورسي أن رسائل النور لا تعالج قضايا جزئية، ولا ترمم بيتا صغيرا         ،  اتجهت لصد هذا الهجوم   

 تحتـضن الإسـلام وتحـيط       –صخورها كالجبال   –عظيمة  ، وإنما ترمم قلعة     - كما عبر عن ذلك    –
 وبيدها إعجاز القرآن    –تسعى  " ،وإنما   ،كما أنها لا تسعى إلى إصلاح قلب خاص ووجدان معين          به
وضمد الأفكار العامة المكلومة بالوسائل المفسدة الـتي هيئـت لهـا              لمداواة القلب العام المجروح،    –
لوجدان العام الذي توجه نحو الفساد نتيجة تحطم الأسـس          ،وتنشط لمداواة ا   ركمت منذ ألف سنة   و

  . )2(" ولاسيما عوام المؤمنين الإسلامية وتياراته وشعائره التي هي المستند العظيم للجميع،
وهو سـبب لاشـك في       نعم، هذا ما يقدمه النورسي سببا مباشراً لتركيزه على أمور العقيدة،                

 منذ سـن    -إذ نجده     للنورسي، الروحيلسبب جذورا في التكوين     لكني أرى لهذا ا    صحته ومقبوليته، 
فقد مر بنا كيف أنه حدث       ،  مشدودا إلى قضايا عقدية وفلسفية أبرزها قضية البقاء والفناء         -مبكرة  

قضاء عمر سعيد مع سلطنة الدنيا وأبهتها على أن ينتهي          ": خياله في عهد صباه عن أي الأمرين يفضل       
ودا باقيا مع حياة اعتيادية ذات مشقة؟ فرأى أنه يرغب في الثانية ويضجر من              ذلك إلى العدم؟ أم وج    

   .)3("  لا أريد العدم بل البقاءإنني":  ، قائلا الأولى
حتى  في فطرة الإنسان عشق شديد نحو البقاء،      ":منهاقوله ويؤكد هذه القضية في مواضيع أخرى،           

ولكـن حالمـا     ل لا يحب شيئا إلا بعد توهمه البقاء فيـه،         ،ب إنه يتوهم نوعا من البقاء في كل ما يحبه        
 نعم إن جميـع الآهـات     ،  يتفكرفي زواله أو يشاهد فناءه يطلق عليه الزفرات والحسرات من الأعماق          

  والحسرات الناشئة من أنواع الفراق، إنما هي تعابير حزينة تنطلق من عشق البقاء،ولولا توهم البقاء ما   
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  )الأسس النظرية في منهج الدعوة عند النورسي وتأثير البعد الروحي:(صل الثاني               الف
 

  .)1(" . . .  أحب الإنسان شيئا
لقد كان النورسي يحمل استعدادا لتناول قضايا العقيدة منذ صباه المبكر، ثم تطور هذا الاستعداد                     

كشف بجلاء عن هذه القدرة هو التحدي       ولعل ما    إلى قدرة على معالجة تلك القضايا معالجة عميقة،       
حرص النورسي على أن تكون مصنفاته أو رسـائله ذات طـابع             لذلك الذي واجهته العقيدة آنئذ،   

بخلاف مصنفات العلماء السابقين وأغلب الكتب القديمة التي        "خاص يتناسب وطبيعة تحديات العصر      
لأنه لم يكن في عصر أولئك العلماء تحد  عالى؛وفي فيوضات معرفة االله ت، تبحث في ثمار الإيمان ونتائجه

أما الآن   إذ كانت تلك الأسس متينة ورصينة،     ،  واضح، ولا هجوم سافر يقتلع جذور الإيمان وأسسه       
فإن هناك هجوما عنيفا جماعيا منظما على أركان الإيمان وأسسه لا تستطيع أغلب تلـك الكتـب                 

منين فقط أن تصد التيار الرهيب القوي لهذا الزمان         والرسائل التي كانت تخاطب الأفراد وخواص المؤ      
فلكونها معجزة معنوية للقرآن الكريم فهي تنقـذ أسـس الإيمـان             أما رسائل النور،   ولا أن تقاومه،  

وإنما بإثبات الإيمان وتحقيقه وحفظه في القلـوب         لا بالاستفادة من الإيمان الراسخ الموجود،      وأركانه،
  .)2( "بدلائل كثيرة وبراهين ساطعة، اموإنقاذه من الشبهات والأوه
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  )الأسس النظرية في منهج الدعوة عند النورسي وتأثير البعد الروحي:(               الفصل الثاني
 

  أسس منهج الدعوة عند النورسي:المبحث الثالث
  : توطئة

يد النورسي التي كان يتوخى           يقتضي المقام قبل الحديث عن أهداف الدعوة عند بديع الزمان سع          
تحقيقها، التعرض و الحديث عن الأسس النظرية في منهج الدعوة؛ باعتبارها المرتكزات و المنطلقـات               
الثابتة التي سار عليها النورسي في مسيرته الإصلاحية، و التي ترتكز عليها دعوته، و إنّ التعرف على                 

، وإن  )رسائل النور (تقراء شامل لحياته،ولمؤلفاته    هذه المرتكزات لا يمكن أن يتضح إلا  من خلال اس          
الدراسة الشاملة لحياته و مؤلفاته تبين أصالة المنطلق الذي انطلق منه، متجها نحو أهـداف دعوتـه                 

  .الثابتة
 وقبل معرفة هذه الأهداف لابد من الحديث عن هذه الأسس و المرتكزات التي تقوم عليها دعوتـه،                 

  :ب الأساسية التاليةوقمت بدراستها في المطال
  .المرجعية الإسلامية:                                      المطلب الأول
 ).فقه الواقع الإنساني( الواقعية :                                     المطلب الثاني
 .فقه الأولويات:                                    المطلب الثالث

  .التدرج و المرحلية:                     المطلب الرابع                
  .فقه العصر:                                    المطلب الخامس
 .التركيز على البعد الوظيفي:                                     المطلب السادس
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  )ة عند النورسي وتأثير البعد الروحيالأسس النظرية في منهج الدعو:(الفصل الثاني             
 

   المرجعية الإسلامية: المطلب الأوّل        
  القرآن الكريم :الفرع الأول 

هوما صرح به وزيـر المـستعمرات       ؛   التي استفزت حمية النورسي الدينية     الأولىالشرارة           إن  
 هـذا القـرآن بيـد       دامما  ":  الحيث ق  ،في خطابه لمجلس العموم البريطاني    ) غلادستون (البريطاني
أو نقطـع صـلة      ، من أن نزيله من الوجود     لنالذلك فلا مناص     ،فلن نستطيع أن نحكمهم   ،المسلمين

 صمم النورسي أن يسخر حياته كلها من أجل خدمـة القـرآن             التصريحوعقب هذا   .  "المسلمين به 
 معنوية لا يخبو    شمسالم أن القرآن    لأبرهنن للع ":  لذا قال  ،وربط المسلمين به   إعجازه،وبيان   ،الكريم
   .)1(" ولا يمكن إطفاء نورها ،سناها
إزالة الشبهات ":هو ، القرآن الكريم نحو هدف محدد وثابتمن بدأ بديع الزمان دعوته منطلقاً هكذا       

 ـ  والشاهد ،وصقل تلك الحقائق الألماسية   ،   الإسلام سواء بالإفراط أو التفريط     حقائقالتي تلوث    ذا  على ه
، لكن ما هوالقرآن في منظور النورسي ؟وما موقعه في سلم المصادر             )2(" تاريخ حياتي في كثير من حوادثه     
  المعرفية التي اعتمدها في منهجه؟

        لقد وضع النورسي تعريفا للقرآن كانت من مخاض المعاناة الوجدانية، و التجربـة التفكريـة                    
 وهو تعريف ذوقي حاول من خلاله تذويق المتذوقين من حيث هـو             ،)المشاهدة و التفكر الوجداني   ( 

مضمون ومقاصد، لا أحرف و رسوم كما هو حال بعض العلماء، بمعنى أنه حاول تعريف القرآن من                 
حيث هو رسالة ربانية، تحدد غاية الوجود البشري في الكون، و تلخص قـصة التكـوين، وترسـم     

فـإن  :" كه  إلى ربه، و أحاول أن أورده هنا،قال رحمـه االله           للإنسان مدار فلكه الذي ينبغي أن يسل      
  :القرآن ماهو؟ قيل لك: قلت

 هو الترجمةُ الأزلية لهذه الكائنات، والترجمانُ الأبدي لألسنتها التاليات للآيات التكوينيـة، ومفـسّرُ              
. …لأرضكتاب العالَم، وكذا هو كشافٌ لمخفيات كنوز الأسماء المستترة في صحائف السماوات وا            

،وكذا هو لسان الغيـب في عـالم        ... وكذا هو مفتاحٌ لحقائق الشؤون المضْمَرة في سطور الحادثات        
  ،وكذا هو .،وكذا هو خزينةٌ للمخاطبات الأزلية السبحانية والالتفاتات الأبدية الرحمانية...الشهادة

              
                                                 

  .66:سيرة ذاتية ، المصدر السابق،ص ) 1( 
  .64:صيقل الإسلام ، المصدر السابق، ص) 2 (
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،وكـذا  ...،وكذا هو خريطةٌ للعالم الأُخروي    ... أساسٌ وهندسةٌ وشمسٌ لهذا العالم المعنوي الإسلامي      
هو القولُ الشارح والتفسيرُ الواضح والبرهان القاطع والترجمان الساطع لذات االله وصـفاته وأسمائـه               

.. نساني، وكالماء وكالضياء للإنسانية الكبرى التي هي الإسلامية       ، وكذا هو مربٍّ للعالم الإ     ...وشؤونه
: وكذا هو للإنسان ...وكذا هو الحكمة الحقيقية لنوع البشر، وهو المرشد المهدي إلى ما خُلِقَ البشرُ له             

كما أنه كتابُ شريعةٍ كذلك هو كتاب حكمةٍ، وكماأنه كتابُ دعاء وعبودية كذلك هو كتابُ أمرٍ                
اأنه كتابُ ذكرٍ كذلك هو كتابُ فِكر، وكماأنه كتابٌ واحد لكن فيه كتبٌ كثيرةٌ في               ودعوة، وكم 

مقابلة جميع حاجات الإنسان المعنوية،كذلك هو كمترل مقدسٍ مشحون بالكتب والرسائل، حتى أنه             
نة من قد أبرز لمشْرَب كلِّ واحدٍ من أهل المشارب المختلفة، ولمسلك كلِّ واحدٍ من أهل المسالك المتباي    

الأولياء والصديقين، ومن العرفاء والمحققين رسالةً لائقةً لمذاق ذلك المشرب وتنويره، ولمساق ذلـك              
   .   )1(" المسلك وتصويره حتى كأنه مجموعة الرسائل

 إن الوجدان الذي صدرعنه تعريف القرآن لدى النورسي هووجدان منبهربالربوبية العظمـى،            
، و لكن قليلا منهم من يستحضر في        )إن القرآن هو كلام االله    : ( ولونفإن كل المسلمين يعرفون أو يق     

، إن ذلك يعـني أن      )رب العالمين (  قد تكلم بهذا القرآن من حيث هو         -جل جلاله –قوله هذا؛أن االله    
.                   آفة التعود قد قتلت حاسة التدبر في الإنسان، ففقدت القلوب بذلك  إحساسها بالقرآن العظيم

      وتعريف القرآن لدى النورسي، يهدف إلى إحياء هذه الحاسةلأجل معرفة االله تبارك و تعالى رب               
العالمين، وتلك هي عين الحقبقة الإصلاحية التي قام عليها مشروع النورسي الإصلاحي التجديـدي،              

 اعتمد فيه خاصـة     ومن أجلهامشروع إنقاذ الإيمان و تجديده في المجتمع الإنساني، هذا المشروع الذي           
على تجديد الوعي بالقرآن،من خلال منهج يمزج بين إقناع العقل و تنوير القلب و الروح، أسماه المنهج         

  : القرآني، يتميز هذا المنهج عن غيره من المناهج بما يلي
ن  أنه منهج يعطي المؤمن ويزوده بإيمان تحقيقي بدرجة عين اليقين وحق اليقين ، فلا يتزعزع المؤم               -1 

  .أمام الشبهات، ويبقى المؤمن محافظاً على طمأنينة القلب وسكينته
أنه يُكسب المؤمن توحيداً حقيقياً وإيماناً يكون أقرب ما يكون إلى الشهود بوحدانية االله سبحانه،               -2

. وبصدور كل شيءمن يد قدرته،فينفتح من كل شيء نافذة إلى معرفته سبحانه من الذرة إلى الشمس               
  وهو أن االله واحد : التوحيد الظاهري العامي:"إن التوحيد نوعان:  - رحمه االله–م النورسي يقول الإما
               

                                                 
  .22:إشارات الإعجاز، المصدر السابق، ص )  1(
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وهو الإيمان بيقين أقرب مـا      :التوحيد الحقيقي "،و"لا شريك له، ولا مثيل له، وهذا الكون كله ملكه         
يكون إلى الشهود بوحدانيته سبحانه،وبصدور كل شيء من يد قدرته، وبأنه لا شريك له في ألوهيته،                
ولا معين له في ربوبيته،ولا ندّله في ملكه، إيماناً يهب لصاحبه الاطمئنان الدائم،وسكينة القلب؛ لرؤيته               

شيء، فينفتح شباك نافذ من كل شـئ إلى نـوره           آية قدرته، وختم ربوبيته، ونقش قلمه على كل         
  )1(" سبحانه

إن هذا المنهج يعتمد على إثبات وجود الخالق سبحانه وصفاته وأسمائه، وإثبات حقائق الإيمان من               -3
خلال قراءة كتاب الكون نفسه، ومن خلال استنباط الأدلة العقلية التي ذكرها القرآن الكـريم عـن                 

  .الإيمان
إلى الحقيقة مباشرة وبسرعة، فالمناهج السابقة كان يلزم السلوك الروحاني والقلبي           أنه منهج موصل    -4

فيها سنين طويلة، أو التعلم والتلقي في مدارسها لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، أما هـذا المنـهج              
القرآني فيكفي للوصول به إلى الحقيقة خمسة عشر يوماً أو خمـسة عـشر أسـبوعاً حـسب همـة                    

أما المتصوفة فلهم طريقان ومنهجان لتحصيل الوصـول إلى         : "  النورسي مؤكدا ذلك     صاحبه،يقول
المعرفة الإيمانية، أما الأول  فيعرف بطريق وحدة الشهود، حيث ينسى السالك إلى االله تعالى الكـون                 

ود فهو طريق وحدة الوجود الذي يعتبر أن الوج       : لا مشهود إلا هو، وأما الطريق الثاني      : مؤقتاً ويقول 
الحقيقي هو الله وحده، أما باقي الموجودات فلا وجود لها في مقام الاستغراق بعدما يصل السالك إلى                 
مرتبة حق اليقين؛ لأنه يرى أن الموجودات وجودها ظلي لا أصلي، أما الوجود الأصلي فهو الله تعالى،                 

 تلـك المعرفـة   لا موجود إلا هو، ولقد أوضح أهل التـصوف      : لذلك يقول السالك في هذا الطريق     
    . )2(" الإيمانيةفي مئات من كتبهم المستندة إلى الكشف والذوق

وأما طريق ومنهج علماء الكلام في إثبات وجود االله تعالى وتحصيل المعرفة الإيمانية اليقينية، فقد                    "
لي كان بإثبات الحدوث والإمكان للموجودات، وإثبات استحالة الدور والتسلسل على الخـالق الأز            

سبحانه، ولقد أوضح علماء الكلام الطريق العقلي المبرهن لتلك المعرفة الإيمانية، وذلك في ألوف من               
  .)3(" مجلدات ومؤلفاتهم المستندة إلى العقل والمنطق

                                                 
  .226: ،صالكلمات، المصدر السابق) 1( 

  .278: الملاحق في فقه دعوة النور،المصدر السابق، ص) 2 (
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  لمنطلق تأتي أهمية دعوة النورس؛ في أنهاأعطت وقدمت منهجاً متكاملاً يخاطب إنسان          من هذا ا
العصر بلغة العصر مستندا في ذلك على المنهج القرآني، وقد قامت رسائل النور بشرح وتفصيل هـذا                 
 المنهج، ومن هذا المنطلق أيضا، نشهد بربانية وروحانية بديع الزمان النورسي، وأن مأتى روحانيتـه              
هوالعلم بكتاب االله،و إدامته النظر فيه، فمعظم كتاباته وأفكاره هي في ظل القرآن ومن وحي القرآن،                
فهو يستلهم القرآن ويناجيه، ويستنطقه ويحاكي به الكائنات، ويكتشف أسرارها وأسس نظامهـا،             

سلوبه وبمنهجـه   فجاءت بذلك كتاباته مطبوعةً بالروحانية، ومتأثرا بالقرآن الكريم منطلقا و غاية،بأ          
  .وبطريقته في عرض المضمون

  السنة النبوية :الفرع الثاني
        وهوالمرتكز الثاني في دعوته، والمصدر الثاني من بين المصادرالمعرفية التي اعتمـدها في منهجـه               
الإصلاحي،حيث أبدى اهتمامه بها من زوايا مختلفة، تدل في إطارها الشمولي على مكانة السنة النبوية               

  .     في دعوته
: الآية الكبرى للقرآن العظيم،وهوخاتم الأنبياء و المرسلين،قال      -صلى االله عليه و سلم    -اعتبار النبي : أولها 

هو : ماهو؟ وما ماهيته؟ قيل لك    : أن ذلك البرهان الناطق له شخصية معنوية عظيمة،فإن قلت        ! اعلم" 
وهـو إمـامُ جميـع     ... رابَه،والمدينة منبرَه الذي لعظمته المعنوية صار سطحُ الأرض مسجدَه،ومكةُ مح       

وخطيبُ جميع البشر يبين لهم دساتير سـعاداتهم، ورئـيسُ جميـع            ...المؤمنين يأتمون به صافّين خلْفَهُ    
الأنبياء، يزكّيهم ويصدّقهم بجامعية دينه لأساسات أديانهم، وسيد جميع الأولياء، يرشدهم ويـربيّهم             

ئرةِ حلقةِ ذكر تركّبَتْ من الأنبياء والأخيار والصديقين والأبرار         ، وقطبٌ في مركز دا    .بشمس رسالته 
  .)1(...." المتفقين على كلمته الناطقين 

اعتباره مرشد و قدوة و إمام و رائد لكل حركة تغييرية، و مرجع لكل العصور، قـال عـن                   :ثانيهما
ةً وإ ماماً ورائداً؛كي نتعلم      قد أُرسل إلى البشرية كافة،قدو     -وسلم عليه االله صلى-إن الرسول   : " هذا

منه مناهج الحياة الاجتماعية والشخصية ودساتيرَها، ونتعود على الانقيـاد لقـوانين الإرادة الإلهيـة               
هو رائد ومصدر ثلاثمائة مليون من البشر ومـرجعهم في          "و،)2(" الحكيمةوننسجم مع دساتيرها الربانية   

  وبهم ومهذّب لها ومربٍّ  لنفوسهم ومزَكٍ لها، ومدار كل عصر، ومعلم لعقولهم ومرشد لها، ومنوّر لقل
          

                                                 
  .56-55: المثنوي العربي النوري، المصدر السابق،ص) 1(
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إن سيدنا الرسول الأعظم    :" و قال أيضا  ،)1("  لانبساط أرواحهم ومعدن لسموها،لم ولن يأتي له مثيل       
ا  {: وهو الأستاذ الأعظم ومقتدى الكل والرائد الأعلى قد اتخذ الأمر الإلهي           -وسلم يهعل االله صلى- وَمَ

ينُ        اغُ الْمُبِ ا الْبَلَ دليلاً ومرشداً له، فكلما أعرض الناس عن       ] 54الآية  :سورةالنور[}عَلَى الرَّسُولِ إِلَّ
  )2(".الإصغاء وتولّوا عنه ازداد جهاداً وسعياً في سبيل التبليغ

           
  المعارف الإسلامية: الفرع الثالث

      وهو الأساس و المرتكز الثالث في منهج دعوة النورسي، وقد أبدى النورسي اهتمامه بهاوجعلها              
الفقه : مصدرا معرفيا ثالثا في منهجه الإصلاحي؛ لما لها من دور في ترشيد العمل الدعوي، وأذكر منها               

  .فةالإسلامي، التصوف، علم الكلام والفلس
 والاجتهادات ينبغي أن تكون مرايا ومناظير       فالكتب الفقهية :" قال النورسي : الفقه الإسلامي : أولا

، من هذا المنطلق استفادالنورسي من كتب الفقـه       )3("لرؤية القرآن، وليست حُجُباً وظلالاً وبديلاً عنه      
متبوعا، هدفه في ذلـك      الإسلامي، حيث عمل علىجعل الفقه الإسلامي تابعا للقرآن الكريم و ليس            

ينبغي أن تكون الكتب الفقهية بمثابـة       :"جعل المدعويين يمتثلون إلى الأوامر الفقهية، لهذا قال النورسي        
،فالكتـب  ...وسائل شفافة كالزجاج لعرض قدسية القرآن الكريم، وليس حجابا دونه، أو بديلا عنه            

لك الأحكام الفقهية و مصدرها، فهو اللازم،        الفقهية شبيهة بالملزوم، والقرآن الكريم هو الدال على ت        
و الصفة الملازمة الذاتية للقرآن الكريم؛ فالكتب الفقهية إذن ينبغي أن تكون شفافة لعـرض القـرآن                 

.  من جراء بعـض المقلـدين      -بمرور الزمان -الكريم وإظهاره، ولاتصبح حجابا دونه كما آلت إليه         
 .            )4(." يــست مــصنفات قائمــة بــذاتهاوعندئــذ تجــدها تفــسيراً بــين يــدي القــرآن ول

إن توجيه أنظار عامة النـاس في الحاجـات         :"ووضع لتحقيق ذلك الغرض عدة شروط بيّنها في قوله          
الدينية توجيها مباشراً إلى لقرآن الكريم، خطاب االله العزيز الساطع بإعجازه والمحاط بهالـة القدسـية                

  :، إنما يكون بثلاث طرق...ان دائماوالذي يهز الوجدان بالإيم
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إما إزالة ذلك الحجاب من أمام القرآن الكريم؛ بتوجيه النقد وتجريح الثقة بأولئك المؤلفين للكتب               -1
، وهذا ظلم فاضح، وخطر جسيم،      ...ن كل الاحترام والتوقير والثقة والاعتماد     الفقهية الذين يستحقو  

  .وإجحاف بحق أولئك الأئمة الأجلاء
 أو تحويل تلك الكتب الفقهية تدريجيا إلى كتب يستشف منها فيض القرآن الكريم، أي تـصبح                 -2

ك الكتب إلى مايـشبه     تفسيراله، ويمكن أن يتم هذا باتباع طرق تربوية منهجية خاصة؛ حتى تبلغ تل            
 لأبي حنيفـة    "الفقه الأكبر " لمالك بن أنس و    "الموطأ"كتب الأئمة المجتهدين من السلف الصالح أمثال        

بقصد مايقوله ابن حجر نفسه، بل يُقرأ لأجل فهم         - مثلاً   -"ابن حجر "النعمان، فعندئذ لايُقرأ كتاب     
  .يدمايأمر به القرآن الكريم، وهذا الطريق بحاجة إلى زمن مد

؛ أي  -التي أصبحت حجابا  - أو شد أ نظار جمهور الناس دوما إلى مستوى أعلى من تلك الكتب             -3
شدها باستمرار إلى القرآن الكريم وإظهاره فوقها دائما، مثلما يفعله أئمة الصوفية، وعنـدها تؤخـذ                

ور الاجتهاديـة   الأحكام الشرعية والضروريات الدينية من منبعهاالأساس وهو القرآن الكريم، أما الأم          
  .)1("التي ترد بالواسطة فيمكن مراجعتها من مظانها

لقد أولى النورسي اهتماما كبيرا للتصوف؛لأنه يعده من المرتكزات المهمةفي منهجه           : التصوف: ثانيا
 والسلبيات الـتي   نحرافاتلااإلى  نبه   قد   ا أنه إلّالدعوي، والذي يوصل الإنسان إلى الاستقامةوالتقوى،       

.          تعاد عن القرآن والسنة ومـسلك الـصحابة الكـرام         لاب الخاطئة وا  اتنتيجة الممارس ؛  هدخلت إلي 
ولم يسع إلى إنشاء طريقة صوفية       أن النورسي لم يكن صوفيا،    و الاستقراء الدقيق لرسائل النور؛ يببن       

أنـا  :" )ن رسائله و هذا ما صرح به في العديد م        (  وإن كان زاهداً وورعاً دائم الذكر والعبادة       ،معينة
إن هذا الزمـان    " )2(" ن الطريقة ا إن الزمان ليس زم    ،…وإنما أنا عالم دين    لست شيخ طريقة صوفية،   

  .)3(" زمان إنقاذ الإيمان

ليبرز لهـم   ؛   أن يخاطب أكبر عدد من الناس      –من موقع الداعية    -  النورسي لقد أراد بديع الزمان        
والدفاع عنها في خضم الصراع مع التيـارات        ،التمسك بها ،وعهاعلى اتبا  حقائق الإيمان جلية، ويحثهم   

  .  الغربية المعادية للإسلام
              

                                                 
  .348: المصدر السابق ، ص )  1 (
  .97: الكلمات، المصدر السابق،ص) 2 (
  .309، 263: الملاحق في فقه دعوة النور،المصدر السابق، ص) 3 (
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، نتساءل بعد ذلك عن     وإذا كان هذا هو هدف النورسي من اتخاذه و اتباعه المنهج الصوفي في دعوته             
مفهوم التصوف عنده؟ و كيف استفاد منه في ترشيد العمل الدعوي؟                                               

كـان عليـه         التصوف في المنظور النوري؛ هوذلك التصوف المستند إلى المنهج القرآني؛ و الذي         
 ، ذلك التصوف الذي لايعتمـد علـى       - رضوان االله عليهم   - و الصحابة  -صلى االله عليه وسلم   -النبي  

الـذي  ،  وإنما تجاوزه لاعتقاده أنه منهج ناقص لا يفي بحاجات عصره          ، فقط الذوق والرياضة الروحية  
  .  هو عصر صراع وتحد للفلسفات المادية المعادية للدين

الذكر القلبي، والتأمل العقلي، مع الحضور      :" نظور النوري هو الذي يستند إلى          إنّ التصوف في الم   
 هـو   مقصده؛"  و ،)1(" القلبي الدائم والاطمئنان، ودوام شحذ الإرادة،والنية الصافية،والعزيمة الصادقة         

زالـة  والـسعي لإ   وخدمة الفرائض الدينية والسنة النبوية،      خدمة مباشرة،   الإيمانية خدمة هذه الحقائق  
فإنه يعتقد أن أقطاب الصوفية لو كـانوا في عـصره            ما دام التصوف هكذا،    و ،)2(" الأمراض القلبية 

نعم ، لأنهما منشأ السعادة الأبدية لتقوية الحقائق الإيمانية والعقائد الإسلامية؛    لبذلوا كل ما في وسعهم    "
فالإنسان لايمكن أن   ،   تصوف ولكن يدخلها الكثيرون جداً دون     لا يمكن دخول الجنة من دون إيمان،      

  .              )3(" فالتصوف فاكهة،والحقائق الإسلامية خبز ؛ ولكن يمكنه العيش دون فاكهة يعيش دون خبز،
      ويكون بذلك النورسي قد جمع بين بعض محاسن بعض الطرق الصوفية، وبين منهجه الـصوفي               

تي كانت مخبرا صوفيا استقى منها النورسـي          و سأحاول أن أعرض أهمّ طريقةصوفية،و ال      . التجديدي
  .و استثمرهافي  منهجه في الدعوي

  : الطريقة النقشبندية
       تعتبر من أكثر الطرق التي ذكرها النورسي في مؤلفاته و تأثر بها ، مؤسسهاهو محمد بهاء الدين                 

شرة من عمره، انتسب    ولد في قرية قصر عارفان، قرب بخارى، ودرس في سمرقند، تزوج في الثامنة ع             
إلى شيوخ كثيرين وعاد أخيراً إلى بخارى ولم يغادرها حتى وفاته، وأنشأ فيها طريقته ونشرها، وتوفي                

الأوراد البهائية، تنبيه   : من مصنفاته . سنة من العمر  ) 73(م عن   1389هـ    791 ربيع الأول    3في  
  . الغافلين

                                                 
  .وهي الأسس التي تقوم عليها الطريقة الصوفية النقشبندية؛ التي استقى منها النورسي الكثير من المصطلحات الصوفية)1(
  260:كلمات،المصدر السابق،صال) 2(
  .27:نفس المصدر،ص) 3(
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مجدد "الملقب بحق   ) هـ1034ــ971(ويعتبرالإمام السرهندي الفاروقي المشهور بالإمام الرباني       
،  برع في علوم عصره، وجمع معها تربيـة الـروح            "شمس الطريقة النقشبندية و رائدها    "الألف الثاني 

الملـك  "لب، رفض المناصب التي عرضت عليه، قاوم فتنة         وتهذيب النفس والإخلاص الله وحضور الق     
التي  كادت أن تمحق الإسلام، وفّقه المولى العزيز إلى صرف الدولة المغولية القوية من الإحاد                " الأكبر

والبرهمية إلى احتضان الإسلام، بما بث من نظام البيعة والأخوة والإرشاد بين الناس،  تنامت دعوته في                 
فانتصر المـسلمون في زمانـه وهـان        "أورنك زيب " حتى ظهر من ثمارها الملك الصالح        القارة الهندية 

في أرجاء العالم الإسلامي بوساطة العلامة خالد الـشهرزوري         " النقشبندية"الكفار، انتشرت طريقته    
 ـ1192(المشهور بمولانا خالد     ترجمها إلى  " مكتوبات"له مؤلفات عديدة أشهرها     ). هـ1243 ـ

  .)1(ــ المترجم ..د مراد في مجلدينالعربية محم
" ب       ويظهر تأثر النورسي بالنقشبندي في أقواله التي استشهد بها، وكذا كتابـه الـذي عنونـه                 

اقتداء به،كما استثمر مخزونه الصوفي في صياغة خطابه الدعوي، بل يكاد يتمثل مـسلكه              " المكتوبات
  :                          لنقشبندية تعمل علىمنهجا و موضوعا، و يرجع ذلك إلى كون الطريقة ا

  .خدمة الحقائق الإيمانية : أولا
  .                               خدمة الفرائض الدينية و السنة النبويةتحت ستار الطريقة:  ثانيا
داف و هي بعض الأه   ،  )2(السعي لإزالة الأمراض القلبية عن طريق التصوف والسير بخطى القلب         : ثالثا

                                                             .التي قامت عليها دعوة النورسي
؛ الذين عمـل  )5( و محي الدين ابن عربي ،)4(وعبد القادر الكيلاني ،)3( كما لاأنسى حجة الإسلام الغزالي    

 ـ  ( على انتقاء بعض معارفهم الصوفية، و استثمرها في منهجه         ق بالجانـب التربـوي     خاصة فيما يتعل
  ).الروحي

                                                 
  .26: الكلمات، الهامش الأول للمترجم، ص: أنظر) 1( 

  .260:نفس المصدر، ص ) 2 (
  .سبق التعريف به) 3 (
ه، دخل بغداد فسمع الحديث و تفقه علـى أبي سـعيد المخرمـي              470ولد بجيلان سنة  .هوابن أبي صالح أبو محمد الجيلي     ) 4( 

، وهو أحد الأقطاب المعروفين لدى أهل السنة و الجماعة، و مجدد عظيم استقلم على يديه كثير من المسلمين، و أسلم كثير                      الحنبلي
  المترجم .ه561كتاب الغنية و فتوح الغيبو الفتح الرباني، توفي ببغداد سنة : من اليهود و النصارى، من مصنفاته

، اشتهر بمؤلفاته المنقطعة )ه638-560( و الشيخ الأكبر الشهير بابن عربيهو محمد ابن علي محمد الطائي الأندلسي،)5( 
  .....النظير، منهاالفتوحات المكية، فصوص الحكم
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  :علم الكلام والفلسفة: ثالثا
        خاض النورسي في مناهج علماء الكلام و الفلاسفة؛ من منطلق خدمة الحقائق الإيمانية،وخدمة             

 ،)1(التفتـزاني :نها، لذلك نجده قد وظف مصطلحات الفلاسفة،والمتكلمين أمثـال          الدعوة والدفاع ع  
 القديم قاصر عن ردّ الشبهات والشكوك الواردة        علم الكلام أنّ أسلوب   " رغم،)3(و الغزالي ،)2(الجرجاني

 فنقد بعضها و استشهد ببعض أدلة علماء أهل السنة والجماعة، ودعاإلى استثمارها،             ،)4(" حول الدين 
و في الحقائق الإيمانية،وعلم كلام أهل السنة، طريقا للولاية هي أسمى و أحلى              :"قال النورسي في ذلك   

  .)5(" و أقوى من العمل و العبودية و الطريقة الصوفية
         
  الواقعية:المطلب الثاني          

عةوخصائص ومكونات الواقـع  الإحاطة الشمولية العميقة بطبي   :      الواقعية في الثقافة الإسلامية تعني    
،والتقدير الموضوعي لاحتياجاته، و الحركة المتوازنة لتغـييره أو تبريـره           )6(الإنساني الفطري و المعيشي   

،و الدفع التدريجي به نحو التوافق و الانسجام مع سنن االله في الآفاق و الأنفس و الهداية و التأييد،                   ....
  كثر لاحتياجات و تحديات حركة الابتلاء،التدافع ،التداول،  حتى يستجيب هذا الواقع المعيش أكثر فأ

                

                                                 
م،و تـوفي   1312سـنة )من بلاد خراسـان   (، من أئمة البيان و المنطق، ولد بتفتزان       هو مسعود بن عمر عبد االله التفتزاني      ) 1( 

  ).70الهامش الأول للمترجم،ص: انظر المحاكمات(قاصد الطالبين في علم الكلامم، من كتبه تهذيب المنطق و م1390سنة
الرشـاد في شـرح   : م،من كتبـه 1434،ولدعامهو محمد ابن علي ابن محمد بن علي بن نورالدين ابن الشريف الجرجاني )2(

  ).أنظر نفس المصدر(ن الإيجي في علم الكلام للعلامة عضد الدي) المواقف(الإرشاد،إرشاد الهادي في النحو، و له شرح لل
  .سبق التعريف به)3 (
   .62: سيرة ذاتية، المصدر السابق، ص)4( 
  .208: الملاحق، المصدر السابق، ص) 5(
نعني به الطبيعة التي خلق االله عليها الإنسان متمثلة في تكوينه الجسمي و النفسي و العقلي ، و ما يترتب على                     : الواقع الفطري )6(

من خصائص و صفات ترسم حدود القدرة البشرية و تحدد إمكاناتها، و يتميز الواقع الفطـري بالجـانبين المـادي                            ذلك التكوين   
أما الواقع المعيشي نقصد بها الأساليب التي تجري عليها حياة مجتمع ما في سبيل تحقيـق                . و الروحي؛ وهي ثوابت إنسانية لا تتغير      

الدعوة الإسلامية و المعادلـة     : الطيب برغوث : للمزيد من التفصيل أنظر   (ه يخضع للفعل الإنساني   أغراضه و هو متغير باستمرار؛ لأن     
  )25م، ص 1985الاجتماعية، دار البعث، قسنطينة، 
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                                              .                                    )1( والتجديد المهيمنة على الصيرورة الاستخلافية برمتها

ويتضح لنا من خلال استقراءِ رسائل النور؛ أن الواقعية،و فقه الواقع الإنساني ببعديه الفطـري                             
و المعيشي، يشكل ركيزة أخرى من مرتكزات منهج دعوة النورسي، لكن هل كان مدركا لـذلك؟                  

  بعاده؟و بتأثيره المباشر على العمل الدعوي؟و هل كان على وعي بخطورته و أ
       إن الدارس لجهود بديع الزمان سعيد النورسي، يجد وعيه وإدراكه بضرورة فهم الواقع الإنساني              
في العمل الدعوي، من خلال الترول إلى أرض الواقع لاستكشافه و استجلاء العناصر المكونةله، وكذا               

  .           الهدايةمن أجل عملية التغييرفهم سنن الأنفس و الآفاق و سنن 
  :       لقد استطاع النورسي  بما توفر لديه من آليات أن يكون واقعيا من منطلق

التعامل مع الواقع الداخلي لتغيير المجتمع الفاسد و المنحرف، إذ يفرق في عملية المواجهة عند إرادة                -1
 الذي سببه مصدر خارجي، فهو لا يرى فرض التغيير          التغيير بين الفساد الناشىء من الداخل،والفساد     

بانتهاج العمل المسلح إلاّ ضد العدو الخارجي، أما بالنسبة للمجتمع الإسلامي فالجهادفيـه جهـاد               
أجل، يـستوجب مجابهـة     :"معنوي غرضه تنوير الفكر، وإصلاح القلوب والأرواح،يقول عن ذلك        

ذراريه يكون بمثابة غنيمة للمسليمن، أما في الـداخل         الهجمات الخارجية بالقوة؛ لأن أموال العدو و      
فالأمر ليس  هكذا، ففي الداخل ينبغي الوقوف أمام التخريبات المعنوية بشكل إيجابي بناء بالإخلاص               
التام، إن الجهاد في الخارج يختلف عما هو في الداخل، وقد أحسن إليّ  المولى سبحانه وتعالى بملايـين      

 فنحن نقوم بالعمل الإيجابي البناء بكل ما نملك من قوة في سبيل تأمين الأمـن                من الطلاب الحقيقيين،  
                           .)2(" الداخلي، فالفرق عظيم  بين الجهاد الداخلي والخارجي في الوقت الحاضر

 الذي دعاه كي ينضم إليه في ثورتـه       )3(      ولعل موقفه هذا، يفسر لنا رفضه عرض سعيد الكردي          
المسلحة ضد كمال أتاتورك، وقد حقق من خلال هذا المنطلق حفـظ أرواح المـسلمين، و حفـظ                  

  .  المشروع الإصلاحي من الإقصاء

                                                 
  .55-54م،ص 2004-ه1425، 1دار قرطبة، الجزائر، ط( الواقعية الإسلامية في خط الفاعلية الحضارية،: الطيب برغوث)1(
  .470: المصدر السابق،صسيرة ذاتية، ) 2(
كردي من شيوخ الطريقة النقشبندية، قاد ثورة الأقاليم الشرقية ضد السلطة الحاكمة في  " بيران" بالشيخ سعيد المشهور  هو )3(
أنظر (م و حكم على قائدها و سبعة و أربعين من مقربيه بحكم الإعدام 1925-4-15م و تم القضاء عليها في 1-2-1925

  ).240:ش الثاني للمترجم،صالملاحق الهام
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ال بهافي تلك الظروف يفسد أكثر مما يصلح،         كان النورسي واقعيّافي اعتزاله السياسة؛ لأن الانشغ       -2
فهي تنفر الناس عن قبول مشاريعه الإصلاحية؛ لظنهم أنه يستخدم القرآن و الإيمان لكسبهم إلى جهة                

نحن طلاب النور آلينا علىأنفسنا ألّا نجعل من رسائل النور أداة طيعة للتيارات             :"سياسية معينة، يقول  
" ،      )1(" عن أن القرآن الكريم قد منعنا بشدة من الاشتغال بالسياسة         السياسية، بل للكون كله، فضلاً      

و قد تخلى عن تأسيس حزب الإتحاد المحمدي الذي كان يطمح إليه، والذي كان يرى فيه أنه يستطيع                  
الأخذ بناصية الحكم إذا تأسس، وفضّل ألّا يتولىّ ذلك حاليا؛ لأنه سيضطر إلى استغلال الدين في إمرة                 

واختار أسلوبا جديدا ركز فيه علـى الفكـرة         ،)2(" لمجابهة جرائم السياسة الحالية و شرورها     السياسة  
  )3(.الإسلامية من الناحية التربوية الروحية؛ بوصفها الخزان الرئيسي لأي تغيير حضاري أو فكري

لعجزة،  خدمة الإنسانية و كل فئات المجتمع يظهر ذلك جلياّ من خلال التفاته إلى عالم المرضى،ا               -3
الشباب، النساء، الأطفال، والشيوخ، فقدعالج أحوال هذه الفئات بروح إنسانية واقعية، وعايش هموم             

الشيوخ، فيا أيّها الإخوان    :"الناس و مشاكلهم، و قدم الحلول اللازمة لذلك، قال في رسالته للشيوخ             
دمنا والحمـد الله مـن أهـل        ما  !  أيتها الأخوات العجائز، ويا من تتألمون مثلي من تعب المشيب          ويا

الإيمان، والإيمان فيه خزائن حلوة نيرة لذيذة محبوبة إلى هذا الحد، وإن شيبنا يدفعنا إلى هذه الخـزائن                  
دفعاً أكثر، فليس لنا التشكي من الشيخوخة إذاً، بل يجب علينا أن نقدم ألف شكر وشكر إلى االله عزّ                   

  .)4(" لإيمانعلى شيبنا المنوّر باوجلّ، وأن نحمده تعالى 
التعامل بحذر مع الواقع الفكري، السياسي و الثقافي، الذي تبنته السلطة و أصحاب القرار آنذاك،               -4

  .و فرضته على المجتمع؛ حتى يتمكن من الوصول إلى أهدافه، و تحقيق مشروعه الإصلاحي
  

        
  
  

                                                 
  .405:الشعاعات، المصدر السابق،ص) 1( 
  .491:الملاحق، المصدر السابق، ص) 2(
،           1شركة نسل للطبع و النشر و التوزيع،استانبول، ط( بديع الزمان النورسي و إثبات الحقائق الإيمانية،: عمار جيدل) 3(

  .67: ، ص)م2001/ه1422
  .354: صدر السابق، صاللمعات، الم) 4(
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                                                        فقه الأولويات:       المطلب الثالث
ضرورة الفهم والإدراك لحقائق الشريعة ،لذا ينبغي أن يتحلى المـسلمون           : المقصود بالفقه هاهنا       

،أصوله،وقواعده، والفقه في الدعوة؛في منهجها،     عامة، والدعاةخاصة بالفهم العميق لدينهم؛ في أهدافه      
  .وأسلوبها،ووسائلها

وفي ... أولويات في قضايا الإيمان   ...        ومما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ أن في الدين أولويات         
وأولويات في التبليغ، والمقصود بفقه     … وفي التعليم … وفي العلم … وفي الأمر والإنكار  ... الأعمال
والأنفـع  … والأحوج فـالأحوج  … الأهم فالأهم … ترتيب العالم أو الداعية لأوراقه    : تالأولويا

للمدعوين فالأنفع، ومَثَلُ ذلك؛ كمثل طبيب يداوي مريضاًبه أكثر من مرض، فينظـر إلى الأخطـر                
                  .)1(فيداويه، ثم الأقل خطورة، وهكذا في معظم الأمور

والخوف من االله   ... وإلى الإيمان قبل الأحكام   ... التوحيد قبل العبادات   ومن هذا المنطلق، الدعوة إلى      
،ولذلك نجد هذا   ...ووحدة الصف مقدمة على الدعوة إلى السنن، وهكذا       ... قبل النهي عن المحرمات   

 - رضي االله عنـه    - لأصحابه، وفي مقدمتهم معاذ    -صلى االله عليه وسلم   -الفقه واضحاً في وصايا النبي    
اليمن، وهذا ما جسده النورسي في دعوته، حيث جعل أولى الأولويات إعـادة بعـث               حين بعثه إلى    

الإيمان في النفوس، وتحريك بعده الوظيفي في سلوكهم ومواقفهم، و يستشف ذلك من خلال إجابته               
  :على أحد الأسئلة بشأن المهدي المنتظر،حيث يقول

هي أهم هذه المـسائل     "الإيمان"و أن مسألة    الإيمان،...الشريعة...الحياة:ثم إن هناك ثلاث مسائل    "...
  تبدوان في نظر الناس عامة و ضمن " الشريعة" و "الحياة"الثلاث و أعظمها في نظر الحقيقة، بيد أن

متطلبات أوضاع العالم أهم تلك المسائل، ولماكان تغييرأوضاع المسائل الثلاث كلها دفعة واحـدة في               
ة في البشرية، فإن ذلك الشخص المنتظر لو كـان موجـوداً في             الأرض كافة لا يوافق سنة االله الجاري      

الوقت الحاضر لاتخذ أعظم تلك المسائل       و أهمها أساساله دون المسائل الأخرى، وذلك لئلا تفقد       
  .)2("خدمة الإيمان نزاهتها وصفاءها لدى الناس عامة

وة، ويوقع كثيراً من الدعاة في اضـطراب        إن فقدان فقه الأولويات، يحدث خللاً بالغاً في الدع                   
  المنهج، وتخبط في الدعوة، فتضيع بذلك الأوقات،وتُهدر الطاقات،ويُحدث ذلك أثراً سلبياً،وربما نتائج     

             
                                                 

  ).بتصرف(11:، ص)م1،2005ط(منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر، : عدنان بن محمد آل عرعور) 1 (
  .136:ملحق قسطموني، المصدر السابق، ص )2 (
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  .                                                   فَقَدَ ذلكعكسية، في دعوة من
 وإن فاقد فقه الأولويات، قد يدعو إلى الأعمال قبل تحقيق توحيد الربوبية والألوهية، وإلى السنن قبل                
الواجبات، وإلى ترك المكروهات قبل المحرمات، وإلى الشكليات قبل المضامين، وإلى الفرعيات قبـل              

  )1(.وحدة الكلمة، وتماسك الصف، مما ينعكس أثره سلبياً على الدعوةالأسس، ك
  

  التدرج و المرحلية :   المطلب الرابع
     إن التزام التدرج في تغيير مجتمع ما من وضع سيء إلى وضع أفضل، شرط ضروري في عمليـة                  

خلوقات كلها تتدرج   الإصلاح، فالتدرج سنة كونية نراها في خلق الإنسان،الحيوان والنبات، فهذه الم          
في مراحل متتابعة حتى تصل إلىأعلى درجات النمو و الاكتمال، ولا تظهر هكذا بـشكل فجـائي                       

  .                                     و عشوائي
      والتدرج في إلقاء التوجيهات أمر تقتضيه سنن الفطرة، التي تأكد أن النفس الإنسانية لا يمكـن                

تها دفعة واحدة، لذا اقتضت الحكمة الإلهيةأن يترل الوحي مفرقا، و أن تتم عمليات تتريله               تحويل وجه 
على الواقع بالتدرج؛ حتى يوطن الناس نفوسهم على الواقع الجديد، وأذكر مثالا يبين أهميـة هـذه                 

قرآن سورة  و إنما أول ما أنزل من ال       :"-رضي االله عنها  –القاعدة في إنجاز العمل الدعوي، تقول عائشة        
لا :فيها ذكر الجنة و النار،حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام،نزل الحلال و الحرام، ولو نزل أول شـيء                 

 -صلى االله عليه و سلم    -وقد اعتمدها النبي  ،)2(" تشربوا الخمر ولا تزنوا،لقالوا لا ندع الخمرولا الزنا أبدا        
يت العقيدة في القلوب، إلى مرحلـة تعلـيم         في تعامله مع المجتمع الجاهلي، حيث انتقل من مرحلة تثب         

...).                          كتحريم الخمر( العبادات و إنزال الأحكام الشرعية حسب الوقائع و نفسيات الناس
 مع واقعه وفق التدرج           والنورسي اعتمد على هذا الأساس وهذه الركيزة في منهج دعوته،وتعامل         

إن الوثوب من حسّ إلى آخر قبل أن يتم الأول،ومن بعد ذلك مزجـه مـع                :"السنني، يقول في ذلك   
الآخر يخل بالسلاسة ويغيرها،فيلزم التدرج في المعاني المتسلسلة والحذرمن الاشتباك العشوائي بـدون             

        ).3("نظام

                                                 
  ).بتصرف( 13-12:المرجع السابق، ص: عدنان بن محمد آل عرعور) 1(
، 6، ج3دار العربية للطباعة و النشر، بيروت، مج (ابراهيم، صحيح البخاري،أبو عبد االله محمد ابن اسناعيل ابن : البخاري)2(
  .4609، كتاب فضائل القرآن،باب تأليف القرآن ،رقم )ت.د
   . 112: صيقل الإسلام،  المصدر السابق،ص)3(
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  فقه العصر:المطلب الخامس           
      فقه العصرمعناه؛ تكافؤ الدعوة مع العصر الذي نعيش فيه، أوهو الدعوة التي تعالج واقع ذلـك                

  .و تلبي متطلباته، وذلك من حيث حسن التخطيط و تخير الأساليب ومناسبة الوسائلالعصر
ه العصر أيضا هو وجود المسلم بأصالته الإسلامية في وسط ركام من التيـارات والأفكارفـاعلا                وفق

 .                                                                                                     )1(ومتفاعلا فيها
لدعوي، وضروري في أي عملية إصـلاحية             إن فقه العصر أصبح اليوم ضرورة يقتضيها العمل ا        

تستهدف التغيير في العالم الإسلامي، وهذا ما أدركه النورسي و دعا إليه، ونبه إلى ضرورة الانفتـاح                 
الحضاري، مؤكدا على دور القرآن في إلى إرشاد المسلمين إلى السير في الأرض و النظر في عواقـب                  

                               .           الأمم الغابرة، و الاعتبار بها
      وقد أكد النورسي؛ على أن الانفتاح على العصر يلزمه وجود عملية اجتهادية واسعةتهضم كل              

 لإنشاء  جديد، وهو سلاح العلماء في تفاعلهم مع الحضارة الغربية، وما يؤكد موقفه هذا هو محاولاته              
وذلك تمهيداً ،   )2( الشرعية والعلوم الكونية الحديثة    تدمج بين العلوم   جامعة إسلامية في شرق الأناضول،    

،كمـا أن    لتكوين علماء مؤهلين للتعامل مع مستجدات العصر في ظل ثوابت الشريعة الإسـلامية            
 شاهدة على أنه كان ممـن يؤيـد         ،محاولاته الإصلاحية ولا سيما في النظام السياسي والتعليمي كلها        

باب الاجتهاد مفتوح، إلا أن هناك ستة موانـع في           إن: "،فيقولالاجتهاد المحكوم بالضوابط الشرعية   
  .  موانع معرفية،علمية،وخلقيةو هي،)3(" هذا الزمان تحول دون الدخول فيه

، أي الواقـع      والموانع المعرفية عنده غير الموانع العلمية؛ لأن مقصوده بالمعرفة معرفـة الواقـع                  
والأمة التي    والفكري للدولة التي تتم فيها حركة الاجتهاد       ،ديالاقتصا،  الاجتماعي،  العقدي،السياسي
، ولعل المقام يطول هنا إذا ما استعرضت هذه الموانع؛ لذلك سأكتفي بهـذا القـدر مـن                  يجتهد لها 
  .التوضيح

  
  

                                                 
، 2و التوزيع، الرياض، طدار إشبيليا للنشر ( أساليب الدعوة الإسلامية المعلصرة،: محمد بن ناصر بن عبد الرحمن الغمار) 1 (

  ). بتصرف  (84:  ، ص )م1997
  .سيرة ذاتية، المصدر السابق: أنظر للمزيد)2(

  .562: الكلمات، المصدر السابق،ص) 3(
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  التركيز على البعد الوظيفي:طلب الخامس        الم
     إن القيام بعميلة استقراء في مؤلفات النورس؛ يلاحظ أنه كان يتوخى تحقيق الأبعاد الوظيفيةعلى               

 كما كان يتـوخى     ،)1(عدة مستويات؛ المستوى الشخصي، الاجتماعي، الثقافي، الفكري، و النفسي        
إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَيِّرُ {:افي عملية التغيير،منطلقا من قوله تعالى  تحقيق المقصد الروحي باعتباره منطلقاأساسي    

سِهِم         ا بِأَنْفُ رُواْ مَ وكذا اعتباره الطابع الغالب و المميـز       ،]11الآية:سورة الرعد [}مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَيِّ
  .لدعوته

                                :    فعلى المستوى الشخصي مثلا يذكر بعض الأبعاد المقاصدية للصوم، أذكر منها
 سواء المادية منها أو المعنويـة،       ،"الحِمية" من أنواع العلاج الناجع للإنسان وهو        الصوم نوعاً إن في    "

فالحِمية ثابتة طباً، إذ أن الإنسان كلما سلكت نفسُه سلوكاً طليقاً في الأكل والشرب، سـبّب لـه                  
ة في حياته الشخصية، وكذلك الحال في حياته المعنوية، إذ إنه كلما التهم ما يصادفه دون                أضراراً مادي 

النظر إلى ما يحل له ويحرم عليه تسممت حياته المعنوية وفسدت، حتى يصل به الأمـر أن تستعـصي                   
 نفسُه على طاعة القلب والروح فلا تخضع لهما؛ فتأخذ زمامَها بيدهاوهي طائشةحرة طليقة، وتسوق             
الإنسانَ إلى شهواتها دون أن تكون تحت سيطرة الإنسان وتسخيره ،أما في رمضان المبارك فإن النفس                

 بجد في سبيل التزكية والترويض، وتـتعلم طاعـة          بوساطة الصوم، وتسعى  تعتاد على نوع من الحِمية      
طعام، وتكـسب   الأوامر، فلا تصاب بأمراض ناشئة من امتلاء المعدة المسكينة وإدخال الطعام على ال            

قابلية الإصغاء إلى الأوامر الواردة من العقل والشريعة، وتتحاشى الوقوع في الحرام بما أخذت من أمر                
                                      )2(" التخلي عن الحلال، وتجدّ في عدم الإخلال بالحياة المعنوية وتكدير صفوها

فلولا الصوم لما تمكن كثير من الأغنياء  التـابعين لأهـوائهم أن             .:"..     وعلى المستوى الاجتماعي  
يدركوا مدى ألم الجوع والفقر، ومدى حاجة الفقراء إلى الرأفة والرحمة؛ لذا تصبح الشفقة على بـني                 

هي إحدى الأسس الباعثة على الشكر الحقيقي، حيث يمكـن           - المغروزة في كيان الإنسان    - الجنس
.                   )3(" كان مَنْ هو أفقرَ منـه مـن جهـة، فهـو مكلّـف بالإشـفاق عليـه                 أن يجد كل فرد أياً      

 - وهي معراج المسلم خمس أوقات في اليـوم          -فالصلاة مثلاً   :"ويذكر البعد الروحي للصلاة فيقول    
  ا موضع مذاقات الذات البشرية بأسرها؛ فكراً وروحاً وبدناً، ومن هن- في الأداء الأمثل -تصبح 

                                                 
  .200-189:عمار جيدل، المرجع السابق ، ص.أنظر د: للمزيد من التفاصيل )1(
  .519: المكتوبات،المصدر السابق، ص) 2(
  .520:نفس المصدر،ص ) 3(
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  .             إلخ........)1(")يا بلال أقم الصلاة أرِحْنَا بها يا بلال: (-وسلم عليه االله  صلى-جاء قوله
رسي، على أن أدرجها في مبحث أهداف       والمقام  يطول هنا لأذكر كل الأبعاد التي ذكرها النو

  .  الدعوة، لهذا سأكتفي بهذا القدرمنها
فهو يتجاوز في   ...         إن منهج دعوة النورسي  شاملة لمسائل العقيدة، العبادة، و التربية الروحية،           

ذلك منهج المتكلمين  الذي يقتصر على إثبات الإلهيات و النبوات، و كذا منهج الـصوفية الـذين                  
لخص دعوتهم في أدواء القلوب و متعلقاتها، و منهج الفقهاء الذين يركزون على الأمور التعبديـة                تت

  .الصرفة
      فدعوته ذا طابع شمولي وظيفي، ضمّنها الحديث عن حقائق العقائد؛ مثل الاستدلال على وجود              

كوحـدة  ( ائق التصوف االله، الملائكة، النبوات، الروح، الحياة، والآخرة، كماضمّنها الحديث عن حق         
 ، و ألحق بها مباحث تعبدية؛ كالصلاة و الذكرو العبادة،و هو في كـل هـذا                 )2() الوجود و الشهود  

يتوخى  تحقيق البعد الوظيفي للدين الإسلامي، و يعتبر البعد الوظيفي الروحي السمة الغالبة للكتابات               
  .  في منهج دعوتهالعقدية و الصوفية و الفقهية، بل هو من الخصائص المركزية 

 

 

 

 

 

 
 

  
                                                 

-قال رجل ليتني صليت فاسترحت فكانهم عابوا عليه ذلك، فقال سمعت رسـول االله             : رواه أبو داود عن سالم بن أبي الجعد       )  1(
كـشف  . ، و لأبي داودرواية أخرى مشابهة عن محمد الحنفية"يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها يا بلال   :"  يقول -صلى االله عليه وسلم   

  .باختصار) 1/108الخفاء 
وحدة "أهل  و  . لأجل الوصول إلى الإطمئنان القلبي    " لا موجودإلا هو  :"  توهموا الكائنات عدما فقالوا   "  وحدة الوجود " أهل ) 2(

بينما القرآن الكريم يعفـي     . للوصول إلى الإطمئنان القلبي   " لا مشهود إلا هو   " سجنوا الكائنلت في سجن النسيان فقالوا       " الشهود
؛ كان ملتزمـا    "وحدة الوجود و الشهود     "  و يطلق سراحها من السجن، فالنورسي عندما وافق أهل         الكائنات عن الإعدام الأبدي   

بمنهج القرآن الذي ينظر إلى الكائنلت أنها مسخرة لفاطرها الجليل و خادمة في سبيله، و أنها مظاهر لتجليات الأسماء الحسنى كأنها                     
.  الحرفي و يعزلها عن المعنى الإسمي من أن تكون خادمة و مسخرة بنفـسها             أي أنه يستخدمها بالمعنى     . مرايا تعكس تلك التجليات   

  . إثبات الحقائق الإيمانية: و للمزيد من التفاصيل حول ذلك راجع كاتب الدكتور عمار جيدل.  561ص: الكلمات: أنظر



  145

  )الأسس النظرية في منهج الدعوة عند النورسي وتأثير البعد الروحي:(الفصل الثاني              
 

أهداف الدعوة عندالنورسي وتأثير الجانب : المبحث الرابع
 الروحي

:                                                                       توطئة
 إن الوعي بطبيعة المرجعية الإسلامية وخصائصها، و الوعي بطبيعة الواقع الإنساني،و فقه العصر      

بكل أبعاده و أشكاله،وكذا الوعي لسنة التدرج و المرحلية،وفقه الأولويات، والوعي بالأبعادالوظيفية، 
المنشودة لكل كلها أسس و مرتكزات أساسية في رسم برامج وخطط للوصول للأهداف و الغايات 

.                                         عمل دعوي و لكل حركة تغييرية؛ لإخراج الأمة من أزماتها  
العقدية، الروحيـة    :  ونعني بالأهداف؛ الوصول بالأمة إلى أعلى مستويات راقية علىكافة الأصعدة         

ها، لذلك نجد  لكل دعوة، ولكل عمل        ،و غير ...السلوكية،الاجتماعية، السياسية،الاقتصادية،والثقافية 
إصلاحي أهداف و غايات، يسعى من خلالهالتقديم الحلول للمشاكل والأمراض، ومختلف الأزماتالتي            

.                          يعاني منها الفرد والمجتمع، و قد اهتم النورسي بكل ذلك في منهجه الدعوي              

 التي يقوم عليها منهجه، وقمت بدراسته من خلال         وهذا المبحث فيه رصدوشرح لجملة من الأهداف      
ــة ــية التاليـــــــــ :                                                                                المطالـــــــــــب الأساســـــــــ

             
.معنى الهدف الدعوي عند النورسي:                       المطلب الأول  

 .                      أهداف ذات بعد عقدي:   ب الثاني                     المطل
.                  أهداف ذات بعد اجتماعي،أخلاقي،وسياسي :                       المطلب الثالث  
.  أهداف ذات بعد اقتصادي: :                      المطلب الرابع  
.بعد نفسي و روحيأهداف ذات :                      المطلب الخامس                
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مفهوم الهدف الدعوي عند النورسي           :المطلب الأوّل         
مفهوم الهدف: الفرع الأوّل  

.           )1(شيء مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبـل، و منـه سمـي الغـرض هـدفا                  هوكل  :  لغة -أ
المطلب الذي يوجه إليه الدعاة قصدهم، أو بالغاية التي يسعون من   :الهدف الدعوي هو  : اصطلاحا-ب

                                .)2(أجلها، وتستعمل بمعنى الحكمة المرجوة وراء الأمر بالشيء وتشريعه
  مفهوم الهدف الدعو ي عند النورسي:الفرع الثاني

مثالي، أو  هدف  إن لم يكن لفكر الجماعة غاية و      :" يأتي الهدف أحيانا مرادفا للغاية كما في قوله             
، ويأتي أحيانا   )3(" نُسيت تلك الغاية، أو تنوسيت، تحولت الأذهان إلى أنانيات الأفراد وحامت حولها           

منفعة خسيسة بدل الفضيلة، وشأن     :  وقصدها هدفها:"قوله عن المدنية الغربية   مرادفا للمقصد كما في     
   .)4("التزاحم والتخاصم : المنفعة

  .الغاية أ و المقصد: إذا، فالهدف في المنظور النوري هو
 ثابتاً من حيث الأهداف التي حددها لدعوته في كـل           - ولاشك   - النورسي يبدو    منهج إن        
 نقطتين في)1( يلخصها الأستاذ شكري أصلان     استراتيجية وهي أهداف ،   التي شهدها   السياسية الأطوار
  :  رئيسيتين

 شريعة شاملة   الإسلام والدعوة إلى تبني     ،ودفع الشبهات عن العقيدة   ، الدفاع عن القرآن وتعاليمه    ـ 1
                                                                                     .كاملة

            .  يضمن لها تحقيق مكانتها بـين شـعوب العـالم          ؛ توحيد الشعوب الإسلامية في إطار سياسي      -2
  ولكي تتحقق هذه الأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى،التي رسمها لدعوته، لابد من وجود أهداف

                 
                                                 

  )هدف(مادة . 705:مختار الصحاح، المصدر السابق،ص : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي) 1(
  ).بتصرف( 199- 198:المدخل إلى علم الدعوة،المرجع السابق،ص: محمد أبو الفتح البيانوني) 2(
  .851:اللمعات، المصدر السابق، ص) 3(
  .855:نفس المصدر، ص) 4(
 وحصل علـى    الشرعيةتعلم اللغة العربية والعلوم     .  )URFAمحافظة أورفا ( بكردستان 1947 مواليدمن  :  شكرى أصلان ) 5(
 وهـو تـاريخ     1967انتسب إلى جماعة النور سنة      .  "الرها"لإجازة من مدرسة الشيخ خليل المارديني الذي كان مفتياً بمحافظة           ا

 الآن عـضو هيئـة      وهـو  ، له مؤلف في علم الصرف    .   في مدارس الجماعة حوالي ثماني عشرة سنة       درّس.  حصوله على الإجازة  
  .  الشورى بالجماعة وهو أب لثلاثة أطفال
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مرحلية، تتحدد ضمنها تلك الأهداف الاستراتيجية، لذلك رأيت من الأهمية عرض هذه الأهـداف              
  :وفقا لأهميتها على النحو التالي

         
  أهداف ذات بعد عقدي :           المطلب الثاني

   ترسيخ العقيدة في القلوب: الفرع الأوّل
أعظم خطرعلى المسلمين في هذا الزمان هو فـساد         "        لقد رأى بديع الزمان سعيد النورس؛ أن      

، و قد كان صائبافي إدراكه لهذا الداء،وتشخيـصه للآثـار           )1(" القلوب بضلال من الفلسفة و العلوم     
رد المسلم الإيمانية، خصوصا في الـبلاد الـتي         السيئة و الجراح العميقة للغزوالفلسفي الغربي في بنية الف        

تتخذ من العلمانية منهجا للحياة، وهي الميزة التي كانت تميز الفترة التي عاشها النورسـي في كنـف                  
الدولة العثمانية، و هي فترة مؤامرة على الإسلام عقيدة و شريعة، سُخّرت لها كل الوسائل من أجل                 

انت الدائرة الإيمانية مهددة بالمسخ، يشهد هذا الوفد الذي جاء إلى           إبعاد المسلم و قطع صلته بربه، فك      
   .            )2(" عرفنا بخالقنا، فإن المدرسين لا يذكرون االله لنا:"،و سألوه ) مجموعة من الطلاب(النورسي

روحي، من هذا المنطلق؛ تتأكد ضرورة و حاجة البشرية إلىإعادة الوهي و الاعتبار للجانب ال                        
  .المبني على دعامة الإيمان باالله تعالى،والصلة الدائمة به

ومن هذا المنطلق حمل النورسي راية إنقاذ الإيمان، و اعتبره أعظم إحسان في هذا الزمان،بل جعله خيرا               
من ألوف الأذواق، فكان مفهومه للإيمان بسيطا لا يحتاج إلى جهد لفهمه، عميق في دلالته، بعيد في                 

     )3(.ارب في أعماق الوجدانرؤيته، ض
       وقد بين في رسائله الأبعاد الوظيفية للإبمان، وأكد علىضرورة الإيمان بـاالله تعالى،وبأسمائـه              
الحسنى وبربوبيته،وألوهيته، والإيمان بما أنزله من كتب و بمن أرسلهم من رسل و أنبياء،وتعميق الإيمان               

تقريبه إلى العقول بمنهج التفسير القرآني المعاصر، و بأسـلوب          ، و   ...بالحشر،واليوم الآخر،و الملائكة  
،ومن هنا كانت رسالات الأنبياء قاطبة لإيقاظ العقول و القلوب إلى           ...التمثيل ،القصص،والحكايات 

  .عقيدة التوحيد و ترسيخها في النفس ؛ باعتبارها فطرة االله التي فطر الناس عليها 
                                                 

   .158:اللمعات، المصدر السابق، ص) 1(
  .195: الكلمات، المصدر السابق، ص) 2(
، ه1420، 39المنشور في مجلة الشريعة الإسلامية،العدد" البعد الإيماني في فكر النورسي:" من مقال الدكتور شفيع الماحي)3(
  ).بتصرف(129:ص
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كَ                {:قال تعالى  هِ ذَلِ قِ اللَّ دِیلَ لِخَلْ ا تَبْ ا لَ اسَ عَلَيْهَ رَ النَّ ي فَطَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِ
  ].30الآية: سورة الروم[  }لَمُونَوَلَكِنَّ أَآْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْ الْقَيِّمُ الدِّینُ

        وعليه؛فالإيمان في المنظور النوري ليس تصديقا قلبيا أو معارف مكنونة في الوجدان فحسب،             
 تفصيلا في ضرورات     -صلى االله عليه و سلم    -النور الحاصل بالتصديق بجميع ما جاء به النبي       "بل هو   

دان البشر وشعاع من شمس الأزل يضيء دفعةً ملكوتيةَ         نور لوج " ، وهو  )1(" الدين و إجمالا في غيرها    
،ويؤسس مناسبة بين الوجـدان وبـين كـل         ...الوجدان بتمامها،فينشر أُُنسي له مع كل الكائنات      

.. ويلقي في القلب قوة معنوية يقتدر بها الإنسان أن يصارع  جميع الحـوادث والمـصيبات               ... شيء
اضي والمستقبل، وكما أن الإيمان شعاع من شمس الأزل،كـذلك          يقتدر بها أن يبتلع الم     ويعطيه وُسْعةً   

لمعة من السعادة الأبدية؛ أي الحشر، فينمو بضياء تلك اللمعة بـذور كـل الآمـال، ونـواة كـل        
                .)2(" الاستعدادات المودعة في الوجدان، فتنبت ممتدة إلى الأبد،فتنقلب نواة الاستعداد كشجرة طوبى

       وعليه؛فالنورسي يقدم معنى الإيمان بحس  إصلاحي تجديدي يغري المسلم بتصحيح إسـلامه،                 
  .)3(و تجديد الصلة بربه على أساس مفهوم الانتساب الإيماني

        لقد أدرك النورسي؛ أن ترسيخ الإيمان في القلوب لا يتحقق إلا إذا تربّت النفوس على الإيمان،                
ءت دعوته لتؤكد علىضرورة بناء الجانب الروحي في حياة الإنسان بصفة عامة،والداعية بصفة             لذا جا 

خاصة، والمؤسس على دعامة الإيمان باالله سبحانه وتعالىوسائر الأركان الإيمانية، بمنهج تجديدي مبني             
ة وعلماء الكلام،   ، مبتعدا بذلك عن منهج الفلاسف     )العاطفية(على الدلائل العلمية، العقلية، والوجدانية    

  .المؤسس على البرهان العقلي،ومنهج المتصوفة المؤسس على البرهان العاطفي
       وقد أبرزالنورسي الأبعاد الوظيفية للإيمان، خاصة الروحية منها، حيث أكّد أن لكل ركن من              

 كليـات  مـن " أركان الإيمان ثمرات لا حد لها، ففي الكلمة الثالثة والعشرين من مجموع الكلمـات   
  :              نبين من آلاف محاسن الإيمان خمسة محاسن فقط في خمس نقاط:" يقول"رسائل النور
  .       أنّ الإنسان يسمو بنور الإيمان في أعلى عليين؛ لأن الإيمان انتساب: النقطة الأولى

            

                                                 

  .51: المصدر السابق، ص: إشارات الإعجاز) 1(
  .52-51: ر، صنفس المصد) 2(
الانخراط الوجداني في سلك العبودية الله إيمانا و عملا، و هو يقوم أساسا من حيث المنطلق؛ :  هوالانتساب عند النورسي) 3(

  .و كل من لا انتساب له مشرك تصورا أو وجدانا أو هما معا. على مفهوم التوحيد، فكل منتسب هو موحد بالضرورة
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  .   أنّ الإيمان ينور الكائنات أيضا،و ينقذ الزمان الماضي و المستقبل من الظلمات: النقطة الثانية
  .أنّ الإيمان نور و قوة: النقطة الثالثة
  .أنّ الإيمان يجعل الإنسان إنسانا:النقطة الرابعة
  )1(" أن الإيمان يقتضي الدعاء: النقطة الخامسة

        إن هذه المحاسن التي جاءت من آلاف محاسن الإيمان، تملأ النفس بالفضائل وتزكيها، وتقـوّم                
الضمائر، وتسدد العزائم، وتزكي القلب،وتغذي العقل، وإذا وقفنا عند النقطة الأولى من نقاط محاسن              

جدنا النورسي يعلل ذلك    ، و "أن الإنسان يسمو بنور الإيمان إلى أعلى عليين       : " الإيمان و التي تتضمن     
، فالإيمانُ إنمـا هـو      ...ذلك لأن الإيمان يربط الإنسان بصانعه الجليل،و يربطه بوثاق شديد           :"بقوله

انتسابٌ؛ لذا يكتسب الإنسانُ بالإيمان قيمة سامية من حيث تجلِّي الصنعةِ الإلهية فيه، وظهورِ آيـات                
فرُ فيقطع تلك النسبةَ وذلك الانتسابَ، وتغـشي        نقوشِ الأسماء الربانية على صفحةِ وجوده، أما الك       

ظلمته الصنعةَ الربانية وتطمِس على معالمها؛ فَتنقُص قيمةَ الإنسانِ حيث تنحصر في مادّته فحـسب،               
                .)2(" وقيمةُ المادة لا يُعتدّ بها، فهي في حكم المعدوم؛ لكونها فانيةوزائلة،وحياتُها حياةٌ حيوانيةٌ مؤقتة

         أما النقطة الثانية من نقاط محاسن الإيمان، فهي تنطلق من أن الإيمان ينور الكائنات و ينقـذ                 
القرون الخالية و الآتية من الظلام الدامس، إن هذه النقطة تبرز صلة المؤمن بالكائنات، ودور المـؤمن                 

لى أساس الاختياراليقظ الـواعي،     في الإنقاذوالإصلاح والصلاح، وتجعل سلوك الفرد المسلم قائما ع        
  .)3(بعيدا عن العادة الآلية التي تجعل السلوك لا يعبر عن وعي الإنسان، وارتباطه بخالقه

أن الإيمانَ نورٌ وهو قوةٌ أيضاً؛ فالإنـسانُ الـذي    :" و النقطة الثالثة من نقاط محاسن الإيمان هي                
ائناتِ ويتخلصَ من ضيق الحوادثِ مستنداً إلى قوةِ إيمانه         يظفر بالإيمان الحقيقي يستطيع أن يتحدى الك      

: فَيبحرُ متفرجاً على سفينة الحياة في خضم أمواج الأحداث العاتية بكمال الأمان والـسلام قـائلاً               
تَوكَّلتُ على االله، ويسلّم أعباءه الثقيلةَ أمانةً إلى يدِ القُدرةِ للقدير المطلق، ويقطعُ بذلك سبيلَ  الدنيا                 

مئنّ البال في سهولةٍ وراحةٍ حتى يصل إلى البرزخ ويستريح، ومن ثم يستطيع أن يرتفعَ طـائراً إلى                  مط
  . الجنة للدخول إلى السعادة الأبدية

                                                 
  .348: صالكلمات، المصدر السابق،) 1( 
  .348:نفس المصدر، ص ) 2(
  .349:نفس المصدر،ص) 3(
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ع التحليقَ والطيرانَ إلى الجنة فحسب، بل سـتجذبه تلـك           أما إذا ترك الإنسانُ التوكل؛ فلا يستطي      
الأثقالُ إلى أسفلَ سافلين، إذافالإيمان يقتضي التوحيدَ، والتوحيدُ يقودُ إلى التسليم، والتسليم يُحقـق              
التوكلَ، والتوكلُ يسهّل الطريقَ إلى سعادة الدارَين، ولا تظنن أن التوكل هو رفضُ الأسباب وردّها                

هو عبارةٌ عن العلمِ بأن الأسبابَ هي حُجُب بيَدِ القدرة الإلهية، ينبغي رعايتها ومداراتها، أما كلياً، إنما 
التشبثُ بها أو الأخذ بها فهو نوعٌ من الدعاء الفعلي، فطلبُ المسَبَّباتِ وترقّب النتائج لا يكون إلاّ مِن                  

.                                                          )1(..."  إلاّ إليه وحدَه،الحقِّ سبحانه وتعالى، واَنّ المنةَ والحمدَ والثناءَ لا ترجعُ

إن المتأمل فيما ذكره النورسي في هذه النقطة، يرى أنه أمام نقاط تقود الإنسان إلى الطريـق                             
ضوح حرصه على سلامة صدور المؤمنين، فإن أبرز ما يرتفع بقيمة الإنسان هو             السليم، و يتبين له بو    

إيمانه بربه، ولا يصل الإنسان إلى كمال الإيمان إلّا إذا أيقن أن االله وحده هو مصدر العطاء و المنح لهذا      
  .الوجود

الإيمـان يجعـل          و إذا انتقلت إلى النقطة الرابعة من نقاط محاسن الإيمان،وجدت فيضا يؤكد أن              
الإنسان إنسانا حقا، بل يجعله سلطانا؛ لذا كانت وظيفته الأساسية الإيمان باالله و الدعاء إليه، بينمـا                 

 و يذكرالنورسي دليلاواضحاو برهانا قاطعا، مـن    ،الكفر يجعل الإنسان حيوانا مفترسا في غاية العجز       
بين مجيء الحيوان و الإنـسان إلى دار        بين آلاف الدلائل على هذه المسألة؛ وهي التفاوت و الفروق           

إن التفاوتَ بين مجيء الحيوان والإنسان إلى هذه الدنيا، يدل على أن اكتمالَ الإنسانيةِ              :" الدنيا، فيقول 
وارتقائها إلى الإنسانية الحقة إنما هو بالإيمان وحدَه؛ وذلك لأن الحيوانَ حينما يأتي إلى الدنيا يأتي إليها                 

 عالمٍ آخرٍ،فيرُسَلُ إليها متكاملاً حسب استعداده،فيتعلم في ظرف ساعتين أو يومين            كأنه قد اكتملَ في   
أو شهرين جميع شرائط حياته وعلاقاته بالكائنات الأخرى وقوانينَ حياته،فتحصل لديه مَلَكة، فيتعلّم             

. ني وهدايتِه سبحانه  القدرةَ الحياتية والسلوكَ العملي عن طريق الإلهام الربا       - مثلاً -العصفورُ أو النحلةُ  
ويحصلُ في عشرين يوماً على ما لا يتعلمه الإنسانُ إلاّ في عشرين سنة،إذا الوظيفةُ الأساسية للحيـوان   
ليست التكمّل والاكمتال بالتعلّم، ولا الترقي بكسب العلم والمعرفة، ولا الاستعانة والدعاء بإظهـار              

 أي العبودية الفعلية، أما الإنسان فعلى العكـس         العجز،وإنما وظيفته الأصلية العمل حسب استعداده،     
من ذلك تماما، فهو عندما يقدم على الدنيا يقدِمُها وهو محتاج إلى تعلّم كل شيء وإدراكه؛ إذ هـو                   

  جاهلٌ بقوانين الحياة كافة جهلامطبقا،  حتى إنه قد لا يستوعب شرائطَ حياته خلال عشرين سنة، 
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بل قد يبقى محتاجا إلى التعلم والتفهم مدى عمره، فضلا عن أنه يُبعث إلى الحياة وهو في غاية الضَعف                   
والعَجز، حتى إنه لا يتمكن من القيام منتصباً إلاّ بعد سنتين من عمره، ولا يكاد يميّز النفَع من الـضرّ                    
إلا بعد خمس عشرة سنة، ولا يمكنه أن يحقّق لنفسه منافع حياته ومصالحها، ولا دفـع الضرر عنـها                  

  .إلاّ بالتعـاون والانخـراط فـي الحيـاة الاجتماعية البشرية
أي الترقي عن طريق كسب العلم      " بالتعلم"يتضح من هذا أن وظيفة الإنسان الفطرية إنما هي التكمل           

فيرى أن وظيفته حقاً هو الدعاءُ والتضرعُ والتوسلُ والرجاءُ بلـسان           ".. بالدعاء "والمعرفة، والعبودية 
الفقر والعجز إلى قاضي الحاجات؛ ليقضي له طلباته وحاجاته التي لا تصل يدُه إلى واحدةٍ من الألفِ                 

العبودية إلى مقام   " العجز والفقر "منها، وهذا يعني أن وظيفته الأساس هي التحليق والارتفاع بجناحَي           
  .السامي

        إذن فلقد جيء بهذا الإنسان إلى هذا العالم لأجل أن يتكامل بالمعرفة والدعاء؛ لأن كل شـيء       
فيه موجَّه إلى العلم ومتعلقٌ بالمعرفة حسبَ الماهية والاستعداد ، فأساسُ كلِّ العلوم الحقيقية ومعـدنها                

وحيث الإيمانُ باالله جل وعلا،   "سَّ هذا الأساس هو     ،كما أن أُ  " معرفة االله تعالى  "ونورُها وروحها هو    
أن الإنسان متعرضٌ لما لا يحصى من أنواع البلايا والمصائب ومهاجمة الأعداء لما يحمل مـن عجـزٍ                  
مطلقٍ، وله مطالبُ كثيرةٌ وحاجاتٌ عديدة مع أنه في فقرٍ مدقع لا نهاية له؛ لذا تكون وظيفتُه الفطريةُ                  

الإيمان، وهو أساسُ العبادة ومخّها، فكما يلجأ الطفلُ العاجز عن تحقيق مرامه أو             بعد  " الدعاءَ"الأساس  
تنفيذ رغبته بما لا تصل إليه يدُه، إلى البكاء والعويل أو يطلب مأمولَه، أي يدعو  بلسان عجزه إمـا                    
 ـ                ا قولاً أو فعلاً فيوفق إلى مقصوده ذاك،كذلك الإنسانُ الذي هو ألطفُ أنـواع الأحيـاء وأعجزُه

وأفقرُها وهو بمترلة صبيٍّ ضعيفٍ لطيفٍ، فلابدّ له من أن يأوي إلى كنفِ الرحمن الرحيم والانطـراحَ                 
بين يديه إما باكياً معبراً عن ضعفه وعجزه، أو داعياً بفقره واحتياجـه،حتـى تلبّى حاجته وتنفـذ                

والاّ فإذا قـال بغـرورٍ      رغبتهُ، وعندئذٍ يكون قد أدّى شكرَ تلك الإغاثات والتلبيات والتسخيرات،           
وهي التي  " أنا أتمكن أن أسخّرَ جميع هذه الأشياء وأستحوذَ عليها بأفكاري وتدبيري          "كالطفل الأحمق 

فليس ذلك إلاّ كفرانٌ بنَعم االله تعالى، ومعصيةٌ كبيرة تنافي الفطـرة            ! تفوق ألوف المرات قوتَه وطاقَته    
                                 .)1("  لعذابٍ أليمٍالإنسانية وتناقضها، وسببٌ لجعل نفسه مستحقّاً

  :                 أماالنقطة الخامسة من نقاط محاسن الإيمان،فإن بديع الزمان سعيد النورسي يقول فيها
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ويتّخذه وسيلةً قاطعةً ووساطةً بين المؤمن وربّه، وكما أَن الفطـرةَ           " الدعاء"ا أن الإيمانَ يقتضي     كم"

  : الإنسانية تتلهف إليه بشدةٍ وشوق، فإن االله سبحانه وتعالى أيضاً يدعو الإنسانَ إلى الأمر نفسه بقوله
اؤُآُمْ        { ا دُعَ ي لَوْلَ مُ   {بقولـه تعـالى  ،و]77الآيـة :فرقانسورة ال[ }قُلْ مَا یَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّ الَ رَبُّكُ وَقَ

  .)1(] " 60الآية :سورةغافر[}ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ 
        ولايخفى على باحث أو دارس؛ أن هذه النقطة تتصل بالنقطة الرابعة من نقاط محاسن الإيمان،               

لا انقطـاع فيهـا؛ لأن الـدعاء مـن     وترتبط بها ارتباطا وثيقا، فالعلاقة بين الإيمان و الدعاء علاقة         
مقتضيات الإيمان، والذي يعتبر وسيلة لربط الإنسان بخالقه، وذلك بالتوجه إليه، و إظهـار حاجـة                
الإنسان و فقره و عجزه أمامه، وهذا نوع من الشعورالنفسي الذي يعيشه المؤمن، ويكسبه الارتيـاح    

  .ويشعره بالطمئنينة واللذة الروحية
 إن استجابةَ الدعاء شيء،وقبولَه شـيء       :"تات التي لفت إليها النورسي في الدعاء قوله              ومن اللف 

   .)2(" آخر،فكلُّ دعاءٍ مستجابٌ، إلاّ أنّ قبولَه وتنفيذَ المطلوب نفسه منوطٌ بحكمة االله سبحانه
ن المـسلم،         و الدعاء عبادة يتعبد بها المسلم،ويتقرب بها إلى االله سبحانه و تعالى، وهوتعبير عن إيمـا               

  .و إقراربأن االله خالق كل شيء
      تلك هي نقاط محاسن الإيمان التي اختارها النورسي من بين آلاف محاسن الإيمان؛ لتكون حقائق               

  .المحاسن، دافعة إياه لجعلها ذات فاعلية في حياته
  

  ترسيخ الحقائق الإيمانية مهمة كل داعية:الفرع الثاني
والشاه النقشبند،و الإمام الرباني وأمثالهم      إني أخال أن لو كان الشيخ عبد القادر الكيلاني        ":       قال النورسي 
 في عصرنا هذا، لبذلوا كل ما في وسعهم لتقوية الحقائق الإيمانية            -رضوان االله عليهم أجمعين   -من أقطاب الإيمان  

 فيهما يعني الشقاء الأبدي، إذ لا يمكـن         والعقائد الإسلامية؛ ذلك لأنهما منشأ السعادة الأبدية، وأن أي تقصير         
   .       )3(...." دخول الجنة من دون إيمان

         من هذا المنطلق؛ يتبين أن مهمة كل داعية هي الدعوة إلى الإيمان بالحقائق الكبرى، وترسيخها        
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التوحيد، النبـوة ،  ( في قلوب الناس و تفعيلها في حياتهم، تلك الحقائق التي دعا القرآن إلى الإيمان بها          
، والباحث أوالدارس لمجموع الكلمات من كليات رسائل النور؛ يـرى بوضـوح أن              )العدالة,الحشر

إلى معرفة االله سبحانه و تعالى،والإيمان بـه إيمانـا          النورسي تناول هذه الحقائق الكبرى تناولا يؤدي        
راسخا، وهويخص بالحقائق الإيمانية الإنسان، ويخص بالمخاطبة المسلم؛ لأنه هو المقصود، ويريـد في              
الوقت نفسه أن يشعره بموقعه في هذا الكون، ولأن الإنسان يتميز بجانب روحي،وهو الجانب الـذي                

، علـم الحقيقـة   إذا كنت تروم الحصول على      :" خاطبه النورسي قائلا   رفعه إلى مقام التكريم الإلهي،    
والحكمة الحقة، فاظفر بمعرفة االله،إذحقائق الموجودات كلها، إنما هي أشعة اسم االله الحق، ومظـاهر               

     .)1(" أسمائه الحسنى، وتجليات صفاته الجليلة 
خلاق الإسلامية، و الذي يـسعى إلى        لذلك؛ عمل النورسي على تقديم الداعية الأنموذج الملتزم بالأ        

الخدمة الإيمانية؛ نيلا لرضى االله، وعشقا للحقيقة، وشوقا إلى الحـق و الـسداد الـذي في الخدمـة                   
إن أعظم إحسان في هذا الزمان وأجلّ وظيفة؛ هو إنقاذ الإنسان لإيمانه والسعي لإمداد إيمـان                :"يقول

غرور وتجنب من كل ما يؤدي إليهما، بل ينبغي لأهل          الآخرين بالقوة، فاحذر يا أخي من الأنانية وال       
الحقيقة في هذا الزمان نكران الذات، ونبذ الغرور والأنانية، وهذا هو الألزم لهم؛ لأن أعظـم خطـر                  
يتأتى في هذا العصر، إنما يتأتىّ من الأنانية والسمعة، فعلى كل فرد من أفراد أهل الحق والحقيقـة أن                   

 وقد كان المنهج القرآني منطلـق       ،)2(" يتهمها دائماً ويتحلى بالتواضع التام    ينظر إلى تقصيرات نفسه و    
النورسي في ترسيخ الحقائق الإيمانية، مما جعل الرجل قريبا من العقول و القلوب، وهذا حال الرعيـل                 

، ولا يكون   - صلى االله عليه وسلم    -الأول الذين تربوا في مدرسة النبوة على يد الداعية الأعظم محمد          
لمرء مبالغا إذا أدرك أن أشد ما تحتاج إليه الأمةهو الإيمان، الإيمان الحقيقي الذي يفيض بالعطاء علـى                 ا

  .    الآخرين؛ لأنّ أعظم وظيفة هي إنقاذ الإيمان، و السعي إلى إمداد الآخرين بقوة الإيمان
        
 ترسيخ و تأكيد، ولـيس   أسلوب-و هو يعرض الحقائق الإيمانية – لقد كان أسلوب النورسي            

.            أسلوب عواطف و انفعال، لقد خاطب الرجل العقل و القلـب؛ فوصـل إلى القلـب و العقـل                    
                في الأخير يمكن أن ندرك أبعاد اهتمام النورسي بقضية ترسيخ الإيمان في القلوب؛ يعود ذلك إلى قصة
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،والذي قامت دعوتـه    - صلى االله عليه وسلم    -ظهور الإسلام و انتشاره على يد الداعية الأعظم محمد        
  .على التوحيد،وترسيخ الإيمان باالله بين الناس

صـلوات  -ياء، وهي الأساس الذي سعى إليه أنبياء االله فقضية التوحيد هي قضية القضايا في دعوة الأنب     
واْ                   {:تعـالى قال  ،-االله وسلامه عليهم   هَ وَاجْتَنِبُ دُواْ اللّ ولاً أَنِ اعْبُ ةٍ رَّسُ لِّ أُمَّ ي آُ ا فِ دْ بَعَثْنَ وَلَقَ

اغُوت  ل أمة خلت ومضت بعث االله عز وجل نبيـا يـدعو إلى              ك ففي،]36الآية:سورة النحل [}الطَّ
 أن يكون أرسل رسولاً بغـير شـهادة         -وهو عز وجل أعلم برسله    -ينفي سبحانه وتعالى    عبادته،و
دُونِ                   {التوحيد ا فَاعْبُ ا أَنَ هَ إِلَّ ا إِلَ هُ لَ هِ أَنَّ وحِي إِلَيْ ا نُ ولٍ إِلَّ ن رَّسُ كَ مِ ن قَبْلِ لْنَا مِ ا أَرْسَ وَمَ

  سبحانه أن كل نـبي أول مـا قـال          وفي قصص الأنبياء المتعاقبة يذكر االله     ، ]25الآية: سورة الأنبياء [}
رُهُ        {لقومه ـهٍ غَيْ عث فما دام كل نبي أتى وبُ     ،]549الآية:سورة الأعراف [}اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَ

رسل من أجل شهادة ألا إله إلا االله، فمن يسير على منهجهم ويتبع خطاهم مـا          من أجل التوحيد، وأُ   
؛ لهذا  الأساس لديه، والأول في سلم اهتماماته فليعد النظر في منهجه         لم تكن قضية التوحيد هي القضية       

كانت قضية التوحيد هي أولى الأولويات،      و الهدف الإستراتيجي الأول  الذي وضعه النورسـي                    
  .ضمن خطته الإصلاحية

   الدفاع عن العقيدة الإسلامية:الفرع الثالث
لامية،المتهمة بالجمود، القصور، الرجعيـة، والتطـرف،             أمام الهجمة المعادية على الشريعة الإس     

اضطر النورسي للدفاع عنها، ليس دفاع متهم عن أعماله المخالفة للصواب، بل دفاع محام عن حـق                 
إنّ :"ضائع، أو أنه ضُيع نتيجة جهل أصحابه به، أو غفلتهم عنه، أو ضعفهم في بيانـه ونـشره،قال                 

حقائق الإسلام سواءً بالإفراط  إزالة الشبهات التي تلوث     -  ولا فخر  -أساس مسلكي منذ أيام صباي      
    .)1(" أم بالتفريط، وصقل تلك الحقائق الألماسية، والشاهد على هذا تاريخ حياتي في كثير من حوادثه              

إن الشريعة الإسلامية المؤسسة علـى      :"فالإسلام منهج متكامل يتسم  بالشمول،يقول مؤكدا ذلك         
فن تهـذيب   :، منها لوم وفنون تضمنت العقد الحياتية في جميع العلوم الأساسية        البرهان، ملخصة من ع   

الروح، علم رياضة القلب،علم تربية الوجدان، فن تدبير الجسد، علم إدارة المترل،فن سياسة المدنيـة،               
  )2("علم أنظمة العالم، فن الحقوق، علم المعاملات، وفن الآداب الاجتماعية
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       والمستقرىء لرسائل النورس؛ يجد أنه دافع عن العقيدة الإسلامية وعن الحقائق الإيمانيـة ضـد               
  .جبهتين؛ الجبهة الداخلية و الخارجية، بأسلوب دعوي تجديدي متميز

اخلية، تجنب الدخول في تصادمات وصراعات داخلية مع التيارات الإسـلامية                 فعلى الجبهة الد  
الأخرى، بل وجه جهوده الدعوية كلها إلى الجاهلية المعاصرة، التي كانت تتمثل في زمانـه بحركـة                 

التركي، بل إن معرفـة طبيعـة        الزندقة اللادينية، التي فرضها الطغاة بقوة الحديد والنار على المجتمع         
لته ألا يتخذ موقفا معاديا دعويا أو سياسيا معينا تجاه الـدعوات والجماعـات الـسياسية                العصرجع

الأخرى، بل وجه إليهم الدعوة جميعا؛ لأنهم في رأيه يدخلون جميعا في دائرة ملّة الإسلام، على الرغم                 
تـصوفة  من أخطائهم المنهجية وانحرافاتهم السياسية،كما كانت جهوده الدفاعية مركزة أيضا ضد الم           

المنحرفين؛ الذين قادوا  الأجيال إلى الركون والسكون تحت مظلة السير إلى االله تعالى بلا عودة، بينما                 
السابقون من الأولياء الربانيين كانوا يسلكون الطريق إلى االله من أجل العودة إلى الأرض، وهم أكثر                

  . عن المنكرإيمانا وقوة وعزما وإقداما في القيام بالأمر بالمعروف والنهى
  لقد أثبت النورسي للجيل الجديد ؛ أن العصر ليس عصرتصوف حتى في قمة صفائه ؛ لأن التصوف                 
تجربة ذاتية وليست دعوة اجتماعية، ولاتستطيع أن تقود حملة الصراع الحضاري الإسلامي مع عوامل              

  .)1(ن الغرب الكافرالحديثة والزندقة الآتية م النكوص والانحراف، ومع هجمة اللادينية المادية
لقد كنت أقول أن هذا الزمان ليس زمان الطريقة فالبدع تحول دون ذلك، مفكـرا               :" يقول النورسي 

في حقائق الإيمان وحدها، ولكن الزمان أظهر أنه يلزم لكل صاحب طريقة بل الإلزام له أن يـدخل                  
خطر شيء في هذا الزمان هـو       إن أ " :لماذا؟ يجيب النورسي  ."دائرة رسائل النور التي هي أوسع الطرق      

  )2(" الإلحاد والزندقة والفوضى والأوهام،وليس ا تجاه هذه المخاطر إلا الاعتصام بحقائق القرآن الكريم
وموقف النورسي من التصوف واضح، في رفضه لنظريات وحدة الوجود ووحدة الشهود والحلـول              

  .ه النبي والسلف الصالحوتقديس المشايخ،لكنه يؤكد على التصوف السنّي؛الذي كان علي
       وملخص القول؛أنه على مستوى الجبهة الداخلية،كان النورسي مجاهدا؛ لكن الجهادكان جهادا 

  التدرج "معنويا؛ جهاد دعوة وعلم،وبذل ونصيحة؛لإعادة المسلمين إلى حظيرة الإسلام حسب قانون

                                                 
جهود بديع الزمان في تجديد الفكر الإسلامي،بحث ألقي في المؤتمر الدولي الخامس للنورسي ،الرباط، : محسن عبد الحميد)1(

  .8:م، ص1999
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  "    الكوني
          والحقيقة أن هذه السياسة الحركية التي انتهجها النورسي في الدفاع عن العقيدة، قد آتـت               
أكلها في تركيا، إذ في ظلها انتشرت رسائل النور، وغزت العقول والقلوب وانتهت إلى جهاد معنوي                

جيل مؤمن، انطلق في المجتمع ينشر حقائق الإسلام بالتلمذة على رسائل كبير وشامل انتهى إلى تكوين 
النور في المدارس، ودورات تحفيظ القرآن، والمدارس الابتدائية والثانوية، والجامعـات، والمؤسـسات             
الثقافية والعلمية، وبالنظر أو الاستماع إلى الإذاعات المرئية والمسموعة، وقـراءة الجرائـد اليوميـة               

يقصد ( ية،والعلمية والمتخصصة في شؤون الحياة المختلفة،بينما لو أن النورسي واجه هذه الجبهة           السياس
  .يومئذ بالتحدي والعنف، لكان يواجَه بالعنف والتصفية الجماعية له ولمن يسير معه) هنا السلطة

ر بـين العـالم             أما على مستوى الجبهة الخارجية، فجهوده يترجمها لنا موقفه من الصراع الدائ           
إن الصراع بين العالم الإسلامي و العلم الغربي اليوم، ليس          :" الإسلامي والعالم الغربي، يقول عن ذلك     

صراع القوة والسيف؛ لأن الإفلاس الغربي الفكري سيولّد فراغا هائلا في الغرب،ومن هنا فإن جهاد               
سلام لهم،والدليل على ذلـك؛ أن      المسلمين للعالم الغربي يجب أن يكون جهاد فكر وشرح لحقيقة الإ          

طلائع دخول الغرب للإسلام قد ظهرت، لكون الصراع في هذا الزمان ليس صراع قوة، وإنما هـو                 
أرادوا هدايـة    صراع ثقافي وفكري، أي أن المسلمين عليهم أن يواجهوا الغرب بسيف القـرآن، إذا             

ه إلى الـسيوف الألماسـية للـبراهين        أما الجهاد الخارجي فنُحيل   :"، ويضيف " شعوبه إلى نور الإسلام   
القاطعة للشريعة الغراء؛لأن الغلبة على المدنيين إنما هي بالإقناع وليس بالإكراه،كما هو شأن الجهلاء              

  )1(.ً"الذين لا يفقهون شيئا

  :       من هذا المنطلق كان النورسي مدافعاعن االإسلام وداعيا إليه في نفس الوقت لأنه
  .عن طريق نتائج العلم الذي يفهمه الغربيونيثبت الإيمان  -1 
  .وينقد مساوئ الحياة الغربية ومناوأتها للدين-2 
  .ويرد على الاعتراضات الفكرية ضد الدين والتي خرجت أساسا من الغرب-3 
  )2(.ويضع نظما فكرية في المجالات التي يفهمها الغربيون -4 
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  أهداف ذات بعد اجتماعي،أخلاقي، وسياسي:          المطلب الثالث

        إذا كان النورسي قد اعتزل الحياة الاجتماعية في فترة ما من حياته؛ بسبب ظـروف أقحـم                 
، إلا أنه كان يتوخى في منهجه الدعوي تحقيق المقصد الاجتماعي،           - السجن و النفي المتواصل    -فيها

الأخلاقي،والسياسي؛ فالصدق،المحبة، الشفقة،الرحمة العدل،المساواة،الشورى،الإحسان،الوحدة، الأمن     
،هي أهداف ذات بعد اجتماعي أخلاقي،و سياسي،عمل النورسي على تحقيقهـامن           ...و الاستقرار 

 علىذلك قام النورسي بتشخيص دقيق للأوضاع الاجتماعيةوالـسياسية،             خلال رسائل النور، وبناء   
  .و بعض المفاسد الأخلاقية للمجتمع الإسلامي؛ ليتمكن من دراستها و تقويمها

  :                   وقبل ذلك حلل ذلك الواقع و بين أسباب تأخرالعالم الإسلامي أبينها فيما يلي
  .   الحياة في النفوسابأسب ـ اليأس الذي وجد 1      

  .   والسياسيةالاجتماعية ـ انعدام الصدق في الحياة 2
  .   ـ حب العداوة3
  .   التي تربط المؤمنين بعضهم ببعضالسامية ـ الجهل بالروابط 4
  .   مثل سريان الأمراض المعديةالاستبداد، ـ سريان 5
  .   الشخصيةالمنفعة ـ حصر الهمة في 6
  .   الغراءالشريعةام  ـ عدم مراعاة أحك7
  .   سواء لدى عالم جاهل أو جاهل عالم، محله ـ التعصب المقيت في غير 8
  .  )1( الأوروبيةالمدنية ـ تقليد مساوئ 9
 سعادةدنا شروق شمس    "  وقدم وصفة علاجية لهذه الأمراض، أولهاالأمل، حيث يؤكد أنه قد           

 يتوقف تقـدم العـالم      الذين لاسيما سعادة العرب     ،عالم الإسلام الدنيوية وبخاصة سعادة العثمانيين     
 بحيث أسمع الدنياكلها وأنف اليـأس       ، وجزم بقوةفإني أعلن    ،الإسلامي ورقيه على تيقظهم وانتباههم    

 وإن الحكم لن يكـون إلاّ لحقـائق         ، سيكون للإسلام وللإسلام وحده    المستقبل إن   ،والقنوط راغم 
 مبيناً أهميـة    الإسلامي،لزمان تقديم العلاج لإصلاح أحوال العالم        يوالي بديع ا   ثم ،)2(" والإيمان   القرآن

  ،  في تقوية الصلة والترابط بين أفراد المجتمعالمحبة ودور ، الصدق في الحياة الاجتماعية والسياسية
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 إلى العمل لتحقيق الاتحاد الإسلامي والوحـدة الحقيقيـة للأمـة            وداعياً ،لم الاجتماعي وضمان السّ 
 هي مفتاح السعادة للمسلمين     التي ، النورسي وصفته بالحث على الشورى الإسلامية      ويختم ،الإسلامية

ود التي كبلت ثلاثمائة بل     إن فك أنواع القي   ":   الصدد هذا يقول في    ،في حياتهم الاجتماعية والسياسية   
 مـن  النابعة إنما يكون بالشورى والحرية الشرعية       ، ورفع أنواع الاستبداد عنهم    مسلم،أربعمائة مليون   

 بالآداب الشرعية وتنبذ سـيئات      تتزين تلك الحرية الشرعية التي      ،الشهامة الإسلامية والشفقة الإيمانية   
  .)1("  المدنية الغربية

لق؛ عمل النورسي على إرساء أسس الوحدة الإسلامية الفكريـة في المجتمـع ،                           من هذا المنط  
و تثبيت الحوار العلمي في عصره؛ و ذلك بتقديمه العلاج الناجع لمعضلة الخلاف الفكري و المـذهبي                 

 لديه عند دعوته المسلمين سـنة       الأولىإذ نلحظ جذورها    ،)الإرهاب بالمصطلح المعاصر  (بين المسلمين 
فيا أهل الحق الذين هم أهل السنة       ":  في خطابه  يدعوهم لذا فهو    ،ة إلى تجاوز ما عساه أن يكون      وشيع

 فوراً هذا الـتراع فيمـا       ارفعوا،   الذين اتخذتم محبة أهل البيت مسلكاً لكم       الشيعةويا أهل   ،  والجماعة
وإن لم  ،  فـسه  وهو باطل وهو مضر في الوقت ن       ، معنىله ولا حقيقة فيه    لا هذا التراع الذي     ،بينكم
وتـستعمله أداة    الآخر، هذا التراع فإن الزندقة الحاكمة الآن حكماً قوياً تستغل أحدكما ضد             تزيلوا

؛  نبذ المسائل الجزئية التي تـثير الـتراع        فيلزمكم،أيضاًومن بعد إفنائه تحطم تلك الأداة        ،رلإفناء الآخ 
  . )2("لى الأخوة والاتحادبينكم مئات الروابط المقدسة الداعية إ ، التوحيدأهللأنكم 

        و قدسار النورسي على درب سلفه من رواد الإصلاح، لا سيما جمال الدين الأفغاني؛ الـذي                
  .دعا إلى توحيد صفوف المسلمين تحت مظلة الجامعة الإسلامية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني

ك؛ هو التعاون بين شعوب العالم الإسلامي،   و لعل أهم القضايا التي أراد النورسي تحقيقها من وراء ذل          
 هذه البلاد من    فيإن ما يعطيه أرباب السياسة الحاليون       ":والحد من التوجه نحو الغرب، يقول عن ذلك       

بـل   ، يعطوا عشرة أمثالها   أنرشاوى إلى الغرب وإلى الأجانب ومن تنازلات سياسية ومعنوية عليهم           
ستتشكل على صورة جمهوريات    ، من المسلمين  مليون أربعمائة   ينبغي لهم أن يدفعوها لأجل إقرار أخوة      

                              . )3(" إسلامية متحدة
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 عمل النورسي على تحقيقها في             هذه بعض من الأهداف الاجتماعية،الأخلاقية، والسياسية التي      
منهج دعوته، أما فيما يخص الحديث عن المفاسد و المشكلات الأخلاقية؛ فقد أدرجت بعضا منـها                

  .ضمن الأهداف ذات البعد النفسي والروحي؛ و ذلك لما رأيت لها من تأثير في الفرد و المجتمع
  اقتصاديأهداف ذات بعد : المطلب الرابع

 الاقتصاد، فقد قدم النورسي مخططا دقيقا وعميقا من أجل إيصال الأمة إلى نظـام               أما في مجال  
.            ، مـستندا في ذلـك إلى القـرآن و الـسنة المطهـرة             "اقتصاد القناعـة  " اقتصادي متوازن، سماّه  

قة الفرد كذلك تنظيم علا,يرى النورسي أن الاقتصاد هو عملية بناء المجتمع وتنظيم علاقات الأفراد فيه       
 )2("الاقتصاد سبب في البركة والاسـتكثار       :" ويقول)1("الاقتصاد توقيرمربح إزاء النعمة     : "بربه فيقول 

الاقتصاد هو أساس متين    : " ويتحدث عن التنظيم الاقتصادي الذي ينظم العلاقات الاجتماعية فيقول        
  .ك على مستوى الفرد أم الدولةويعتقد بوجوب التنظيم والترشيد سواءٌ أكان ذل، )3(" لعيشٍ  أفضل 

وعلى الرغم من أنه ينظر إلى الاقتصاد من باب عدم الإسراف،فإن هناك بين ثنايا نظراته هذه مفاهيم                 
اقتصادية تتناول الطريقة التي ينبغي على المجتمع اتباعها لحل مشكلاته وللوصول إلى عيشٍ  أفضل؛ذلك             

,  الناشئة من عدم فهم المسؤولية  الاجتماعيـة        من خلال تشخيص الخلل، ووضع الحلول للمشكلات      
ويرى أن العدالـة    ,  ويحمّل الأغنياء ما يعانيه الفقراء     والتي هي مسؤولية دينية، فنراه ينتقد الرأسماليين      

فرض لبناء مجتمع حر وسعيد، ويحمّل الفرد المسلم مسؤولية أمام مجتمعه، ويرى في الزكاة حلاً أمثـل                 
   .)4( ينظر إلى   الملكية باعتبارها وسيلة للعيش لا غاية اكم, للتكافل الاجتماعي

        وقد تطرق النورسي في رسائله إلى مختلف المواضيع المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، ولعل رسالة             
الاقتصاد أكبر دليل على ذلك؛ حيث تتركزعلى حكمة الاقتصادوحكمة حرمة الإسراف،وإيـضاح            

و من بين   ،]31الآية:سورة الاعراف [}وآُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ   { الكريمة تأثيراته السلبية وفق الآية   
إنّ الاقتصاد كما هو شكر معنوي، فهو توقير للرحمة الإلهية الكامنة           : " هذه الحكم الكثيرة التي ذكرها    

  في 
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، ...، وهو مدار صحة الجـسدكالحِمية     ...، وهو سبب حاسم للبركة والاستكثار     ...النعم والإحسان 
، وهو وسيلة قوية لإحساس ما في الـنعم         ...وهو سبيل إلى العزة بالابتعاد عن ذلّ الاستجداء المعنوي        

   .)1("  نعمٍ تبدو غير لذيذة،وهو سبب متين لتذوق اللّذائذ المخبأة في ثنايا... والآلاء من لذة
يُذيقُ لذّة نِعمه لأفقر الناس،كما يذيقها أغنـاهم،        "         أماّ عن الثمرات الروحية التي ذكرها؛فهو       

،نعم إنّ اللذة التي ينالها فقير من كسرة خبز أسود يابس           ...فالفقير يستشعر اللذة ويتذوقها كالسلطان    
 السلطان أو الثري من أكله الحلوى الفاخرة بالملـل وعـدم            بسبب الجوع والاقتصاد، تفوق ما يناله     

  . )2("الشهية النابعين من الإسراف

 
  نفسي و روحيأهداف ذات بعد :المطلب الخامس          

        تمكن بديع الزمان سعيد النورسي بفضل تفقهه في الأخلاق الإسـلامية، وخبرتـه العميقـة                
 أحوال الناس و تصرفاتهم، من الوقوف على كثير من المشكلات           بالنفوس البشرية، وتدبره الدقيق في    

النفسية، الأخلاقية و الروحية،التي تخدش إيمانهم و تطعن في تدينهم و تفسد استقامتهم، عـالج كـل                 
ذلك بمنهج قرآني متميز، حاول من خلاله تغيير الكيان الإنساني بوصفه موضوع التغيير أولا و وسيلته                

للنورسي وقفات عميقة و مطولة مع النفس الإنسانية،وقفات مع صفاتها ،وخصائصها                      ثانيا، لهذا كان    
و ما أودع االله عز وجل فيها، وكانت له وقفات خاصة مع أمراض القلوب و أدوائها، متى وجـدت                   
هذه الأمراض في القلب حالت دون وصول الأنوار إليه، وهذا يقتضي عمليـة استكـشاف لهـذه                 

معرفة عللها، ومن بين هذه الأمراض النفسية التي عالجها؛ الغيبة، الحسد،الغرور، الغـرور             الأمراض،و
  .الفكري، الأنانية، سوء الظن، الوسوسة،وغيرها

       والمقام يطول بي لعرض كل هذه المشكلات، لذا سأكتفي باثنين منها؛ لما رأيت لها من تـأثير                 
العلاقـات  ( ، وعلى البنية الخارجيـة للمجتمـع      )سيةو الروحية الحالة النف ( على البنية الداخلية للفرد   

  ).الاجتماعية بين أفراد المجتمع
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  الغيبة :الفرع الأول
ان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد         الغيبة بكسر الغي؛ن أن تذكر أخاك بما يكرهه، فإن ك         "      

ذكر مساوىء الإنسان في غيبته وهي فيه وإن لم تكن فيـه فهـي              وبهته؛ أي قلت عليه ما لم يفعله،        
   .)1( بهتان، وإن واجهه فهو شتم

      والغيبةداء يصيب الروح و يسمم الفرد و المجتمع، وقد نهى عنه االله تعالى في كتابه الكريم، ونهى                 
 في سنته المطهرة نهيا شديدا، لذلك أشار النورسي إلى قـبح هـذه              -صلى االله عليه وسلم   - الرسول عنه

نِّ إِنَّ                 { :الخصلة الذميمة مستدلا بالآية الكريمـة      نَ الظَّ راً مِّ وا آَثِي وا اجْتَنِبُ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّهَ یَ
هِ        بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّ        مَ أَخِي لَ لَحْ دُآُمْ أَن یَأْآُ ضاأَیُحِبُّ أَحَ ضُكُم بَعْ عْ

  ].12الآیة : سورةالحجرات[ }مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ
  :يبين النورسي أن هذه الآية تنهى الغيبة في ست مراتب على النحو الآتي

بداية، للاستفهام الإنكاري، حيث يسري حكمه ويسيل كالمـاء إلى جميـع   إن الهمزة الموجودة في ال "
أليس : كلمات الآية، فكل كلمة منها تتضمن حكماً؛ ففي الكلمة الأولى تخاطب الآية الكريمة بالهمزة             

  .لكم عقل ـ وهو محل السؤال والجواب ـ؛ ليعي هذا الأمر القبيح
 حتى  - وهو محل الحب والبغض      -هل فسد قلبكم    : مزة تخاطب الآية باله   "يحب":  وفي الكلمة الثانية  

  . أصبح يحب أكره الأشياء وأشدها تنفيراً
 التي تستمد حيويتها    -ماذا جرى لحياتكم الاجتماعية     :  تخاطب بالهمزة  "أحدكم": وفي الكلمة الثالثة  

كـر   وما بال مدنيتكم وحضارتكم حتى أصبحت ترضى بما يسمم حياتكم ويع           -من حيوية الجماعة    
  .صفوكم

ماذا أصاب إنسانيتكم؟ حتى أصبحتم تفترسون      :  تخاطب بالهمزة  "أن يأكل لحم  ": وفي الكلمة الرابعة  
  .صديقكم الحميم

أليس بكم رأفة ببني جنسكم، أليس لكم صلة رحـم          :  تخاطب بالهمزة  "خيهأ":  وفي الكلمة الخامسة  
 وتنهشون شخصه المعنـوي     تربطكم معهم، حتى أصبحتم تفتكون بمن هو أخوكم من عدة جهات،          

  .المظلوم نهشاً قاسياً ، أيملك عقلاً من يعض عضواً من جسمه؟ أوَليس هو بمجنون؟
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ت فطرتكم حتى أصبحتم تجترحون     أين وجدانكم؟ أفسد  :  تخاطب بالهمزة  "ميتاً":وفي الكملة السادسة  
  . في الوقت الذي هو جدير بكل احترام وتوقير- وهو أكل لحم أخيكم -أبغض الأشياء وأفسدها 

 أن الغيبة مذمومة عقلاً وقلباً      - وبما ذكرناه من دلائل مختلفة في كلماتها       -يفهم من هذه الآية الكريمة      
ية الكريمة، وانظر كيف أنها تزجر عن جريمة الغيبـة          وإنسانية ووجداناً وفطرة وملةً، فتدبر في هذه الآ       

بإعجاز بالغ وبإيجاز شديد في ست مراتب، حقاًً إن الغيبة سلاح دنيء يستعمله المتخاصمون والحسّاد               
  )1(". والمعاندون؛ لأن صاحب النفس العزيزة تأبى عليه نفسه أن يستعمل سلاحاً حقيراً كهذا

انت محرمة فإنها تجوز في أحوال معينة، منهاالتظلم؛فالمظلوم يجوزلـه          الغيبة وإن ك  " ويذكر النورسي أن  
  . أن يصف مَنْ ظلمه إلى حاكم ليعينه على إزالة ظلم أومنكر وقع عليه

ومنهاالاستفتاء؛ فاذا ما استشارك أحد يريد أن يشترك مع شخص في العمل أو غيره،وأردت نصيحته               
لا تصلح لك معاملته، سوف تخسر      ": لك أن تقول  خالصاً الله دون أن يداخلها غرض شخصي يجوز         

ذلك الأعرج أو ذلـك     : ، ومنها التعريف من دون أن يكون القصد فيه التنقيص،فتقول مثلاً          "وتتضرر
الفاسق، ومنها إن كان فاسقاً مجاهراً بفسقه،لا يتورع من الفساد وربما يفتخر بسيئاته ويتلذذ من ظلم                

تجوز الغيبة للمصلحة الخالصة،دون أن يداخلها حظ النفس والغرض         الآخرين،ففي هذه الحالات المعينة     
الشخصي، بل تجوز لأجل الوصول إلى الحق وحده، وإلا فالغيبة تحبط الأعمال الصالحة وتأكلها كما               

اَللّــهُمَّ  : تأكل النار الحطب، فإذا ارتكب الإنسان الغيبة، أو استمع إليها برغبة منه، فعليه أن يدعو              
  . )2("نَا ولمِنْ اغتبناه، ثم يطلب من الذي اغتابه عفوه منها، والإبراء منها متى التقاهاغْفِرْ لَ

  الحسد:الفرع الثاني
   )3(.الحَسَدُ؛أن تتمنى زوال نعمة المحسود إليك: جاء في التعريفات       

تطـاول  "        ينبه النورسي إلى اجتناب الحسد في شؤون الدين و الآخرة، و يُرجع الحـسد إلى                
الأيدي الكثيرة على شيء واحد،وحصر الأنظارإلى مقام واحد وشهية المعدات الكـثيرة إلى طعـام               
  واحد، فتؤول المناقشة والمسابقة والمزاحمة إلى الغبطة والحسد، ولما كانت الدنيا ضيقة ومؤقتة ولا تشبع 

             

                                                 
   .357:المكتوبات، المصدر السابق، ص ) 1(
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رغبات الإنسان ومطاليبه الكثيرة، وحيث أن هناك الكثيرين يتهالكون على شيء واحد، فالنتيجة إذن              
السقوط في هاوية الحسد والمنافسة، أما في الآخرة الفسيحة فلكل مؤمن جنة عرضـها الـسماوات                

م سبعون ألفاً من الحور والقصور، فلا موجب هناك         والأرض تمتد إلى مسافة خمسمائة سنة، ولكل منه       
  .إذن إلى الحسد والمنافسة قط

 فهذا يدلّ؛ على أنه لاحسد ولامشاحنة في أعمال صالحة تفضي إلى الآخرة، أي لامجال للمنافـسة                
والتحاسد فيها، فمَن تحاسد فهو لاشك مراء أي أنه يتحرى مغانم دنيوية تحت ستارالدين، ويبحـث                

 باسم العمل الصالح،أو أنه جاهل صادق لا يعلم أين وجهة الأعمال الصالحة، ولم يدرك بعد         عن منافع 
أن الإخلاص روح الأعمال الصالحة وأساسها، فيتهم سعة الرحمة الإلهية كأنها لا تسعه، ويبدأ بالحسد               

  . )1 ("ين الصادقين والمنافسة والمزاحمة منطوياً في قرارة نفسه على نوع من العداء مع أولياء االله الصالح
إن :"        ويرى النورسي أن فرض الزكاة و تحريم الربا؛هو لرفع أسباب الحسد المأديةللعداوة،فيقول           

أس أساس جميع الاضطرابات والثورات في المجتمع الإنساني، إنما هو كلمة واحدة، كما أن منبع جميع                
  :بكلمتين)إشارات الإعجاز(الأخلاق الرذيلة كلمة واحدة أيضاً، كماأُثبت ذلك في 

  ).إن شبعتُ، فلا عليّ أن يموت غيري من الجوع: (في الكلمة الأولى
  ).اكتسبْ أنتَ، لآكل أنا، واتعبْ أنت لأستريح أنا: (الكلمة الثانية

نعم، إنه لا يمكن العيش بسلام ووئام في مجتمع، إلاّ بالمحافظة على التوزان القائم بين الخواص والعوام؛                 
 الأغنياء والفقراء، وأساس هذا التوزان هو رحمة الخواص وشفقتهم على العوام، وإطاعة العوام              أي بين 

  .واحترامهم للخواص
فالآن، إن الكلمة الأولى قد ساقت الخواص إلى الظلم والفساد، ودفعت الكلمة الثانية العوام إلى الحقد                

 كما هو في هذا العصر،حيث ظهرت       والحسد والصراع، فسُلبت البشرية الراحة والأمان لعصورخلت      
. حوادث أوربا الجسام، كالصراع القائم بين العاملين وأصحاب رأس المال كما لا يخفى على أحـد               

فالمدنية بكل جمعياتها الخيرية ومؤسساتها الأخلاقية،وبكل وسائل نظامها وانضباطها الصارم عجـزت            
  ن تضمد جرحىالحياة البشرية الغائرَين،عن أن تصلح بين تلك الطبقتين من البشر،كما عجزت عن أ

  أما القرآن الكريم فإنه يقلع الكلمة الأولى من جذورها، ويداويها بوجوب الزكاة، ويقلع الكلمة 
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      .)1(" رباالثانيةمن أساسها ويداويها بحرمة ال
  :       وإن العلاج الوحيد لهذه الأمراض كلها؛ هومداواتها من صيدلية القرآن والسنة النبوية، يقول

،قد شخّص أمراض هذا العـصر الاجتماعيـة         )يقصد هنا نفسه  (إن الشخص المعنوي لرسائل النور    "
لعلل الاجتماعية المزمنة بأدوية      والدينية، وعرض لإنسان هذا العصر بعناية االله مايداويه من ا          والروحية
إني قد شاهدت شخصياً، وتذوقته بنفسي، بل لي ألف تجربة          :"  ،ويقول في موضع آخر    )2(.." القرآن  
أن حقائق القرآن و دساتير المسائل الشرعية والسنة النبوية أفضل دواء وأنفعـه للأمـراض                : وتجربة    

                                                     .         )3(....."ة منها والعقلية والقلبية، ولاسيما الاجتماعيالروحية
         مما سبق؛يتضح أن امقصد الروحي هو محدده في جميع مؤلفاته، إذ يكاد يكون كلمة السر في                

، وإن هذا الاهتمام نابع من وعيه العميـق بأهميـة الجانـب الروحـي في العمليـة        )4(كثير من كتبه  
صلاحية؛ باعتباره نقطة البداية الصحيحة في الإصلاح؛ و الذي يبدأ فيه بإصلاح العلاقة مع االله،من               الإ

منطلق تربية المضمون الداخلي المرتبط باالله تعالى،وباعتباره جزء من كل، لذلك كان منهج الـدعوة               
عوة من الناحيـة    عند النورسي ذا شقين متوازيين و متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ منهج الد             

سـاعياً  " الروحية،ومنهج الدعوة من الناحية العقلية،و اللذان يسيران وفق خطى العقل و القلب فكان            
  . )5(" ، وبالعقل في حماية القلبالعقلبالقلب تحت نظارة 

     وإذا سلمنابالقول؛ أن منهج النورسي في الدعوة اتخذ طابعا روحيا، وأن دعوتـه ذات صـبغة                
في منهجه ؛تأثيره في منطلقاته،     ) الجانب الروحي ( مأتى هذه الميزة؛ هوتأثير البعد الروحي      روحية، وأن 

غاياته،وأساليبه،وإذا سلمنابأن الجانب الروحي في المنظور النوري يرتكز على دعامة الإيمان باالله تعالى،             
الإيمانية الروحيـة   فإننا نقف بعد ذلك أمام تساؤلات و استفهامات عديدة،نتساءل عن موقع المعادلة             

ضمن أساليب الدعوة التي اختارها في منهجه؟وما مدى تأثيرهافيها؟كيف يتحقق التواصل الروحـي             
بين الداعية و المدعو؟ وماهي الوسائل التي اختارها لذلك؟ وما مكانة التربية الروحية في منهج دعوته؟                

  . في الفصل الثالث من البحثوكيف جسدها في منهجه الدعوي؟هذه بعض التساؤلات التي أدرجتها
             

                                                 
  .475- 474:الكلمات، المصدر السابق، ص) 1(
  . 500:الشعاعات،المصدر السابق، ص ) 2(
  .89: اللمعات،المصدر السابق، ص) 3(
  )بتصرف.(191:بديع الزمان النورسي وإثبات الحقائق الإيمانية، المرجع السابق،ص : عمار جيدل.د) 4(
  .31: المثنوي العربي النوري،المصدر السابق، ص) 5(



  165

  )الأسس النظرية في منهج الدعوة عند النورسي وتأثير البعد الروحي:(               الفصل الثاني
 

  :الملــخّص
يأتي الفصل الثاني؛ متناولا الأسس النظرية في منهج الدعوة عند النورسي وتأثير البعد الروحي        

 استعراض لمضامين البعد الروّحي في منهجه الدعوي؛باعتباره الخاصية الرئيسية          فيها، وهذا من خلال   
التي اصطبغت بها دعوته، وبينت من خلاله معنى البعد الروحي الذي لم يتضح إلاّ بعد عملية استقراء                 

ب معناه تأثير الجان  " البعد الروحي في منهج دعوته    "شمولية واعية لكليات رسائل النور، حيث اتضح أنّ       
،غاياته،أساليبه،ووسائله ،تأثيره في شخصيتة،وفي شخصية الداعية      )أسس الدعوة (الروحي في منطلقاته  

بصفة عامة، والجانب الروحي في المنظور النورسي؛ هو تجديد الصلة باالله تعالى على أساس الانتساب               
  ...الإيماني؛ الذي يرتكز على دعامة الإيمان باالله تعالى،اليوم الآخر،

ت لأهمية البعد الروحي في الجوانب المكونة لموضوع الدعوة عند النورسي؛ أهميتـه بالنـسبة               ثم عرض 
للداعية،المدعو،وأهميه في منهج الدعوة؛ ذلك أن العملية الإصلاحية تبدأ ببنـاء الجانـب الوجـداني               

سهم،كما تظهر  الروحي أولا، ثم تتعداه إلى الجوانب الأخرى، فاالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنف               
أهمية الجانب الروحي أيضا؛ في كونه إعداد لحمل أعباء الدعوة،وأنّه يوحد المنطلقـات والأهـداف               
للمؤمنين العاملين في حقل الدعوة الإسلامية، وأنّه يرسخ الأخوة والوحدة بين المسلمين،كما تتجلـى              

  .قها؛ الدنيوية والأخروية منهاأهميته أيضا؛من خلال المقاصد،أو الأبعاد الوظيفية التي يسعى لتحقي
حاملة،وحافظة لدعوة النورسي، تطرقت بالدراسة لمـضمونها،من       " رسائل النور "        ولمّا كانت   

خلال دراسة نقدية لكليات رسائل النور؛ فبينت أهميتها،محتوياتها، دلالة العنـاوين والتـسميات،ثم             
  . الروحي، أو البعد الروحي فيهاالموضوعات التي تناولتها ،وأوضحت مدى تأثير الجانب

        ليأتي بعد ذلك؛ الحديث عن المرتكزات الأساسية في منهجه الدعوي، والتي كانـت بمثابـة               
المنطلقات الرئيسية في مشروعه الإصلاحي، فبينت أن المرجعية الإسلامية هي المرتكزوالمصدر المعـرفي             

لسنة النبوية مصدرا معرفيا أساسيا،استنبط من خلاله       الأول في منهجه الدعوي،فكان القرآن الكريم ثم ا       
منهجادعويا قرآنياربانيا،وروحيا متميزا جعله يتميز على غيره من علماء عصره، لتأتي بعد ذلك بعض              
  المعارف الإسلامية؛كالتصوف،علم الكلام،والفلسفةكمصادر معرفية ثانوية في منهجه الدعوي، إضافة 

نته من فقه للواقع الإنـساني،فقه للأولويات،فقـه للعـصر،ثم التـدرج            إلىخبرته الإنسانية بما تضم   
والمرحلية،ثم التركيز على الأبعاد الوظيفية خاصة الروحية منها،والتي تكاد تكون المحدد الرئيسي لمنهجه             

  .        الدعوي والطابع المميز لها،وفي الأخير؛بينت مدى تأثير البعد الروحي في هذه الأسس والمرتكزات
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      ولما كان الحديث عن منهج الدعوة عند النورسي، هو حديث عن المنطلقات،الغايات،الوسـائل            
صول بالإنسان  والأساليب، تطرقت بالدراسة إلى جملة من الأهداف التي سعى النورسي لتحقيقها؛ للو           

  .إلى أعلى مستويات العبودية،والارتقاء به روحيا،ومعنويا
وقد عرضت لهذه الأهداف بأبعادها المختلفة حسب أهميتها في دعوته، بدءا بالأهـداف ذات البعـد                
العقدي؛باعتبارها هدفا استراتيجيا لها،والتي تناولتها ضمن عنصرين؛الأول ترسيخ الحقـائق القرآنيـة            

والثاني الدفاع عنها ضد الخصوم،الملاحدةوالفلسفات المعادية للدين، كما عرضت مجموعـة           الإيمانية،  
من  الأهداف الثانوية التي سعى النورسي لتحقيقها، يمكن أن نعتبرتها أهـدافا مرحليـة في منهجـه                  
الدعوي، أملتها عليه ظروف زمانية ومكانية، وتحديات كان يعيـشها، فكانـت أهـدافا متباينـة                

أي (د؛الاجتماعية والأخلاقية منها،السياسية،الاقتصادية،النفسية والروحية، وإن كان هذا الأخير       الأبعا
،هو الطابع المميز والمحدد لجملة هذه الأهداف والغايات، ما جعل دعوته تحمـل هـذا               )البعد الروحي 

لأهميته في الدعوة   الطابع أو الصبغة الروحية، وإن الاهتمام بهذا الجانب عند النورسي نابع من إدراكه              
  .والعملية الإصلاحية 
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  :الفصل الثالث     
الأسس العملية في منهج الدعوة عند النورسي وتأثير 

  البعد الروحي
  

أساليب الدعوة عند النورسي وتأثير :     المبحث الأول
  .البعد الروحي

عند       منهج التزكيةأو التربية الروحية :    المبحث الثاني
  .النورسي

وسائل الدعوة عند النورسي وتأثير :   المبحث الثالث
  .البعد الروحي

 وتأثير فئات الدعوة عند النورسي:   المبحث الرابع
  .البعد الروحي

  
  . ملخص الفصل الثالث
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أساليب الدعوة عند النورسي وتأثير البعد :المبحث الأوّل
  الروحي

  : توطئة

لمّاكان الهدف الاستراتيجي  في منهج الدعوة عند النورسي؛ هوبناء جيل مؤمن يحمل الإيمان في                    
محـوه  قلبه، ويحافظ على مقوماته الحضارية،حتىّ يتمكن من مواجهة المشاريع التغريبية التي ترمي إلى              

وإفنائه، ومضحيا بدنياه وآخرته في سبيل هذا الهدف، فقد اختار في سبيل إيجاد هذا الإنسان القرآني                
منهجا جديدا ركز فيه على الفكرة الإسلامية من الناحية التربوية الروحية، مستوحيّاإياها من القـرآن    

الاطمئنان في القلـب،    الكريم؛ وهو منهج واضح يخاطب قلب الإنسان،فكره،عقله،وخياله، ويسكب         
  ......من خلال العرض الشامل لمسائل وجود االله و الوحدانية،اليوم الآخر، النبوة، القضاء و القدر،

وقد سبق أن أشرت في الفصل التمهيدي إلى مفهوم المنهج، و أوضحت بأنه مجموعة مـن الطـرق                         
، و ما طبيعته في     "الأسلوب"ساءل عن معنى  و الأساليب الموصلة إلى غاية ما،وبوسائل مختلفة، لكننا نت        

منهج الدعوةعند النورسي؟ونتساءل عن الآليات أو الأسس العملية في منهجه؟وماهي الأساليب الـتي             
بنى منهجه عليها؟ ما مضمونها ؟وماهي أبعادها الروحية؟وما مدى تأثير الجانب الروحـي فيها؟ومـا               

 الدعوية السابقة؟وماهي الوسائل التي رافقته خـلال        الجديد الذي أضافه منهج النورسي على المناهج      
  ..…مسيرته الإصلاحية؟وما مدى تأثير الجانب الروحي فيها؟

والإجابة عن كل هذه التساؤلات وغيرها،هي النقاط الأساسية التي تضمنهاالمبحث الأوّل من هـذا              
  :وقمت بدراسته من خلال المطالب الأساسية الآتية. الفصل

  .مفهوم الأسلوب الدعوي عند النورسي:     المطلب الأوّل              
  .أسلوب التفسير القرآني و تأثير البعد الروحي:                    المطلب الثاني
  .  أسلوب الإرشاد و التوجيه و تأثير البعد الروحي:                   المطلب الثالث
  . و الحكايات و التمثيلات و تأثير البعد الروحيأسلوب القصص:                   المطلب الرابع
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  معنىالأسلوب الدعوي عند النورسي: المطلب الأوّل              

  مفهوم الأسلوب :الفرع الأول
  )1(.هب، وأسلوب فلان طريقته و مذهبههو الطريق والوجه والمذ:لغة-أ  

  .أخذ فلان في أساليب القول أي أفانين منه: و يأتي بمعنى الفن فيقال
  .و الأسلوب الصف من النخل و نحوه

  .و سلكت أسلوب فلان طريقته و مذهبه
أساليب نشر الدعوة؛ تعني مجموعة الطرق العملية المتبعـة في عـرض الأفكـار،والتي              :اصطلاحا-ب

  )2(.ا الداعية و يطبقها أثناء تبليغ الدعوة إلى الناسيتعلمه
  . يالاصطلاح المعنى ولكن هناك فرق بينهما من حيث،  تقارب بين الوسيلة والأسلوبوهناك

  :العلاقة بين الوسائل و الأساليب :الفرع الثاني
بل قد تأتي الوسيلة         عند الرجوع إلى معاجم اللغة، نجد أن هناك تقاربا بين الوسيلة و الأسلوب،              

  .بمعنى الأسلوب في لغة المعاصرين، وكذلك الأسلوب بمعنى الوسيلة
و لكننا؛ رأيناأن تخصص الوسيلة للفكرة أو لإيصال الفكرة للمدعويين، والأسلوب لطريقـة عـرض     

  )3(.أو للطريقة العملية التي يسلكها الداعية في توصيل الفكرة إلى المدعويين, الفكرة
  .  الفكرة للناسعرض طريقة الأسلوب، و إيصالهايراد فكرة الوسيلةت من هنا،كان

  : ،أما مراتبه فثلاث)4("قالب الكلام و صورته:"       أمّا الأسلوب في المنظور النوري هو
  .الأسلوب العالي: الأسلوب المزين، الثالث: الأسلوب المجرد، الثاني: الأول

إن كنـتَ في    :"به إلى طريقة استخدام هذه الأساليب فيقول      أمّا طريقة توظيفها، فيرشد النورسي طلا     
بحث الإلهيات وتصوير الأصول، فعليك بالأسلوب العالي، ففيه الشدة والقوة والهيبة، بل عليـك ألاّ               
  تغادر هذا الأسلوب، وإن كنت في بحث الخطاب والإقناع،فعليك بالأسلوب المزيّن ذي الحلي والحلل 

                     
                                                 

  )أسلوب(مادة.65، ص4و القاموس المحيط، ج251-2500، ص 14ق،جابن منظور  لسان العرب، المصدر الساب) 1( 
  .80:، ص)دار الفرقان للطباعة و النشر، الأردن( أسس الدعوة و وسائل نشرها،: محمد عبد القادر أبو فارس. د)2 (
  .81: نفس المرجع، ص) 3 (
  .101:صيقل الإسلام،المرجع السابق، ص) 4 (
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والترغيب والترهيب، لا تدع هذا الأسلوب ما استطعت، بشرط ألاّ يداخله التـصنع والتظاهرومـا               
وب المجرد وحده؛ فهو    يثيرالعوام، وإن كنت في المعاملات والمحاورات وفي العلوم الآلية، فعليك بالأسل          

الذي يحقق وفاء الموضوع واختصار البحث وسلامة القصد،ويجري على وفق السليقة، حتى أنّه يـبين               
  .)1("جماله الذاتي بسلاسته

       إن عملية استقراء لرسائل النور المتضمنة لمنهج دعوة النورسي، يتضح من خلالها؛ أن أسـاليب               
  :   دة خصائص منهاالدعوة في منهج النورسي تتميز بع

 مما يلامس قلـب المـدعو       ، انسجام هذه الأساليب مع الفطرة الإنسانية      يوه؛  أساليب فطرية أنها -1
  . عواطفهويؤثر في 

 وهذا ، وأحيانا يستخدم أسلوب اللين    ،أحيانا يستخدم أسلوب القوة والشدة     أساليب متنوعة، أنها -2
  . سلوبلأستخدم هذا اقف على قدرة الداعية الحكيم فهو يعرف متى يتوي

  .ويمكن أن أعرض هنا لبعض النماذج من الأساليب الدعوية التي رافقت النورسي في مسيرته الدعوية
  

  أسلوب التفسير القرآني وتأثيرالبعد الروحي:        المطلب الثاني
  مفهوم التفسير : الفرع الأوّل

به ضرب و التفسِيرُ مثله و استفسره كذا مشتق من مادة فسر والفَسْرُ البيان ،وبا: التفسير:لغة -أ
  .)2(سأله أن يُفَسِرَه 

هونقل بدايات الإنسان إلى ما يشغل الإنسان على ظهر الأرض حتى لا تكون آيات : اصطلاحا-ب
  . )3(القرآن بمعزل عن واقع الناس و حياتهم 

فسي،تطوره،أصنافه  في مقدمته؛ عن ظهورونشأة علم الت)4(       وقد كتب  عبد الرحمن بن خلدون
مناهج متعددة في فهم القرآن، -بمعنى أدق-و مقاصده، وخلُص إلى أن هناك مدارس في التفسير،أو

  .          تشكل بمجموعها طرائق السلف و مسالكهم في التناول و الفهم
                                                 

  .114:المصدر السابق، ص ) 1(
  .571:، ص 1ج: تار الصحاحمخ) 2(
  .194:، ص)بدون تاريخ(كيف نتعامل مع القرآن، مدارسة أجراها عمر عبيد حسنة، دار الرجاء، عنابة،: محمد الغزالي) 3(
 المعـروف بـابن    ، أبو زيد الحضرمي، الإشبيلي الأصل التونسي، ثم القاهري المالكي            هو عبد الرحمن بن محمد ابن الحسن      ) 4(

=  أديب، مؤرخ، اجتماعي، حكيم، وولى في مصر قضاء المالكية، و أخذ الفقه عن قاضي الحماعة ابن عبد السلام                 ، عالم،   خلدون
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،هناك ...        لكن الملاحظ أن المدارس الكبرى في التاريخ الثقافي للفكر الإسلامي، تلاشى أكثرها           
الآن مدرسة المحدثين، و هي مدرسة تكافح باسم السلف، لكن قصرت مهمتهاوحصرت اهتمامهـا              

  .بعلوم السنة فقط، بعيدا عن الرؤية الشمولية لقيم الإسلام و عطائه الحضاري
وهناك مدرسة الفقهاء ؛وهي مدارس اقتصرت على فقه العبادات،وجعلت منه إطار لنشاطها العقلي،             

،أما أن تذهب هذه المدرسة     ...و قلما انخلعت بعيداعنه، و إذا تجاوزته فإلى معاملات الأسواق العادية          
م في ضوء قيم القـرآن      إلى الآفاق الإسلامية البعيدة، وتُترل الإسلام على واقع الناس، وتعالج مشكلاته          

،و هناك منهج الأصوليين أو مدرسة الأصـوليين؛              ...الخالدة و تعاليم السنة المبينة، فهو أمر مستبعد         
إن آخر من ظهر فيها     : و هي مدرسة فيها دقةوضبط للنظرواستنباط الأحكام، و لكن يوشك أن يقال           

،و هو كتاب جيد، لكـن      "الموافقات" ابه في كت  )1(الإمام الشاطبي   :و جمدت بعده حتى كادت تموت     
الرجل توقف عنده علم الأصول عن العطاء، و من ثم أصبح علم الأصول  علما مضحكا؛ لأنه أصبح                  

  : كالآتي
  . )2(،كأننا نطحن الماء فلا يزيد و لا ينقص...الخلاصة، التلخيص، الملخص، المتن، الحاشية

تصوفة؛ وهي مدرسة تشينها الخرافة؛ لأنها اعتمـدت               هناك أيضا منهج المتصوفة،أو مدرسة الم     
على  خطرات القلوب، مبتعدة عن الضوابط الشرعية و اللغوية، وانتهت على صورة مـن الإرجـاء                     

،و لكنهاوإن بحثت في الأخـلاق و أدب        ...و الجبرية، أدت إلى الانسحاب من المعركة الاجتماعية         
بدمن إعادة النظر في منهجها ووسائلها، في ضوء أهدافهاللأمـة،          النفس،وحسن الصلة باالله، إلّا أنه لا     

  .)3(وضبطهابضوابط الشريعة
،وكلاهما خصم للآخر،   )4(الغزالي،وابن رشد :        هناك أيضا منهج الفلاسفة، ومن رجالها الأكابر      

  اريخي،          ،و الحقيقة أنه لابد من النظر في هذه المدرسة من خلال ظرفها الت...ولكن كلاهما فيلسوف

                                                                                                                                                             
،     "العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجـم و البربـر              :" من تصانيفه  . ه 808 و توفي عام   ه732و غيره، ولد عام   =
  ".شرح البردة" ، و "تاريخ ابن خلدون"و 
، من علماء المالكية، كان إماما محققا ، الشهير بالشاطبيهو ابراهيم ابن موسى بن محمد، أبو إسحاق، اللخمي الغرناطي)1(

  .ه790أصوليا مفسرا فقيها محدثا ناظرا ثبتا بارعا في العلوم، توفي عام 
  ..البيوع في صحيح البخاريشرح به كتاب " المجالس" و "الإعتصام" و"الموافقات في أصول الشريعة:" من تصانيفه

  .37-36: محمد الغزالي، المرجع السابق، ص) 2(
  .38: نفس المرجع، ص)3(
  .=سبق التعريف به في الفصل التمهيدي: أبو حامد الغزالي ) 4(



  172

  )الأسس العملية في منهج الدعوة عند النورسي وتأثير البعد الروحي:(                     الفصل الثالث
 

أمّا النظر إليها بعد أن انتهت إلى تجريدات ذهنية بعيدة عن الواقع، فأمر قد يكـون فيـه كـثيرمن                               
  .)1(التجني 

و ما بقي منها إلا أطلال، و لكي تنتعش الثقافة الإسلامية، يجـب أن                     هذه المدارس قد اختفت     
تعود هذه المدارس في صورة تجديدية؛ حيث تستمد صورتها من القرآن و السنة، وتـترل إلى سـاحة                  

  .الواقع، متبنية المنهج العملي الواقعي 
لتفـسير بالمـأثور؛ وهـي             أما المدارس التفسيرية الحديثة، فهناك مدرسة الأثريين؛أو أصحاب ا        

 أرقى منه، و تفسيره     )3(،وتفسيره شائع، و إن كان ابن جرير الطبري       )2("ابن كثير " مدرسة يمثلها الآن  
أدق، والذي يعيب على هذه المدرسة؛ أنها ربطت تفسير الآيات بأحاديث أغلبها ضعيف، فكانـت               

رحمه -)4(، و عندما وضع سيد قطب     مصيدة دون انطلاق الفكر القرآني إلى أهدافه الشاملة في التفسير         
، اعتمد على تفسير ابن كثير في النصوص، وترك ما وراء هـذا علـى               "في ظلال القرآن  " مؤلفه -االله

  .)5(قدرته الأدبية على الصياغة، و على أن يسبح مع الأفكار الجديدة 
يقتهم في الاستنباط،        هناك التفسير الفقهي للقرآن؛و هو تفسيرطوّع الآيات لأحكام الفقهاء وطر

و لم يهتم إلاّ بآيات الأحكام التشريعية،واقتصر في ذلك على الحكم الشرعي دون المقاصد الأخرى، 
  ،و هناك مدارس أخرى،وكل مدرسة...و هناك التفسير الكلامي، و هناك التفسير البياني...الأخرى،

                                                                                                                                                             
 ـ                    :أما ابن رشد   لام  هو محمد ابن أحمد بن محمد ابن رشد، أبو الوليد ، فقيه مالكي، فيلسوف، طبيب، من أهل الأندلس، عنى بك

،     ه520ارسطو و ترجمه إلى العربية و زاد عليه زيادات كثيرة، اتهم بالزندقة و الإلحاد فنفي إلى مراكش و دفن بقرطبة، ولد عـام    
في الفلـسفة،            "تهافـت التـهافت   " و  "فصل المقام فيما بين الحكمة  و الشريعة من الإتـصال          :" من مصنفاته .ه595و توفي عام    

  ".حركة الفلك" في الفقه، و رسالة في" بداية المجتهد و نهاية المقتصد" في الطب، و " الكليات" و 
  .38: نفس المرجع،ص) 1(
  .سبق التعريف به في الفصل التمهيدي) 2(
، أبو جعفر، من أهل طبرستان، استوطن بغداد و أقام بها إلى حين وفاته، مـن أكـبر                  هو محمد ابن جرير ابن يزيد ابن كثير       ) 3(
  .ه310، و توفي عام ه224ماء، كان حفظا لكتاب االله، فقيها في الأحكام، عالما بالسنن و طرقها، ولد عام العل

  ".التبصير في الأصول" ، و"جامع البيان في تفسير القرآن" ، و "كتاب البسيط في الفقه" و"اختلاف الفقهاء: " من تصانيفه
م ،تخرج من كلية دار العلـوم       1906 الموافق ل    ه1324ي، و لد عام      ابن ابراهيم، مفكر إسلامي مصر     هو سيد ابن قطب   ) 4(

بالقاهرة، كتب  في عدة جرائد، اشتغل مدرسا، فموظفا في ديوان وزارة المعارف، انظم إلى الإخوان المسلمين، فترأس قسم نـشر                     
صـدر الحكـم بإعـدامهعام      الدعوةو تولى تحرير جريدتهم، و سجن معهم، فعكف على تأليف الكتب و هو في السجن، إلى أن                  

مـشاهد القيامـة في     " ، و "التصوير الفني في القرآن   " ،و"العدالة الإجتماعية في الإسلام   " ،و"النقد الأدبي :" من أهم كتبه  .م1966
  "..........   في ظلال القرآن" ،و "القرآن

  ).بتصرف( 40: محمد الغزالي، المرجع السابق،ص) 5(
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،و لا يجوز أن نجحد فضل صاحب الفضل، و لكننا نريد           ... من هذه المدارس لها خير و عليها مأخذ       
للعصر الحديث و الصحوة الإسلامية أن تقدم لنا جيلا واعيا، موصلا بـالقرآن، مـدركا لأبعـاده،                        

  )1(.و مقاصده
  .المأثور كما أن هناك التفسير بالرأي        هناك التفسير ب

،و هذا النهي أورث لونـا      ...       لكن هناك مشكلة قديمة جديدة، و هي النهي عن التفسير بالرأي          
من التخلف، وأوجد حاجزا نفسيا يحول دون النظر في القرآن، وحرص بعضهم في ضوء ذلك علـى                 

،فقد تكون عملية   ...صة للعقل في التدبر والنظر    التوقف عند حدود التفسير بالمأثور، و عدم إتاحة الفر        
تحريم الرأي بإطلاق؛ الناتجة عن النظر و التفكر في القرآن لونا من المحاصرة لامتداد القرآن وخلـوده،                 
فالناس أصبحوا يتلون القرآن للتبرك، و أصبحت هناك حواجز ببنهم و بين التدبر، كلون من الألوان                

  .)2(الرأيالسلبية للنهي عن التفسير ب
      التفسير بالرأي نوع من التفاسير،كالتفسير الأثري،الفقهي،الكلامي،البياني،الـصوفي،والعلمي،       

الالتزام بفهم القرآن من خلال معهود العـرب،        : لكنه خاضع لضوابط و قواعدوضعهاالعلماء؛ منها     
طـرات القلـب            استصحاب الصحيح من المأثورليكون و سيلة مُعِينة على الفهم، وضـابطا مـن خ         

  )3(... و مجازفات الهوى، ثمّ التعرف على أسباب الترول،
  التفسير في منهج الدعوة عند النورسي :الفرع الثاني

 : لأنّ  النورسي طويل ومتشعب؛ذلك منهج الدعوة عندالحديث عن التفسير في        
،  ، نما وتطور كغيره من العلـوم      -كما أشرت إلى ذلك سابقا    -أن علم التفسير نفسه علم واسع      -1

 .  فأصبح يتضمن ألوانا شتى من التفاسير
؛ لأنه يعتقد أن إنجـاز هـذا          أن النورسي لم يؤلف تفسيرا كاملا مترابطا يسير وفق منهج محدد           -2

لما :  أقول":   مهمة يعجز عنها المفسر الواحد     – على الوجه الذي يستجيب لمتطلبات العصر        –العمل  
    له تفسير لائقيتحصل  جامعا لأشتات العلوم، وخطبة لعامة الطبقات في كل الأعصار، لاكان القرآن

                       

                                                 
  ).بتصرف( 42: المرجع نفسه، ص) 1 (
  ).بتصرف( 195: نفس المرجع، ص) 2 (
  .197-196:للمزيد من التفاصيل حول ضوابط التفسير بالرأي أنظر نفس المرجع،ص) 3 (
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ذ فهمه يخصه، ليس له دعوة الغير إليه        إ من فهم الفرد الذي قلما يخلص من التعصب لمسلكه ومشربه؛         
 .  )1("قبول الجمهور) يجيزه(إلا أن يعديه 

تلائم خصائص القرآن الكريم الذي طرح قـضايا        ،  إن نظرة النورسي إلى التفسير نظرة شمولية              
لذا فهو يرى أن الطريق الأمثل لإخراج تفسير         وخاطب الناس كافة في كل عصر من العصور؛        شاملة،
 كلهو في اجتماع لجنة من كبار العلماء المتخصصين،        مع للقرآن الكريم يستجيب لحاجات العصر،     جا

،فيحصل  ويقوم كل عالم بدراسات مستفيضة في جانب من جوانب القرآن الكريم           في مجال تخصصه،  
 كذلك  ":  ،يقولستجيب لمستجدات العصر  ي، من مجموع تلك الدراسات تفسير جامع للقرآن الكريم       

وتثبيت حقائقه المتجلية بكشف الفـن       د لكشف معاني القرآن وجمع المحاسن المتفرقة في التفاسير،        لا ب 
من انتهاض هيئة عالية من العلماء المتخصصين،المختلفين في وجوه          ، وتمخيض الزمان ) العلم الحديث (

و ضرورة  ه؛كما أضاف إلى هذا شرطا مهما     ، )2("ولهم مع دقة نظر وسعة فكر لتفسيره       ، الاختصاص
  . )3(توافر الحرية الفكرية للمفسر؛ إذ بدونها يختل جانب مهم في الدراسة العلمية الموضوعية المرجوة

        
 -العالمية  أثناء الحرب -، فقد شرع النورسي في تفسير القرآن الكريم  ولتعذر تحقيق هذا الأمر       

:  الحرب والأسر لم تيسر لـه إتمـام كتابـه         إلا أن ظروف    ،  )4(مبتدئا ببيان إعجاز القرآن البلاغي    
 ،كما أن اشتداد موجة العداء للدين ومحاولة تحطـيم أسـسه،           "إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز    "

فمن خلال رسائل النور أصبح يـدافع عـن          جعلت بديع الزمان يغير منهجه في الدعوة إلى الإسلام؛        
تفسير آيات قرآنية في رسائله حتى عدها كلها تفسيرا         وقد لجأ كثيراً إلى     ، )5( العقيدة ويرسخ أركانها  

وهي لمعة مـن لمعـات       ،وتفسير قيم له،   إن رسائل النور برهان باهر للقرآن الكريم      ":  لمعاني القرآن 
 . )6("إعجازه المعنوي

ولم يتبع منهجا محددا؛ فالقارىء له يكتشف في بدايـة           لكن هذا التفسير لم يسر على نمط واحد،               
   ما ،وهو وتعامل معها تعاملا ذوقيا ، راءته أو نهايتها أن النورسي اتجه إلى الآيات القرآنية اتجاها روحياق

                                                 
  .  20:   ص،المصدر السابق،إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز :   بديع الزمان)1(
  .  المصدر  نفس  )2(
  .  8 - 7:   صنفس المصدر، )3(
  . 21: نفس المصدر، ص) 4(
  :،صه1420حسن عبد الرحمن بكير،بديع الزمان سعيد النورسي وأثره في الفكر والدعوة،رسالة ماجستير قدمت في ليبيا، ) 5(
  . 220: الملاحق،المصدر السابق، ص) 6(
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واعد والشروط الـتي وضـعها      ،الخاضع للق  )1(يجعل القارئ يصنف هذا التفسير ضمن التفسير الإشاري       
إن :  فنحن لا نقول في تلك الرسـالة      " :  ،بل إن النورسي نفسه يصرح بذلك حين يقول        العلماء لقبوله 

ولم نقل فيها إن كلية المعنى الإشـاري هـي          ،فيه نظر  المعنى الصريح للآية الكريمة هو هذا،ليقول العلماء      
 في هذا   ردٌفرسائل النور فَ    جزئيات في كل عصر،    له ،يإن تحت الإشاري أيضا هو كل     :  بل نقول  ،هذه

إن إشارية النورسي في تفسيره لم تنحرف به         ، )2(..." العصر من أفراد كلية طبقة المعنى الإشاري ذاك       
بل إننا نجـد النورسـي        كي يكون التفسير مقبولا،    العلماءعن القواعد والضوابط التي اصطلح عليها     

كمن في مراعـاة     قبولية أي وجه أو معنى يذهب إليه المفسر،ي       يؤكد في أكثر من موضع أن شرط م       
-إذن-فهـي  فما دامت هذه الوجوه والمعاني محكومة بأصول التفسير،        قواعد اللغة ومقاصد الشرع،   

،وصائبة وفـق أصـول      إن جميع الوجوه والمعاني التي هي صحيحة حسب علوم العربية         "...:  مقبولة
 مستحسنة  في علم البلاغة، هي من معاني القرآن          ئقة في علم البيان،   ولا الدين،ومقبولة في فن المعاني،   

  )3(..."الكريم بإجماع المجتهدين والمفسرين وعلماء أصول الدين وأصول الفقه
   

                                                 
 لأرباب هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات خفية تظهر         :  التفسير الإشاري أو الفيضي   ) 1(

، فإنـه    ضمن التفسير الصوفي  "والتفسير الإشاري وإن كان يُعد      .  ، ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة       )التصوف ( السلوك
 التفسير الصوفي النظري يرتكز على مقـدمات علميـة          :الأول: ، ووجه الخلاف في أساسين     يختلف عن التفسير الصوفي النظري    

أما الإشاري فلا يرتكز على مقدمات علمية بل يرتكز على رياضة           .  ، ثم يترل القرآن عليها بعد ذلك       ولاًتنقدح في ذهن الصوفي أ    
 التفسير الصوفي   :الثاني. له دلالات خفية وإشارات من تلك العبارات       روحية يأخذ بها الصوفي نفسه حتى يصل إلى درجة تنكشف         

، أما الإشاري فلا يرى صاحبه أن المراد من الآية هو مـا              عليه من المعاني فقط    يرى صاحبه أن المراد بالآية هو ما حملها          :النظري
  .  ، وإنما هناك معنى آخر يراد منها أولاً وهو المعنى الظاهر حملها عليه

أفلا { آياته   ، فأصوله الأولى تعود إلى القرآن الذي دعا إلى تدبر          والتفسير الإشاري ليس بالأمر الجديد في إبراز معاني القرآن الكريم         
، كمـا روي عـن       "، ولكل حد مطلـع     ، ولكل حرف حد    لكل آية ظهر وبطن   ":  ، والسنة التي جاء فيها     }يتدبرون القرآن 

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمـتي        {: ؛ فعند نزول قوله تعالى     الصحابة ما يدل على أنهم عرفوا التفسير الإشاري       
؛ لأنه أدرك معنى   االله عنه ـ فقد بكى ي، أما عمر ـ رض  ؛ لأنهم فهموا ظاهر الآية الصحابةفرح } ورضيت لكم الإسلام ديناً

  . على فهمه وقد أقره الرسول"ما بعد الكمال إلا النقص":  ، فقال-صلى االله عليه وسلم-، وهو نعي الرسول إشارياً
م أتوا بشطحات هي أقرب ما تكون إلى أقوال الباطنيـة           لكن بعض المفسرين الذين نهجوا هذا النهج في التفسير غالوا فيه حتى إنه            

، وأن يكون له شاهد شرعي صحيح في محـل آخـر    ؛ لذلك اشترط لقبوله أن يكون مرتبطاً بمدلول اللفظ العربي   المخالفة للشرع 
  .  388 ـ 381 :، ص 2ـ ،ج)ت.د(1، دار القلم، طالتفسير والمفسرون :  محمد حسين الذهبي:  انظر.( يشهد لصحته

  .  180 ـ 179   ص:الملاحق ) 2 (
  .465:الكلمات،المصدر السابق،ص) 3 (
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بل إنه   لم يغفل التفسير بالمأثور،    فإنه رسي قد سلك في تفسيراته مسلكا إشاريا،      ولئن كان النو         
، و ما    )1(…بها   لأنه نصوص قاطعة وأسس وأركان لابد من الإيمان        أكد عليه وأبعد عنه كل شبهة؛     

ي أَعْنَ       {:يؤكد ذلك استدلاله على بعض أقوال الأئمة و العلماء، في تفسيره للآية            ا فِ ا جَعَلْنَ اقِهِمْ إِنَّ
ونَ        م مُّقْمَحُ مْ              } 8{أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُ نْ خَلْفِهِ دّاً وَمِ دِیهِمْ سَ يْنِ أَیْ ن بَ ا مِ وَجَعَلْنَ

صِرُونَ        مْ لاَ یُبْ شَيْنَاهُمْ فَهُ روى أئمة الحديث    " :،حيث  يقول   ] 9-8الآية: سورة يس [ }سَدّاً فَأَغْ
ا  {:ر، وذكر أكثر علماء التفسير؛ أن سبب نزول الآية الكريمة   برواية مشهورة قريبة من التوات     إِنَّا جَعَلْنَ

ونَ            م مُّقْمَحُ انِ فَهُ ى الأَذْقَ دّاً          } 8{فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلَ دِیهِمْ سَ يْنِ أَیْ ن بَ ا مِ وَجَعَلْنَ
صِرُونَ        أن أبـا   ،   ]9-8الآيـة : سورة يس [            }وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ یُبْ

فجاءه بصخرةٍ وهـو سـاجد وقـريش    " جهل أقسم لئن أرى محمداً ساجداً لأضربنّه بهذه الصخرة
 عليه االله ، وبعد أن أتم الرسول صلى)2( "ينظرون ليطرحها عليه، فلزقت بيده ويبسَتْ يداه الى عنقه

  )3(."وسلم  أو لانتفاء الحاجة عليه االله بدعائه صلىوسلم صلاته انصرف وانطلقت يد أبي جهل، إما 
مثال ذلك ما    مة تجمع بين التفسير الظاهر والإشاري للآية،      يقدم نماذج قيّ  ،  وفى أكثر من موضع          

الَمِينَ  {: يقدمه في حديثه عن أقوال العلماء في قوله تعالى         والتي مفادهاوجود ثمانية عـشر      ،رَبِّ الْعَ
ويذكر   الشروع في تحديد المعنى من قوله تعالى يمهد بعض الأصول المتبعة في التفسير،             فقبل ،لَمألف عا 

لأن القرآن يتوجه لكـل  "بل تتضمن معاني متعددة ،  بأن جمل القرآن الكريم لا تنحصر في معنى واحد        
وكـل مفـسر      لتلك القاعدة الكلية،   تفالمعاني المبينة هي في حكم جزئيا      طبقة من طبقات البشرية،   

وهو في تفسيره يستند إما إلى كشفياته، أو إلى دليله،أو إلى مشربه،             يذكر جزءاً من ذلك المعنى الكلي،     
وبعد التمهيد بهذه القاعدة، يقدم النورسي مثالا تطبيقيا لها         ،  )4("…فيرجح معنى دون غيره من المعاني     

انِ    بَيْنَهُمَ} 19{مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِيَانِ    {:على قوله تعالى   -8الآية:سورة الرحمن[}ا بَرْزَخٌ لَّا یَبْغِيَ
9.[  

               
  
  

                                                 
   .501:المكتوبات،المصدر السابق، ص) 1( 

  .2797محاولة أبو جهل هذه صحت بغير السياق السابق من حديث أبي هريرة، رواه مسلم برقم ) 2 (
  .213-212:نفس المصدر، ص ) 3 (
  .422:نفس المصدر، ص) 4 (
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رة الإمكـان،   وبحر العبودية في دائ    يبين المعاني الجزئية للآية ابتداءً من بحر الربوبية في دائرة الوجوب،          ف

،وإلى البحار المحيطة في الشرق  ،وإلى بحري عالم الشهادة وعالم الغيب   إلى بحري الدنيا والآخرة    وانتهاء
  )1(... ، ، وإلى غيرها من أنواع البحار الموجودة... ،وفى الشمال والجنوب والغرب

 هذه الجزيئات هي مـن      ،فيؤكد أن جميع   ومن هذا المثال يخلص إلى القاعدة التي تحدث عنها                
.       )2( ،ومعان مجازية ،وتصح أن تكون كلها مرادة ومقصودة فهي معان حقيقية للآية معاني الآية

:  ،}رَبِّ الْعَالَمِينَ{: : وبعد التوضيح والبيان للقاعدة والمثال ينتقل إلى تقديم ما فهمه من قوله تعالى    
،ويمكن أن يكون كل نجم عالمـا   ن في السموات ألوفا من العوالم  إ: وأنا أفهم من الآية الكريمة الآتي     " 

،فكلمة  ،كل جنس من المخلوقات عالم بذاته،حتى إن كل إنسان عالم بذاته           ،وفى الأرض أيضا   بذاته
.        )3("  أن كل عالم يُدار وتُدبر شؤونه بربوبيته سبحانه وتعالى مباشرة عني؛ ت}رَبِّ الْعَالَمِينَ{

 في تفسير آيات القرآن      روحيا إن النورسي يصرح في كثير من المواضع بسلوكه مسلكا فيضيا                 
وقدراتـه الفكريـة     ،بل إنه لا يربط رسائل النور بشخصه       ،وهو لا يكتفي بهذا التصريح     )4(الكريم

كل هذه التـصريحات     مع،و)5( نما يربطها بحججها القوية التي قامت عليها      ، وإ -كما يرى -القاصرة  
،مثلما  ،فإنه لم يجنح إلى الغلو في تفسيراته        في رسائله  الروحي  الفيضي التي يؤكد فيها النورسي الطابع    

 التحلـيلات    التحليلا فعل بعض الذين سلكوا هذا المنهج في التفسير،فعقل النورسي حاضر من خلال           
،أضف إلى ذلك أن الآيات القرآنية ذاتها التي تناولها    ة والمناقشات المستفيضة لما هو معروض فيها      الدقيق

،كان أغلبها ذا علاقة وثيقة بواقع الأمة الإسلامية وما تتعرض له            ببيان معانيها الخفية وإشاراتها البليغة    
   .)6( من هجوم يستهدف تحطيم عقيدتها،وتفكيك نظمها التشريعية والأخلاقية

هي التي جعلتـه يتـصدى للماديين،يناقـشهم ويبطـل          أسلوب التفسير، هذه الواقعية في    نّ  إ      
على تـصحيح    و حملته ،، وهي التي دفعته إلى مجادلة أهل الكتاب لبيان انحرافهم وضلالهم           حججهم

   ن ،ومن أجل أكل ذلك من أجل تجديد أمر الدين ومحاربة الكفر؛ التصور العقدي لدى المسلمين
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يضع الإنسانية على طريق دعوة الحق، وينور بصيرتها بنور الإيمـان، وإدراك الـيقين للوصـول إلى                 "

  .)1("العبودية الخالصة لرب العالمين
  صية النورسي شخصية روحانية بالدرجة الأولى، وأن منهج دعوته        فإذا سلمنا بالقول أن شخ

 تحديد طابع التفسير في رسائل النور أمر قـد تكتنفـه            ،فإن  )ذات صبغة  صوفية   ( ذات طابع روحي  
إذ لم   ومن شمولية التفـسير فيهـا؛      وهي صعوبات ناشئة من موسوعية الرسائل،      ، بعض الصعوبات 

 لا ينحصر في القرآن     - كما يرى بديع الزمان      -،فالقرآن    القرآنية يقتصر النورسي على تفسير الآيات    
،بنجومـه   الذي هو الكون كله بـسمواته وأراضـيه       ر؛ وحده،وإنما يتسع ليشمل القرآن المنظو     المتلوِّ

 .-صلى االله عليه وسلم-وكواكبه، وليشمل القرآن الناطق  الذي هو رسول االله 
لكن هـذا لا     تي تجعل الحكم على تفسيره يحتاج إلى التريث،       فهذه الشمولية في نظرة النورسي هي ال      

 وإنما ضم إلى جانـب      ،إن التفسير في رسائل النور لم يقتصر على الإشاري المقبول         ؛  يمنعني من القول  
  . )2(ذلك أكثر من طابع من التفسير بحسب الموضوع الذي يتناوله

أي الذي  ؛   قبيل التفسير الإشاري الموضوعي    إن تفسيرات النورسي هي من    :، أستطيع القول   من هنا       
لأن  يتناول موضوعات معينة فقط،وليس كل الموضوعات التي يمكن أن يتطرق لهـا القـرآن الكـريم؛               

النورسي كان يرمي من وراء تفسيره إلى خدمة قضايا الإسلام والدفاع عنها، إذن فلا غرابة أن نلحـظ                  
إشارات الإعجاز في   "،ولعل تفسير    ان باالله ورسله ويوم الحشر    التركيز الشديد في الرسائل على قضية الإيم      

  .         )3(يقدم نموذجا واضحا لمنهج النورسي المتميز في التفسير" مظان الإيجاز
  

  تأثير الجانب الروحي في أسلوب التفسير:الفرع الثالث
 القرآني عند النورسي في     في أسلوب التفسير  ) الجانب الروحي (       يمكن أن أُبرز تأثيرالبعد االروحي    

  :     عناصر كما يلي
  إن القيام بدراسة استقرائية شمولية في منهج التفسيرالنوري، يرى أنه:  خصائص التفسيرالقرآني-1
لكن الغالب هو أن يستفتح موضوع كل رسـالة بآيـة            لا يسير على نمط واحد في عرض موضوعاته،        

  يشرعثم ثم يعقب ذلك بمقدمة موجزة تلخص الموضوع،،  أو عدة آيات قرآنية،أوآية وحديث قرآنية،
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 .والدلالاتمع الاستعانة بالأمثال والحكايات ذات الرموز، في الشرح والتوضيح وعرض عناصر الموضوع

وَمَن یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ    {:، يفتتح بقوله تعالى    "الكلمات" الرسالة الثانية عشرة من      فمثلا في         
،ثم يمهد بمقدمة يعـرض فيهـا خلاصـة الرسـالة            ] 269 الآية:البقرةسورة   [}أُوتِيَ خَيْراً آَثِيراً    

مة الفلسفة، وتشير   هذه الكلمة تشير إلى موازنة إجمالية بين حكمة القرآن الكريم المقدسة وحك           ":قائلا
أيضا إلى خلاصة مختصرة لما تلقنه حكمة القرآن من تربية الإنسان في حياته الشخصية والاجتماعية،               

 بمعـنى أن    ،...فضلا عن أنها تضم إشارة إلى جهة ترجح القرآن الكريم وأفضليته على سائر الكـلام              
 .  )1(" . .  هناك أربعة أسس في هذه الكلمة

 يبين في الأسـاس   ،  سم إلى أربعة أسس   مة يشرع في تقديم عناصر الموضوع الذي قُ       وبعد المقد        
، من خلال أمثلة قصصية تصور هذه الفروق      ،  الفروق بين حكمة القرآن الكريم وحكمة العلوم       الأول
من خلال منظار هذه الحكاية التمثيلية انظر إلى الفروق بين حكمة القرآن الكـريم وحكمـة                ":يقول
د حاكم عظيم ذو تقوى وصلاح وذو مهارة وإبداع أن يكتب القرآن الحكيم كتابة تليق               أرا: العلوم

بقدسية معانيه الجليلة وتناسب إعجازه البديع في كلماته، فأراد أن يُلبِس القرآن الكريم ما يناسـب                
إعجازه السامي من ثوب قشيب خارق مثله،فطفق بكتابة القرآن، وهو مصور مبدع، كتابة عجيبـة               

 مستعملاً جميع أنواع الجواهر النفيسة والأحجار الكريمةليشيربهاإلىتنوع حقائقه العظيمة،فكتب          جداً
بعض حروفه المجسمة بالألماس والزمرد وقسماً منها باللؤلؤ والمرجان، وطائفة منها بالجوهر والعقيـق              

جب بها كل من يراها     ونوعاً منها بالذهب والفضة، حتى أضفى جمالاً رائعاً وحسناً جالباً للأنظار يع           
سواء أعلم القراءة أم جهلها، فالجميع يقفون أمام هذه الكتابة البديعة مبـهوتين يغمـرهم التبجيـل       
والإعجاب، ولا سيما أهل الحقيقة الذين بدأوا ينظرون إليها نظرة إعجاب وتقدير أشد، لما يعلمـون   

منتهى السطوع واللمعان وغاية اللـذة  أن الجمال الباهر هذا يشف عما تحته من جمال المعاني وهو في             
والذوق، ثم عرض ذلك الحاكم العظيم هذا القرآن البديع الكتابة، الرائع الجمال، على فيلسوف أجنبي       

ملمحـاً إلى اختبارهمـا     !ليكتب كل منكما كتاباًحول حكمةهذا القرآن     :وعلى عالم مسلم،وأمرهما  
سلم كتاباً،كان كتاب الفيلسوف يبحـث عـن        ليكافئهما،كتب الفيلسوف كتاباً، وكتب العالم الم     

نقوش الحروف وجمالها، وعلاقة بعضها ببعض، وأوضاع كل منها، وخواص جواهرهـا وميزاتهـا              
  .وصفاتها فحسب

 
                      

                                                 
  .143:الكلمات ، المصدر السابق،ص) 1 (



  180

  )الأسس العملية في منهج الدعوة عند النورسي وتأثير البعد الروحي:( الفصل الثالث                   
 

تعرض في كتابه إلى معاني ذلك القرآن العظيم قط، إذ إنه جاهل باللغة العربية جهلاً مطبقاً، بل لم ولم ي
يدرك أن ذلك القرآن البديع هو كتاب عظيم تنم حروفه عن معان جليلة، وإنما حصر نظره في روعة                  

ئغ ماهر،  حروفه وجمالها الخارق، ومع هذا فهو مهندس بارع، ومصور فنان، وكيميائي حاذق، وصا            
  .لذا فقد كتب كتابه هذا وفق ما يتقنه من مهارات ويجيده من فنون
كتاب مبين وقرآن حكيم، فلـم      : أما العالم المسلم، فما أن نظر إلى تلك الكتابة البديعة حتى علم أنه            

يصرف اهتمامه إلى زينته الظاهرة، ولا أشغل نفسه بزخارف حروفه البديعة، وإنما توجه كلياً ـ وهو                
تواق للحق ـ إلى ما هو أسمى وأثمن وألطف وأشرف وأنفع وأشمل مما انشغل به الفيلسوف الأجنبي  ال

بملايين الأضعاف، فبحث عما تحت تلك النقوش الجميلة من حقائق سامية جليلة، وأسرار نيرة بديعة               
  .فكتب كتابه تفسيراً قيماً لهذا القرآن الحكيم، فأجاد وأتقن

 إلى الحاكم العظيم، تناول الحاكم أولاً مؤلَّف الفيلسوف ونظر إليه ملياً،فرأى            قدّم كلٌ منهما ما كتبه    
أن ذلك المعجب بنفسه والمقدس للطبيعة، لم يكتب حكمةً حقيقية قط، مع أنه بذل كل ما في طوقه،                  
إذ لم يفهم معاني ذلك الكتاب، بل ربما زاغ واختلط عليه الأمر، وأظهر عدم توقير وإجلال لـذلك                  

آن، حيث أنه لم يكترث بمعانيه السامية، وظن أنه مجرد نقوش جميلة وحروف بديعة، فبخس حق                القر
القرآن وازدراه من حيث المعنى؛ لذا رد الحاكم الحكيم مؤلَّف ذلك الفيلسوف وضربه على وجهـه                

  .وطرده من ديوانه
غ النفع، فبارك عملـه، وقـدر       ثم أخذ مؤلَّف العالم المسلم المحقق المدقق، فرأى أنه تفسير قيم جداً،بال           

هذه  هي الحكمة حقاً، وإنما يطلق اسم العالم والحكيم حقاً على صـاحب              : جهده، وهنّأه عليه وقال   
هذا المؤلَّف، وليس الآخر إلاّْ فنان صنَّاع قد أفرط وتجاوز حدّه، وعلى إثره كافأ ذلك العالم المـسلم                  

  .لكل حرف من حروف كتابهوأجزل ثوابه، آمراًَ أن تمنح عشر ليرات ذهبية 
  :أبعاد هذه الحكاية التمثيلية، فانظر إلى وجه الحقيقة - يا أخي - فإذا فهمت

وذلك الحاكم المهيب هو سلطان الأزل والأبد       ... فذلك القرآن الجميل الزاهي، هو هذا الكون البديع       
لآخرهو القـرآن  هو علم الفلسفة وحكماؤهـا،وا  - أي ذلك الأجنبي - الأول: سبحانه، والرجلان
  .الكريم وتلاميذه

هو أعظم تفسير وأسماه، وأبلغ ترجمان وأعلاه لهذا الكـون البـديع،            " المقروء"نعم، إن القرآن الكريم     
  ".منظور"الذي هو قرآن آخر عظيم 
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إن ذلك الفرقان الحكيم هو الذي يرشد الجن والإنس إلى الآيات الكونية التي سطَّرها قلمُ القدرة                ! نعم
الإلهية على صحائف الكون الواسع ودبجها على أوراق الأزمنة والعصور، وهـو الـذي ينظـر إلى                 

لتها علـى  بالمعنى الحرفي؛ أي ينظر إليهامن حيث دلا - التي كل منها حرف ذو مغزى - الموجودات
. ما أعظم دلالته على جمال المبـدع الجليـل      ! ما أجملَ خلقه  ! ما أحسنَ خلقه  : الصانع الجليل، فيقول  

  .وهكذا يكشف أمام الأنظار الجمالَ الحقيقي للكائنات
 أما ما يسمونه بعلم الحكمة وهي الفلسفة، فقد غرقت في تزيينات حروف الموجـودات، وظلّـت                

ا ببعض، حتى ضلت عن لحقيقة، فبينما كان عليها أن تنظـر إلى كتـاب               مبهوتة أمام علاقات بعضه   
فقد نظرت إليها بالمعنى الإسمي، أي أن الموجودات  - الدالة على كاتبها - الكون نظرتها إلى الحروف

ما :بـدلاً من ! ما أجمل هذا  : قائمة بذاتها، وبدأت تتحدث عنها علـى هـذه الصــورة فتـقول        
البة بهذا القول الجمال الحقيقي للشيء،فأهانت بإسنادها الجمال إلى الشيء          أجمـل خـلـق هذا، س   

  ...نفسه جميع الموجودات حتى جعلت الكائنات شاكية عليها يوم القيامة
  .)1("إن الفلسفة الملحدة إنما هي سفسطة لا حقيقة لها وتحقير للكون وإهانة له! نعم

 الأخلاقية التي يربي بها القرآن تلاميذه وبين الدرس الـذي           يعقد موازنة بين التربية   :وفي الأساس الثاني    
لوصول إلى مدى الفرق بين التربية الأخلاقية التي يربي بها القرآن          ل:"، حيث يقول   تلقنه حكمة الفلسفة  

  :الكريم تلاميذه، والدرس الذي تلقنه حكمة الفلسفة، نرى أن نضع تلميذيهما في الموازنة
ولكنه فرعون ذليل، إذ يعبد أخس شيء لأجل منفعته، ويتخـذ           " فرعون "فالتلميذ المخلص للفلسفة  

ولكنه متمرد مسكين يرضى لنفـسه      " متمرد وعنود "كل ما ينفعه رباًله، ثم أن ذلك التلميذ الجاحد          
منتهى الذل في سبيل الحصول على لذة، وهوعنود دنيء إذ يتذلل ويخنع لأشخاص هم كالشياطين، بل                

ولكنه جبار عاجز لشعوره بمنتهى العجـز في        " مغرور، جبار " ذلك التلميذ الملحد     ثم أن !يقبّل أقدامهم 
لا يرى إلاّ ذاته، فغاية     " نفعي ومصلحي "ذاته، حيث لا يجد في قلبه من يستند إليه، ثم أن ذلك التلميذ              

يتحرّى عن  مصالحه الشخصية ضـمن       "دسّاس مكّار "همته تلبية رغبات النفس والبطن والفرج، وهو      
.                                                                                                          لح الأمةمصا

ولكنه عبد عزيز لا يستذل لشيء حتى لأعظـم مخلـوق، ولا            " عبد"بينما تلميذ القرآن المخلص هو      
ولكنـه لا   " متواضع، ليّن هيّن  "، ثم أنه تلميذ     يرضى حتى بالجنة، تلك النعمة العظمى غاية لعبوديته الله        

  .يتذلل بإرادته لغير فاطره الجليل ولغير أمره وإذنه
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ا ادخره له مالكُه الكريم من موقن بفقره وضعفه، ولكنه مستغنٍ عن كل شيء بم      " فقير وضعيف "ثم أنه   
لاستناده  إلى قوة سيده  المطـلقة، ثم أنه لا يعمل إلاّ لوجـه              " قوي"خزائن لا تنفد في الآخرة، وهو       

االله، بل لا يسعى إلاّ ضمن رضاه بلوغاً إلى الفضائل ونشرها، وهكذا تفهم التربية الـتي تـربي بهـا                    
  .)1("الحكمتان لدى المقارنة بين تلميذيهما

 فيوضح التأثير التربوي في المجتمع الإنساني لكل من حكمـة الفلـسفة             :أما في الأساس الثالث          
أما ما تعطيه حكمة الفلسفة وحكمة القرآن من تربية للمجتمـع            :"،فيقول عن ذلك   وحكمة القرآن 

ف إلى  نقطة الاسـتناد في الحيـاة الاجتماعية،وتهـد       " القوة"الإنساني؛ فهي أن حكمة الفلسفة ترى       
رابطـة  " بالعنصرية والقومية السلبية  "دستوراً للحياة،وتلتزم   " الصراع"في كل شيء،وتتخذ      " المنفعة"

للجماعات، أما ثمراتها فهي إشباع رغبات الأهواء والميول النفسية التي من شأنها تأجيج جموح النفس               
  .وإثارة الهوى

إذ لا تفي لتغطيـة     " التزاحم"هو  " المنفعة"وشأن  "...الاعتداء"هو  " القوة"       ومن المعلوم أن شأن     
هو " العنصرية  "،وشأن  "...التراع والجدال "هو    " الصراع"،وشأن  ...حاجات الجميع وتلبية رغباتهم   

، إذ تكبر بابتلاع غيرها وتتوسع على حساب العناصر الأخرى، ومن هنا تلمس لِمَ سُلبت               "الاعتداء"
  . راء هذه الحكمةسعادةُ البشرية، من جراء اللهاث و

".. القوة"نقطة استناد في الحياة الاجتماعيةبدلاً من       " الحق"      أما حكمة القرآن الكريم، فهي تقبل       
" التعـاون "،وتتخذ دستور   "...المنفعة"ونيل الفضائل هو الغاية،بدلاً من      " رضى االله سبحانه  "وتجعل  

 والـوطن؛لربط   )2(والـصنف " الدين"م برابطة   ،وتلتز" ...الصراع"أساساً في الحياة، بدلاً من دستور       
،وتجعل غاياتها الحد من تجاوز النفس الأمـارة        ...فئات الجماعات بدلاً من العنصرية والقومية السلبية      

  .ودفع الروح إلى معالي الأمور، وإشباع مشاعرها السامية لسوق الإنسان نحو الكمال والمثل الإنسانية
هـو  " التعاون"، وشأن دستور    "...التساند"هو  " الفضيلة"، وشأن   "...الاتفاق"هو  " الحق"إن شأن   

وكـبح  " إلجام الـنفس  "، وشأن   "...الأخوة والتكاتف "هو  " الدين"، وشأن   "...إغاثة كل للآخر  "
  .)3("سعادة الدارين  "جماحها وإطلاق الروح وحثها نحو الكمال هو 

                                                 
  .145-144:المصدر السابق، ص) 1(
الميول و الأفكار و الأذواق و الطبائع كأرباب الارتباط الموجود ضمن الصنف الواحد من الناس المنسجمين في : المقصود )2(

  .الحرف و المهن
  . 146-145: المصدر السابق، ص)3(



  183

  )عوة عند النورسي وتأثير البعد الروحيالأسس العملية في منهج الد:( الفصل الثالث             
 

 خلال مثـالين   وذلك من  سمو القرآن على سائرالكلام،    يوضح؛   الأخير و الرابع وفي الأساس          
إذا أردت أن   :" فيقـول  توضيحيين، ومن خلال الدعوة إلى تدبر عدة آيات قرآنية تؤكد هذه الحقيقة           

ية، وتعرف مدى تفوّقه على جميع الكلام، فـانظر         تفهم كيف يسمو القرآن على سائر الكلمات الإله       
  :وتأمل في هذين المثالين

  :المثال الأول ؛أن للسطان نوعين من المكالمة، وطرازين من الخطاب والكلام
مكالمة خاصة بوساطة هاتف خاص مع أحد رعاياه من العوام، في أمر جزئي يعود إلى حاجة                : الأول

  .خاصة به
سلطنة العظمى، وبعنوان  الخلافة الكبرى وبعزة الحاكمية العامة، بقصد نـشر            مكالمة باسم ال  : والآخر

فهـي  ... أوامره السلطانية في الآفاق، فهي مكالمة يجريها مع أحد مبعوثيه أو مع أحد كبار موظيفـه               
  .مكالمة بأمر عظيم يهم الجميع

وراً وضياء يحمل الألوان ن- حسب سعته- رجل يمسك مرآة تجاه الشمس، فالمرآة تلتقط: المثال الثاني
السبعة في الشمس، فيكون الرجل ذا علاقة مع الشمس بنسبة تلك المرآة، ويمكنه أن يستفيد منها فيما                 
إذا وجهها إلى غرفته المظلمة، أو إلى مشتله الخاص الصغير المسقف، بيد أن اسـتفادته مـن الـضوء           

  . وليست بمقدار عِظمَ الشمستنحصر بمقدار قابلية المرآة على ما تعكسه من نور الشمس
بينما رجل آخر يترك المرآة، ويجابه الشمس مباشرة، ويشاهد هيبتها ويدرك عظمتها، ثم يصعد على               
جبل عال جداً، وينظر إلى شعشعة سلطانها الواسع المهيب ويقابلها بالذات دون حجـاب ثم يرجـع      

نحو الشمس، واجداً سبلاً إلى الشمس      ويفتح من بيته الصغير ومن مشتله المسقف الخاص نوافذ واسعة           
التي هي في أعالي السماء ثم يجري حواراً مع الضياء  الدائم للشمس الحقيقية، فيناجي الشمس بلسان                 

يا من تربعت على عرش     ! إيه يا شمس  : (حاله ويحاورها بهذه المحاورة المكللة بالشكر والامتنان فيقول       
يا من أضفيت على الأرض بهجة ونوراً، ومنحت الأزهـار          ! يا لطيفة السماء وزهراءها   ! جمال العالم 

ابتسامة وسروراً، فلقد منحت الدفء والنور معاً لبيتي ومشتلي الصغير كما وهبـت للعـالم أجمـع                 
  ).الدفء والنور

 بينما صاحب المرآة السابق لا يستطيع أن يناجي الشمس ويحاورها بهذا الأسلوب، إذ إن آثار ضوء                
  .ود المرآة وقيودها، وهي محصورة بحسب قابلية تلك المرآة واستيعابها للضوءالشمس محددة بحد

فانظر من خلال منظار هذين المثالين إلى القرآن الكريم لتشاهد إعجازه، وتـدرك قدسـيته               ...وبعد
  .وسموه
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دِهِ    {:أجل إن القرآن الكريم يقول  ن بَعْ دُّهُ مِ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ یَمُ
يمٌ              زٌ حَكِ هَ عَزِی هِ إِنَّ اللَّ ، وهكذا فـإن    ]27الآية:سورة لقمان [}سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ آَلِمَاتُ اللَّ

ى مقام من بين الكلمات جميعاً، تلك الكلمات التي لا تحدها حدود، مردّه أن              منح القرآن الكريم أعل   
القرآن قد نزل من الاسم الأعظم ومن أعظم مرتبة من مراتب كل اسم من الأسماء الحسنى، فهو كلام                  
االله،بوصفه رب العالمين، وهو أمره بوصفه إله الموجودات، وهو خطابُه بوصـفه خـالق الـسموات                

مكالمةٌ سامية بصفة الربوبية المطلقة، وهو خطابُه الأزلي باسم السلطنة الإلهية العظمى،            والأرض، وهو   
وهو سجلُ الالتفات والتكريم الرحماني نابع من رحمته الواسعة المحيطة بكل شيء، وهو مجموعة رسائل               

ي ينثـر   ربانية تبين عظمة الألوهية، إذ في بدايات بعضها رموز وشفرات، وهو الكتاب المقدس الـذ              
، أمـا   )كـلام االله  (الحكمة، ولأجل هذه الأسرار أطلق على القرآن الكريم ما هو أهله ولائق به اسم               

سائر الكلمات الإلهية، فان قسماً منها كلام نابع باعتبار خاص، وبعنوان جزئي، وبتجل جزئي لاسم               
تلفـة  خصوصي، وبربوبية خاصة، وسلطان خاص، ورحمة خصوصية، فدرجات هذه الكلمـات مخ           
  . متفاوتة من حيث الخاص والكلي، فأكثر الإلهامات من هذا القسم إلاّ أن درجاتها متفاوتة جداً

إن أبسطها وأكثرها جزئية هي إلهام الحيوانات، ثم إلهام عوام الناس، ثم إلهام عوام الملائكة، ثم                : فمثلاً
: أي" حدّثني قلبي عـن ربي    : "ياً يقول إلهام الأولياء، ثم إلهام كبار الملائكة، ومن هذا السر نرى أن ول           

إن : حدّثني رب العـالمـين، أو نراه يقــول      : بهاتف قلبه، ومن دون وسـاطة مَلَك، فهو لا يقول        
عـرش رب العـالمين؛ لأنه يمـكن     : قلـبـي عـرشٌ ومرآة عاكسة لتجليات ربـي، ولا يقـول       
ة قابلياته وبنسبة رفع ما يقارب سبعين       أن ينال حظاً من الخطاب الرباني وفق استعداداته،وحسب درج        

  .ألف حجاب
إنه بمقدار علو كلام السلطان الصادر من حيث السلطنة وسموه على مكالمته الجزئية مـع أحـد                 ! نعم

رعاياه من العوام، وبمقدار ما يفوق الاستفادة من فيض تجلي الضوء من الشمس التي هي في الـسماء                  
ن فهم سمو القرآن الكريم على جميع الكـلام الإلهـي والكتـب             على استفادة فيضها من المرآة، يمك     

السماوية، فالكتب المقدسة والصحف السماوية تأتي بالدرجة الثانية بعد القرآن الكريم في درجة العلو              
والسمو، كل له درجته وتفوقه، كل له حظه من ذلك السر للتفوق، فلو اجتمع جميع الكلام الطيب                 

فإنه لا يمكن أن يكون نظيراً قط للقرآن  - لذي لم يترشح عن القرآن الكريما - الجميل للإنس والجن
  .الكريم ولا يمكن أن يدنو إلى أن يكون مثله
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 من أن القرآن الكريم قد نزل من الاسم الأعظم ومن المرتبة العظمـى              وإذا كنت تريد أن تفهم شيئاً     
، وكذا الآيات الكريمة التالية وتأمل في معانيهـا         )آية الكرسي (لكل اسم من الأسماء الحسنى فتدبّر في        

  :الشاملة العامة السامية
  ]59الآية:سورة الأنعام [}وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ یَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ{

  ]26الآية:سورةآل عمران [ }قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ{ 
أَمْرِه             { سَخَّرَاتٍ بِ ومَ مُ رَ وَالنُّجُ سـورة  [}یُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَ

  ]54الآية:الأعراف
  ]44الآية:سورة هود[ }یَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَیَا سَمَاء أَقْلِعِي{ 
  ]44الآية:سورةالإسراء[ }تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ{ 
  ]28الآية:سورةلقمان[ }مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا آَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ{ 
  ]72الآية:سورةالأحزاب[ }إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ { 
  ]104الآية:سورةالأنبياء[ }یومَ نطوي السماءَ آطيّ السّجلِ للكتب{
  ]67الآية:سورةالزمر[}وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِيَامَةِ{

  ].21الآية:سورةالحشر[ }... خَاشِعاًلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَیْتَهُ{ 
، لترى شـعاع    ..)تسبح(و) الحمد الله (وأمثالها من الآيات الجليلة، ثم دقق النظر في السور المبتدئة بـ            

 ـ        ؛ لتفهم أهمية القرآن لدى رب      )حم(، و )ألر(و) ألم( هذا السر العظيم، ثم انظر إلى السور المستهلة ب
لهذا الأساس الرابع، تستطيع أن تفهم السر في أن أكثـر الـوحي             وإذا فهمت السر اللطيف     العالمين،  

النازل إلى الأنبياء، إنما هو بوساطة ملك، أما الإلهام بلا وساطة، وتفهم السر في أن أعظـم ولي مـن    
الأولياء لا يبلغ أي نبي كان من الأنبياء، وتفهم السر الكامن في عظمة القرآن وعزته القدسية وعلـو                  

فهم سر لزوم المعراج وحكمة ضرورته، أي تفهم السر في رحلته صلى االله عليه وسلم               ، وت ...إعجازه
إلى السماوات العلا وإلى سدرة المنتهى، حتى كان قاب قوسين أو أدنى ومن ثم مناجاته معه سبحانه،                 

  .أقرب إليه من حبل الوريد، ثم عودته بطرف العين إلى مكانهمع أنه جل جلاله 
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إن شق القمر كما أنه معجزة لإثبات الرسالة، أظهرت نبوته إلى الجن والإنس،كذلك المعـراج               ! أجل
  .     )1("رت محبوبيته إلى الأرواح والملائكةهو معجزة عبوديته صلى االله عليه وسلم  أظه

  :وبعد تفصيل الموضوع وشرحه يختم الرسالة بدعاء قصير
  . )2(" اللّهم صل وسلم عليه وعلى آله، كما يليق برحمتك وبحرمته آمــــين"

 على وفقه الرسائل في كثير من الأحيان،كما أنها قد تأتي في شكل سـؤال               جاءتهذا نموذج           
وذلك لإثارة انتبـاه القـارئ       اب، أو قد يرد السؤال والجواب أثناء سرد الموضوع أوفى ثناياه؛          وجو

 .  ومحاولة شد انتباهه إلى جوهر الموضوع
؛ إذ يريد أن يشرك قارئه في تجربته الوجدانيـة،            النورسي في رسائله   اعتمدهوهذا أساس مهم            
.            ، فما يخرج من الروح لا ينفذ إلاّ إلى الروح         التي يعيشها إلى الرحاب النفسية    بروحه و جسمه    وينقله  

سَهُمْ            {: ففي الكلمة السادسة يقول بعد ذكر قوله تعـالى         ؤْمِنِينَ أَنفُ نَ الْمُ تَرَى مِ هَ اشْ إِنَّ اللّ
وَالَ  إذا أردت أن تعلـم أن بيـع الـنفس والمـال إلى االله              ":  ] 111 الآيـة : التوبة سورة[ }هُم  وَأَمْ

فانـصت إلى هـذه الحكايـة التمثيليـة          تعالى،والعبوديةله، والجندية في سبيله أربح تجارة وأشرفها؛      
تـه  ولم يقتصر النورسي على إثارة انتباه قارئه، بل نجح في إشـراكه معـه في تجرب                 ،)3("…القصيرة
قـوة    وأرجح أن سر نجاحه يعـود إلى        وهي أهم ميزة تميز بها أسلوب التفسير عند النورسي،         الذاتية،

مستمعيه، كما أن انتقاله من      فلا غرو أن يبلغ تأثيرها نفوس      وصدقه في هذه التجربة،    انفعاله وعمقه، 
يزة الأخرى التي يتميـز بهـا    أماالم   * )4(الكلي إلى الجزئي ومن المبهم إلى الواضح زاد قوة هذا التأثير          

يبحث النورسي في أكثر من موضع في خـواتيم الآيـات،           ، حيث   )الفذلكات(تفسير النورسي؛ هي    
والحكمة من وجودها، ودلالالتها فبين أولاً أن هـذه الفـذلكات أو            ) فذلكة نهايات الآيات  (وسماها  

نها تحيل قضاياها إلى العقل وتحثه علـى        أنها تتضمن الأسماء الحسنى أو معناها، وإما أ       " الخلاصات إمّا   
،وقـد  )5("التفكير والتدبر فيها، أو تتضمن قاعدة كلية من مقاصد القرآن فتؤيد بها الآية وتؤكـدها              

  تكون هذه الفذلكات تعقيباً على حادثة جزئية فرعية، تجعل من تلك الحادثة 
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لا تستحق إلا العقاب بذكرالرحمة؛      الجزئية قاعدة كلية عامة، وقد تكون تعقيباً على أفعال الخلق التي          
ثم ذكر أمثلة متعددة تؤكد ما قرره، وتبين أهميةهذه الفذلكات ودورها في توضـيح               تسلية وتأنيسا،ً 

  .)1(المراد
نورسي لبعض الآيات القرآنيةكان ردّاعلى الشبه والإشكالات التي تثارحول كما أن تفسير ال        * 

الآيات، ومن الشبه التي رد عليها النورسي؛شبهة تتعلق بحادثة انشقاق القمـر المـذكورة في قولـه                 
رُ {:تعــالى شَقَّ الْقَمَ سَّاعَةُ وَان تِ ال ، إذ ذهــب قــوم إلى ]1الآيــة: ســورة القمــر[}اقْتَرَبَ

  .لو كان الانشقاق قد حدث فعلاً لعرفه العالم ولذكرته كتب التاريخ كلها: الواإنكاروقوعهافق
إن : " وكان جواب النورسي على هذه الشبهة قوياً ومباشراً، لم يدع فيه مجالاً للشك حيث قال فيـه    

 انشقاق القمر معجزة لإثبات النبوة، وقعت أمام الذين سمعوا بدعوة النبوة وأنكروها، وحدثت ليلاً في              
وقت تسود فيه الغفلة، وأظهرت آنياً، فضلاً عن أن اختلاف المطالع ووجود السحاب والغمام وأمثالها               
من الموانع تحول دون رؤية القمر، علماً أن أعمال الرصد ووسائل الحضارة لم تكن في ذلك الوقـت                  

 يـدخل كتـب     منتشرة، لذا لا يلزم أن يرى الانشقاق كل الناس في كل مكان، ولا يلزم أيضاً أن               
،ثم إنه في ذلك الوقت كانت سحب الجهل تغطي سماء إنكلترا، والوقت علـى وشـك                ...التاريخ  

الغروب في أسبانيا وأمريكا في وضح النهار، والصباح قد تنفس في الصين واليابان، وفي غيرها مـن                 
 هـذا فتأمـل في   البلدان هناك موانع أخرى للرؤية فلا تشاهد هذه المعجزة العظيمة فيها، فإذا علمت        

إن تاريخ إنكلترا والصين واليابان وأمريكا وأمثالها من البلـدان لا تـذكر هـذه               : كلام الذي يقول  
  .)2("ألا تباً للذين يقتاتون على فتات أوربا.. أي هذر هذا! الحادثة، إذن لم تقع

  .  كما رد النورسي على شُبَهٍ أخرى أثيرت حول القرآن الكريم
 إيراد جميع ما تحتمله الآية من معانٍ، وهذا واضـح في            في التفسيريتضمن إن أسلوب النورسي    *

عدد من المواضيع في رسائله، لكنه يقتصر في مواضيع أخرى على معنى واحد مما يمكن أن تحتمله الآية                  
  ولم يذكر غيره؛ وذلك لأن هذا المعنى هو الذي يرجحه، وهو الذي يوصل إلى المعنى الذي يريده، أو 

  .ياق كلامهيناسب س
  :ومن أمثلة اختيار النورسي للمعنى الذي يراه أرجح والتأكيد عليه دون سواه، قوله في تفسير الآية

                
                                                 

  .504-483:للمزيد من التفاصيل حول الأمثلة التي قدمها، أنظر المصدر السابق، ص) 1 (
  .705-702:الكلمات ، ص: للمزيد من التفاصيل حول هذه الشبهة أنظر) 2 (
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بأن هؤلاء الولدان الأطفال الذين     " ،]19:الآيـة :سورة الإنسان [}وَیَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُون   {

، أما الأطفـال    -حيث لم تفرض عليهم   -توفوا قبل البلوغ، ولم يكونوا يؤدون الفرائض الشرعية ندباً          
الذين توفوا قبل البلوغ وكانت أعمارهم بين السابعة والبلوغ، وكانوا يؤدون الفرائض ندباً سيكونون              

  .لاثين من العمر ليجازوا كالكبار الملتزمين بالدينفي الثالث والث
واقتصار النورسي على هذا المعنى دون غيره؛ ليحث الآباء على الاعتناء بأبنـائهم وترغيبـهم في أداء                 
الفرائض وهم دون البلوغ، ولحث الأبناء على الالتزام بأداء الفرائض ابتداءً من سن السابعة لينـشأوا                

  .)1("ادة  والتمسك بهاعلى الالتزام وحب العب
 للنورسي استنباطات لطيفة من الآيات، وتعليقات جميلة عليها، واختيـارات في معـنى الآيـة،                -*

  .             )2(وخواطر شخصية وانفعالات،كل هذا ضمن عبارات وأسلوب شيق
لوب  يدل          هذا بعض من كل ما تميز به أسلوب التفسير في منهج الدعوة عند النورسي، إنه أس               

على علمه الغزير، وتأمله الدقيق في الآيات القرآنية، وفهم عميق للحكمة من تذييل الآيـات بتلـك                 
الفذلكات، وهو أمر قل أن يتنبه إليه المفسرون أو أن يلتفت  إليه بعضهم، ولعل السبب في ذلـك أن                    

لفت أنظار الناس إلى أهمية      منهج النورسي في التفسير يُنمّ عن فهم عميق في استنباط وجوه الهداية، و            
  .الجانب الروحي المرتكز على دعامة الإيمان باالله، وإيقاظه في نفوسهم

        
       إن حديث النورسي عن التفسيرهو حديث عن القـرآن، في مفهومه،خـصوصياته،مقاصده،             

الإعجـاز،       وإعجازه، لذلك نجده لم يغفل حديثه عن الإعجازالقرآني، وعن مفهوم المعجزة ووجـوه              
  .   و مقاصده الأساسية في إثبات النبوة، و إقناع المنكرين و ليس إرغامهم على الإيمان

إشارات الإعجاز في مظان    (ولعل ما يؤكد الاهتمام المبكر للنورسي بقضية الإعجاز هو تأليفه لكتاب            
ان يدافع فيه النورسي عـن      ففي الوقت الذي ك    في جبهة القتال أثناء الحرب العالمية الأولى،      ) الإيجاز

لأنه كان يدرك أن الهجوم علـى        بلده الإسلامي بالسلاح، لم يغفل سلاحاً مهماً هو القرآن الكريم؛         
 وقد عزم النورسـي     ،العالم الإسلامي ليس مجرد هجوم عسكري، وإنما هو هجوم عقدي وحضاري          

 إشـارات (شمله كتـاب    ، فخصص الجزء الأول الذي       على إنجاز تفسير يضم مختلف وجوه الإعجا      
   لتوضيح الإعجاز النظمي في القرآن، أما الأجزاء الباقية فأراد أن يخصص كل جزء منهالبيان) الإعجاز

                                                 
  .347:ملحق أميرداغ ، المصدر السابق،ص ) 1 (
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وذلك بسبب ظروف   ؛ -كما أراده -ع الضخم لم يتيسرله إتمام هذا المشرو     لكنه سائر أوجه الإعجاز،  
 ،لذا فإنه بث في رسائل النور كثيراً مما كان قد عزم علـى تحقيقـه،               السجن والنفي والمراقبة المستمر   

  .  )1(أن يبيّن وجهاً من وجوه الإعجاز القرآني-كلما سنحت له الفرصة-فحاول
  
  :  وجوه الإعجاز عند النورسي -2

أما النورسـي   ،  لكنهم اختلفوا في عددها     كثيرة في إعجاز القرآن الكريم،     ذكر العلماء وجوهاً          
  .           )2(على حين يصل عددها إلى مائتي وجه في بعض العبارات يقرر في مواضع أنها أربعون وجهاً،فإنه 

يرة ولعل النورسي لم يقصد الحصر في ذكره لعدد أوجه الإعجاز؛ لأنه عند تناوله للمعات إعجازية كث               
يوضح في النهاية أنها تندرج تحت نوع واحد من أنواع الإعجاز القرآني، وبذا يتبيّن وجـود وجـوه                  

سأحاول أن أذكرباختصار وجوه    ، و )3(إعجازية رئيسية تندرج ضمنها وجوه أخرى ثانوية أو فرعية        
  .لك الوجوهالإعجاز التي ظهرت لي من خلال رسائله العديدة، بدون أن أتقيد بما ذكره من تعداد لت

 في النظم، وقـد طبـق       )4( و فيه يتضح مدى تأثر النورسي بنظرية الجرجاني        : الإعجاز البلاغي  -1
 ؛ حيث يبين    "إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز    : "النورسي هذه النظرية ببراعة ودقة فائقة في تفسيره       

ت والحروف في الجملة، إلا أنـه       نظم الآية بما قبلها وما بعدها، ثم نظم الجمل في الآية، ثم نظم الكلما             
توقف في تفسيره القيم هذا عند الآية الحادية والثلاثين من سورة البقرة ولم يتمـه، وتنـاول أنواعـا     

  ......متعددة من الإعجاز البلاغي؛ مثل الإعجاز في الحروف المقطعة،
اً، فـالعلم مكمـل      برهن النورسي من خلاله أن العلم والدين لا يتناقضان أبد          :الإعجاز العلمي -2

. ومتمم لحقائق الدين، وقد تطرق النورسي إلى قضية أن كمال العلوم كلها نابع من الأسماء الحـسنى                
ومما تفرد به النورسي في هذا الباب أنه فتح من معجزات الأنبياء التي ذكرها القرآن الكريم، فتح منها                  

ي والتقدُم في مجال الأخلاق،والعلم المـادّي       باباً للإشارة إلى أن القرآن حث الإنسان منذ القدم للترق         
  .بذكره لهذه المعجزات
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برهن النورسي بالأدلة القاطعة؛على أن شريعة الإسلام صالحة لكل زمـان           :الإعجاز التشريعي -3
دلة القاطعة تفوق القوانين والحكمة الإسلامية على القوانين الوضـعية والفلـسفة     ومكان، وأثبت بالأ  

  .الأوربية
يرى النورسي أن الإعجاز الغيبي في القرآن الكريم لا يقتصرعلى آيات محدودة،            :الإعجاز الغيبي -4

ق الرمز، أو   بل في القرآن الكريم آلاف الإشارات الغيبية لحوادث مستقبلية ذكرها القرآن الكريم بطري            
  .الإشارة أو بطرق أخرى، مما يثبت إعجازه على مدى العصور

  ومما تفرد به النورسي عن سابقيه هوذكره وجها آخر من وجوه الإعجاز؛ وهو الإعجـاز في                
خطاب القرآن الكريم، فقد بيّن النورسي بحجج قاطعة وأمثلة متعددة أن القرآن الكريم توجه بخطابـه                

تلفة من طبقات الناس، فخاطب القرآن الكريم كل هذه الطبقات بنفس العبارات،            إلى أربعين طبقة مخ   
مع أن كل طبقة تفهم ما يناسبها من تلك العبارات بعينها، ومن هنا فقد تكلم النورسي عن إعجـاز                   

إن :"القرآن الكريم في خطابه للفقهاء،الأصوليين،علماء التاريخ والاجتماع،ولعامة الناس وغيرهم،يقول        
رآن الكريم لا يدع أحداً محروماً من تذوق إعجازه، فلكل طبقة من أربعين طبقة مـن الطبقـات                  الق

المتباينة للناس لهم حظهم من هذا الإعجاز أو يشعرهم القرآن بإعجازه، حتى أنه بيّن نوعاً من إعجازه                 
ماع أو الفهم لأولئك الذين ليس لهم نصيب من العلم ولا يملكون سوى الرؤية،دون القدرة على الاست             

  )1(."أو الادراك القلبي
كماتكلم عن التوافق والتناسب العددي في القرآن الكريم بطريقة عجيبـة لم يُـسبق إليهـا،                                  

نحن  بحاجة ماسة بل مضطرون إلى الاتحاد والتساند التام وإلى الفوز            : " وللتوضيح سؤورد هذا المثال   
 ناتجة من أربعة   "1111"ة معنوية بمقدار ألف ومائة واحد عشـر         الذي يهيّء قو   ،"الإخلاص"بسر  

بسر  فستبقى قيمتها ثلاثاً فقط، أما إذا اتحدت وتسـاندت          "ألفات"إن لم تتحد ثلاث     ... أفراد، نعم 
عندما تكتـب    "أربعات"، وكذا الحال في أربع    "111"، فإنها تكسب قيمة مائة واحد عشر        العددية

أما إذا اتحدت هذه الأرقام واتفقت بـسر الأخـوة          "16" فان مجموعها   منفردة عن البقية   "4"كل  
ووحدة الهدف والمهمة الواحدة على سطر واحد، فعندها تكسب قيمة أربعة آلاف وأربعمائة وأربع              

 وقوتها، هناك شواهد ووقائع تاريخية كثيرة جداً أثبتت أن ستة عشر شخصاً من              "4444"وأربعين  
  )2(". بسر الإخلاص التام تزيد قوتهم المعنوية علىأربعة آلاف شخصالمتآخين المتحدين المضحين
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  : تذوق الإعجاز القرآني-3

لتـذوق  وهو العنصر الثاني الذي يظهر فيه تأثير الجانب الروحي، حيث وضع النورسي شرطا              
الإعجاز القرآني؛ وهو أن يتصور الناظر في القرآن نفسه في العصر الجاهلي، وفي صحراء تلك البداوة                
والجهل، فبانتقاله الشعوري إلى ذلك العصر يزول عنه ستار الألفة ويتذوق دقائق الإعجاز، وبخلاف              

 آية مـن القـرآن      إذا شئت أن تشاهد وتتذوق كيف تنشر كل       : " ذلك يحرم تذوقها،قال رحمه االله    
الكريم نور إعجازها وهدايتها، تصور نفسك في ذلك العصر الجاهلي وفي صحراء تلك البداوة، فبينا               
تجد كل شيء قد أسدل عليه ستار الغفلة وغشيه ظلام الجهل ولف بغلاف الجمود والطبيعة، إذ بك                 

السامعين، فتنـهض مـسبحة     تشاهد، وقد دبت الحياة في تلك الموجودات الهامدة أو الميتة في أذهان             
دُّوسِ             {:ذاكرة االله بصدى قوله تعالى     كِ الْقُ أَرْضِ الْمَلِ یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْ

وهكذا بانتقالك الشعوري إلى ذلك العصر تتـذوق دقـائق          ] 1الآية:سورةالجمعة[}الْعَزِیزِ الْحَكِيمِ 
           .       )1(" …الإعجاز 

رحمه -        وإذا كان هذا هو شرط تذوق الإعجاز، فإن هذا الأخيريختلف من شخص لآخر، قال              
إن جمال جلوات الإعجاز يختلف باختلاف المشارب، إذ الإعجاز الذي يفهمه وليّ من العارفين              :"-االله

ه إمام  يختلف عن الإعجاز الذي يشاهده ولي غارق في العشق الإلهي، وإن وجه الإعجاز الذي يشاهد              
  .)2("، وهكذا…من أئمة أصول الدين غير الوجه الذي يشاهده مجتهد في فروع الشريعة

وقد أثبـت   -النورسي بأسلوبه المتميز في التفسيرالقرآني،  أراد أن يثبت                   وخلاصة القول؛ أن  
وره المبين علـى     أن القرآن نور االله الذي لا يمكن أن ينطفئ، وأن القرآن هو حبل االله المتين ون                -فعلاً

  .مدى العصور والأيام
  

   أسلوب الإرشاد والتوجيه وتأثيرالبعد الروحي:       المطلب الثالث

  
  معنى الإرشاد والتوجيه وأهميته: الفرع الأول
  .الرّشد، الرّشاد، الراّشد، الرّشيد، والمرشد:  في القرآن مشتقات من فعل رشد هيوردت
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  .هو الذي أرْشَد الخَلْق إلى مَصالحِهم؛ أي هداهم ودَلَّهم عليها] الرّشيدُ [ في أسماء اللّه الحسنى و

إشارةِ مُشِير ولا   فَعِيل بمعنى مُفْعِل، وقيل هو الذي تَنْساق تَدْبيراتُه إلى غاياتها على سَنَن السَّداد من غير                
  ).عليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخُلَفاءِ الراشدين من بعدي ( تَسْديد مُسَدِّد، وفيه

. خلافُ الغَيِّ   : اسم فاعلٍ من رَشَد يرشُد رُشْداً ورَشِد يَرْشَد رَشَداً وأرْشَدْته أنا ،والرُّشْد             : الرّاشِدُ  
 وإن كان عاما في كل مـن سـار          - اللّه عنهم  رضي-ويراد بالراشدِين أبو بكر وعُمر وعثمان وعَليّ      

 )1(أي هدايته الطريقَ وتَعْريفه] وإرْشاد الضالّ [ سيرَتَهم من الأئمة، ومنه الحديث 
  .فالإرشاد هو الهدي إلى سبيل الحق وإفهام ما يضر وما ينفع في الدنيا والآخرة

  . والوعظ وتوجد كلمات أخرى تفيد معنى الإرشاد، أكثرها تكرارا هي النصح
الـدين  " يعني الكلمة الطيبة والدلالة إلى الخير، ويدل على أهمية النصح الحـديث الـشريف              :النصح
  ].55الآية: سورة الذاريات[}وَذَآِّرْ فَإِنَّ الذِّآْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِين{:،والآية الكريمة)   2("النصيحة

.       وهو بمعنى النـصح والإرشـاد      في القرآن خمسا وعشرين مرة،    " وعظ" تكررت مشتقات    :الـوعظ 
نَ            {:وقد أرجع االله تعالى الوعظ إلى نفسه فقال        يْكُمْ مِّ زَلَ عَلَ ا أَن وَاذْآُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَ

هِ       م بِ ةِ یَعِظُكُ كَ       {:وقـال تعـالى   ،]231الآية  : سورة البقرة [}الْكِتَابِ وَالْحِكْمَ بِيلِ رَبِّ ى سَ ادْعُ إِلِ
  كْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِبِالْحِ

   .)3(-صلى االله عليه وسلم -موجها الخطاب إلى الرسول ،] 125الآية: سورة النحل[}الْحَسَنَةِ
  . وفي معنى الإرشاد أيضا؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلمات ومصطلحات أخرى

  
سيلة مثلى لمعالجـة النفـوس                إن أسلوب الإرشاد و التوجيه أسلوب بليغ في الدعوة إلى االله، وو           

صلى االله  -و تقويمها،اعتمده القرآن الكريم في مخاطبة المؤمنين و الكافرين على السواء، وانتهجه الرسول            
 في دعوته، فأينع ثمارا زكية و جيلا قرآنيا متفردا، لأن الإرشاد كثيرا ما يهدي القلـوب                 -عليه وسلم 

 بخير من الزجر و التأنيب و التوبيخ؛ بما يسلكه من سبل هادئة             الشاردة، و يؤلف الأفئدة النافرة و يأتي      
  : رفيقة في تذكير الناسي، إيقاظ الغافل،تليين القلوب القاسية، وترقيق النفوس التي غلبت عليها الأهواء

                                                 
المكتبة العلمية ، (  محمود محمد الطناحي،-النهاية في غريب الأثر، تحقيق أحمد الزاوي: لسعادات المبارك بن محمد الجزريأبو ا) 1( 

  )مادة رَشد.(543:، ص )2م ، ج 1989بيروت، 
  .95: رقم الحديث 23: ، و مسلم في الإيمان42:أخرجه البخاري في الإيمان  )2 (
  .13:م، ص1998قرآن الكريم،بحث ألقي في المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان النورسي، نحو فهم عصري لل: نيازي بكي)3 (
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ك              فَبِ{ آل عمران  [}مَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ آُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِ
  ].159الآية : 

  الإرشاد والتوجيه عند النورسي: الفرع الثاني
       ،ما للإرشاد من أثر فعـال في تربيـة النـاس             -من خلال تفاعله القوي   -       لقد أدرك النورسي  

و دعوتهم، وما يمكن أن يحدثه من تغيير عميق في سلوكات الأفراد و نفسياتهم إذا ما وُجِّه إليهم برفق                   
و أناة، و تناوله بالترغيب والترهيب، الأمر الذي يمهد لاقـتلاع آثارالمعاصـي و المنكـرات وزرع                 

أسـلوب الإرشـاد    الفضائل و الصالحات بدلها، لذلك اعتمد النورسي في منهجه الـدعوي علـى              
و بإخوانه الأنبياء من قبله الذين أرسـلهم        ،- صلى االله عليه وسلم    -والتوجيه، مقتديا في ذلك بالرسول      

  .االله رحمة لأقوامهم، يعضونهم في رفق، و يرشدونهم إلى طريق الخلاص بصدق و سكينة
 كل الأصفياء، وسـلطان     إمام جميع المرسلين، و قرة عين     :" باعتباره هو -عليه الصلاة و السلام   –فالنبي  

، والعلماء ورثة الأنبياء في مقام الوعظ والإرشاد، مكلفون بنشر مـاورثوه مـن              )1("جميع المرشدين 
  .المواعظ و النصائح، وتبليغ ماحازوه من العلم و اليقين طلبا لمرضاة اللله سبحانه و تعالى

وأفرد لـه توجيهـات عديـدة،              وعلى هذا الأساس، أولى النورسي للإرشاد اهتماما خاصا،         
وأوضح كثيرا من مظاهره،شروطه ،طرقه،وسائله و آثاره في رسائل النور؛ نظرا لما يترتب على القيام               
  .بهذا التكليف الإلهي  من نتائج طيبة، و يتمخض عن إهماله أو التقصير في آدائه من عواقب و خيمة

ه في رسائل النور، واجتهد ليـصنع مـن                وكان هو نفسه مثالا حيا للمرشد الذي رسم ملامح        
تلاميذه نماذج راقيةله؛ ليحملوا بعده أمانة التبليغ و يؤدوا واجب الإرشاد، موجها أيـاهم إلى نبـع                 
القرآن الذي كان و مايزال النبع الصافي الذي يغترف منه الجميع و يجدون فيه ضالتهم؛ لأنه المـصدر      

 تلامذة القرآن والمستمعين لإرشاده من المجتهدين والصديقين،        إن:" المعصوم الذي أنزله اللطيف الخبير    
وحكماء الإسلام،والعلماء المحققين،وعلماء أصول الفقـه،والمتكلمين،والأولياء العارفين،والأقطـاب        
العاشقين،والعلماء المدققين وعامة المسلمين،كلهم يقولون بالاتفاق نحن نتلقى الإرشاد علـى أفـضل             

له أهدافـه وغاياتـه     -باعتباره أسلوبا دعويا ناجعا   -والنورسي يرى أن الإرشاد     ،)2("وجه من القرآن  
السامية؛  منها إصلاح الفردوالمجتمع الذي يعد من أعظم المسؤوليات،وأهم الواجبات المناطة بالإنسان             

  لواالمسلم، ومنها أيضا نيل رضى االله، وهوأسمى غاية يتمناها المؤمن؛ لأن الرأفة بعباد االله الذين ض
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 الطريق ،والرفق بهم بتخليصهم من شرور أنفسهم، وإرشادهم إلى سبيل الحق، من أكثر القربات التي               
و إرشـادهم   توجب رضى االله وجزيل ثوابه، وقد نصح طلابه بأن يبذلوا وسعهم في وعظ النـاس                

إن دسـتوركم الأول    :" بإخلاص وتجرد، لا بيتغون من وراء ذلك سوى رضى االله تعـالى، يقـول             
هوابتغاء مرضاة االله في عملكم، فإذا رضى هو سبحانه فلا قيمة لإعراض العالم أجمع ولا أهميةله، وإذا                 

ته حكمته بعد ما رضـى      ما قبل هو سبحانه فلا تأثير لردّ الناس أجمعين، وإذا أراد هو سبحانه واقتض             
وقبل العمل، جعل الناس يقبلونه ويرضون به، وإن لم تطلبوه أنتم، لذا ينبغي جعل رضى االله وحـده                  

  .)1("، خدمة الإيمان والقرآن...دون سواه القصد الأساس في هذه الخدمة
      كما أسهب في بيان شروط المرشد، وحرص حرصا شديدا على أن تكون صفاته متناسبة مـع                
ثقل مسؤولية الإرشاد التي يحملها، ومن أول شروط المرشد؛ أن يكون إيمانه راسخا،عميقا،وصـافيا،              
بحيث يظهر بشكل واضح في سلوكه الذي يجب أن يتطابق مع تعاليم الإسلام،كدليل حيٍّ علىتطابق               

 لدعوته تأثيرعلى   قوله مع فعله، فمن لا يؤمن بما يقول إيمانا يقينينا لا يكون لقوله أثر في السامع، ولا                
  .المخاطبين
وهو يوجه تلاميذه إلى أن ينصحوا أنفسهم بالشيء أربعين مرة قبل أن ينصحوا به غيرهـم،                         

مع التأكيد على أن المرشد لا يمكن أن يكون معصوما، غيرأنه مطالب بأن يتعهد نفسه علىالـدوام                 
ف أقواله وإرشاداته، ومستعينا بالإخلاص الـذي       بالتزكية والتربية و التقويم؛ حتى لا يقع منه ما يخال         

يقيه الوقوع في شرك الرياء و مصيدة الغرور، وهذا هو السر في العبارات التي يخاطب بها النورسـي                  
نفسه في رسائل النور؛ ليشعر مخاطبيه بأن الناس جميعا متساوون في علاج نفوسهم من أدرانها،منـها                

يـا  " و" يا نفسي الجاهلة  "و" يا نفسي الغافلة  "و  "  الأمارة يالسوء  يانفسي" و" يا نفسي المغرورة  ":قوله
)2("نفسي  الموسوسة

  .   إلخ.....
        ومن الفضائل التي طالب النورسي أن يجمعها المرشد في نفسه ؛العلم ،العفة ،الوقار،الـصبر،              

لقول،حليما مـسالما،   التضحية،الشفقة،الرحمة،والاهتمام بأحوال البشر،و أن يكون طلق الوجه، لين ا        
صـلى االله عليـه     -وساعيا إلى إعلاء كلمة الحق، مستحضرا أن غاية وجوده التخلق بأخلاق الرسول           

  . إذ هو المرشد الأعظم بلا منازع، الجامع لخصال الفضائل كلها ،-وسلم
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      كما يتعين على المرشد أن يحتسب أجر إرشاده عنداالله تعالى، وأن لايقصد به جلب منفعـة، أو                 
شهرة،أو مال، اقتداءا بالأنبياء الذين سعوا إلى تبليغ رسالات االله و إرشاد أقوامهم محتسبين أجـرهم                

رشاد في موقعه الصحيح    عند االله، و يرى أن هذا الاحتساب الذي يثمره الإخلاص ضروري؛ ليقع الإ            
إن الحقائق الإيمانية والأسس القرآنية لا تُقحمان في المعاملات الدنيوية،ولا تحصران           :"و في ذلك يقول   

في مؤسسة رسمية يؤدى فيها العمل بأجرة، بل إن تلك الأسرار والفيوضات التي هي موهبة إلهيـة، لا                  
 ؛لأن التوسـل    )1("  والعزوف عن حظوظ الـنفس     تتأتى إلا بوساطة النية الخالصة والتجرد من الدنيا       

بالإرشاد للحصول على منافع دنيوية، سوف يفقد تلك الدروس الإيمانية قيمتها، و يجردها من تأثيرها               
الذي لا يتأتى إلا من صدق قائلها و إخلاصه، فإذا كانت تخرج من فم المرشد المخلص جواهر ثمينـة         

ل على يد المرشد الطامع في متاع الحياة الفاني إلى زجاج           تطهر النفس وتقوم السلوك ، فسوف تتحو      
إن درس الحقيقة الذي تأخذه من أستاذ لا يتنازل إلى حطام الـدنيا ولا              . "رخيص لا أثر له و لا نفع      

هذا ...تزل قدمه إلى الطمع والذل، ولا يطلب عوضاً عن أدائه الحق والحقيقة، ولا يضطر إلى التصنع               
اس، بينما الدرس الذي يُتلقى من أستاذ اضطر إلى أخذ الصدقات، وإلى التصنع             الدرس هو بقيمة الألم   

للأغنياء وإلى التضيحة حتى بعزته العلمية، في سبيل جلب أنظار الناس، فمال إلى الرياء أمـام الـذين             
إن هذا الدرس يهون إلى مستوى قطع       : يتصدّقون عليه، وبهذا جوّز أخذ ثمرات الآخرة في الدنيا، أقول         

  . )2("زجاجية ولو كان الدرس هو نفسه
       ومثلما اهتم النورسي بشخصية المرشد، ورسم لها ملامحها العامة، وبين الـشروط الواجـب              
توفرها فيه، والأخلاق الأساسية اللازمة لتحمل تبعات هذه الرسالة الربانية، عالج من ناحية أخـرى               

تها، و الأخذ بعـين الاعتبارمـستوى عقـولهم،               حال المخاطبين بالإرشاد، وشدد على ضرورة مراعا      
و مقدار اقترابهم أو ابتعادهم عن الدين، ودرجة ورعهم و تقاهم، ووجّه تلاميذه إلىمراعـاة هـذه                 
الأمور ،والتفطن لها، ووضعها في اعتبارهم عندما يهمون بإرشاد الناس الذين شبههم بالمرضى الذين              

دوية اللازمة لشفائهم، فمن واجب المرشد أن يراعي ذلك؛ حتى لا           تختلف عللهم، و تتباين أنواع الأ     
  .يعطي لأحد دواء يضره و لا يشفيه

         كما بين أن القرآن الكريم قد استوعب هذه الأمور جميعا في إرشاده، و أن بلاغته قد ظهرت                 
  إلى أفهامهم،    كأوضح ما تكون في مماشاة نظر العوام و مراعاة حسهم و تقريب ما دق من الأمور 
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ثم إن القرآن مادام مرشداً فمن شأن بلاغة الإرشاد مماشاة نظر العوام، ومراعاة حس العامـةِ                :" يقول
تشوش فكرُهم بلا فائـدة، ولا يتـشرّد        ومؤانسة فكر الجمهور، لئلا يتوحش نظرُهم بلا طائل ولا ي         

حسُّهم بلا مصلحة، فأبلغُ الخطاب معهم والإرشاد أن يكون ظاهراً بسيطاً سهلاً لا يعجزهم، وجيزاً               
  )1(."لا يُملّهم، مجملاً فيما لا يلزم تفصيله لهم، ويضرب بالأمثال لتقريب مادقَّ من الأمور إلى فهمهم

نما يؤتي ثماره و يؤدي الهدف منه إذا ما راعى المرشد درجة استعداد                     و في تأكيده أن الإرشاد إ     
إن :"الناس و خاطبهم بما يتناسب مع تركيبتهم النفسية ؛خشية أن يضلهم من حيـث أراد هدايتـهم                

باعتبار المعظم -الإرشاد إنما يكون نافعا إذا كان على درجة استعداد أفكار الجمهور الأكثر، والجمهور          
. ام لا يقتدرون على رؤية الحقيقة عريانةً ولا يستأنسون بها إلا بلباس خيالهم المـألوف              عوام، والعو -

فلهذه النكتة صوّر القرآنُ لكريم تلك الحقائق بمتشابهات وتشبيهات واستعارات، وحفـظ الجمهـور              
  .)2("الذين لم يتكملوا عن الوقوع في ورطة المغلطة

اصا، وألح عليه إلحاحاقويا، ولم يكن يدع فرصة تمر دون أن                   وقد أفرد لهذا الموضوع اهتماما خ     
يلفت إليه الأذهان، مبرزا أن ما ميز الإرشاد القرآني و فتح له القلوب و العقول ،ومهدلـه الـسبل                   

الـتترلات  "للتمكن في أعماق النفوس، مراعاته لحالة الناس، وتوجه إليهم بأسلوب سهل بسيط يسميه      
فالذي يقتضيه منهجُ البلاغة ويستلزمه طريقُ الإرشاد؛ رعايـةَ أفهـامهم           "،    "الإلهية إلى عقول البشر   

واحترام حسياتهم، ومماشاة عقولهم ومراعاة أفكارهم،كمن يتكلم مع صبي فهو يتـصّبى في كلامـه               
ليفهمه ويستأنس به، فالأساليب القرآنية في أمثال هذه المنـازل المرعـي فيهـا الجمهـور تـسمى                  

  .)3(."، فهذا التترل لتأنيس أذهانهم"ية إلى عقول البشرالتترلات الإِله"بـ
       ومن الأمور المهمة التي نبّه إليها النورسي المرشدين؛ الالتفات إلى العمل البناء، والإخـلاص في               

أداء الواجبات على أحسن وجه و أكمل صورة، وعدم الالتفات إلى المعارضين، وعدم الانشغال بهم،                  
عادا كليا عن معاداتهم، أوتحقيرهم، أوالحط من شأن الشخصيات وسبها، أو ادعاء امتلاك             والابتعاد ابت 

الحقيقة الكاملةوتخطئة الجميع، فكل هذه الممارسات النابعة من الغرور، يراها النورسي أمراضا خطيرة             
  .تضر بالداعية و المرشد، و تفوّت عليهم تحقيق الأهداف التي يعملون على تحقيقها
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إن المتأمِّل في سيرة النورسي؛ يلاحظ أن نشاطات الإرشاد و التوجيه التي قام بهاخلال مسيرته                       
 ، قرى كردسـتان   الدعوي ب  عمله في بداية    الدعوية ليس لها مكان و لا زمان، حيث استعان بالوعظ         

 ، يتحدث إلى السكان والقبائل    ،  قرية إلى أخرى   منفكان ينتقل    ،فر لديه هامش من الحرية    ا تو عندما
،كما كان يدرّس الطـلاب،     ويبصرهم بما يحيط بهم من أخطار وتهديدات       دينهم،ويرشدهم إلى أمور    

عداء بالـسيف وجهـا     يعظ،ينصح،ويسير في الصفوف الأولى أمام المجاهدين في الحرب، ويصارع الأ         
لوجه، ويجابه قائد الأعداء عندما يقع في الأسر حتى يدفعه للتفكير وهو على منصة الإعدام، مما يجعله                 

 -صلى االله عليه وسلم   -النبي ،مقتفيا في ذلك منهج      )1(.ينصفه، ويفعل ذلك كله باسم الإرشاد و التبليغ       
  .و المنهج القرآني في التوجيه و الإرشاد

من جهة أخرى، فقد كان يعطي العشائر دروساً ونصائح في الأخلاق والإيمـان خـلال                        و
رحلاته في شرقي الأناضول، واهتم كثيراً بدروس الإخلاص، والزهد،كما كـان يعـرض الحقـائق               

،كماكـان يعـرض   - النواب في عهد المشروطية-القدسية للقرآن في خطبه ومقالاته لمجلس المبعوثان  
.                   ؤلفاته، وقد أقنع السلطان، كما أقنع الحكومة في أنقرة بفتح جامعة في الشرقأفكاره هذه في م

        واشتغل بالسياسة في مرحلة معينة ولو بشكل قليل؛ من أجل خدمة الدين،كماحول الـسجن              
 كلـه قيامـه     إلىمدرسة يوسفية،وكتب الرسائل لتلاميذه يوضح لهم فيها الطريق، والأهم من ذلك          

  .بتأليف رسائل النورتحت أقسى الظروف، وأرسلها إلى مختلف بقاع العالم وهو على قيد الحياة
       كما استمر بديع الزمان في إرشاده بين الكتل الشعبية، وداخل طبقة المثقفين، وخاطب كـل               

 من مخاطبيه في آثاره     الجماعات دون تفريق في المستويات التي تفهمها كل جماعة، لذلك لم يهمل أحداً            
التي كتبها، وكل من يقرأ آثاره من العوام، والخواص، وخواص الخواص يستفيد منها حسب مستواه،               

للشيوخ والمرضى،  " لمعات الإعجاز " لخواص الخواص ،كما ألف   " محاكمات عقلية " فمثلاً ألف رسالة  
  .ودليل الشباب للشباب، ودليل النساء للنساء

  .رشاد والتبليغ قد ملآ حياة بديع الزمان ولم يتركا له فراغا وخلاصة القول إن الإ
  وسائل التوجيه و الإرشاد في منهج النورسي وتأثير الجانب الروحي:الفرع الثالث 

        لقدأشرت سابقا؛إلى أن النورسي قد أولى اهتماماكبيرا لأسلوب الإرشاد و التوجيه في منـهج            
  ئله،مظاهره،ومقاصده،لذلك سأعرض لوسائل الإرشادوالتوجيه دعوته، وأوضح كثيرا من شروطه،وسا

                                                 
 المؤتمر العالمي الثالث تجديد الفكر الإسلامي في القرن العشرين و بديع الزمان سعيد النورسي،بحث ألقي في: داود آي دوز. د) 1(

  ).   بتصرف( 17:م، ص1995 جويلية 26-24لبديع الزمان سعيد النورسي،
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  :بالتي استعان بها، و أبدأ 
  :الترغيب و الترهيب-1

  :عان أذكر منهاورد تعريف الترغيب في معاجم اللغة على عدة م: مفهوم الترغيب لغة
رَغِبَ فيه أراده وبابه طرب و رَغِبَهُ أيضا و ارْتَغَبَ فيه مثله و رَغِبَ عنه               ]: رغب  [  من الفعل : الرغبة

  )1(.لم يرده ويقال رَغَّبَهُ فيه تَرْغِيباً و أرْغَبَهُ فيه أيضا
ب الجـوف   اِتسع، وحوض رغيب وفلان رغي    : رغُب الشيء   : السعة في الشيء يقال     : أصل الرغبة   

اً    {:السعة في الإرادة قـال تعـالى      :وفرس رغيب العدو ،والرغبة والرغب والرَّغبى      دْعُونَنَا رَغَب وَیَ
اً  ا  {:رغب فيه؛ وإليه يقتضي الحرص عليه قال تعالى       :  فإذا قيل    ، ]90الآية  :سورة الأنبياء [   }وَرَهَب إِنَّ

ونَ      هِ رَاغِبُ ى اللّ رغب عنه؛ اقتضى صرف الرغبة عنه والزهد       : قيل ،وإذا    ]59الآية:سورة التوبة [ }إِلَ
رَاهِيم     {:فيه نحو قوله تعالى      العطـاء  : ،والرغيبة  ]130الآية:سورة البقرة [ }وَمَن یَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْ

   )2(. الرغبةالكثير إما لكونه مرغوبا فيهن فتكون مشتقة من الرغبة وإما لسعته فتكون
  :عدة معانجاء على : مفهوم الترغيب اصطلاحا

  )3(.حث الناس على الخير و كفهم عن الشر" الرغب"  يرى ابن الجوزي أن 
الترغيب و الترهيب يسوق الإنسان لسعادته،و ليس ذلك إلا مألم محسوس و لذة             : أما عند الغزالي فإن   
  .                                                                  )4(محسوسة مدركة

   أما في القرآن الكريم فقد جاءت مادة الترغيب في عدة صيغ متنوعة، تكاد تكون موحدة في                      
  .معنى واحد؛ وهو الحث على ترك الحرام، والحث على الفضيلة و الإقبال على الخير

  :و قد ورد في اللغة على عدة معان" رهب"  فهومصدر الفعل:الترهيبأما 
  .)6( ، أوالفزع)5(الخوف

  
  

                                                 
  )رغب( مادة. 267:،ص1مختار الصحاح،المصدر السابق، ج:محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي) 1(
  .373، ص 5تاج العروس ،ج: و انظر أيضا الزبيدي.564، ص 1مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ج: الراغب الأصفهاني) 2(
  .124:، ص )م1985-ه1405دار الكتاب العربي، بيروت، (السيد الجميلي، . تلبيس إبليس، تحقيق د: ابن الجوزي) 3(
  .99:، ص3إحياء علوم الدين، المصدر السابق، مج: أبي حامد الغزالي) 4(
  )رهب(مادة. 436:، ص3لسان العرب، المصدر السابق، م: ابن منظور) 5(
  )مادة رهب. (209:نفس المصدر،  ص: الراغب الأصفهاني)6(
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  :  وردت على عدة معان منهاأما في الاصطلاح
 ممـا   -صلىاالله عليه مـسلم   -هو الرجوع إلى الحق و اتباع الرسول      " الرهبة"يرى الحافظ ابن كثير أن      

  .)1(ال أوامره رغب فيه،والاتعاض بالقرآن و زواجره و امتث
  .)2(هو التخويف و التنفير في القيام بعمل ما: الترهيب

الخشية،الاتعاظ،التخويف،الاستدعاء، :         أما في القرآن الكريم، فقد وردت على عدة معاني منها         
  .، و كلها تعني التحذير من الرذيلة و العقاب للمخالفين لأمر االله.....الترشيد و الرشد
صة؛ أن الترغيب و الترهيب هو الثواب و العقاب؛ أي ترغيب في التحلي بالعمل الصالح                      والخلا

و تنفيرمن التعلق بالعمل السيء، و هو خطاب للمسلمين لتحمل نتائج سلوكاتهم، فإن كانت حسنة               
  .ستنبسط أرواحهم، وإن كانت سيئة سترهّب نفوسهم

رد الإستعمال اللفظي،بل لغرض وظيفـي؛ هـو        ومجيء الترغيب و الترهيب في القرآن الكريم ليس لمج        
  .استشعار محبة االله عز وجل و عدله، و بعث روح السكينة و الطمئنينةعند المؤمنين

 وقد جاء عرض الترغيب والترهيب في القرآن الكريم بأساليب مؤثرة على النفس،وبمحفزات وشروط             
تعليـق  :"ثلا في إبراز شروط الثـواب     ينقاد لها المسلمون و المشركون على حد سواء، و يظهر هذا م           

الثواب على شرط يطلب القيام به، وختم الطلب ببعض أسماء االله تعالى على صورة قـانون ثابـت،                         
و تعليل الطلب بما يهم الفرد و ترتيب الطلب على قصة مثيرة و جذابة من حيث العاقبة، أو تعقيبـها                

،   ... موضوعه، أو تمهيده بعرض الثواب بصورة استفهام         بقاعدة جزائية ،والإيحاء بالطلب بذكر مزايا     
        ،)3("و الثواب، و التذكير بالنعم المجردة على الإنسانو ضرب الأمثلة لمضاعفة الأجر 

       ورغم أن هذا الموضوع عقائدي في جزء منه، إلّا أنه وسيلة إرشاد وتوجيه استعملت في القرآن 
التأثير في نفوس البشر؛ ففئة المؤمنين أمدتهم بنفوس مطمئنة متفائلة،أما : الكريم لعدةأغراض أذكر منها

              المشركين فنفوسهم مضطربة غير مستقرة، ومنها أيضا تقويم النفوس المنحرفة و ذلك بإثارة التشويق،  
   يخالف ذلك الفعلو حمل المخاطب على فعل أو اعتقاد أو تصورما، وأردفه بالترهيب للتخويف مما

                                                 
  .144:، ص1تفسير القرآن العظيم، م: اسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي أبو الفدا) 1 (
دار الكتب العلمية، بيروت،   (الترغيب و الترهيب، نحقيق ابراهيم شمس الدين،: عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري ابو محمد)2 (
  .10: ص،)1ط
: ، ص)م1991 -ه1414مؤسسة الرسالة، دمشق، (أساليب التعزيز و التعزير في القرآن، : الحسين جرنو محمود حلو.د) 3(

209.  
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  .أو الاعتقاد أو التصور
         وقد تنبه النورسي إلى هذه الوسيلة الإرشادية التوجيهية، وعدها نوعا من أنواع الكلام الجامع              

إن الآيات القرآنيـة    :"الحاجات البشرية التي تضمنها القرآن الكريم،فيقول       بدلالاته و إشاراته، و أحد      
جامعة بدلالاتها وإشاراتها لأنواع الكلام والمعارف الحقيقية والحاجات البشرية كالأمر والنهي، والوعد        

م والترهيب، الزجر والإرشاد، القصص والأمثال، الأحكام والمعارف الإلهية، العلو        الترغيب  والوعيد،  
الكونية، وقوانين وشرائط الحياة الشخصية والحياة الإجتماعية والحياة القلبية والحياة المعنوية والحيـاة             

؛ بمعنى أن الآيات    "خذ ما شئت لما شئت      : "الأخروية، حتى يصدق عليه المَثَل السائر بين أهل الحقيقة        
  .)1("لكل حاجةالقرآنية فيها من الجامعية ما يمكن أن يكون دواء لكل داء وغذاء 

        كما أوضح كذلك؛ أنه فرع من فروع تجلي الجلال و الجمال الإلهيين، فالترغيب و الترهيب               
مثله في ذلك مثل الأمر و النهي و الثواب و العذاب و التسبيح و التحميد كلها من آثار القدرة الإلهية                    

-والجمال أصلان تسلسل منـهما    إن الجلال   :"التي خلقت الإنسان وتعلم ما توسوس به نفسه،يقول       
والترهيب، والتـسبيح   الترغيب  كالأمر والنهي، والثواب والعذاب، و    :  فروعٌ -بتجليهما في كل عالم     

  . )2("والتحميد، والخوف والرجاء إلى آخره
         
رار أسلوب الترغيب و الترهيب في القرآن لحكم بالغة؛ منها إشفاق االله تعالى              وهو يرى أن تك          

على ابن آدم من أن يستزله الشيطان بوسوسته، فيزين له متاع الدنيا فيغتر بهاعلى تفاهتها،ويبيع آخرته  
التي سيؤول إليها حتما، فكان أسلوب الترغيب و الترهيب حائلا بين المؤمن و بين الانغماس في لذات 

 لمحيّر جداً أن ترى قسماً من       وإنه:" الدنيا، ودافعا له لفعل الخير طمعا في ثواب الآخرة،يقول النورسي         
في هذه الـدنيا   - بمقدار جناح بعوضة - الناس الضعفاء يتبعون خطوات الشيطان لتفضيلهم لذّة زائلة

الفانيةعلى لذائذ ذلك النعيم الخالد، في حين يفوق نورٌ أبدي بمقدار جناح بعوضة من ذلـك العـالم                  
  ها الإنسان طوال حياته،كما هو ثابت في الحديثالسرمدي الخالد جميع اللذات والنِعَم التي اكتسب

  
  
  

                                                 
  .460: الكلمات،المصدر السابق،  ص) 1(
  .25:إشارات الإعجاز ،الامصدر السابق، ص) 2(
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  . )1(" ليزجر المؤمن ويجنبه الذنوب والآثام ويحثه على الخير والصلاح
ة؛منها المحافظة على التوازن النفـسي بـين               وللتلازم بين الترغيب و الترهيب أيضاحكم كثير      

الخوف و الرجاء، فلا ينساق الإنسان مع الترغيب وحده فيحسن الظن بعمله و يهمل واجباته طمعا                
في الغفران، ولا يذهب به الترهيب إلى حد اليأس و القنوط فتموت إرادة العمل في نفـسه، يقـول                   

وهكـذا، ثم إن  ...ى الوجدان يتولد الرجاء والخوف  عل) الترغيب و الترهيب  ( ثم بتجليهما :" النورسي
من شأن الإرشاد إدامة الموازنةبين الرجاء والخوف،ليدعو الرجاء إلى أن يـسعى بـصرف القـوى،                
والخوف إلى أن لايتجاوز بالاسترسال،فلا ييأس من الرحمة فيقعد ملوماً، ولا يأمن العذاب فيتعـسف               

ب القرآن إلاّ وقد رهَّب، وما مدح الأبرار الّا وقرنـه بـذمّ             ولا يبالي،فلهذه الحكمة المتسلسلة مارغّ    
، و يفصل في هذا الأمر؛حين يعتبر أن تلازم الترغيب و الترهيب ضروري لاستقامة النفس               )2("الفجار

ثم لمـا أوعـد     :" و توجيه مشاعرها الوجهة الصحيحة، ولا عبرة بحضور أحدهما دون الآخر،يقـول           
وأيـضاً أن   ... قريبة وعد ورغب وبشّر بهذه الآية بسر أن التضاد مناسبة         وأرهب وأنذر في سابقتها ال    

الذي يُطيع النفسَ، ويديم الإطاعة ويصيّر الوجدان مطيعا لحكم العقل؛ تهييجُ حسّ الخـوف وحـسّ                
الشوق معا بجمع الترغيب والترهيب؛ إذ حكم العقل وأمره موقّت فلابد من وجود محرك آمر دائميّ                

 وكذا لما أشار بالسابقة إلى أحدشقي الآخرة كمل بهذه الآية الشق الآخر وهو منبـع       ،...في الوجدان 
  .)3("،وكذا لما لوح هناك بالنار إلى جهنم صرح هنا بالجنة...السعادة الأبدية

       وقد سلك النورسي في منهج دعوته هذا الأسلوب؛ اقتناعا منه أنه الأمثل في تربيـة الـنفس                 
 مع المنهج القرآني الذي ربّى جيلا قرآنيا بهذا الأسلوب التوجيهي العالي، وإيمانا منه              الإنسانية، وتماشيا 

إن هذه الآثـار النورانيـة إذ       :" أن تهيئة الأسباب ضمان للنتائج إذا رافقها الإخلاص و التقوى،يقول         
 ولا  ترغّب من ناحية إذا بها ترهّب من جهة أخرى، فهى تتضمن كليهما الترغيب والترهيب معـاً،               

ريب في جدوى تأثير إحدى هاتين الوسيلتين في الإنسان، وفي ضوء هذه الحقيقة توقظ أهل القـرآن                 
  .وتلاميذه واضعة نصب أعينهم ستة أسس لئلا ينخدعوا

  . أنها تضع بدلاً من حب الجاه، ابتغاء مرضاة االله النابعة من الإيمان به سبحانه-1
  . شكوك الأوهام، الايمان بالقدر أنها تضع بدلاً من الخوف والوقوع في-2

                                                 
  .119:اللمعات،المصدر السابق،ص) 1(
  .72:لسابق، ص إشارات الإعجاز، المصدر ا) 2(
  .191: نفس المصدر، ص) 3(
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  .أنها تضع بدلاً من الحرص والطمع، الإيمان بأن االله هو الرزاق ذو القوة المتين-3
ن بالرسل الكرام وفي مقدمتهم الرسـول       أنها تضع بدلاً من الأحاسيس والمشاعر العنصرية، الإيما       -4

وَةٌ  {وسلم المبعوث إلى الجن والإنس كافة والذي يحقق  عليه االله الأكرم صلى  }إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْ
  ].103الآية:سورةآل عمران[}وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً{ ] 10الآية:سورةالحجرات[
ة وحب الذات، الاعتراف بعجزنـا ونقـصنا، مـع الإدراك التـام              أنها تضع بدلاً من  الأناني      - 5

أننامكلفون بأداء الخدمة والعمل للقرآن الكريم؛ بنشر الرسائل المترشحة منه والحفاظ عليهـامن دون              
ترقب النتيجة؛ بمعنى التجرد من نوازع البشرية إلى حد ما، والتشبه بالملائكة الذين هم واسـطةلإنزال              

  .فنحقق الإيمان بالملائكة بهذه الصورةالكتب السماوية، 
أنها تضع بدلاً من الكسل والخلود إلى الدعة والراحة، الإسراع إلى العمل للقرآن الذى كل ساعة                -6

منه تعدل يوماً من العبادة، وتجعلنا أن نقدّر الوقت حق قدره، ونستمسك بالعمل للقرآن من قبل أن                 
بصار لإدراك الأمور والأحداث؛ بمعنى معرفة قيمة الحياة قبل         يفلت منا هذا العمل المقدس، مع فتح الأ       

  .)1("أن يحل بنا الموت فجأة
       وينصح النورسي الداعية إذا كان يخاطب المدعويين بقصد الوعظ و الإرشاد؛ أن يتخير اللفـظ            

 يلتـزم  القوي المؤثر، و الأسلوب الجميل المزين بالمعاني التي تشد الأسمـاع و تفـتح القلـوب، وأن              
وإن كنت في بحث الخطاب والإقنـاع، فعليـك         :" بالترغيب و الترهيب ما استطاع إلى ذلك سبيلا       

والترهيب، لا تدع هذا الأسلوب ما استطعت، بشرط         الترغيببالأسلوب المزيّن ذي الحلي والحلل و     
عالية من أفعال الخير    ، ذلك أن المدعو رغّب بالنماذج ال      )2("ألاّ يداخله التصنع والتظاهر، وما يثيرالعوام     

الإيمانية، قاس بها نفسه فاتضح له ما فيه من التقصير فشمر للارتقاءواجتهد لتتبع أثرها، و إذا ما رهّب                  
بنماذج الانحراف و السوء والإفراط في الغفلةوالشرو تحكيم الهوى، شعرأنه لم يترل إلى هذه الدرجة،                

غبه في رحمة االله،وبهذا التردد بين الرغبة و الرهبة تـدوم           و أنّ فيه بقية من خير،فأخذته عزة إيمانية تر        
.                  )3(استقامته ويدوم تمييزه لموضعه من رضى االله و سخطه بحسب البعد و القرب من أحد الطرفين
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وحتى يؤتي أسلوب الترغيب و الترهيب ثماره، لابد من اتباع المنهج القرآني الذي يتميزبالوسـطية                      
خدام و الاعتدال في خطابه للنفس البشرية، وعلى هذا الأساس دعا النورسي إلىعدم المبالغة في اسـت               

هذا الأسلوب استخداما يخرج عن مقصده، حيث عاب على بعض الدعاة إغراقهم في الاعتماد على                
فكمـا أن   :"  الترغيب والترهيب، اعتمادا يجاوز الحد و يخرج عن المقصد فأضر بدل أن  ينفع، يقول              

ستغني عنهماالحق  الاستزادة من دواء شاف قلبٌ له إلى داء، كذلك المبالغون في الترغيب والترهيب، الم             
، وأمثالها  ...كجعل الغيبة كالقتل أو إظهار التبول وقوفاً بدرجة الزنا أو التصدق بدرهم مكافئ لحجّة             

من  الكلمات غير الموزونة التي يطلقها المبالغون إنما يستخفون بالزنا والقتل ويهوّنون شـأن الحـج،                     
     .           )1("دراية بالمحاكمات العقليةفبناءً علىهذا، لا بد أن يكون الواعظ حكيماً، وذا 

         وهو يؤكد أن أمثال هؤلاء الوعاظ الذين يفتقدون الموازين الصحيحة، التي وضعها القـرآن              
المبالغة التي  "الكريم و السنة النبوية الشريفة للتعامل مع الناس في مقام الوعظ و الإرشاد قد جنحوا إلى                 

، فيمبل إلى الاستزادة في الكلام فيما التذّ به، والرغبة في إطلاق الكلام جزافاً              تشوّش الأمور و تبلبلها   
فيما يصف، والانجذاب إلى المبالغة فيما يحكى، وبهذه السجيّة السيئة يكون الإحسان كالإفساد، ومن              
حيث لا يعلم  يتولد النقصان من حيث يزيد، وينجم الفساد من حيث يصلح، وينشأ الذم من حيث                  

  .        )2(..."دح، ويتولد القبح من حيث يُحسنيم
يعتبر النورسي من المرشدين النوادر، الذي وازن بين الخوف والرجاء، فهو يرىأن المبالغة في الخـوف           

إن مما  :" يوقع في مرض اليأس  الذي أفسد أخلاق المسلمين وحصر نظرهم في المنافع الشخصية، يقول              
 وتمخض فكري عنه؛ هو أن اليأس داء قاتل، وقد دبّ في صميم قلـب               أملت به عليّ تجاربي في الحياة     

حتى تمكنت دولة غربيـة لا يبلـغ        -كالأموات-العالم الاسلامي، فهذا اليأس هو الذي أوقعنا صرعى       
تعدادها مليوني نسمة من التحكم في دولة شرقية مسلمة ذات عشرين مليون نـسمة، فتـستعمرها                

يأس هو الذي قتل فينا الخصال الحميدة، وصرف أنظارنا عن النفع           ،وهذا ال ...وتسخرها في خدمتها    
،وهذا اليأس هو الذي أمات فينا الروح المعنوية التي بها استطاع           ...العام وحصرها في المنافع الشخصية    

  المسملون أن يبسطوا سلطانهم على مشارق الأرض ومغاربها بقوة ضئيلة، ولكن ما إن ماتت تلك 
   ؛أن يتحكموا في ثلاثمائة -منذ أربعة قرون-لخارقة باليأس،حتى تمكن الأجانب الظلمةالقوة المعنوية ا
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مليون مسلم ويكبلوهم بالأغلال، بل قد أصبح الواحد بسبب هذا اليأس يتخذ من فتـور الآخـرين                 
مالي وللناس، فكـل النـاس      : "وعدم مبالاتهم ذريعة للتملص من المسؤولية، ويخلد إلى الكسل قائلاً         

  . )1("فيتخلى عن الشهامة الإيمانية ويترك العمل الجاد للاسلام" خائرون مثلي
 الإنسان"؛لينقذ-الذي يعتبر من متطلبات الإيمان و غيابه من ضعفه        -        ومن هنا يتأتّى دور الرجاء    

، وحفظاً لدنياه وآخرته من السقوط      الرجاءمن اليأس المطلق و الغفلة المطلقة، وإبقاءاً له بين الخوف و          
  . ،كما يجنبه الأوجاع و الآلام الروحية؛ وذلك بالموازنة بين الخوف و الرجاء)2("في هاوية الخسران

 أسلوب الترغيب و الترهيب و تأثير الجانب الروحي-2
بطبيعته يحب ما ينفعه، و يبغض ما يضره لما فيه من غريزة حب الذات، و قد سبق                  إن الإنسان         

أن رأينا أن المنهج القرآني يخاطب الإنسان و يثيره عن طريق مصالحه و ملذاته، وعن طريق قـضاياه                  
 ، وذلك بالأسلوب العاطفي تارة، و بالأسلوب العقلي تارة        )3(المباشرة لحياته الحاضرة و مصيره البعيد     

أخرى، ومعلوم أن مخاطبة العقول لا تثير وجدانا، و لا تغذي النفس التغذية الروحية كالترغيـب في                 
ثواب الأعمال الصالحة للطائعين الله و رسوله، وبالترهيب في عقاب العصاة و الكافرين باالله، و برسالة       

س محتاجة أيضاإلى الغـذاء     ،وكما أن الجسد محتاج إلى الغذاء المادي، فالنف        -صلى االله عليه وسلم   -محمد
الروحي، ولابدمن التوازن بينهما، لذلك مزج القرآن الكريم بين الترغيب و الترهيب؛ فقلما تجد آية               
ترغيب إلا و أعقبتها آية ترهيب، و العكس بالعكس؛ لأنه إذا غلب الترهيب حصل الخوف فالقنوط                

                                                      .                     )4(و إذا غلب الترغيب حصل التواكل
وكما أن أساليب الترغيب و الترهيب تتعدد و تتنوع في القرآن الكريم،بين الوعدوالوعيـد،                          

الخوف والرجاء،والتبشير و الإنذار؛وعد للمؤمنين الطائعين،ووعيد الكافرين العـصاة،وخوف مـن           
  .                من للالتجاء إليه ودوام الإتصال به،و إعلان عجزه و الإفتقار إليهالخالق الجليل يدفع بالمؤ

           
  أن االله: "،يذهب إلى كونه يحقق عدة مقاصد منها)5(وفي حديث النورسي عن خوف العارفين       
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لنحفظ به الحياة، لالهدم الحياة وتخريبها، ولم يمنحنا هـذا          بالخوف  سبحانه وتعالى قد منحنا الشعور      
  .                                             )1("الشعور لنجعل الحياة أليمة ومعضلة ومرهقة

سـوط  " يذ، فالخوف بهذا الاعتبار          لكن المقصد الروحي يظهر جليافي ذلك الشعور الذوقي اللذ        
تشويقٍ يدفع الإنسان إلى حضن رحمته تعالى، إذ من المعلوم أن الوالدة تخـوّف طفلـها لتـضمّه إلى                   
صدرها، فذلك الخوف لذيذ جداً لذلك الطفل؛ لأنه يجذب ويدفع الطفل إلى صدر الحنان والعطف،               

 الرحمة الإلهية؛ بمعنى أن في الخوف من االله لذة          علماً أن شفقة الوالدات كلهن ما هي إلاّ لمعة من لمعات          
عظيمة، فلئن كان للخوف من االله لذة إلى هذا الحد، فكيف بمحبة االله سبحانه، ألا يفهم كـم مـن                    

.                                                                                         )2("اللذائذ غير المتناهية فيها
ومن هنا وجد الذين كَمُل  إيمانُهم لذة تفوق أية لذة كانت في العجز ومخافة االله،حتى أنهم تبرأوا الى                   "

االله براءة خالصة من حولهم وقوتهم ولاذوا بعجزهم إليه تعالى،واستعاذوا به وحده، مقـدِّمين هـذا                
  .)3("العجز والخوف وسيلتين وشفيعين لهم عند البارئ الجليل

  .إن العارف يتلذذ من عجزه وخوفه من االله سبحانه، وحقا أن في الخوف لذةنعم 
       كماكان للنورسي حديثا مطولا حول المقاصد الذوقية الروحية لأسلوبي الترغيب و الترهيب في             

، "الإنـسان   " الترغيب والتشويق في سورة     " مقام  "  القرآن الكريم؛ حيث ذكر من بين الآلاف أمثلة       
 القرآن في هذه السورة سلس ينساب كالسلسبيل، ولذيذ كثمار الجنة، وجميل كحلل الحـور               إذ بيان 
، إذ  "الغاشية  " مقـدمة ســورة   "  والتهديد  الترهيب  " ومن بين الأمـثلة التي لاتحد لمقام       العين،  

 ـ                ولهم، بيان القرآن في هذه السورة يؤثر تأثير غليان الرصاص في صماخ الضالين، ولهيب النار في عق
  .)4("وكالزقوم في حلوقهم، وكلفح جهنم في وجوههم، وكالضريع الشائك في بطونهم

-ولا أغادر موضوع الترغيب و الترهيب، دون أن أعرض لرأي النورسي في أحاديث الرسول                      
التي تدور حول ثواب الأعمال، وفضائل بعض السورفي القرآن الكريم، و التي عبر             -صلى االله عليه وسلم   

عنها بأسلوب بلاغي يناسب الترغيب و الترهيب، لذا ظن بعض الطاعنين الذين نظروا إليها نظـرة                
  أن سورة -صلى االله عليه وسلم -سطحية، أنهاتحمل مبالغة، وأنها تدخل في باب المحال، حيث ورد عنه
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الفاتحة لها ثواب القرآن، وسورة الكافرون ربع القرآن، وسورة يس لها ثواب عشرة أمثال القـرآن،                    
وحيث :" و أن من صلى ركعتين في وقت كذا فله أجر حجة و غيرها من الأحاديث، يقول عن ذلك                 

صلى االله عليـه    -الرسول الكريم أن قسماً من الأحاديث النبوية الواردة في فضائل الأعمال، قد عبّر عنها           
بأسلوب بلاغي يناسب الترغيب والترهيب، فقد ظن مَن لايمعن النظر أن تلـك الأحاديـث               -وسلم

     .)1("كلا، إنها جميعاً لعين الحق ومحض الحقيقة وليست فيها مبالغة قط!... الشريفة تحمل مبالغة
توجه إلى العالم الأخروي، الذي لا توزن       وهو يدلل على ذلك بأن حصيلة قسم من المسائل الإيمانية م          

إن شؤون العالم الأبدي لا توزن بمقاييس عالمنا الحاضر، إذ أن           " :شؤونه بمقاييس عالمنا الحاضر ،فيقول    
الأعمال نظراً لكونه يتطلـع إلى  فثواب أضخم ما عندنا يمكن أن يكون أصغر شيء هناك ولا يوازيه،       

يوية الضيقة تغدو قاصرة دونه، فنعجز عن أن نـستوعبه بعقولنـا            ذلك العالم الأبدي فان نظرتنا الدن     
 ، و بما أن هذه الأحاديث صادرة عن المعصوم الناطق بالوحي الإلهي فلا مجال للافتـراء                    )2("المحدودة

صلى االله عليـه    -و المبالغة فيها، أما المؤمن فهو ملزم باتباع الحق، و تبليغه للناس كما بلغه إلينا المعصوم               
  .-سلمو

  لكن من هو المؤمن المكلف بالتبليغ في نظر النورسي؟  
 الناصـح،          المؤمن المكلف بتبليغ و إيصال الحق إلى الناس؛ هو المؤمن الداعية، المرشد، الموجه،            

الآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر، هوالمتصل روحانيابالوحي المعصوم، المستشعر للرقابة الإلهية مـن              
  .             خوف ورجاء،حب،أنس وخشوع 

 أن يكونوا محققين لهذه الصفات؛ ليتمكنوا من الإثبات والإقناع، وأن يكونوا            والمرشدينفعلى الوعاظ   
دوا توازن الشريعة، وأن يكونوا بلغاء مقنعين؛كي يوافق كلامهـم حاجـات            أيضاً مدققين لئلا يفس   

  .العصر
  
   :القدوة الحسنة-2

        تعتبر القدوة الحسنة من بين الأساليب التوجيهية الإرشاديةالتي استعملها القرآن الكريم  لتربية             
أرواحهم، تأسيسا للاقتداءو التأسي    المؤمنين وزيادة إيمانهم، وتثبيته في قلوبهم، وتزكية أنفسهم، وتربية          

  صلى االله عليه -بالأنموذج البشري الذي يمثل قمة الإيمان الحقيقي، هذا الأنموذج يتمثل في شخص النبي
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و          لَقَدْ آَ  {  حيث قال عنه تعالى    ؛-وسلم انَ یَرْجُ ن آَ سَنَةٌ لِّمَ وَةٌ حَ هِ أُسْ ولِ اللَّ ي رَسُ مْ فِ انَ لَكُ
 أصـلا    هذه الآية  تمثلحيث  ،  ]21الآيـة   : سورة الأحزاب [ ً{اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَآَرَ اللَّهَ آَثِيرا     

رضي -ت عائشة ، وقدعبر  في أقواله وأفعاله وأحواله    -صلى االله عليه وسلم   - برسول االله  التأسيكبيرا في   
،ومن هنا كانت القـدوة الـصالحة مـن أفـضل     )1("كان خلقه القرآن :"  عن ذلك بقولها   -االله عنها 

  .الأساليب جميعا، وأقربها إلى النجاح؛ لما لهامن أثر في غرس القيم الفاضلة
        وقد أدرك بديع الزمان سعيد النورسي؛ أن توجيه الناس و إرشادهم بالسيرة الحسنة أبلغ مـن               

توجيههم باللسان فقط، و أن إرشادهم بالأسلوب العملي التطبيقي أوقع على التـأثير في النفـوس،                      
و أدعى إلى ثبات النصح و استقراره في القلب؛ لأن الدعوة إلى الإسلام ليست مجرد خطب ومواعظ                 

.                 اعية و صفاتهتلقى على جمهور المدعويين، بقدر ماهي ممارسة فعلية عملية تتجسد فيها أخلاق الد
       والقرآن الكريم يعلمنا أن العقيدة و العلم لا يكفيان وحدهما إذا جردا من العمل الصالح؛ لذلك                

لها من التأثير الخارق ما يجعل الذين يتشرفون بها لدقيقـة           "وجهناالقرآن الكريم إلى هذه القدوة التي         
لون من أنوار الحقيقة ما لا يناله من يصرف سنين من عمره في السير والسلوك؛ ذلـك لأن                  واحدة ينا 

في الصحبة النبوية انصباغاً بصبغة الحقيقة،وانعكاساً لأنوارها،إذ يستطيع المرء بانعكاس ذلـك النـور              
  . )2("اماتالأعظم أن يرقى الى مراتب سامية ودرجات رفيعة،وأن يحظى بالتبعية والانتساب بأرفع المق

سي على وعي كامل بهذه الحقائق، وجاهد نفسه كي لا يكون ممن قال فيهم االله               النور       لقد كان   
لاَ        {:تعـــالى ابَ أَفَ ونَ الْكِتَ تُمْ تَتْلُ سَكُمْ وَأَن سَوْنَ أَنفُ الْبِرِّ وَتَن اسَ بِ أْمُرُونَ النَّ أَتَ

ونَ  ونَ           {: سبحانه أوممن حذرهم بقوله  ،  ]44الآية:سورةالبقرة[}تَعْقِلُ مَ تَقُولُ وا لِ ذِینَ آَمَنُ ا الَّ ا أَیُّهَ یَ
ونَ          } 2{مَا لَا تَفْعَلُونَ   ا تَفْعَلُ ، ]3-2الآية: سورة الصف [}3{آَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَ

 فوطّن نفسه على أن يعيش الحقائق الإيمانية بنفسه قبل أن يعرضها للناس، لذلك نجده يخاطب نفـسه                
واسمه كثيرا في رسائل النور، و ينسب الأخطاء و الذنوب لنفسه؛ بهدف إعطـاء القـدوة الحـسنة                  

  .  للآخرين
ثمان رسائل النور تحاول أولاً إقناع      :"  وهو يؤكد أن رسائل النور تسعى لإقناع صاحبها أولا فيقول           

  ة بالسوء إقناعاً كافياً،        نفس مؤلفها ثم تخاطب الآخرين، لذا فالدرس الذي أقنع نفس المؤلف الأمار
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وتمكّن من إزالة وساوسها وشبهاتهاإزالة تامة، لهو درس قوي بلاشك وخالص أيضا، بحيث يـتمكن               
 بتشكيلاتها الجماعيـة    - اتخذت شخصية معنوية رهيبة      وحده من أن يصد تيار الضلالة الحاضرة التي       

  . )1(" بل أن يجابهها و يتغلب عليها-المنظمة 
        وكان في كل درس من دروسه يسعى إلى مخاطبة نفسه، متخذا منها النموذج الذي يبين مـن                 

في خلاله نقاط الضعف البشري، ويشخص عللها وأمراضهاومكامن عجزها، ثم يقدم الـدواء الـشا             
إنني ما  أبرئ نفسي أبداً، إنها تـروم كـل           :"لذلك؛ ليكون بعد ذلك وصفة علاجية للآخرين، يقول       

فساد، ولكن خسران حياة دائمة وسعادة خالدة لأجل لذة قليلة في هذه الدنيا الفانية، في هذا المضيف                 
لـشعور، لـذا    ،ليس من شأن العقلاء ولا يليق بذوي ا       ...المؤقت، في زمن الشيخوخة، في عمر قصير      

  .)2("للعقل ورضخت له - شاءت أم أبت - انقادت نفسي الأمارة
لو أننا أظهرنا بأفعالناوسـلوكنا     :" ويشيرالنورسي إلى التأثير الذي تحدثه القدوة الحسنة فيقول                   

مكارم أخلاق الإسلام، وكمال حقائق الإيمان؛ لدخل أتباع الأديان الأخرى في الإسـلام جماعـات    
، وفي هذا إشارة و تنبيه إلى ما يترتب من          )3("فواجا، بل لربما رضخت دول العالم و قاراته للإسلام        وأ

عواقب وخيمة عن غياب القدوة الصالحة؛ لأن عدم تجسيد المرشد أو الداعية للأخلاق الإسـلامية في        
 الدونية التي يرى    واقعه قولاوعملا، ينعكس سلبا على الدعوة الإسلامية و على مسيرتها، وكذا النظرة           

  .  بها الناس الإسلام و المسلمين
القدوة الصالحة خير عامل    "         وما اهتمام النورسي بهذا الأسلوب في منهجه الدعوي؛ إلّا لكون           

من عوامل التعليم والتربية والتهذيب، خصوصا بين نبي ومتبعيه وأستاذ ومتعلميه، ورئيس ومرؤوسيه،             
ى علماء النفس والاجتماع، وأقطاب التربيةوالتعليم وبناة الأخلاق والأمم،         وراع ورعيته، وهانحن نر   

نراهم يتحدثون عن القدوة الصالحة، و يوصون بها؛ و ذلك لمكانتها في التأثير و الإصلاح، و التقويم،                      
   .)4("و النجاح في الأفراد و الأمم على السواء

  لا يعرض هذه القدوة للإعجاب السالب  " قرآن الكريم،         ولهذا؛ علينا أن نضع نصب أعينناأن ال
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،ليحققها للناس في ذوات أنفسهم،كل بقـدرما      ...والتأمل التجريدي في سبحات الخيال؛ إنه يعرضها      
در مل يصبر على الصعود، وهكذا تظل القدوة في الإسـلام، شاخـصة             يستطيع أن يقتبس، وكل بق    

   )1("ماثلة للعيان، تتدفق حيويتها، ولا تتحول إلى خيال مجرد، تهيم في حبة الأرواح
         وكما نبه القرآن الكريم إلى القدوة الحسنة، فقد نبهت إليها أيضا الـسنة المطهـرة، حيـث                 

والاقتداء به، والتمسك بسنته الشريفة، ولا عجـب في         - عليه وسلم  صلى االله -أكدت على اتباع النبي     
ذلك فقد جسد الأنموذج البشري الأكمل في عباداته،ومعاملاته، سواء مع أهله،أو مع أصحابه، أو مع               

 مـن وصـف رب العزةلـه        ،-صلى االله عليه وسـلم      -الناس أجمعين،و لا أدل على عظمة شخصه        
  .]4الآية: سورة القلم[} عَظِيموَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ{:قائلا

        و بناء على ذلك؛ نجد النورسي  قد استوحى أسلوب القدوة الحسنة من القرآن الكريم، الذي                
كان دوما هو المنبع الصافي الذي ينهل منه منهجه الدعوي بكل خصائصه وصفاته، وفي هذا الإطـار                 

 قدوة المسلمين في الأقوال والأفعال، والأنموذج       ؛باعتباره- صلى االله عليه وسلم   -تناول شخصية الرسول  
الأعلى الذي يتعين الإقتداء به؛ ولكونه المثل الوحيد الذي تجسدفيه الإسلام بأوامره و نواهيه، وتشرّب       

كـان  : "في قولها   -رضي االله عنها  -روح القرآن حتى أصبح المثال الحي له، وهو ماأشارت إليه عائشة            
  .)2("خلقه القرآن

  
  :                                                     القدوة الحسنة و تأثير الجانب الروحيأسلوب

بمنـهج  -صلى االله عليه وسلم   -       في سياق حديثه عن القدوة الحسنة، تناول النورسي سيرة الرسول         
و تأكيد الإيمـان في     ركّز فيه على البعد الإيماني الروحي ،طالما أن هدفه الأساسي في رسائله جميعاً ه             

مواجهة الكفر والإلحاد، وبمقدور القارىء لرسائل النور أن يلحظ هذا بمجرد أن يجد كيف أن أربعة                
المعـراج  "من الموضوعات الثمانية التي خصصها للحديث عن رسول االله وأكبرها مـساحة وهـي               

نطوي على هـذا البعـد      ت" أحاديث الساعة "و  " الإخبار بالغيب "و  " المعجزات الأحمدية "و  "النبوي
يكاد ينصرف الى هذا البعد، لا تهمه الوقائع والأحـداث،          "الرسالة الأحمدية "الروحي، بل أنه حتى في      

  .بقدر ما تهمه المعاني والدلالات
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  وتأثير الجانب الروحي، " المعراج" لقول ،سأورد هذا المثال التوضيحي حول رسالة       ولتثمين هذا ا
هوسيره وسلوكه، وهو عنوان ولايتـه، إذ       -صلى االله عليه وسلم   -معراج الرسول   : "يقول النورسي 

كما يعرج الأولياء إلى درجة حق اليقين من درجات الإيمان رقياً معنوياً بالسير والسلوك الروحـاني                
وهو سـلطان جميـع   -وسلم عليه االله صلى- من أربعين يوماً الى أربعين سنة، كذلك الرسول بدءاً

الأولياء وسيدهم عرج بجسمه وحواسه ولطائفه جميعاً لابقلبه وروحه وحدهما، فاتحاً صـراطاً سـوياً         
 ـ     وجادة كبرى حتى بلغ أعلى مراتب حقائق الإيمان وأسماها؛           برى بالمعراج الذي هو كرامة ولايته الك

في -في أربعين دقيقة بدلاً من أربعين سنة، ورقي إلى العرش بسلّم المعراج وشاهد ببصره بعين اليقين                 
 أعظم حقائق الإيمان؛ وهو الإيمان باالله، والإيمان باليوم الآخر، ودخـل            -مقام قاب قوسين أو أدنى      

ليمضي جميع أوليـاء أمتـه      الجنة وشاهد السعادة الأبدية، وفتح باب الجادة الكبرىوتركه مفتوحاً؛          
  .)1("بالسير والسلوك الروحاني؛ أي بسير روحاني وقلبي  في ظل ذلك المعراج كل حسب درجته

معرفة الحقائق الإيمانية والقرآنية، ونيلـها عـبر        "  وهدفها؛ هو  " الطريقة "         لذلك كانت غاية    
بخطوات القلب وصـولا الى حالـة       الأحمدي وتحت رايته،    المعراج  السير والسلوك الروحاني في ظل      
  . )2("وجدانية وذوقية بما يشبه الشهود

 عليـه  صـلى االله  - الأسلم لما سلكه السلف الصالح في تعاملهم مع الرسول         كان المنهج ومن هنا           
 هـي   ، روحيـة  بأداةعلى التواصل مع رسول االله صلى االله عليه وسلم          اكزا ،مرت  روحي امنهج -وسلم

 وحدة شعورهم وهـم     علىحتى تسنى لهم أن يحافظوا      ؛-رضي االله عنهم  -ا الصحابة   عينها التي وظفه  
 تحديد النبي صلى االله عليه عندوهي ما تضمنها حديث حنظلة ،-صلى االله عليه وسلم-بحضرة رسول االله

 بيده لو تدومون على ما تكونون       نفسي والذي" :بقولهوسلم الوسيلة لضمان استمرارية ذلك الشعور       
 يضمن تحقيق الأسوة    وهذا ،   )3("...طرقكم الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي        عندي وفي 

ولِ          {: االله تعال  لقول،  وباطناظاهرا  -صلى االله عليه وسلم   -الحسنة برسول االله     ي رَسُ مْ فِ انَ لَكُ دْ آَ لَقَ
   }ذَآَرَ اللَّهَ آَثِيراً اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن آَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَ

  -صلى االله عليه وسلم-:التأسي الروحي بالرسول
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 تتحقـق إلا     كبيان على أن الأسوة الحسنة لايمكن أن                إن الآية الكريمة السالفة الذكر، جاءت     

ومن جهة هو عبادة عملية روحية متواصلة تـضمن         ،   بالعقيدة تصريحالأنه من جهة يتضمن     ؛  بالذكر
  .                                             الروحي إلى حضرة االله سبحانه وتعالىوالعروجالقرب 

 أن التأسـي    علىدليل واضح   فيها  ،  الشروط  الواردة في الآية لضمان تحقيق الأسوة الحسنة               و  
 تأسيا ظاهريا عمليا    يكون هو تأسي روحي بالدرجة الأولى قبل أن         -صلى االله عليه وسلم   -برسول االله   

لما أمكن تحقيقـه    ،   والرئيسي الأوللأنه لو كان التأسي بالظاهر هو المطلب        ؛  ذا طابع مادي ملموس   
وعند هذا الغيـاب يفتقـد      لباطن،   عن ا  يبيغإذ الظاهر قد    ،  على صورته الكاملة والموصوفة بالحسنة    

وبالتالي قد يختلف عنـه     ؛   أفعاله وأقواله وأحواله   مطابقة مما يجعله يبتعد عن      ،ى به ي صورة المقتدَ  المقتدِ
 هذهفكان الذكر في    ،   له بالقرب المكاني والزماني والملازمة     ومصاحبافي سلوكه حتى ولو كان معاصرا       
  .الأسوة الحسنةالآية يمثل شرط الشروط لتحقيق 

مع وجـود بعـد زمـاني       -صلى االله عليه وسلم   -االله    الاقتداء عند هذه الحالة برسول     سيتم فكيف   اإذ
   بل غياب ذاتي عن الوجود المرئي والعالم الدنيوي؟ ،ومكاني

 وهو،وهي التي تـضمنتها الآيـة       الوسيلة الروحية هي الأداة الوحيدة لتحقيق هذا التأسي        تبقى       
  .- وسلمعليهصلى االله - المرسخ للعقيدة والمحقق للائتساء الموصوف برسول االله ، تعالىذكر االله

 على  -صلى االله عليه وسلم   - العمل الروحي هو الذي يضمن انعكاس روحانية رسول االله           وهذا       
 الذي  ذإا،   وباطن اوذلك لتحقيق كمال الائتساء ظاهر    ،   إلى يومنا هذا    زمنيا  تسلسلا واستمرارا  أتباعه

 ؛ روحيا به  متأسـيافي مجال الذكر يكون بذلك      -صلى االله عليه وسلم   -يوافق ويناسب باطن رسول االله    
فالمناسبة في صـفة  :  الصحيحفي كما ورد "كان يذكر االله في كل أحاينه  ": لأنه صلى االله عليه وسلم      

 وهذا يقتضي أولا ،روح الروح للمناسبة هي  -صلى االله عليه وسـلم    -الذكر بين الذاكرين ورسول االله      
  .)1(الظاهرالائتساء بالباطن مما يترتب عليه سلوك 

 الأسوة أمكن تحقيق    ، تحققت الأسوة الروحية وهي أسوة الخواص من عباد االله الصالحين          وإذا        
ة وذلك لتقريب حقيق  ؛  الأنبياءالظاهرة تبعا عن طريق العلماء العارفين باالله، الذين هم في الحقيقة ورثة             

  .وسلممفهوم الأسوة الحسنة برسول االله صلى االله عليه 
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- االلهتساء برسول   للا فإن أية دعوى     ، خلال هذا الاستنتاج الذي أعطته لنا الآية الكريمة        ومن         
كما أنـه لا    وشعار،هي مجرد توهم    ،   لا تخضع لهذه الشروط المذكورة في الآية       - وسلم صلى االله عليه  -

  .  صلى االله عليه وسلمااللهسلفية ولا أصولية إلا بتحقيق التأسي الكامل ظاهرا وباطنا برسول 
 فإن الظاهر   ، الأكوان والأزمان  يخترق لأنه روحي    ؛)1( مازال حاضرا بحضور الذكر    أن الباطن  وحيث
 ومن  ، الوصلة الكاملة  - صلى االله عليه وسلم    -االله فينبغي البحث عنه لكي يصلنا برسول        ،فقودهو الم 

وتم لها الفتح   ،  وبذلك سميت أمة الإسلام بأمة التوحيد     ، الآية فيثم تتحقق الأسوة الحسنة الموصوفة كما       
ى االله عليـه    صـل - صوره مرتبطة بالوصلة المتسلسلة إلى رسـول االله          بعض قد نجد    ، و ظاهرا وباطنا 

النبي صلى االله     الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه عن         الحديث كشرط من خلال     -وسلم
 زمان يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صحب النبي صلى االله عليه وسـلم؟              يأتي": عليه وسلم قال  

 فيقـال يه وسلم؟   ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي صلى االله عل           .  نعم، فيفتح  فيقال
 فيقال  وسلم؟ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى االله عليه              . نعم، فيفتح 
رضـي االله   -قدوة جيل الصحابة  -صلى االله عليه وسلم   -   من هذا المنطلق كان النبي       ، )2("نعم، فيفتح 

حي إلى أرفع المقامـات، وإلى      عنهم، وجيل  التابعين، وكان الائتساء به سلما للارتقاء و العروج الرو           
إن الصحبة النبوية أكسير عظيم، لها من التأثير الخارق         :" أعلى مراتب الإيمان و اليقين، يقول عن ذلك       

ما يجعل الذين يتشرفون بها لدقيقة واحدة،ينالون من أنوار الحقيقة ما لا يناله من يصرف سنين مـن                  
نبوية انصباغاً بصبغة الحقيقة، وانعكاساً لأنوارهـا،       عمره في السير والسلوك؛ ذلك لأن في الصحبة ال        

إذيستطيع المرء بانعكاس ذلك النور الأعظم أن يرقى إلى مراتب سامية ودرجات رفيعة، وأن يحظـى                
مثله في هذا مثل    :" ، و يسوق لذلك مثالا توضيحيا حيث يقول       )3("بالتبعية والانتساب بأرفع المقامات   
ن يصل إلى مواقع رفيعة لا يقدر على بلوغها قواد السلطان وأمراؤه،            خادم السلطان، الذي يستطيع أ    

ومن هذا السر نرى أنه لا يستطيع أن يرقى أعظم ولي من أولياء االله الصالحين إلى مرتبة صحابي كريم                   
  ، بل حتى لو تَشرف أوليـاء صالحـون مراراً بصحبة النبي -صلى االله عليه وسلم-للرسول الأعظم

            
                                                 

الى في مشاعرك،وتفكيرك،و من هو أن يكون وجدانك و شعورك ممتلىء به منشد إاليه، أي أن تعيش خشية االله تع: ذكر االله) 1( 
  .نتائج هذا الشعورالله تعالى في ذهن المؤمن ذكره على اللسان، وتسبيحه وحمده

  .10619في كتاب باقي مسند المكثرين،باب مسند أبي سعيد الخذري،برقم : رواه أحمد)2( 
  .     573: الكلمات،المصدر السابق،ص) 3 (
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وأكرموا بلقائه يقظة في هذا العالم،  -مثلا- في الصحوةكجلال الدين السيوطي-صلى االله عليه وسلم-

 كانت بنور   -ه وسـلم  صلى االله علي  -فلا يبلغون أيضاً درجة الصحابة؛ لأن صحبة الصحابة الكرام للنبي         
صـلى االله   -النبوة، إذ كانوا يصحبونه في حالة كونه نبياً رسولاً، أما الأولياء الصالحون فإن رؤيتهم له              

-إنما هي بعدوفاته؛ أي بعد انقطاع الوحي، فهي صحبة بنور الولاية، أي أن تمثل الرسول              -عليه وسلم 
  .)1("ية الأحمدية، وليس باعتبار النبوةوظهوره لنظرهم، إنماهومن حيث الولا-صلى االله عليه وسلم

بينما : "        ولكي يتضح ما للصحبة النبويةمن تأثير خارق ونور عظيم، أورد النورسي هذا المثال            
  -صلى االله عليه وسـلم -أعرابي غليظ القلب يئد بنته بيده، إذا به يكسب خلال حضوره مجلس الرسول            

عة صدر وشفافية روح ما يجعله يتحاشى قتل نملة صغيرة،          ومن صحبته ساعة من الزمان، رقة قلب وس       
، فيـصبح   -صلى االله عليه وسلم   -أو آخر يجهل شرائع الحضارة وعلومها، يحضر مجلس الرسول الكريم         

ويحكم بينهم بالقسطاس المستقيم، ويغدو لهم مـثلاً   - كالهند والصين - معلماً لأرقى الأمم المتحضرة
  .)2("أعلى وقدوة طيبة

لاسيما عند فساد الأمـة       على القيمة العالية لاتباع السنة المطهرة،      للتأكيدالنورسي      ويذهب       
باتباع السنة  :"فيقول  فليس هناك دواء لمرض البدعة كالالتزام الصادق بالسنة        ،واستيلاء البدع وغلبتها  

 هناك محبة بـين العبـد       وبدون هذا الاتباع فليس    يجعل عمر الإنسان كله مثمراً ومثاباً عليه،       المطهرة
لاسيما الاجتماعية منها، حيـث      فضل دواء و أنجعه للأمراض الروحية والعقلية والقلبية،       أففيه  ،  وربه

                  )3(".عجزت الحلول الفلسفية الوضعية عن معالجتها
واص من الناس،           ولعل هناك من يقول؛ أن اتباع السنة اتباعا فعليا لا يقتدر عليه إلاّ أخص الخ              

لكن النورسي يرى أنه يمكن لكل واحد الاتباع عن طريق النية و القصد،والرغبة في الالتزام،والقبول،               
 قراءة المولد النبوي وقصيدة المعراج في المنظور النوري من العادات الإسلامية المستحسنة،             لذلك كانت 

وهي درس في غايـة     الإسلامية،  الاجتماعية  مدار مجالسة ومؤانسة لطيفة في الحياة       "والنافعة، بل هي      
اللذة والطيب للتذكيربالحقائق الإيمانية، وهي أقوى وسيلة مؤثرة ومهيجة؛لإظهارأنوار الايمان،وتحريك          

  . و الائتساء به)4(-وسلم عليه االله صلى-محبة االله، وعشق الرسول 

                                                 
  .573:المصدرالسابق، ص) 1 (
  .574:صدر، صنفس الم) 2(
  .89-85: اللمعات ، المصدر السابق، ص) 3(
  .396: الكلمات ، المصدر السابق ، ص) 4(
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       مما سبق، يمكن القول أنّ الأسوة الحسنة أو القدوة الصالحة وسيلة هامة من وسـائل الإرشـاد                     
و التوجيه في منهج الدعوة عند بديع الزمان سعيد النورسي، وسبيلا هاما من سبل تفعيل الإيمـان في                  

- من الأنموذج البشري الأول المتمثل في شخص الرسول        القلوب، لذلك كان حريّا بالداعية أن يجعل      
  .  قدوته في أقواله وأفعاله ودعوته؛ حتى يضمن ديمومة ونجاح مسيرته الإصلاحية-صلى االله عليه وسلم

                  
  أسلوب القصص والتمثيلات والحكايات وتأثير البعدالروحي:المطلب الرابع  

  أسلوب القصص:الفرع الأول
 ورد تعريف القصة في المعاجم اللغوية على عدة معان،وسأوردبعضا منـها            :وم القصة لغة  مفه- أ

  . )1(أحسن البيان:في لسان العرب جاءت بمعنى: باختصار
  .)2(متابعة الخير: في القاموس المحيط جاءت بمعنى

  .)3(اتبع أثره:في الصحاح جاءت بمعنى
   بما يوافق ميول واتجاهات بعض المفسرين   لم يأت التعريف الاصطلاحي للقصة إلاّ:اصطلاحا-ب

  مجموع الكلام المشتمل علىما يهدي إلى الدين،ويرشدإلى الحق :والعلماء، فالغزالي يعرف القصص بأنّه
  . )4(ويطلب بطلب النجاة

         و الخلاصة أنه تكاد تكون كل الصيغ في القرآن مؤدية إلى نفس المعنى، فالقـصة في القـرآن      
 فنيا مقصودا لذاته، ولاسردا للحوادث التاريخية، ولااستقراء للواقع، ولا بحثـا تاريخيـا              ليست عملا 

اصطلاحيا، إنما هي أسلوب من أساليب الدعوة،جاءت لترشيد الناس وتوجيههم،وتوعيتهم،وهدايتهم          
 في  إل مافيه صلاح دنياهم و آخرتهم، من خلال قصص الأنبياء و المرسلين مع أقوامهم، يقول الغزالي               

يتناول القرآن الكريم قصص الأنبياء و المرسلين، و يذكر طرفا من معجـزاتهم،وليس             :" تأكيده لذلك 
الغرض من ذلك استقراء الوقائع، ولا تحديد الأزمان، ولا تناول الظروف و الملابسات، ولا تسجيل               

   العظة والعبرة،مجرد الحوادث و الأشخاص، والبحث التاريخي الاصطلاحي الفني، إنماالغرض في ذلك

                                                 
  .350: ، ص 5لسان العرب، المصدر السابق ، ج: ابن منظور ) 1( 

  .633-32:، ص 3القاموس المحيط، المصدر السابق، ج: الفيروزآبادي) 2 (
- ه1415بيروت، طبعة جديدة،-مكتبة لبنان(ر الصحاح، تحقيق محمود خاطر،مختا: أحمدبن أبي بكربن عبد القادر الرازي) 3(

  .560: ، ص)1م، ج1995
   .108:، ص)م1988دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، (المحاورالخمسة للقرآن الكريم، : محمد الغزالي) 4(
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 ،  )1("وتقرير قواعد هذه الهداية في النفوس؛ بذكر القصص، وعرض وقائعها أمام السامعين و القارئين             
 مجردا لبعض الروايـات القديمـة       لم يكن هذا القصص الواعي المحكم سردا      :" ويقول في موضع آخر   

يتسلى بها السامعون ثم يغفلون عند حكايتها أو يتعظون،لا، إن هذا القصص كان تاريخا لسير الدعوة                
الدينية في الحياة، وكيف خطت مجراها بين الناس منذ فجر الخليقة،وماهي العقبات التي اعترضها؟وهل              

إزاءها؟ وكيف قبلت الأمم المدعوة رسالات االله أو        وقفت عندها أو تغلبت عليها؟وما صنع الأنبياء ب       
  )2("صدت عنها؟ و بما انتهى الصراع بين الغيّ و الرشد؟؟

ي    {:        والحكمة المنشودة من وراء هذا القصص المتكرر تقرؤهـا في قولـه تعـالى       انَ فِ دْ آَ لَقَ
دِیثاً یُفْ انَ حَ ا آَ ابِ مَ أُوْلِي الأَلْبَ رَةٌ لِّ صِهِمْ عِبْ هِ قَصَ يْنَ یَدَیْ ذِي بَ صْدِیقَ الَّ ـكِن تَ رَى وَلَ تَ
  ] .111الآية : سورة يوسف[ }وَتَفْصِيلَ آُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ 

و الـشعور بالرهبـة           :" يقول -مؤمنا أو كافرا  -        وفي وصفه لوَقع القصة على نفس المستمع لها       
تستمع إلى قصص الأولين و الآخرين تروى بلسان الحق، ثم يتبعها فيض مـن              و الرقة يغمرك و أنت      

المواعظ و الحكم و المغازي و العبر تقشعر منه الجلود؛ وأقرب الأمثلة إلى ذلك سورة الأعراف و هود                  
،و الهدف الأهم من وراء هذا السرد المتكررليس بيان الحق فقط،بل هـو إلى جانـب                ...و القصص   

    .)3(اه في القلوب؛ تعميقاينفي ما طبع عليه الإنسان من جدل و مللذلك تعميق مجر
         ولايتوقف إيراد القصص في القرآن الكريم عند أخبار الأولين و الآخرين، بـل يتعـداه إلى                
الإخبار عن الحاضر و المستقبل؛ كترول عيسى ويأجوج ومأجوج،كما يعرض للحقائق العلمية المتعلقة          

  .ان، الحياة و الأحياء، وكل أسباب السعادة الروحية لهبالكون، الإنس
         ولكي نحقق هذه الثمرة في حياتنا، ينبغي ان نقرأ القرآن بما فيه من قصص بوعيٍ مُدْرِك، وأن                 
نوقن أنّ القصص توجيهات حية كأنها تتنـزل اليوم لتعالج مسائل اليوم وترسم طريق المـستقبل،لا               

  . )4(يل يُرتل أو سُجِّل لحقيقة مضت ولن تعودعلى أنّه مجرد كلام جم
  
  
  

                                                 
  .117:، ص) ون تاريخشركة الشهاب للنشر و التوزيع،الجزائر، بد( نظرات في القرآن،: محمد الغزالي)  1(
  . 110: نفس المرجع ، ص)  2(
  .128:نفس المرجع، ص)  3(
  .261:، ص)1دار الشروق، ج(في ظلال القرآن، : سيد قطب) 4(
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  أسلوب الحكايات:الفرع الثاني
بمثله علـى   إذا أتيت   ) حِكَايَةً  ) ( أَحْكِيهِ  ( الشيء  :جاء في المصباح المنير   : مفهوم الحكاية لغـة    -أ

   .)1(صنعته إذا أتيت بمثله) حَكَيْتُ ( الصفة التي أتى بها غيرك فأنت كالناقل ومنه 
  .       )2(الرواية: و جاء في النهاية في غريب الحديث و الأثرأن الحكاية هي

أما التعريفات الاصطلاحية للحكاية فتكاد تجمع على أنهاالروايةأوالقصة،لكن الفـرق          : اصطلاحا -ب
ا هوأنّ القصة تتميز بالحقيقةوالواقعية ،أما الحكاية قد تكون خيالية أو واقعية،وتأتي لغرض توضيح              بينه

  .حقيقةما، أو تقريب المعنى، أولغرض التوجيه والإرشاد؛كماهي عندالنورسي
  

  أسلوب التمثيلات:الفرع الثالث
ر،وقيل مايذكر لإيـضاح    ما اعتل فاؤه كوعد ويس    : جاء في التعريفات المثال   : مفهوم المثل لغة  -أ

 .)3(القاعدة بتمام إشارتها
الأمثال نموذجات الحكمة لما غاب عن الأسماع والأبصار؛لتهدي النفوس بما أدركت            :  اصطلاحا -ب
  .)4(عيانا

فالعباد يحتاجون إلى ضرب الأمثال لمّاخفيت عليهم الأشياء، فضرب االله لهم مثلا من عند أنفسهم لا                
  .                                       ما غاب عن أسماعهم و أبصارهممن عند نفسه؛ ليدركوا

  
منهج النورسي في القصص،الحكايات،والتمثيلات وتأثير الجانب :الفرع الرابع

  الروحي
       لعلي لا أبالغ إذا قلت أن أسلوب القصة، الحكاية و التمثيلات قد استغرق حيزا مهما في منهج                 

 ؛جريا على منهج القرآن الكريم الذي وظف القصة؛لإيضاح أسس ومنهج الأنبياء            الدعوة عند النورسي
                                                 

: ،ص)1المكتبة العلمية، بيروت، ج(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،: أحمد بن محمد بن عي المقري الفيومي)  1( 
145.  

  .1024: ، ص1النهاية في غريب الحديث و الأثر، المصدر السابق، ج: سعادات المبارك بن محمد الجزريأبو ال) 2(
  .257: ، ص1التعريفات، المصدر السابق، ج:علي ابن محمد ابن علي الجرجاني) 3(
دار ابن زيدون ، ( يلي،الأمثال من القرآن و السنة ،تح الدكتور السيد الجم: أبي عبد االله محمد بن علي الحكيم الترمذي) 4(

  .14: ، ص )1من ج 1985، 1بيروت،ط
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رشـادهم،وتثبيت   في الدعوة إلى االله،وكذا إقرار الإيمان في النفوس والتدليل عليه،وتربية المـؤمنين وإ            
أركان العقيدة الصحيحة في قلوبهم،وحثهم على التفكر في مقاصد هذا القصص؛لاستخلاص العـبر،                

مْ      {:و فقه سنن االله في الأنفـس و الآفـاق مـصداقا لقولـه تعـالى                صَصَ لَعَلَّهُ صُصِ الْقَ فَاقْ
  ].176الآية: سورة الأعراف[}یَتَفَكَّرُونَ

،وهم صفوة البشر المخصوصون بالحكمة وقـوة العقـل         -ليهم السلام ع-         ففي قصص الأنبياء  
وسداد الرأي، يجد المتأمل في حياتهم معرضاخصبا للتجارب العظيمة،والتي تزخر بطـرق و أسـاليب    
ومناهج مواجهة الانحراف في العقول و النفوس و الأوضاع، وفي النماذج الإنسانية الأخرى يعثر على               

و الذهنيات و الأوضاع البشرية المختلفة التي تصور الاستقامة والرشـد، أو            أنواع شتى من النفسيات     
الانحراف والظلال، وتكشف عن الدوافع و الأسباب التي صبغت السلوك الإنساني بتلـك الـصبغة،               

، وتظل موضع استلهام أولي     )1(وتشكل في النهاية جملة من القوانين و السنن الماضية في الحياةو الأحياء           
أصحاب النفوس المرهفة، إذ من جملة أهدافها السامية علاج واقع البشر وتـصحيح مواقفـه               النهى و 

أمام الإنسان  " وأخطائه، و الوصول به إلى الكمال الخلقي و الاجتماعي؛ من خلال إثارة قضايا الحياة             
لديـه  بطريقة نموذجية؛ ليشعر معها بالوضوح الذي يجسد الفكرة فيحس بها ماثلة أمامه، حتى تتحرك            

كما تتحرك الأشياء الحية في الحياة، و كانت القصة من أفضل الأساليب تحقيقا لهذا الهدف بما تتيحه                 
  .)2("من عرض الفكرة بعيدا عن التجريد في إطار حركة الأشخاص داخل الفكرة

 لقدحلّق النورسي في نظرته الي قصص القرآن الكريم وخطّ منهجا متميزا في الإفادة من القصة،               
ث أشارفي رسائل النور إلىالأهمية الكبرى التي تكتسيها القصة في القرآن، وأكّد أنها وردت للتأمل               حي

و التفكر واستخلاص العبرمنها، و إسقاط حوادثها و معانيها على حياتنا، ولوضع اليد على مـواطن                
نسانية في ضوء   الانحراف ومعالجته بالمنهج القرآني الذي أرشدت إليه القصة، ولاستشراف مستقبل الإ          

،كأن القـرآن بتلـك     ...إن في القصص لعبرا   : " سنن االله في خلقه، واقتداء بسير الأمم السابقة،يقول       
القصص يضع إصبعه على الخطوط الأساسية و نظائر نتائج نهايات مساعي البشر للترقي في الاستقبال               

لقصص القرآني هـو خلاصـة    ؛أي أن ا)3("الذي بنى عليه مؤسسات الماضي الذي هو مرآة المستقبل    
  .                             تجارب  البشرية في نهاية مساعيها نحو الصعود و الترقي
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ينتقي منها النقاط الـتي هـي       إن القرآن يقص القصص؛ لأخذ العبرة منها،و      :" ويقول في موضع آخر   
  . )1("كالعقد الحياتية التي تناسب مقصدا من مقاصد القرآن ليربطها به

يرى النورسي أن في قصص القرآن حوادث جزئية ولكن وراء كل حادث يكمـن دسـتور                       
مَاء آُلَّ      {:كلي عظيم، فمن الأمثلة التي ذكرها النورسي قوله تعـالى          مَ آدَمَ الأَسْ ا وَعَلَّ سـورة  [}هَ

، والمفسرون في نظرتهم إلى هذه الآيـة        "بدء الخلق "لا شك أن هذه الآية في قصة        ] " ...31الآية:البقرة
أسماء المسميات، قال بذلك أكثر العلماء وهو المعنى الحقيقي للاسـم           :" وتفسيرهم الأسماء يقولون هي   

ا  {:والتأكيد بقوله    رج عن هذا شيء منها كائنا ما كـان،          يفيد أنه علمه جميع الأسماء ولم يخ       } آُلَّهَ
إنها أسماء الملائكة وأسماء ذرية آدم ثم رجح هذا شيء منها كائنا ما كان ،وقال ابن                : وقال ابن جرير    

إنها أسماء الملائكة وأسماء ذرية آدم ثم رجح هذا وهو غير راجح، وقال عبد الرحمن بن زيد بن                  : جرير  
  .) 2("أسماء الملائكة: ن خيثم أسماء الذرية وقال الربيع ب: أسلم 
  .)3(" خلق في قلبه علما بالأسماء على سبيل الابتداء:" أي }وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء آُلَّهَا{:وقيل

وأنه لولم يوهب الإنسان القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات؛ لوجَدَ مشقة في التفاهم والتعامـل،               
ين على شيء، أن يستحضر هذا الشيء بذاته أمـامهم؛          حيث يحتاج كل فرد لكي يتفاهم مع الآخر       

    )4( وهكذا...ليتفاهموا بشأنه، الشأن شأن نخلة فلا سبيل الى التفاهم عليه الا باستحضار جسم النخلة
         

         فما الفهم الذي خرج به النورسي من هذه الحادثة الجزئية ؟ وما الدستور الكلي الذي يؤخذ                
الآية الكريمة،تبين أن تعليم الأسماء معجزة من معجزات سيدنا آدم عليه السلام تجـاه              :" منها ؟ يقول  

: الملائكة؛إظهارا لاستعداده للخلافة، وهي وإن كانت حادثة جزئية إلا أنها طرف لدستور كلي هـو              
  علوما كثيرة لا تُحد، وفنونا كثيرة لا تحـصى حـتى           - المالك لاستعدادٍ جامع     -أن تعليم الإنسان    "

تستغرق أنواع الكائنات، فضلا عن تعليمه المعارف الكثيرة الشاملة لصفات الخلق الكـريم سـبحانه               
  وشؤونه الحكيمة، إن هذا التعليم هو الذي أهّل الإنسان لينال أفضلية، ليس على الملائكة وحدهم،بل 
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  .)1("أيضا على السماوات والأرض والجبال في حمل الأمانة الكبرى
مَاء     {:وتأمل تفسير النورسي لكلمات الآية ليتضح لك نفاذ بصيرته ودقة فهمـه              مَ آدَمَ الأَسْ وَعَلَّ

ا  نـواع  أي صوّره بفطرةٍ تضمنت مبادئ أنواع الكمالات، وخلقه باستعداد زرع فيـه أ          :  قال }آُلَّهَ
المعالي وجهّزه بالحواس العشر وبوجدان تتمثل فيه الموجودات، وأعدّه بهذه الثلاثة لتعلّم حقائق الأشياء           

  :بأنواعها ثم علّمه الأسماء كلها
فيه إشارة إلى تنويه العلم ورفعـة       " علّم"فيها إشارة إلى الجُمل المطوية تحت إيجازه كما مر، و         " الواو"

وكذا رمز إلى أن الأسماء توقيفية، ويؤيده وجود المناسبة المرجحـة           ... لخلافةدرجته، وأنه هو المحور ل    
للوضع بين الأسماء والمسمات، وكذا إيماءً إلى أن المعجزة فِعْل االله بلا واسطة خلافا للفلاسفة الـذين                 

  .أن الخوارق الأفعال للأرواح الخارقة: يقولون
لافته وسماه آدم، فالتصريح بالعلم لتنويهه وتشهيره       أي الشخص الأرضي الذي أراد االله تعالى خ       "آدم"

سمات الأشياء،من الصفات والخواص والأسماء أو اللغات التي اقتسمها         " الأسماء",...وإحضاره بصورته 
أن تفوّق أبيكم آدم في دعـوى الخلافـة علـى        ! إنها وصية لبني آدم من بعده يا بني آدم          ... بنو آدم 

لأسماءكلها، وأنتم بنوه ووارثو استعداداته ومواهبه، فعليكم أن تتعلموا الأسماء          الملائك،كان بما علّمْتُه ا   
كلها؛ لتُثْبِتوا جدارتكم أمام المخلوقات لتسلم الأمانة العظمى، فلقد مُهّد الطريق أمامكم لبلوغ أسمى              

قـدموا،  المراتب العالية في الكون، وسُخّرت لكم الأرض هذه المخلوقات الضخمة، فهيّا انطلقـوا وت             
واستمسكوا بكل اسم من أسمائي الحسنى، واعتصموا به لتسموا وترتفعـوا    ...فالطريق مفتوح أمامكم  

فلقد أغوى الشيطان أباكم مرة واحدة، فهبط من الجنة تلك المنـزلة العاليـة إلى الأرض               ! واحذروا  
اوات الحكمة الإلهية   مؤقتا،فأياكم أن تتبعوا الشيطان في رقيّكم وتقدمكم،فيكون ذريعة ترديكم من سم          

ارفعوا رؤوسكم عاليا، وأمعنوا النظر والفكر في أسمائي الحـسنى،واجعلوا          ... إلى ضلالة المادة الطبيعية   
علومكم ورقيكم سلّما ومراقي إلى تلك السماوات؛ لتبلغوا حقائق علومكم وكمالكم وتـصلوا إلى              

  .)2("تلك الأسماء ببصيرة قلوبكم إلى ربكممنابعها الأصيلة، تلك هي أسمائي الحسنى، وانظروا بمنظار 
       

        هذه الوصية جديرة بالتنبه والتطبيق ،فما كانت قصة آدم عليه السلام لتتلى من غير أن نفيـد                 
  منها هذه الفائدة العظيمة، بل أنّى لنا أن نفهم عظمة هذا المخلوق البشري ورقيّه وتقدّمه وسيادته ،
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  .بمعزل عن الفهم الثاقب الذي نستخلصه من قصة آدم عليه السلام
وهل أصاب البشرية ما أصابها إلا من غفلة عن فهْم ثاقب ووعي شامل لعِلم الأسماء الذي علّمـه االله                   

  !تعالى للانسان ابتداء ؟
إن كل ما ناله الإنسان من      : "يحلّق النورسي في آفاق هذه القصة مستخرجا كنوزها،فيقول                و

من الكمال العلمي والتقدم الفني ووصوله إلى خوارق        -حيث جامعية ما أوْدع االله فيه من استعدادات       
،وهـذا  }اء آُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَ  {:الصناعات والاكتشافات، تعبّر عنه الآية الكريمة بتعليم الأسماء       

 -أياكـان -أن لكل كمال،ولكل علم،ولكل تقدم،ولكل فن     : التعبير ينطوي على رمز رفيع دقيق هو      
حقيقة سامية عالية، وتلك الحقيقة تستند الى اسم من الأسماء الحسنى، وباستنادها إلى ذلـك الاسـم                 

لك الفن وذلك الكمال وتلك      تجد ذ  -الذي له حُجُب مختلفة، وتجليات متنوعة، ودوائر ظهور متباينة          
  . الصنعة، كل منها كمال، ويصبح حقيقة فعلا وإلا فهو ظل ناقص مبتور باهت مشوش

من " العدل والمقدر "عِلم من العلوم،وحقيقتها وغاية منتهاها الوصول الى اسم         -مثلا-         فالهندسة
ظمتها وهيبتها من مرآة علـم      الأسماء الحسنى، وبلوغ مشاهدة التجليات الحكيمة لذلك الاسم بكل ع         

  .الهندسة
علمُ ومهارة ومهنة في الوقت نفسه، فمنتهاه وحقيقيته يستند أيضا إلى اسم من             -مثلا-        والطب

، فيصل الطب إلى كماله، ويصبح حقيقة فعـلا بمـشاهدة التجليـات             "الشافي"الأسماء الحسنى وهو    
  .سطح الأرض الذي يمثل صيدلية عظمىمن الأدوية المبثوثة على " الشافي"الرحيمة لاسم 

 هذه العلوم   -        والعلوم التي تبحث في حقيقة الموجودات كالفيزياء والكيماء والنبات والحيوان           
جـل  " الحكيم"يمكن أن تكون حقيقة بمشاهدة التجليات الكبرى لاسم االله          " حكمة الأشياء "التي هي   

ورعاية،وبرؤية هذه التجليات في منافع الأشياءومصالحها، جلاله من الأشياء،وهي تجليات تدبير وتربية      
وإلا فإما أنها تنقلب إلىخرافات،وتصبح عبثا لا طائل من ورائها،          ... تصبح تلك الحكمة حكمة حقا    

  .)1("أوتفتح سبيلا إلى الضلالة كما هو الحال في الفلسفة الطبيعية المادية
  . أبا البشريةإنها قصة الأسماء التي علّمها االله تعالى آدم

   أليست قصة آدم عليه السلام وتناولها بهذه الكيفية تعدّ نبراسا تهتدي بها العقول الضالة عن 
  الجادة في الفكر وفلسفة الوجود ؟ ألسْتَ تجد فيها اطمئنان القلب، هدوء البال وراحة الخاطر ؟ 
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  ألَسْتَ تلمح فيها وتترسّم معالم الكمال البشري في امتيازه ورقيّه وفضله ؟ 
 إن تأثير الجانب الروحي في منهج عرض القصة القرآنية، يظهر جلياّ في كل هـذه الثمـرات                       

القراءة فلهذه القصة و غيرها من القصص،         و المعاني الروحية التي قدمها النورسي  بعد القراءة الواعية           
الواعية لأسماء االله الحسنى في قصة الخلق،بمثابة نافذة يعبر من خلالها قلب المؤمن إلى ساحة علم اليقين،                 
عبر أقصر طريق موصل إليه سبحانه وتعالى؛ وهو طريق العبوديةوالانتساب الإيماني، الذي يضمن لـه               

ين خالقه، وهذه الصلة الداخلية بين العبدوخالقه كما أشرت إلى ذلك في            ديمومة الصلة الإلهية بينه وب    
المبحث الأول من الفصل الثاني، ماهي إلاّ الجانب الروحي في شخصية الداعية، و النورسي من موقع                

  . الداعية، دعى إلى أن تكون قراءتنا للقصص القرآني وسيلة لتزكية النفس والإرتقاء الروحي
          
   وكما أسلفت القول، أن النورسي تأثرإلى حدكبيربالمنهج القرآني في الدعوة إل االله تعالى، من                    

خلال  أسلوب القصة، بدليل ما نجده مبثوثا في رسائل النور من قصص وحكايات كثيرة، يتخذ منها                 
أخـذ  صاحبها وسيلة هادفة لشد الأسماع و جلب اهتمام السامعين، حيث تعلّم من القرآن كيـف ي               

  .العبرة من القصص، وكيف يحسن استعمالها في موضعها؛ لتصل إلى الهدف والغاية المطلوبة
         كما أنّ رسائل النورعامرة بالحكايات التي يمهد بها صاحبها لشرح حكم شرعي، أوتوضـيح        

أو مقصد من مقاصد الشريعة، أو تقريب الحكمة المسستترة تحت الأوامر و النواهي مـن الأذهـان،                 
الكشف عن الفوائد الكامنة في الشريعة، أوالتذكيربما نسيه الناس و أهملوه، أو الدعوة بالتخلق بأخلاق      
القرآن، وماإلى ذلك من الأهداف و الغايات التي كان النورسي يسعى إلى تبسيطهاوتجليتها وتقريبـها       

إن :"ول النورسي مؤكدا ذلك     إلى العقول؛ لتتقبلها وترتاح إليها، وتذهب عنه الشكوك و الأوهام، يق          
سبب إيرادي التشبيه والتمثيل بصورة حكايات في هذه الرسائل؛ هوتقريب المعاني إلى الأذهان مـن               
ناحية، وإظهار مدى معقولية الحقائق الإسلامية ومدى تناسبها ورصانتها من ناحية أخرى، فمغـزى               

   .)1("يها كنايةً،فهي إذاليست حكايات خياليةالحكايات إنما هو الحقائق التي تنتهي إليها،والتي تدل عل
؛ في ترسيخ القيم،واسـتثارة  -باعتبارها أسلوب دعوي فعال-         هذا بالإضافةإلى ماتؤديه القصة  

عواطف الإنسان لدفعه للتفاعل مع نماذج السلوك والأخلاق التي تقدمها القصة؛ إذ أن إثارة عاطفتـه             
لقصصي، يدفعه إلى تغيير سلوكه وتجديد عزيمته بحـسب مقتـضى           وحالته النفسيةوتأثره بالنموذج ا   

  .القصة
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        هذا بالإضافة إلى تلك النشوة الروحانية النورانية التي يستلهمها قلبه، والأذواق الإيمانبة الـتي              
الج قلبه بتأثير إحساس داخلي،ي عمدمن خلاله إلىإقامة مقارنة بين حالة نفسه وحالة صـاحب               تخ

القصة المعروضة، وهو الإحساس الذي استغله النورسي استغلالا جيدا، حيث أتقن أيّما إتقان مخاطبة              
ع إلى  النفس الإنسانية، واستهداف نقاط ضعفها، وتحريك كوامنها؛ لتنتبه وتعيد حساباتها، و قـدجم            

ذلك علما واسعا و ثقافة غزيرة، ووهبه االله نظرا ثاقباوبصرا قويا، استلهم به روح القرآن التي سكبها                 
  في قلوب أصحابه و تلاميذه                                                

        
هم الأسـاليب الـتي             إنّ المتصفح لكليات رسائل النور؛ يجد أن الحكايةو التمثيل يعدان من أ           

استخدمها النورسي في بسط مشروعه الدعوي الإصلاحي التغييري، ذوالصبغة الروحية، فلا تكـاد             
رسالة من رسائله تخلو من حكاية تمثيلية أو مثال، وكل الحكايات التي وردت في الرسائل غالبا ما تأتي 

 من قوة هائلة لا تنفد، ومدى مـا         "بسم االله "فإن كنت راغبة في إدراك مدى ما في         :" بهذه العبارات   
إن كنت  :" ،و قوله )1("فيها من بركة واسعة لا تنضب، فاستمعي الى هذه الحكاية التمثيلية القصيرة               

تريد أن تعرف مدى ما في الإيمان من سعادة ونعمة، ومدى ما فيه من لذة وراحة، فاستمع إلى هـذه                 
أن تفهم كيف أن العبادة  تجارة عظمى وسـعادة          إن كنت تريد    :" ،وقوله أيضا  )2("الحكاية القصيرة 

كبرى، وأن الفسق والسفه خسارة جسيمة وهلاك محقق، فانظر الى هـذه الحكاية التمثيلية وانصت               
 ،إلخ                                           .......)3("اليها

؛هوأن الحكايـات الـتي أوردهـا       إنّ الشيء المركزي الملاحظ من خلال استقراء رسائل النور                  
النورسي ذات مقصد توجيهي إرشادي، ووجودها في منهجه ضروري لتقريب الفكـر القـرآني إلى               

إن سبب إيرادي التشبيه والتمثيل بصورة حكايات في هذه الرسائل؛          : " العقول، وقد بين ذلك بقوله    
لحقائق الاسلامية ومدى تناسـبها     هو  تقريب المعاني إلى الأذهان من ناحية، وإظهار مدى معقولية ا           

  ورصانتها من ناحية أخرى، فمغزى الحكايات إنما هو الحقائق التي تنتهي إليها، والتي تدل عليها 
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 في مواضيع الحكايات؛ فالذكر،الإيمان،العبادة،الـصلاة،               كما أنّ المقصد الروحي يظهر جليا     
،كلهامواضيع تندرج ضمنها حكايات شتى، ولكن بمقصد واحد؛        ...الإخلاص،والإيمان باليوم الآخر  

وهوالوصول بالمدعو إلىأعلى مراتب الإيمان من خلال بناء الجانب الروحي؛ وذلك بتوثيـق الـصلة               
لنفسي إليه،والمعايشة الشعورية له،واستحضار الرقابةالإلهيـة في كـل         الداخلية باالله تعالى و الانشداد ا     

أفعاله وأقواله،و للتوضـيح أكثـر حـول تـأثير الجانـب  الروحـي في أسـلوب الحكايـة؛ في          
  . الصلاة عماد الدين: منطلقها،غايتها،ومضامينها، سأورد هذه الحكاية تحت عنوان

 وكم هو يسير نيلها وزهيد كـسبها، وأن مـن لا            إن كنت تريد أن تعرف أهمية الصلاة وقيمتها،       "
كحاصـل  -إن كنت تريد أن تعرف ذلك كله بيقين تام        ! نعم... يقيمها ولا يؤدي حقها أبله خاسر     
  : فتأمل في هذه الحكاية التمثيلية القصيرة-ضرب الإثنين في إثنين يساوي أربعاً

ميلة، بعد أن يمنح كلاً منهما أربعاً       إثنين من خَدَمه إلى مزرعته الج     -ذات يوم   -يُرسل حاكمٌ عـظيم  
أنفقا : ويأمرهما... وعشرين ليرة ذهبية، ليتمكنا بها من الوصول إلى المزرعة التي هي على بُعد شهرين             

.. من هذا المبلغ لمصاريف التذاكر ومتطلبات السفر،واقتنيا ما يلزمكما هناك من لوزام السكن والإقامة
يوم واحد، توجد فيها جميع أنواع وسائط النقل من سيارة وطـائرة            هناك محطة للمسافرين على بُعد      

  . ولكلٍ ثمنه... وسفينة وقطار
كان أحدهما سعيداً محظوظاً، إذصرف شيئاً يسيراً مما لديـه          ... يخرج الخادمان بعد تسلمهما الأوامر    

  .واحد إلى الألفلحين وصوله المحطة، صرفه في تجارة رابحة يرضى بها سيدُه، فارتفع رأس ماله من ال
أما الخادم الآخر، فلسوء حظه وسفاهته صرف ثلاثاً وعشرين مما عنده من الليرات الذهبية في اللّهـو                 

  :خاطبه صاحبه... والقمار، فأضاعها كلها إلا ليرة واحدة منها لحين بلوغه المحطة
ا كريمٌ رحـيمٌ، لعلّـه      يا هذا اشتر بهذه الليرة الباقية لديك تذكرة سفر، فلا تضيّعها كذلك، فسيدُن            

يشملك برحمته وينالك عفوه عما بدر منك من تقصير، فيسمحوا لك بركوب الطائرة، ونبلغ معـاً                
  محل إقامتنا في يوم واحد، فإن لم تفعل ما أقوله لك فستضطرإلى مواصلة السير شهرين كاملين في هذه 

يك وأنت وحيد شارد في هذه الـسفرة  المفازة مشياً على الأقدام، والجوع يفتك بك، والغربة تخيم عل  
،تُرى لو عاند هذا الشخص فصرف حتى تلك الليرة الباقية في سبيل شهوة عابرة، وقـضاء                ...الطويلة

، ألا يعني ذلك أنه شـقي خاسـر،         ...لذة زائلة، بدلاً من اقتناء تذكرة سفر هي بمثابة مفتاح كترٍ له           
  ألا يُدرك هذا أغبى انسان؟.. وأبله بليد حقاً

  !ويا نفسي المتضايقة منها! فيا من لا يؤدي الصلاة
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، أما ذلكما الخادمان المسافران؛ فأحدهما هو المتـديّن         ...إن ذلك الحاكم هو ربُّنا وخالقنا جلّ وعلا       
،وأما تلك الليرات   ...ق ويؤديها حق الأداء، والآخر هو الغافل التارك للصلاة        الذي يقيم الصلاة بشو   

، وأمـا ذلـك     ...الذهبية الأربعة والعشرون فهي الأربع والعشرون ساعة من كل يوم من أيام العمر            
،وأما تلك السياحة والسفر الطويل فهـي       ...، وأما تلك المحطة فهي القبر     ...البستان الخاص فهو الجنة   

البشر السائرة نحو القبر والماضية إلى الحشر والمنطلقة إلى دار الخلود، فالسالكون لهـذا الطريـق        رحلة  
الطويل يقطعونه على درجات متفاوتة،كلٌ حسب عمله ومدى تقواه، فقسم من المتقين يقطعـون في               

سنة يوم واحد مسافة ألف سنة كأنهم البرق، وقسم منهم يقطعون في يوم واحد مسافة خمسين ألف                 
  ... كأنهم الخيال، وقد أشار القرآن العظيم إلى هذه الحقيقة في آيتين كريمتين

  !أما تلك التذكرة فهي الصلاة التي لا تستغرق خمسُ صلوات مع وضوئها أكثر من ساعة
فيا خسارة مَن يصرف ثلاثاً وعشرين من ساعاته على هذه الحياة الدنيا القصيرة، ولا يصرف سـاعةً                 

  !ويا له من أحمق أبله! ويا له من ظالم لنفسه مبين!... ك الحياة الأبدية المديدةواحدة على تل
يعدّ أمراً معقولاً، مع أن احتمال الفـوز        ... لئن كان دفع نصف ما يملكه المرء ثمناً لقمار اليانصيب           

واحد من ألف، فكيف بالذي يحجم عن بذل واحدٍ من أربعة وعشرين مما يملكـه في سـبيل ربـح                    
، ألا يُعدّ هذا العمـل خلافـاً        ...ن، ولأجل نيل خزينة أبدية، باحتمال تسع وتسعين من مائة         مضمو

  .)1("،ألا يدرك ذلك كلُّ من يعدّ نفسه عاقلاً؟...للعقل، ومجانباً للحكمة
إن الصلاة بذاتها راحة كبرى للروح والقلب والعقل        :"        وفي بيانه للأبعاد الروحية للصلاة يقول     

لاً عن أنها ليست عملاً مرهقاً للجسم، وفوق ذلك فإن سائر أعمال المصلي الدنيوية المباحة               معاً، فض 
فيستطيع إذن أن يحوّل المصلي جميـع رأس مـال          ... ستكون له بمثابة عبادة الله، وذلك بالنية الصالحة       

  .)2("عمره إلى الآخرة، فيكسب عمراً خالداً بعمره الفاني
  وم الصلاة بأسلوب شيق،يجعل المتلقي ينظر إليها على أنها واجب خفيف إنّ هذه الحكاية عرضت لمفه

  .                                        تسعد النفس بالإقبال عليهاإن أدرك معناها الحقيقي
والملاحظ على هذه الحكاية وغيرها؛ أنّهاإحاطة بكل مايتصل بالذات الإنسانية، بدءا من غايةوجودها             

  .ة، مرورا بما يحقق لها السعادة الدنيوية و الأخرويةوهي العبودي
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        لم يقتصرالنورسي في  منهج دعوته على أسلوب القصص و الحكايات فقط ،بل اعتمد أسلوبا               
سماع القراء في فهم الحقائق الإيمانية خاصة العوام منهم؛ وهـو أسـلوب             آخر أكثر جاذبية وشدّا لأ    

التمثيلات، وذلك جريا على منهج القرآن الكريم في توظيف أسلوب ضرب الأمثال،واعتماد النورسي             
  .على أسلوب التمثيلات يشيرإلى حالات روحية جعلته ينفرد بأسلوب يميزه عن معظم معاصريه

لقد أكثر القـرآن الكـريم مـن        : " رضرب الأمثال في القرآن الكريم يقول             وفي حديثه عن س   
إلى أن بلغت الألف؛ لأن في التمثيل سراً لطيفاً وحكمة عالية؛ إذ به يصير الوهم مغلوبـاً                 التمثيلات  

 للعقل، والخيال مجبوراً للانقياد للفكر، وبه يتحول الغائب حاضراً،والمعقول محسوساً،والمعنى مجسماً،وبه 
.                 )1("يجعل المتفرق مجموعاً، والمختلط ممتزجا، والمختلف متحداً، والمنقطع متصلا، والأعزل مسلّحا

. آني في طريقة ضرب الأمثال           إنّ الدارس لرسائل النور؛يرىأنّ النورسي قد استوعب المنهج القر        
وعليه ؛فقد ساروفقه في رسم أسلوبه الدعوي، بهدف تنبيه النفوس و تقويم اعوجاجها، وكذا مخاطبة               
العقول على حسب درجات استعدادها، وتبصيرهابحقائق الألوهيةومقاصد الشريعة،كل ذلك بأسلوب          

الضلالةباسم العلم يدها إلى أسس     أمّا في الوقت الحاضر فقد مدت       : " ضرب الأمثال، يقول عن ذلك    
الإيمان و أركانه، فوهب لي الحكيم الرحيم، و أنعم علي سبحانه شعلة من ضرب الأمثال؛التي هي من                 
أسطع معجزات القرآن و أوضحها، رحمة منه جلّ و علا لعجزي وضعفي وفقري و اضطراري؛ لأنير                

                           )2(".بها كتاباتي التي تخص خدمة القرآن الكريم
  . قد أُظهرَتْ الحقائق البعيدة جداً أنها قريبة جداً"ضرب الأمثال"منظار فب" 

  . قد جُمِّعَتْ أكثر المسائل تشتتاً وتفرقاً"ضرب الأمثال"وبوحدة الموضوع في 
  . قد تُوصِّل إلى أسمى الحقائق وأعلاها بسهولة ويُسر"ضرب الأمثال"وبسلّم 

 قد حُصّل اليقين الإيماني بحقائق الغيب وأسس الإسلام، مما يقرب مـن             "مثالضرب الأ "ومن نافذة   
الشهود،فاضطر الخيال الى الاستسلام،وأُرغم الوهم والعقل إلى الرضوخ، بل النفس والهـوى، كمـا              

               .                                                                 )3("اضطر الشيطان إلى إلقاء السلاح
       وفي بيانه لتأثير أسلوب التمثيل على الوجدان؛ فتسوق القلب إلى الموعظة والذكرى سوقا،وتثير             

  أن ! اعلم:" يرنحو الأفضل، والسموّإلىأرقى المقامات وأكملها،يقولفي النفس الإنسانية الرغبة في التغي
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مما اتفق العقلاء عليه؛ أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت                  
ها الأصلية إلى صورته،كساها أبهةً، وكسبها منقبةً، ورفع من أقدارها، وشب من نارهـا،              عن صور 

وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب إليها، واستثار لها من أقاصي الأفئـدة صـبابة                 
  .)1(" وكلفاً، وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفاً

 الاستدلال على الحقائق الإيمانيةعلى أدلّة المتكلمين الـتي         وهو لا يتردد في ترجيح أسلوب التمثيل في       
تستند إلى المنطق، ومؤكدا على أنّ أسلوب التمثيل بما يحويه من سبل الإقناع العقلي والعاطفي أقـدر                 

اعلم أنّ المتكلم كما يفيد     :" على التأثير في النفس؛ لأنّه يشبع الجانبين كليهما؛ العقل و الوجدان،يقول          
 ثم يقنع العقل بواسطة الدليل؛كذلك يلقي إلى الوجدان حسِّياتٍ بواسطة صور التمثيل فيحـرك               المعنى

في القلب الميل أو النفرة ويهيئُه للقبول، فالكلام البليغ ما اسـتفاد منـه العقـل والوجـدان معـاً،                    
 .                           )2(" فكمايتداخل إلى العقل يتقطر إلى الوجدان أيضا، والمتكفل لهذين الوجهين التمثيل

         فمن خلال هذا النص، يتبين أنّ النورسي لا يحبذ طرائق المتكلمين الجافة التي تخاطب العقـل                
وحده،كما لا يستحسن مذاهب المتصوفة التي تخاطب القلب و الوجدان فقط، إنمايتبع المنهج القرآني              

اطبة العقل والوجدان معا، واتباع النورسي للمنهج القرآني في طريقة ضرب الأمثال            الذي يوازن بين مخ   
لقد كتبت جميع رسائل النور إما      :" يظهر واضحا في رسائل النور، حتى صار علامة بارزة عليها،يقول         

لشرح آية، أو لتوضيح معنى حديث شريف وبيانه،كما أن معظم رسائل النور كتبت لتوضيح الحقائق               
نية والإيمانية، وحول عقائد الإيمان باالله وبرسوله واليوم الآخر، ولكي تتوضح هذه الحقائق بشكل              الدي

أفضل، انتهجت رسائل النور أسلوب ضرب الأمثال وإيراد القـصص، وقـدمت رأيهـا العلمـي                
    .)3("وإرشاداتها ونصائحها الأخلاقية، ضمن مناقب حميدة وتجارب في الحياة وقصص ذات عبر

    وهو يؤكد أنّ أسلوب ضرب الأمثال قد فتح له مجالا واسعا لتبسيط الحقائق الإيمانية، حـتى                     
أصبحت سهلة ميسورة تتقبلها العقول وترتاح إليها النفوس، فتترسخ في القلوب، وتسري في الوجدان        

ائق البعيـدة    قد أُظهرَتْ الحق   "ضرب الأمثال "فبمنظار  :" سريان التيار الكهربائي في الأسلاك، يقول     
قد جُمِّعَتْ أكثر المسائل تشتتا وتفرقـا،       "ضرب الأمثال "جداً أنها قريبة جداً، وبوحدة الموضوع في        

  ضرب " قد تُوصِّل إلى أسمى الحقائق وأعلاها بسهولة ويُسر،ومن نافذة "ضرب الأمثال"وبسلّم 
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  .)1(" قد حُصّل اليقين الإيماني بحقائق الغيب وأسس الإسلام مما يقرب من الشهود"الأمثال
إن الحقائق الإيمانيـة    :"          ويصف لنا أحد طلبة النورسي تأثيرهذا الأسلوب في النفوس، فيقول         

ة، تؤثر على الإنسان بدرجة الكرامات، فأنا       التي تطرحها رسائل النورمن ضرب الأمثال والأدلة الثابت       
شخصياً كنت أبحث منذ سنوات طويلة عن جواب بعض الأسئلة التي كانت تدور في ذهـني، فمـا                   
استطعت أن أجدها في أي مكان، وأخيراً وجدتها في رسائل النور بشكل واضح لا غبار عليـه ولا                  

  .   )2("ضباب
النورسي وهو يصف الحياة،الموت، والقبر،من أقوى وجوه التمثيل                وتعتبر التمثيلات التي رسمها     

و التشبيه في منهجه الدعوي؛ ذلك لأنّ هذه التمثيلات تشير إلى حالات روحية ونفسية، عـوض أن                 
تشير إلى حقائق خارجية، ما جعل من أسلوبه يبدو متميزا في وصفه لهذه الحقائق الإيمانية، كما تكثر                 

،ومن بين النماذج الكثيرة الـتي أوردهـا        ....جن وحالات الإعدام،وبالحيوانات  التمثيلات أيضا بالس  
  : ورد حول عقيدة الحشرالنورسي هذا  المثال في سؤال

وَمَا أَمْرُ  {،]29الآية:سورة يس [}إِن آَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً    { إن ما ورد في القرآن الكريم مراراً       "
حِ الْ      سَّاعَةِ إِلاَّ آَلَمْ صَرِ ال يـبين لنا أن الحشر الأعظم سيظهر فجـأة إلى  ،  ]77الآية:سورة النحل [}بَ

 زمان، لكن العقول الضيقة تطلب أمثلة واقعية مشهودة كي تقبل وتـذعن             الوجود، في آن واحد بلا    
  .لهذا الحدث الخارق جداً،والمسألة التي لا مثيل لها

 الأجساد، وإحيـاءُ الأجـساد، وإنـشاء        عودةُ الأرواح إلى  :أن في الحشر ثلاث مسائل هي     : الجواب
  .الأجساد وبناؤها
اجتماع الجنود المنتشرين في فترة     :ومثاله وهي مجيء الأرواح وعودتهاإلى أجسادها،       :المسألة الأولى 

الاستراحة، والمتفرقين في شتى الجهات على الصوت المدوي للبوق العسكر، نعم إن الصور الذي هو               
ليس قاصراً عن البوق العسكري،كما أن طاعة الأرواح التي هي في جهة            -عليه السلام -بوق إسرافيل 

سْتُ  {عندما سمعت نداء  ] 172الآية:سورة الأعراف [}قَالُواْ بَلَى {بالأبد وعالم الذرات والتي أجابت       أَلَ
   المقبل من أعماق الأزل ونظامها يفوق بلاشك أضعاف أضعاف ]172الآية :الأعرافسورة [}بِرَبِّكُم
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ببراهين دامغة أن الأرواح ليـست وحـدها        " الكلمة الثلاثون "ما عند أفراد الجيش المنظم، وقد أثبتت      
  .جيش سبحاني بل جميع الذرات أيضاً جنوده المتأهبون للنفير العام

 وهي إحياء الأجساد، ومثالُه هومثلما يمكن إنارة مئات الآلاف مـن المـصابيح              :ألة الثانيـة  المس
الكهربائية ليلة مهرجان مدينة عظيمة،من مركز واحد في لحظة واحدة،كأنها بلا زمان،كذلك يمكـن              

اء إنارة مئات الملايين من مصابيح الأحياء وبعثها على سطح الأرض من مركز واحد،فمادامت الكهرب             
وهي مخلوقة من مخلوقات االله سبحانه وتعالى،وخادمة إضاءة في دار ضيافته،لها هذه الخصائص والقدرة              
على القيام بأعمالها حسب ما تتلقاه من تعليمات وتبليغات ونظام من خالقها،فلابد أنّ الحشر الأعظم               

  .م المنوّرِين كالكهرباءسيحدث كلمح البصر، ضمن القوانين المنظمة الإلهية التي يمثلها آلاف الخد
وهي إنشاء الأجساد فوراً، ومثاله إنشاء جميع الأشجاروالأوراق التي يزيد عـددها            : المسألة الثالثة 

ألف مرة على مجموع البشرية دفعة واحدة، في غضون بضعة أيام في الربيع،وبشكل كامل،وبالهيئـة               
 جميع أزهـار الأشـجار؛ثمارها،وأوراقها   ،وكذلك إيجاد... نفسها التي كانت عليها في الربيع السابق 

،وكذلك تنبّه البُذيرات والنوى والبذور وهي لا تحصى        ...بسرعة خاطفة،كما كانت في الربيع الماضي     
،وكذلك نشور الجثث   ...ولا تعد، والتي هي منشأ ذلك الربيع في آن واحد معاً، وانكشافها وإحياؤها            

،وكذلك إحياء أفـراد    ..."البعث بعد الموت  "الها فوراً لأمر    المنتصبة والهياكل العظمية للأشجار، وامتث    
، وكذلك حـشر أمـم      ...أنواع الحيوانات الدقيقة وطوائفها التي لاحصر لها،بمنتهى الدقة والإتقان        

الماثل أمام أعيننا والذي يذكرنا بالوضوء والنظافة لقيامه بتنظيف يديـه           (الحشرات ولا سيما الذباب     
، الذي يفوق عدد ما ينشر منه في سنة واحدة عدد بني            )رار وملاطفته وجوهنا  وعيونه وجناحيه باستم  

،فحشر هذه الحشرة في كل ربيع مع سائر الحشرات الأخرى          ...آدم جميعهم من لدن آدم عليه السلام      
 .     )1("وإحياؤها في بضعة أيام، لا يعطي مثالاً واحداً بل آلاف الأمثلة على إنشاء الأجساد البـشرية               

 الحديث عن مدى تأثير الجانب الروحي في منهج التمثيل؛ فيظهرجليا في هذا المثال وغيره     من                    أما
الأمثلة،من خلال تلك المقاصد الروحية المتوخاة من ذلك، فبالإضافة على المقاصد التي ذكرتها سابقا،              

ر إلى الأذهان، عبارة    فهذا المثال وغيره من الأمثلة التي ساقها النورسي لتوضيح و تقريب عقيدة الحش            
عن نافذة نطل عبرها من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، و توصلنابحبل االله المتين إلىـأعلى درجـات                  

  اليقين،والعشق الإلهي، أضف إلىذلك تلك النشوةوالأذواق الروحية، وحالة الاطمئنان القلبي 
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  .الذي يحياه المؤمن في حياته و بعد مماته
      كما اعتمد النورسي بالإضافة إلى هذه الأساليب؛ أسلوب التزكية أو التربيـة الروحيـة،ونظرا              
لطول هذا المبحث، وكونه منهجا قائما بذاته، رأيت من الأهمية تخصيص مبحث مستقل لـه ؛لـذا                 

  .ا الأسلوب وخصصت الحديث عنه في المبحث الثاني من هذا الفصلأدرجت هذ
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  230

  )الأسس العملية في منهج الدعوة عند النورسي وتأثير البعد الروحي:(الفصل الثالث                
 

 منهج التزكية أو التربية الروحية: المبحث الثاني
 

  :           توطئة
رسل عليهم الصلاة و السلام لهداية الناس وتعليمهم،والتذكيربآيات االله،وتزكية الأنفس،                بُعِث ال  

 المنشود،الذي التوازن لها يحدث لا البشرية والدعاة هم ورثة الأنبياء في استمرارية هذه المهمة، فالحياة        
 وطهـارة  الروح صفاء ىعل تقوم التي الروحية الحياة ظللتها إذا إلاو الآخرة؛    الدنيا في الإنسان يسعد

 مـر  علـى  الربانيون والتزمها الإسلام، بها أمر التي الروحية التربية  التزكيةأو ثمرات من النفس،كثمرة
   .وسنة كتاب من الإسلام إليه يدعو لما صحيح كفهم،العهود

       لكن الدعاة في عصرنا يواجهونّ حالات خطيرة؛ فأمراض القلب من حسد وعجب، وقـسوة              
ةوغيرهاأصبحت متفشية، وحسن التعامل ضعف، و الدعوة لابد أن تتأثر بذلك، لذلك كـان              وأناني

لابد لمريدي تجديدي الدين أن يفكروا في إحياء المعاني القلبية للعبادات، وفي تخلية النفس ثم تحليتـها                 
ارة من غـير    بأخلاق العبودية، و لعل النورسي من بين الدعاة الربانيين القلائل، الذي أدرك أنّ الحض             

بعد روحي مآلها الانهيار، ومآلها فقدان الإنسان لكيانه، فجعل من التزكية والتربية الروحية منطلقـا ،         
و منهجا لمداواة مشكلات العالم الإنسانيةبأسلوب متميز، أعاد فيه قراءة الرسالة المحمدية قراءة تنسجم              

 هل هي وسيلة أم غاية؟    ؟ في الفكر النورسي   الروحية التربية حقيقة عنمع روح العصر، لكننا نتساءل      
في منهجه الدعوي ؟ماهي أبعادها؟وما أثرها في استمرار التوهج الروحـي                 النورسي جسدها وكيف

و الطهارة النفسية، و السموّالخلقي للفرد و المجتمع؟أو بمعنى أكثر إجمالا وأقل اختصارا؛ مـا موقـع                 
ي؟ والإجابة على كل هذه التـساؤلات هـي العناصـر        النورسالتربية الروحية في منهج الدعوة عند       

  :الأساسية في هذا المبحث،حيث قمت بدراسة في المطالب  الأساسية التالية
  .مفهوم التربية الروحية في المنظور النورسي:                               المطلب الأول
  .يالنورسربية الروحية عند أسس الت:                               المطلب الثاني
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  مفهوم التربية الروحية في منظور النورسي :        المطلب الأول
 غير تعالى،أو سبحانه االله لىإ السير أو،النفس تزكية أو،الإسلام في الروحية بالتربية المقصود إن        
 وعاء في كلها تصب عموما، الروحية التربية كتب وفي الصوفية عند نجدها التي المصطلحات من ذلك
 عقل إلى شرعي غير عقل ومن مزكاة، نفس إلى مزكاة غير نفس من الانتقال هو واحد وهدف واحد
 متـذكرة  غير االله باب عن شاردة روح ومن سليم، مطمئن قلب إلى مريض قاس قلب ومن شرعي

 غـير  جسم ومن له، العبودية بحقوق قائمة باالله عارفة روح العبودية،إلى بهذه متحققة وغير لعبوديتها
 إلى كمـالا  أقل ذات من وبالجملة وجل، عز االله بشريعة منضبط جسم إلى الشرع بضوابط منضبط
  .)1(وحـالا  وفعلا قولا - عليه وسلّم  صلى االله -االله برسول قتدائهاا وفي ،صلاحها في كمالا أكثر ذات

سي فقد عبر عن التربية الروحية بالتصوف، حيث كانت بداياتـه           النور        أما بديع الزمان سعيد     
أيام لجوئه إلى المغارات للاستماع إلى أنين قلبـه  " الأولى في تزكية نفسه وتربية روحه مذ كان صغيرا     

ق طعم الطاعة ورشف رحيق العبادة واستشم طيب التفكـر،          وآهاته وإنابة روحه ومناجاتها، حتى ذا     
   . ،وعرف الحق و الحقيقة)2(" الروحية والنفسية فوصل إلى الطمأنينة والسكينةفي التربيةواستفاض 

       لكن؛ المتأمل في رسائل النوريرى معارضته الشديدة للطـرق الـصوفية، ونفيـه أن يكـون                
 )3("إن الزمان ليس زمن الطريقـة     ،…وإنما أنا عالم دين    وفية،أنا لست شيخ طريقة ص    ":صوفيا،فيقول

 ، فما سر هذا التعارض الظاهري؟و ما موقع التصوف في منهج            )4("إن هذا الزمان زمان إنقاذ الإيمان     "
   دعوته، إذا سلّمنا بالقول أنّ معنى التصوف هو التربية الروحية في منهجه؟

  لدعوة عند النورسي   التصوف و موقعه في منهج ا: الفرع الأول
   مفهوم التصوف و مكانته في الدولة العثمانية-1       

       من العسير أن نقع على تعريف للتصوف،يجمع كلّ خصائصه ويرضي الجميع، فقـد عجـز               
من إعطاء تعريف دقيق جامع مـانع للتـصوف، وكـل           -و غيرهم أشد عجزا   -حتى الآن -الصوفية  

  .ئية يركز كل واحد منها على زاوية أو أكثر من زوايا التصوفماقدموه عبارة عن تعريفات جز

                                                 
ابن حزم للطباعة و النشر،بيروت، دار ( منهج الإسلام في تزكية الأنفس و أثره في الدعوة إلى االله،:أنس أحمد كرزون)1(
  . 14، ص)م3،2001ط
  .26:سيرة ذاتية،المصدر السابق، ص) 2(
  .79:المكتوبات،المصدر السابق، ص) 3(
  .309: الملاحق،المصدر السابق، ص) 4(



  232

  )الأسس العملية في منهج الدعوة عند النورسي وتأثير البعد الروحي:(                الفصل الثالث
 

         والمتأمل في تعريفات التصوف، يجد أن بعضهايركز على العنصر الأخلاقـي مثـل تعريـف               
  .خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الصفاء:ه للتصوف بأن)1(الكتاني

التصوف هو الأخذ   : )2(مثل قول معروف الكرخي   -المعرفة اللدنية -وبعضها يركز على جانب المعرفة    
، وربما نلمح في بعض التعريفات الاهتمـام بـإبراز علاقـة            )3(بالحقائق و اليأس مما في أيدي الخلائق      

 أركان التصوف مثل قول الكلابـاذي وهـو بـصدد تعريـف             التصوف بالشريعة، أو قد يشار إلى     
،وحسن العـشرة، و إيثـار      )5(،وفهم السماع )4(تجريد التوحيد :التصوف، أنّ أركان التصوف عشرة    

، وتـرك   )8(، وكثرة الأسـفار   )7(، والكشف عن الخواطر   )6(الإيثار، وترك الاختيار، وسرعة الوجد    
  )9(.الاكتساب، وتحريم الادخار

، فوُجـد   نشأته اختلفوا أيضاً حول     اختلف العلماء و الباحثون في تحديد معنى التصوف،              وكما  
من يقول إنه دخيل على الإسلام، ووافد إليه مع دخول الثقافة اليونانية وفلسفتها إلى العربية في القرن                 

 في  ولعل سـبب الاخـتلاف    ،  )10(رجع نشأته إلى ما قبل الإسلام     الثاني الهجري، ووجد كذلك من يُ     
   الوجداني،والرياضة    تحديد نشأة التصوف يرجع في الأساس إلى كون التصوف مرتبطاً بالسلوك

                                                 
. ه 322 صحب الجنيد و النوري و أقام بمكة مجاورا بها إلى ان مات بها سنةأبو بكر محمد ابن علي بن جعفر الكتاني) 1(

  .طبقات الصوفية للسلمي
إذا اراد االله بعبد خيرا فتح عليه : يلقب بالزاهد، اسلم على يد علي ابن موسى الرضا من اقواله:أبو محفوظ معروف الكرخي) 2(

  .8/261الحلية . باب العمل و أغلق عنه باب الجدل
،و هو من الأوائل الذين ألفوا في باذي من بخارىأبو نصر أحمد ابن محمد بن الحسين بن الحسين بن علي بن رستم الكلا) 3(

  .17/94سير اعلام النبلاء .التصوف
وهو الا يأخذ من عرض : ألا يشوبه خاطر تشبيه او  تعطيل،والتجريد ان يتجرد بظاهره عن الأعراض وباطنه عن الأعواض) 4(

  ..الدنيا شيئا، ولا يطلب على ما ترك منها عوضا من عاجل أوآجل
و السماع استجمام من تعب الوقت، وتنفس لارباب الأحوال،واستحضار الاسرار لذوي .مع بحاله لا بالعلم فقطأن يس) 5(

  .الأشغال
و الوجد هو ما صادق القلب،من فزع .أن لا يكون فارغ السر مما يثير الوجد، ولا ممتلئ السر مما يمنع من سماع زواجر الحق) 6(

  .،او كشف حالة بين العبد وربهاو غم،أو رؤية معنى من أحوال الآخرة
  .أن يبحث عن كل ما يخطر على غيره،فيتابع ما للحق ويدع ما ليس له)7(

  .الشهود الاعتبار في الآفاق و الأقطار)8( 
دار الكتب (التعرف لمذهب أهل االتصوف،:محمد الكلاباذي أبو بكر:  للمزيد من التفاصيل حول موضوع التصوف أنظر) 9(

  .108:،ص)1، جه1400العلمية، بيروت،
  .311:، ص) م1978، 2وكالة المطبوعات، الكويت، ط(تاريخ التصوف الإسلامي،: عبد الرحمن بدوي )10(
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 وضع -يما بعد  ف-وقد حاول أصحاب هذا السلوك  قاييس ثابتة وموحدة،لمفهو غير خاضع  الروحية،
وبمحاولة تأييد اتجاههم  قواعد ونظريات لمذهبهم مستعينين في ذلك بما نُقل إلى العربية من ثقافات وافدة،

بل قد  ها الإسلام،مما جعلهم ينحرفون بمفهوم التصوف إلى معانٍ لا يقرّ، بتأويل نصوص القرآن والسنة
  .  تناقضه تماماً

 ،زهد والإعراض عن الدنيا ومتاعها،التأمل،العمل،ومجاهدة الـنفس فالتصوف الذي هو بمعنى ال           
ى          {: عملاً بقوله تعالى   نِ اتَّقَ رٌ لِّمَ ، ] 77 الآيـة : النساء سورة[}قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْ

بة فيمـا   إذ عُرف من الصحابة من أخذ نفسه بهذا الخلق زهداً في الدنيا ورغ             ليس غريباً عن الإسلام؛   
ثم أصبح ميل فئة من المسلمين إلى الزهد في الدنيا          ،  ، فآثر التقشف والبعد عن الرفاهية والدعة       عند االله 

عقب الفتوحات  ،  أكبر، ولاسيما في القرنين الثاني والثالث للهجرة بعد الانغماس في الترف الحضاري           
  .       )1(الإسلامية وازدياد الرخاء الاقتصادي

حتى بدأ في التحول من      ا لبث أن انتشر التصوف بعد فترة في مختلف البلاد الإسلامية،          لكن م         
مع عدم إهمال تربيـة الـنفس وتهـذيب         ،  إلى نظر عقلي وتفكير فلسفي    ،فكر صاف وسلوك عملي   

،  وبلغ هذا التأثر مداه في القرن الثالث الهجـري        ،  إلا أنه تأثر بالفلسفات اليونانية والهندية      ، الأخلاق
،  "وحدة الوجـود  " فقام بعضهم بالدعوة إلى      ،وضعوا الإطار العام للتصوف    )2(الذي ظهر فيه أعلام   

وبتأويل الآيات من الظاهر إلى معنى باطن وإن لم تحتمله الآية، واستعمال مصطلحات غير مألوفة لدى            
  .  في فهم الإسلام ونظريات خاصة في المعرفةنا معياالمسلمين، وأصبح لهم اتجاه

  
قديمة ووثيقـة؛ إذ نـشأت      علاقة نهماعلاقة بي         أما عن مكانة التصوف في الدولة العثمانية، فال        

وتطورت هذه العلاقة مع اتساع رقعة الدولة الـتي أصـبح           فية،  الدولة في أجواء مشبعة بالترعة التصو     
  ،  اء الأناضول في كافة أنح)3(سلاطينها يسخرون مواردها في خدمة مبادئ الصوفية، فانتشرت الطرق

                                                 
، )م1972/ه1409، 1الرياض، ط(الموسوعة الميسرة في الأديان و المذاهب المعاصرة، : الندوة العالمية للشباب الإسلامي)1( 

  . 341:ص
 245ت ( وذو النون المصري"الرعاية لحقوق االله"الذي ألف كتاب )  هـ243ت ( المحاسبيالحارث:( من هؤلاء الأعلام)2(

وأبو القاسم الجنيد والحسين بن )  هـ264ت (، وأبو يزيد البسطامي وهو أكبر المتكلمين عن أسرار المقامات والأحوال) هـ
   )... ،منصور الحلاج

  

  . االلهفي التصوف يختصر جملة الطريق إلى" لفظ الطريق) 3(
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لاسيما بعد قيام مشايخ الطرق ومريديهم بالاشتراك في الدفاع عن الناس ضد الغزو التتري، وهذا ما                
 وأصـبح   ،)1( والارتباط بها من قريب    أثر في العامة وجعلهم يشعرون أن لا معنى للعيش إلا بالدخول          

لكل مجموعة من الناس حلقة أو حلقات ذات صلة بإحدى الطرق الكبيرة، وانتشرت بذلك الزوايـا                
  .  والتكايا في كافة أنحاء الأناضول

لاسيما الأغنياء وأصحاب    ونظراً لكثرة عدد الأتباع والمريدين من مختلف الطبقات الاجتماعية،               
حـتى   فقد اكتسب مشايخ الصوفية مكانة اجتماعية مرموقة ونفوذاً سياسياً فعالاً،          الدولة،النفوذ في   

 ومما يدل   ،غدت الدولة تتوسل إلى الشيخ طالبة مساعدته وتأييده في إخماد فتنة،أوالقضاء على معارضة            
طـرق   ما قامت به الدولة من تشكيل فيالق عسكرية تضم أتباع عدد من ال             ؛ًعلى قوة نفوذهم أيضا   

  .  )2( الصوفية، وقد شاركت هذه الفيالق في الحرب العالمية الأولى وحرب الاستقلال مشاركة فعالة
بل كانت كل طريقـة تمثـل         لم تكن كلها ذات اتجاه واحد،      ،لكن الطرق في الدولة العثمانية           

ظهـرت طـرق    لـذا فقـد     ،   ثم من يخلفونه عليهـا     ،شيخ الطريقة -في الغالب -اتجاهاً معيناً يرسمه  
منحرفة، حصرت الإسلام في ممارسات محددة وألفاظ خاصة وتعابير لا يفهمها كثير من الناس،      ومغالية

  . فابتعدت بذلك عن روح الإسلام
إن تأثير الطرق الصوفية الاجتماعي والسياسي كان واضحاً منـذ ولادة           ؛  ويمكن القول عموماً         

 بمشاركة أصحاب الطرق في تقوية شوكة الدولـة وتوسـيع           وقد تطور هذا التأثير    الدولة العثمانية، 
،  لكن تسرب الخرافة والانحرافات العقدية إلى بعض هذه الطرق أدى إلى انحـسار دورهـا               رقعتها،

  .  ولاسيما مع ضعف الدولة العثمانية وإشرافها على السقوط
   النورسي و التصوف-2     
، ولدعوته  لشخصيته ةيكشف عن مسحة صوفي   ،ومؤلفاته ة النورسي لرجوع إلى تفاصيل حيا    ا إن      

ثم بمايستعمله   حيث مزج فيها بين القلب والعقل،     ؛  وهو يؤكد هذه المسحة بطريقة كتابة الرسائل أولاً       
  . من رموز وإشارات ومصطلحات لا نكاد نراها إلا لدى أهل التصوف

:  منـها عوامل  عدة في تكوينها    م ليست وليدة الصدفة؛ بل ساه      الصوفية إن هذه الصبغة الروحية أو    
  .  المحيط العائلي، والبيئة الاجتماعية البناء النفسي لبديع الزمان،

   
                                                 

  .55:الأوضاع الثقافية في تركيا، المرجع السابق،ص: سهيل صابان) 1(
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ف،التي كان بدايتها كتـاب            أما البناء النفسي والروحي له، فكان بسبب مطالعته لكتب التصو         
أنت في دار الحكمة فاطلب طبيبا يداوي       :"لعبد القادر الكيلاني، حيث استوقفته عبارة     " فتوح الغيب "

  وكأنما جئت    "دار الحكمة الإسلامية  "لقد كنت يومئذ عضواً في      !  يا للعجب  "، فكتب يقول  "قلبك
مرضاً وأحـوج إلى العـلاج مـن أي         إليها لأداوي جروح الأمة الإسلامية، والحال أنني كنت أشد          

  . فالأولى للمريض أن يداوي نفسه قبل أن يداوي الآخرين... شخص آخر
  !كن أنت طبيبي أيهاالشيخ: قلت!أنت مريض ابحث عن طبيب يداويك: نعم، هكذا خاطبني الشيخ

وبدأت أقرأ ذلك الكتاب كأنه يخاطبني أنا بالذات،كان شديد اللهجة يحطـم غـروري، فـأجرى                
لأني كنت أعتبر كلامه موجهاً     ...فلم أتحمل، ولم أطق على تحمله     ...ليات جراحية عميقة في نفسي    عم
  .إلي

لم استطع إتمامه، وضعت الكتاب في مكانه، ثم أحسست بعد          ...نعم، هكذا قرأته الى ما يقارب نصفه      
 وأتممت قراءة   عدت إليه، ...ذلك بفترة بأن آلام الجراح قد ولت وخلفت مكانها لذائذ روحية  عجيبة            

واستفدت منه فوائد جليلة، وأمضيت معه ساعات طويلة أصـغي إلى أوراده            "أستاذي الأول "كتاب  
 للإمام الفاروقي السرهندي، مجدد الألـف       "مكتوبات"ثم وجدت كتاب    ...الطيبة ومناجاته الرقيقة،  

 في رسالتين منه لفظة     حيث ورد ... الثاني فتفاءلت بالخير تفاؤلاً خالصاً، وفتحته، فوجدت فيه عجباً        
 وكلتا الرسالتين كانتا    "ميرزا" فأحسست كأنه يخاطبني باسمي، إذ كان اسم أبي          "ميرزا بديع الزمان  "

إن هذا ليخاطبني أنا بالـذات، لأن لقـب         .. يا سبحان االله  : موجهتين إلى ميرزا بديع الزمان، فقلت     
  "الهمـداني " قد اشتهر بهذا اللقب غير       سعيد القديم كان بديع الزمان، ومع أنني ما كنت أعلم أحداً          

الذي عاش في القرن الرابع الهجري، فلابد أن يكون هناك أحد غيره قـد عاصـر الإمـام الربـاني                    
...          السرهندي وخوطب بهذا اللقب، ولابد أن حالته شبيهة بحالتي حتى وجدت دوائي بتلك الرسالتين             

اتبع إمامـاً   :  أي "وحّد القبلة :الرسالتين وفي رسائل أخرى أن    والإمام الرباني يوصي مؤكداً في هاتين       
  !ومرشداً واحداً ولا تنشغل بغيره

أأسير !أيهما اتبع:،وأخذت أفكر ملياً...استعدادي وأحوالي الروحية - آنذاك - لم توافق هذه الوصية
نهما خـواص   وراء هذا، أم أسير وراء ذاك؟ احترت كثيراً وكانت حيرتي شديدة جداً، إذ في كل م               

،وحينما كنت أتقلب في هذه الحيرة الشديدة، إذا        ...وجاذبية، لذا لم استطع أن أكتفي بواحد منهما       
  :بخاطر رحماني من االله سبحانه وتعالى يخطر على قلبي ويهتف بي
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القرآن "إن بداية هذه الطرق جميعها، ومنبع هذه الجداول كلها،وشمس هذه الكواكب السيارة؛إنما هو              
وأقدس ...فالقرآن هو أسمى مرشد   ... فتوحيد القبلة الحقيقي إذن لا يكون إلا في القرآن الكريم          "الكريم

  .)1(" واستمددت منهومنذ ذلك اليوم أقبلت على القرآن واعتصمت به... أستاذ على الإطلاق
يقتـصر علـى    لم          كما أن النورسي تأثر إلى حد كبير بأستاذه وقدوته أبو حامد الغزالي، لكنه            

لاعتقاده أنه منهج ناقص لا     ؛  ،وإنما تجاوزه   على الذوق والرياضة الروحية    الذي يعتمد منهجه الصوفي   
في الإسـلام،         و المشككة   المعادية  الذي هو عصر صراع وتحد للفلسفات المادية       ؛يفي بحاجات عصره  

ولا يعتمد على البراهين المنطقية والحجج العقلية         لأنه يعتمد على التجربة الذاتية في إدراك الحقائق،        و
  .والأدلة العلمية التي هي صفة هذا العصر

وكان   والورع، كان فيه الوالدان على قدر كبير من الزهد ، الذيكما تأثر كثيراً بالمحيط العائلي        
وبالبيئة الاجتماعية التي كان الانتساب فيها إلى طريقة         ،ةالأخ الأكبر منتسباً إلى إحدى الطرق الصوفي      

، وقد انعكس كل ذلك على منهجه في الدعوة؛ فكانت تحمل طابعا روحيا،             صوفية هو الأمر المألوف   
الطريقـة،  :التي يـستخدمهامثل  مصطبغة بالصبغة الصوفيةمنطلقا وغاية، ولعل المصطلحات الصوفية        

،تكشف عن هذا البعد الروحـي في       ...الحقيقة، التجلي، االكشف، المقام،الولاية، السلوك، و الكرامة      
 نفى أن يكون    -في رسائله -منهجه، ومظهرامن مظاهر صوفيته، لكن وكما أشرت سابقا أن النورسي         

  وقفين المتعارضين؟صوفيا، أو متبعا لطريقة صوفية، فكيف نوفّق إذا بين هذين الم
        

  :                                             إنّ رفض النورسي أن يكون صوفيا يعود إلى عدة أسباب أذكر منها
  كان يرى أن الاشتغال بإنقاذ الإيمان أولى من الاشتغال بقضايا التصوف، و إنما بإعادة صياغة -1

 الشبهات وتحفظ على المسلمين إسلامهم، ثم إن قضية الإيمـان           قضايا الإيمان صياغة من شأنها أن ترد      
أخطر وأولى بالحفظ من الأذواق و الكرامات الذي يبحث عنها السالك لطريق التـصوف، وهـو                
يرىأن رجال التصوف المشهورين لو عاشوا في هذا العصر لكان اهتمامهم بقضية الإيمان أولى مـن                

  .الاهتمام بالتصوف
الالتزام بحقيقة التصوف، الذي يرسخ الإيمان ويقوّم السلوك ويزكّي النفس، لا           كان يرى ضرورة    -2

التصوف الذي يبحث على الأذواق و الكرامات، وينصرف إلى الفخروالادعاء وإشاعة الـشطحات             
  .التي لا تعرف معانيها و لا تفهم مراميها 
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        أمام هذه المعادلة التي ترجح حينا بعده عن الصوفية أو الانتساب إلى طريقة صوفية، و تعضد                
مواقفه وآراؤه في الرسائل بتقديرأهل التصوف،والاقتداء بسلوكهم،زهدهم،ذكرهم،مناجاتهم،محبتهم        

السير :  التصوف عند النورسي، والذي يتمثل في      وحفظهم لحقائق الإيمان، نصل إلى استخلاص مفهوم      
  .إلى االله المؤسس على التزكية و التربية الروحية، والمستند على منهج القرآن و السنة النبوية المطهرة

       
 -صلى االله عليه وسلم   -في مفهوم النورسي؛ هوالتصوف السني الذي كان عليه الرسول                فالتصوف

والعمل التـام   ،  يقوم إلا بالاعتقاد الصحيح بالحقائق الإيمانية     لا ، والذي -عليهمرضوان االله   -و الصحابة 
وخدمة الفرائض الدينية والسنة النبويـة،       ومقصده هوخدمة هذه الحقائق خدمة مباشرة،      بالفرائض،

                .     ؛ بمعنى أشمل و أدق تذوق العقيدة لا تقريرهاوالسعي لإزالة الأمراض القلبية
لبذلوا كل ما في وسـعهم      " فإنه يعتقد أن أقطاب الصوفية لو كانوا في عصره                 وبهذا المفهوم،   

نعم لا يمكن دخول    …:"،يقوللأنهما منشأ السعادة الأبدية    لتقوية الحقائق الإيمانية والعقائد الإسلامية؛    
ن أن يعـيش دون     فالإنسان لايمك ،…ولكن يدخلها الكثيرون جداً دون تصوف      الجنة من دون إيمان،   

  .)1( "فالتصوف فاكهة،والحقائق الإسلامية خبز؛ ولكن يمكنه العيش دون فاكهة خبز،
         

        لكن ماهي الأسس والقواعد التي يقوم عليه التصوف السني؟ما أسس بناء الجانب الروحي؟أو             
  ماهي وسائل التزكيةأو التربية الروحية التي اعتمدها النورسي في منهجه؟

نعم، إن لي والله الحمد طريقاً سوياً رفيعـاً هـو           :"        إن هذه الأسس حددها النورسي في قوله       
الإسلام، ولي منهل عظيم أنهل منه هو مشرب العجز والفقر إلى االله، وأقتدي بقائد رائد جليل هـو                  

لمبين، وأسلك وسلم، وأسترشد بمرشد عظيم هو القرآن ا عليه االله سيد المرسلين، الرسول الكريم صلى
 فلقـد   - كما هو لدى الجندي المرابط في الثغر       -مسلكاً قيّماً يبلغني مرتبة الولاية الله في دقيقة واحدة          

الـصوفية،  أن الزمان زمان إنقاذ الإيمان لا سلوك الطريقـة    : علّمني أستاذي، كما علّم كل ذي عقل      
بها، واتبع السنة الشريفة، واجتنـب      أدّ حق الصلاة خمس أوقات في اليوم، واعمل بالأذكار عق         : فقال

  .                       )2("الكبائر السبع، فاستجبتُ بكل ما أملك من روح وقلب
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  .العجز، الفقر، الشفقة، الذكر، الدعاء، الشكر، والتفكر: إلا        إذا فوسائل التربية الروحية ماهي 
لكن ما مضمون هذه الوسائل؟وماهي أبعادهاالروحية؟ وماهي ثمراتها على مستوى الفرد و المجتمـع؟                  

  وعلى مستوى الدعوة؟وكيف يمكن للداعية في هذا العصر أن يستفيد من هذا المنهج؟
  لفصل الثاني؛ أن الجانب الروحي في شخصية الداعية أو المدعوإليه      عرفنا في المبحث الأول من ا

 الصلة الداخلية للمؤمن باالله سبحانه و تعالى، وانشداده النفسي          -و الذي يعتبر جوهرها و مضمونها     –
و العاطفي به؛ من حيث الإيمان،الحب،والإخلاص، وما يرافق هذه المعاني الثلاثة من خوف،ورجـاء،              

                                                                                                .....   وتواضع،
الزهد، والـصبر، ،خلاصلإ،حبه، وحـب المؤمنين،ا   هورجاؤ ه،خوفله الإطمئنانوباالله تعالى،   لإيمان  فا
 رآن الكريم،ذكـر االله،   تلاوة الق ،ما الصلاة أ،  مثال ذلك من المعاني التي يتشكل منها الجانب الروحي        أو

وليست هي في ذاتهـا     ،   الروحي والبناءفهي وسائل التربية الروحية     ، وما شاكل ذلك   والدعاء،التفكر
 .عناصر روحية

 ولكن تبنيها ليس    تبنيها؛ دعا إلى         و النورسي من موقع الداعية تبنّى التربية الروحية في حياته، و          
ل هذه  ساليب التنمية الروحية يكون بذلك قد سهّ      أ عندما يوضح    ن الاسلام أصحيح   ،مراً سهلاً أدائماً  

جل سلوك  أهواءه من   أو ويجاهد نفسه  ن يعاني في سبيل البناء الروحي،     أنسان  لإ ا علىالعملية، ولكن   
، وهذا هو دأب الداعية النورسـي        الذي يبدأ صعباً وينتهي سهلاً وسجية للسالكين       ،لى االله إالطريق  

 ما لا يحـصى مـن       إنه يعاني  :"ه مترجم رسائل النور إحسان قاسم الصالحي      طوال حياته، يقول عن   
المشقات ويتجرع صنوفاً من المآزق ويكابد أنواعاً من المصاعب، شريطة أن لا يُتداخل بإيمانه ويمـسّ                

: ويقول في موضع آخر عن معاناته في سبيل تزكية نفسه          ، )1("..كتابه المقدس القرآن الكريم مس سوء     
ه قدر راسخ في محاسبة النفس والمجاهدة، فلم يحقق رغبات نفسه وحظوظها،حتى أنه ما كان                وكان ل  "

يأكل إلا ما يسد الرمق ولا ينام إلا قليلا،ويقضى الليل في عبادة خاشعة تلفت الأنظار،وكان هذا دأبه             
، ...ات مرضه مهما تبدلت المواسم،ولم نر منه أنه ترك التهجد قطعا ولا أوراده ومناجاته حتى في أوق              

 المرض،لم يـدع    كان يعانيه من  وحينما ظل لا يتمكن من الإفطار طوال ستة أيام في شهر؛ لشدة ما              
  .-)2("صيفا وشتاءا-عبادته وتهجده،حتى كان جيرانه في حيرة من أمرعبادته وخشوعه وتضرعه ليلا

                                                 
  29: سيرة ذاتية، المصدر السابق، ص) 1(
  .4:ص: درنفس المص) 2(
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كبر مـن  أن تكون أسان المؤمن يجب  لإنرادة ا إ ولكن،   على التربية الروحية كثيرة    غوط الض إنّ        
. شجع على الصلة بـاالله    ت التي لا الثقافية،  والنفسية،،الاجتماعية،كبر من الحواجز الطبيعية   أو ،ضغوطال

قيمة  المصاعب تتجلى    هذهوفي تجاوز ،  يق العلاقة به  وتعم ، تعالى يضاً قيمة الاتصال باالله   أولكن في هذا    
سلام عقيـدة،   لإنسان المسلم الذي يتبنى ا    لإيضاً ميزة ا  أوفي هذا    ،جوهره الروحي يتجلىسان، و لإنا

  .وخلقاً، وسلوكاً
  

  أسس التربية الروحية في منهج الدعوة عند النورسي:المطلب الثاني
ة االله؛ فهي تعرفه بوحدانيته، وتربيتها إنما تتم عن طريق          إن الروح الإنسانية قد فطرت على معرف            

تجديد صلتها بخالقها، ووصلها به دائما، والتربية الروحيةأو التزكية لها دور مؤثر جدا في ذلك، إذ أن                 
تربية الجانب الروحي أو البناء الروحي هي صلة العبدبربه وخالقه ورازقه ومعبوده، فعن طريق هـذه                

  .د التقوى لديه، فيزداد خشوعا،خضوعا،خشية، وتعبدا لهالصلة يزداد رصي
والإسلام يحرص على تجديد هذه القوة في الروح عن طريق جملة من الأساليب و الوسائل، هي بمثابة                 

سي في رسائله إما بالإجمال أو      النورأسس التزكية و التربية الروحية في منهج الدعوة ،و قد أشار إليها             
  :ر هنا على ما يليالتفصيل، ولكني سأقتص

  
  العجز: الفرع الأول

  .العجز ضد القدرة: معنى العجز-1
يبين النورسي أن  طرق الوصول إلى االله كثيرة ومتشعبة، وأن مصدر جميع الطرق الحقة ومنهل                    

وقـد  :"السبل الصائبة هو القرآن الكريم، إلا أن بعض هذه الطرق أقرب من بعض وأسلم وأعم،يقول              
طريـق  : طريقاً قصيراً وسبيلاً سوياً هو    -بالرغم من فهمي القاصر   - القرآن الكريم  استفدت من فيض  

  .العجز، الفقر، الشفقة، والتفكر
إن العجز كالعشق طريق موصل إلى االله، بل أقرب وأسلم، إذ هو يوصـل إلى المحبوبيـة                 !       نعم

قة كالعشق موصل إلى االله، إلا      بطريق العبودية، والفقر مثله يوصل إلى اسم االله الرحمن ،وكذلك الشف          
  .أنه أنفذ منه في السير و أوسع منه مدى، إذ هو يوصل إلى اسم االله الرحيم

      حب سبيلاً، إذ هو يوصل السالك إل     والتفكر أيضاً كالعشق، إلا أنه أغنى منه وأسطع نوراً وأر
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 ذات الخطوات العشر -وهذا الطريق يختلف عما سلكه أهل السلوك في طرق الخفاء           اسم االله الحكيم،    
 فهـذا الطريـق     - ذات الخطوات السبع حسب النفوس السبعة        -وفي طرق الجهر  -كاللطائف العشر 

  .)1("ة صوفيةعبارة عن أربع خطوات فحسب، وهو حقيقة شرعية أكثر مما هو طريق
ولا يذهبن بكم سوء الفهم إلى الخطأ، فالمقصود بالعجز والفقر          :"          وفي بيانه لمعنى العجز يقول    

وقـد أودع الفـاطرَ     "،"والتقصير؛ إنما هو إظهار ذلك كله أمام االله سبحانه وليس إظهاره أمام الناس            
ه، وفقراً جسيماً لا حد له، وذلك ليكون مرآةً الحكيم في ماهية الإنسان المعنوية عجزاً عظيماً لا نهاية ل      

للغـني  "الذي لا نهاية لقدرته ورحمته، و       " للقدير الرحيم "واسعة جامعة جداً للتجليات غير المحدودة       
، ليس هذا فحسب بل ليبصر أن في العجز القوة، ولذة تفوق            )2 ("الذي لا منتهى لغناه وكرمه    " الكريم

 االله براءة خالصة من حولهم وقوتهم ولاذواإليه تعالى، واستعاذوا به وحده،            حتى أنهم تبرأوا إلى   "أية لذة، 
  .)3("مقدِّمين هذا العجز والخوف وسيلتين وشفيعين لهم عند البارئ الجليل

؛لهذا كـان طريقـا     )4(من هنا كان العجز كما يقول النورسي معدن النداء، والاحتياج منبع الدعاء           
  .ئل و السبلموصلا بأقصر وقت، و أيسر الوسا

  
  : مظاهر إعلان العجز-2
  : في الصلاةو العبادة 

إن معنى  ":أفاض النورسي في الحديث عن موضوع الصلاة في رسائله؛ فتحدث عن مفهومها                    
: الصلاة هو التسبيح والتعظيم والشكر الله تعالى؛ أي تقديسُه جل وعلا تجاه جلاله قولاً وفعلاً بقـول                

االله أكبر، وشكره تجاه جماله قلباً ولساناً وجسماً        : تجاه كماله لفظاً وعملاً بقول    سبحان االله، وتعظيمه    
والصلاة كذلك فهرس نوراني شامل لجميع العبادات، وخريطة سامية تشير إلى           "،  )5("الحمد الله : بقول

  .ً)6("أنماط عبادات المخلوقات جميعا
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لأن تكرار الحاجة لا يجلب     :"        كماتحدث عن حكمة تكرارها وتخصيصها بأوقات معينة،فيقول      
 تجلب الغذاء القلبي، وماء الحياة لروحي،ونسيم الهواء للّطيفـة          فالصلاة التي الملل بل يجدّد اللذة، لهذا      

  .)1("في جسمي، لابد أنها لا تجعلك تملّين ولا تسأمين أبداالربانية الكامنة 
إن الروح المتعلقة بأغلب الموجـودات      :" وبين شروط صحتها، وأهميتها للروح و القلب،فيقول             

 إلى ينبوع رحمـة  الصلاةالآتية والراحلة سريعاً في هذه الدنيا الفانية، لا تشرب ماء الحياة إلاّ بالتوجه ب   
 هي قوتٌ لقلبك العاجز الفقير، وسكينةٌله في هـذا          الصلاة التي باقي والمحبوب السرمدي، إن     المعبود ال 

المضيف الموقت وهو الدنيا، وهي غذاءٌ وضياء لمترلك الذي لابد أنك صائرة إليه؛وهو القبر، وهـي                
على الصراط  عهدٌ وبراءةٌ في  محكمتك التي لا شك أنك تحشرين إليها، وهي التي ستكون نوراً وبُراقاً                 

، فصلاةٌ هذه نتائجها هل هي بلا نتيجة وجـدوى؟ أم أنهـا             ...المستقيم الذي لابد أنك سائرة عليه     
  .)2("زهيدة الأجرة؟

ساق النورسي حكايات تبين أهمية الصلاة وقيمتها، وكل الأبعاد التي تنطوي عليها،خاصـة                     و
ية؛ بدءا باالله أكبرإلى الصلاة الإبراهيمية،والتسبيحات      البعد الروحي، ثم بين دلالة الألفاظ والمعاني الذوق       

الصلاة اجعل  ! فيا أيها الإنسان  " فالصلاة إذا أداة وصل بين الإنسان وخالقه      : "و الأذكار عقبه،يقول    
عليه وسيلة الوصول إليه، ثم استمسك به ليبلغك رحمة الرحمن الرحيم،فإن الأمة جميعهـا بـدعائها                

 إنما تثبت بوضوح مدى قيمة هذه الرحمة ومدى -وسلم عليه االله صلى-لكريم وصلواتها على الرسول ا
  .)3("أهمية هذه الهدية الإلهية، ومدى سعتها وعظمتها

كما بيّن كل معاني العبودية التي تشتمل عليها، من ذكرودعاء،تسبيح،خشوع،خـضوع،وإنابة                
ة إلى أنهـا فهرسـتة كـل الحـسنات          من بين حسنات القالب، إشار    " الصلاة"تخصيص  في  :"فيقول

وأنموذجها ومَعْكسها،كالفاتحة للقرآن، والإنسان للعالم؛ لاشتمالها على نوع صومٍ وحـج وزكـاة             
وغيرها، ولاشتمالها على أنواع عبادات المخلوقات؛ الفطرية والاختيارية مـن الملائكـة الـراكعين              

  . )4("والحيوان الراكعالساجدين القائمين، ومن الحجر الساجد، والشجر القائم، 
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.        ،ويقـين ...         ثم بيّن كيف ترتقي بالمؤمن إلى المقامات الرفيعة؛ من حب،شكر، أنس، تقوى           
ابه مدارج السالكين بين إياك نعبد و إياك نستعين كل هذه المقامات            و قد ذكرابن القيم الجوزية في كت      

   )1(.و الأحوال
 عوام المسلمين كما قال ليسوا بحاجة الى دروس في معرفـة                    كما بين شروطها وحُكمها، لكن    

 ولا"هذا الوجوب وتلك الحرمة، بقدر ما هم بحاجة الى الامتثال بتلك الأحكام واتباعها في حيـاتهم،               
يتم ذلك إلا بتذكيرهم وحثهم على العمل وشحذ الهمم وإثارة غيرة الإسلام في عروقهم،وتحريـك               

  ، وهذا ما بيّنه في رسائله،)2("شعور الإيمان لديهم؛ كي ينهضوا بامتثال واتباع تلك الأحكام المطهرة
 -قات في اليوم    وهي معراج المسلم خمس أو    -لصلاة مثلاً ا:"ففي سياق ذكر الأبعاد الروحية لها يقول      

، ويقـول في    )3(" موضع مذاقات الذات البشرية بأسرها فكراً وروحاً وبدناً       -في الأداء الأمثل  -تصبح  
 راحة كبرى للروح والقلب والعقل معاً، فضلاً عن أنها ليست عمـلاً             إن الصلاة بذاتها  :" موضع آخر 

، ستكون له بمثابـة عبـادة الله،        المباحةمرهقاً للجسم، وفوق ذلك فإن سائر أعمال المصلي الدنيوية          
، فيستطيع إذاأن يحوّل المصلي جميع رأس مال عمره إلى الآخـرة، فيكـسب              ...وذلك بالنية الصالحة  

   )4("عمراً خالداً بعمره الفاني
إن معنى العبادة هو سجودُ العبـد       :"         و الإمام النورسي يربط بين معنى الصلاة و العبادة فيقول         

تقدير وإعجاب في الحضرة الإلهية، وأمام كمال الربوبية والقدرة الصمدانية والرحمـة            بمحبة خالصة وب  
الإلهية، مشاهداً في نفسه تقصيرَه وعجزَه وفقرَه،كما أن سلطنة الربوبية تتطلب العبودية والطاعة،فإن             

هٌ عـن أي     أن ربّه مـترّ    -مع استغفاره برؤية تقصيره   -قدسيتَها ونزاهتها تتطلب أيضاً أن يُعلن العبدُ      
نقص، وأنه مُتعالٍ على جميع أفكار أهل الـضلالة الباطلة، وأنه مقدّس من جميع تقصيرات الكائنات               

سبحان االله، وكذا قدرة الربوبية الكاملة تطلب مـن         : ونقائصها؛ أي يعلن ذلك كله بتسبيحه، بقوله      
االله : د وعجزَ المخلوقات قائلاً   العبد أيضاً أن يلتجىء إليها، ويتوكل عليها؛ لرؤيته ضعفَ نفسه الشدي          

  أكبر بإعجاب وتقدير واستحسان تجاه عظمة آثار القدرة الصمدانية، ماضياً إلى الركوع بكل خضوع 
                                                 

 لثبوته واستقرارهنوقد قالوا الأحوال مواهب لأنها موهبة من االله جزاءا على الأعمال،      المقام مقاما لتحوله،و سمي الحال حالا) 1(
 و المقامات و الاحوال لها مكانة خاصة في الممارسة الصوفية،وهي رأس المجاهدة ،.و المقامات مكاسب،لأنها تكسب بدوام الأعمال

  . و التحقق
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اً أن يُظهر العبدُ حاجاته الخاصة وحاجات جميـع         وخشوع، وكذا رحمة الربوبية الواسعة تتطلب أيض      
المخلوقات وفقرها بلسان السؤال والدعاء، وأن يعلن إحسان ربه وآلاءه العميمة بالـشكر والثنـاء               

الحمد الله، أي أن أفعال وأقوال الصلاة تتضمن هذه المعاني، ولأجل هذه المعاني فُرضت              : والحمد بقوله 
 وهو المنعم الحقيقي    -إلى باب القيوم الباقي   " ،وبهذا أمكن الالتجاء  )1("الصلاة من لدنه سبحانه وتعالى    

بالتضرع والتوسل أمامه مكتوف اليدين شاكراً حامداً لمحصّلة نِعَمه المتجمعة، مستعيناً به وحده، مع              -
إظهار العجز أمام جلاله وعظمته بالركوع، وإعلان الذل والخضوع بإعجاب وتعظيم وهيام بالسجود           

، وهذا هو أداء صلاة الظهر، فماأجملها، وما        ...ماله الذي لا يزول، وأمام جماله الذي لا يحول        أمام ك 
ومن ثم فلا يحسبنّ الإنسان نفسه إنساناً إن كان لا يفهـم            !ألذَّها، وما أجدرها، وما أعظم ضرورتها     

الحاجة، والتي هي   وهكذا فروح البشر التي هي في منتهى العجز وفي غاية الفقر و           " ،)2("هذا في الصلاة  
عند أدائه لصلاة العشاء  في حيرة من ظلمات المستقبل وفي وَجَل مما تخفيه الأيام والليالي، تدفع الإنسان       

، )لا أحبُّ الآفلين  (-عليه السلام -أن لا يتردد في أن يردد على غرار سيدنا إبراهيم           - بهذا المضمون    -
 يزل ومَن هو المحبوب الذي لا يزال، مناجياً ذلـك           فيلتجئ بالصلاة إلى باب مَن هو المعبود، الذي لم        

الباقي السرمدي في هذه الدنيا الفانية، وفي هذا العالم الفاني، وفي هذه الحياة المظلمة والمستقبل المظلم؛                
لينشر على أرجاء دنياه النور من خلال صحبة خاطفةٍ ومناجاة موقتة، ولينّور مسارب، بمشاهدة توجّه    

تلك الدنيا التي أنسته، والتي اختفت وراء       - بدوره -لرحيم، وطلب نور هدايته، فينسى    رحمةِ الرحمن ا  
العشاء، فيسكب عبرات  قلبه، ولوعة صدره على عتبة باب تلك الرحمة، ليقوم بوظيفـة عبوديتـه                 

   .)3("النهائية قبل الدخول فيما هو مجهول العاقب
       

اعلية الصلاة في حياة ونفس المؤمن، ودافعا مهمـا         وهكذا يكون الإحساس بالعجز مفتاحا لف            
 لدفع البشر لتنمية قدراتهم  الإيمانية، وتزكية أنفسهم و الارتقاء بأرواحهم إلى أعلى مقامات العبودية؛              

الصلاة هي الصلة الدائمة المتكررة باالله سبحانه و تعالى، وهي المنبه الذي يذكّر الإنسان بخالقـه،                لأن  
 عبادة وشكر، وفي ذلك تنمية للجانب الروحي في شخصية الداعية والمدعوإليه على             وما يجب عليه من   

  .حد سواء
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  الفقر: الفرع الثاني 

إن كان  و لا حاجة إليه فلا يسمى فقرا،        إن الفقر عبارة عن فقد ما هو محتاج إليه، أما فقد ما                    
المحتاج إليه موجودا مقدورا عليه لم يكن المحتاج فقيرا، وإذا فهمت هذا لم تشك في أن كل موجـود                   
سوى االله تعالى فهو فقير؛ لأنه محتاج إلى دوام الوجود في ثاني الحال ودوام وجود مستفاد من فـضل                   

جود ليس وجوده مستفاد له من غير فهو الغني المطلق، ولا           االله تعالى وجوده، فإن كان في الوجود مو       
يتصور أن يكون مثل هذا الموجود إلا واحدا، فليس في الوجود إلا غني واحد، وكل من عداه فـإنهم                   

تُمُ    { ،وإلى هذا الحصر الإشارة بقوله تعالى)1(محتاجون إليه ليمدوا وجودهم بالدوام   يُّ وَأَن هُ الْغَنِ وَاللَّ
رَا   ،والفقر عكس الغنى، والمراد بالفقر في منهج النورسي إظهار ذلـك            ]38الآية:سورةمحمد[} ءالْفُقَ

  .أمام االله وليس أمام الناس، فهو افتقارإلى االله
قصوراً بلا نهاية، وعجزاً بلا غاية، وفقراً بلا انتـهاء،          "        من هذا المنطلق يحس الإنسان في نفسه        

 عدّ، فكما أودع فيها الجوعُ والعطش لمعرفة لذة نعمته تعالى، كـذلك             واحتياجاً بلا حد، وآمالاَ بلا    
والعجز والاحتياج؛ لتنظر بمرصاد قصورها إلى سرادقات كماله سـبحانه،          والفقر  رُكّبْتَ من القصور    

وبمقياس فقرها إلى درجات غناه ورحمته، وبميزان عجزهاإلى قدرته وكبريائه، ومن تنوع احتياجهاإلى             
وكذا رحمة الربوبية الواسعة تتطلب أيضاً أن يُظهر العبدُ حاجاته الخاصة           "،)2(" ه وإحسانه له  أنواع نِعَم 

 وأن يعلن إحسان ربـه وآلاءه العميمـة         والدعاء،وحاجات جميع المخلوقات وفقرها بلسان السؤال       
رعُ والتوسـلُ   فيرى أن وظيفته حقاً هو الدعاءُ والتض      "،  )3("  الحمد الله : بالشكر والثناء والحمد بقوله   

 والعجز إلى قاضي الحاجات، ليقضي له طلباته وحاجاته التي لا تصل يـدُه إلى               بلسان الفقر والرجاءُ  
" العجز والفقر "واحدةٍ من الألفِ منها، وهذا يعني أن وظيفته الأساس هي التحليق والارتفاع بجناحَي              

  .)4("إلى مقام العبودية السامي
يلتجئ بالصلاة إلى باب مَن هو المعبود الذي لم يزل ومَن هـو             "  فإنه        ولما كانت هذه وظيفته،   

  المحبوب الذي لا يزال، مناجياً ذلك الباقي السرمدي في هذه الدنيا الفانية، وفي هذا العالم الفاني،وفي 
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هذه الحياة المظلمة والمستقبل المظلم، لينشر على أرجاء دنياه النور من خلال صحبة خاطفةٍ ومناجـاة                
موقتة، ولينّور مستقبله ويضمد جراح الزوال والفراق عما يحبّه من أشياء وموجودات ومن أشخاص              

تلـك  - بدوره -وأصدقاء وأحباب، بمشاهدة توجّه رحمةِ الرحمن الرحيم، وطلب نور هدايته، فينسى          
الدنيا التي أنسته، والتي اختفت وراء العشاء، فيسكب عبرات  قلبه، ولوعة صدره، على عتبة بـاب                 
تلك الرحمة، ليقوم بوظيفة عبوديته النهائية قبل الدخول فيما هو مجهول العاقبة، ولا يعرف ما يُفعل به                 

  .  العبودية،فيصل إلى الحقيقة سريعا بالإيمان و القرآن و الفقر و)1 ("بعده
         والفقرلا يختلف كثيرا عن العجزمن حيث مظاهره، لذا رأيت عدم إطالة الكلام، وأكتفي بهذا              

  .القدر
  

  الشفقة: الفرع الثالث
  .الشفقة عند النورسي أهم أساس من الأسس الأربعة في منهج التربية الروحية، ودستورحياته         

،لهي أكـسير نـوراني،     ...الرحمة الآلهية وأجملها وأطيبها وأحلاها     التي هي ألطف تجليات      الشفقة"  و
تربط القلب بـاالله   -وهي أنفذ من العشق بكثير، وهي أسرع وسيلة للوصول إلى الحق تبارك وتعالى

  . )2("سبحانه ليوصل صاحبَه إلى االله جل وعلا بأقصر طريق وأصفى شكل
، وهي طريق الرحمة الموصلة إلى االله بأقرب        )3(لإيمانية       والشفقة  في المنظور النوري هي الشفقة ا       

وكلما "الطرق وأيسرها، و الشفقة من هذا المنظور يتولد عنها الشفقة و الرحمة على خلق االله تعالى،                 
تزايدت تنبسط الروح، وتدفع إلى الاستكثار من الخير، وينعش نموهاخدمة البشر، وتدفع على التعاون              

 الناشئة من الغفلة و المبنية على توهم المالكية،بتزايدها ينقبض الروح، ويتـألم             والتعارف، أما الشفقة  
  . )4("القلب بظلمة الغيوم

         وفي تأكيده لأهمية الشفقة دعانالمشاهدة مظاهر الرحمة الإلهية في الكون، وعلى جميع الخلـق              
تح صورُها وتنبسط من مادة بـسيطة       فشاهد أن أفراداً غير محدودين لمائة ألف من الأنواع تنف         : "بقوله

  بمنتهى الانتظام، وتُربّى بمنتهى الرحمة، وتنشر في الأرجاء بمنتهى السعة وتمنح بذور قسم منها جُنيحات 
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والرأفـة،  الشفقة  ،وإنها تدار بمنتهى التدبير، وتعّيش وتغذّى بمنتهى        ...رقيقة للطيران في غاية الإعجاز    
وتُؤمّن أرزاقها الوفيرة المتنوعة اللذيذة الطيبة بمنتهى الرحمة والإرزاق، فتُوافي من غير شيء، ومن تراب               
يابس، ومن جذور صلبة كالعظام ومن بذور متماثلة، ومن قطرات ماء متشابهة، وتبعث من خزينـة                

 مائة ألف نوع ونوع من الأطعمة واللوازم        -كحمولة قطار مشحون  -إلى ذوي الحياة كل ربيع    الغيب  
بكمال الانتظام والاتساق، وبخاصة إرسال اللبن الخالص اللذيذ الدفاق من ينابيع أثـداء الوالـدات               

أنه كل ذلك يثبت بداهة     ... الرؤوفات المفعمات بالشفقة والرحمة، والحكمة هدايا للصغار والأطفال       
  .)1("تجلٍّ في منتهى التربية والرأفة من تجليات رحمة الرحمن الرحيم وإحسانه العميم

      
         وبعد أن أفاض النورسي في الحديث عن رحمة االله على جميع مخلوقاته، وقف أيضا عند نقطة                

وجود جهنم  ؛ قاصدا إزالة بعض الشبهات التي قد يثيرها البعض؛ زعما أن            "جهنّم"هامة وهي وجود    
إن التفكير في جهنم والخوف منها لايزيل لذائذ ثمرات الإيمان المـذكورة            :" ينافي الرحمة الإلهية، فيقول   

. "تعالَ إليّ فدونك باب التوبة ادخل منه      ": ولايفوّتها؛ لأن الرحمة الربانية الواسعة تهتف بذلك الخائف       
عرفةكاملة، وليذيقك إياها تذوقا كـاملا،      فان وجود جهنم ليس للتخويف، بل ليعّرفك لذائذ الجنة م         

وليأخذ لك ولمخلوقات غير محدودة الثأر والانتقام ممن انتهك حقـوق الجميـع واعتـدى عليهـا،                 
، ويمضي مؤكدا أن وجود جهنم لا ينافي وجودالرحمـة          "وليفرحهم جميعا بهذا ويدخل السرور إليهم     

 قطعاً الرحمة غير المحدودة، ولا العدالة الحقيقيـة،       وجود جهنم وعذابها الشديد لاينافي    : " الإلهية فيقول 
ولا الحكمة الموزونة التي لا إسراف فيها، بل إن الرحمة والعدالة والحكمة تتطلـب وجـود جهـنم                  
وتقتضيه، لأن قتل حيوان افترس مائة من الحيوانات، أو إنزال عقاب بظالم هتك حرمات ألفٍ مـن                 

مظلومين من خلال العدالة، وإن إعفاء ذلك الظالم من العقاب،          الأبرياء، هو رحمة بآلاف الأضعاف لل     
أو التجاوز عنه وترك ذلك الحيوان الوحشي طليقا، فيه ظلم شنيع وعدم رحمةٍ لمئات المساكين بمئات                

  .)2("الأضعاف إزاء رحمة في غير موضعها
قةالإنسان على بني         بعد أن أكد النورسي أن رحمة االله هي أعظم وسيلة تتولد منهامظاهرشف

جنسه، أردف بالقول أن أسطع مثال للشفقة والرحمة بين بني البشر،و أفضل من يمثلها، وأبلغ لسان 
  –؛ و هو الرسول الحبيب )رحمة للعالمين(ناطق بها و أكرم داع إليها،هو الذي سمي في القرآن الكريم 
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  .،فالطريق الأمثل لبلوغ تلك الخزينة الأبدية؛ هو اتباع سنته المطهرة-صلى االله عليه وسلم
        ويثبت النورسي أن أهم طريق موصل إليه هي الصلاة، والصلاة تعني الرحمة، فالصلاة عليـه               

كذا :" سيلة للوصول إلى من هو رحمة للعالمين،يقول      دعاءبالرحمة لتلك الرحمة المجسمة الحسية، وهو و      
 والرحمة، تبين كمال    المكللة بالشفقة إن سيرته العطرة كلها، وما نشره في الآفاق من مكارم الأخلاق            

رأفته وشفقته،كما أنه أظهر عظيم شفقته على أمته بإظهار حاجته التي لاتحد إلى صلوات أمته عليـه                 
  .)1(" علاقته الرؤوفة بجميع سعادات أمتهتلك الصلوات، التي تبين مدى

   
-صلى االله عليه وسلم   -       كما كان للنورسي في كتابه اللمعات، حديثا مفصلا عن رحمة الرسول          

وشفقته على أمته، ومن مظاهر كمال شفقته تلك الشفقة التي أظهرها حين حمل الحسن و الحـسين                 
س بصلة القربى وحدها، بل نابعة أيضاً من أنهمـا          شفقة فطرية ومحبة نابعة من الإحسا     : " وهي ليست 

بدايةُ سلسلةٍ نورانيةٍ تتولى مهمة من مهمات النبوة العظيمة، وأن كلاً منهما منشأ جماعة عظيمة مـن             
 -رضي االله عنه  -الحسن-صلى االله عليه وسلم   -إن حمل الرسول  ! نعم""وارثي النبوة، وممثل عنها وقدوة لها     

بكمال الشفقة والرحمة هو لأجل الكثيرين من ورثة النبوة الشبيهين بالمهدي           في حضنه، وتقبيله رأسَه     
الحاملين للشريعة الغراء، المتسلسلين من سلالة الحسن المنحدرين من نسله النوراني المبارك أمثال الشيخ              

 ببصيرة النبوة، ما يـضطلع بـه هـؤلاء          -صلى االله عليه وسلم   -الكيلاني، فلقد شاهد الرسول الكريم      
-الأكارم في المستقبل من مهام مقدسة جليلة، فاستحسن خدماتهم وقدّر أعمالهم، فقبّل رأسَ الحسن             

صلى االله  -علامة على التقدير والحث، ثم إن الاهتمام العظيم الذي أولاه الرسول الكريم           ؛  -رضي االله عنه  
سلون من نسله النوراني    ، وعطفه الشديد نحوه إنما هو للذين يتسل       -رضي االله عنه  - بالحسين   -عليه وسلم 

  .)2("من أئمة عظام وارثي النبوة الحقيقيين الشبيهين بالمهدي من أمثال زين العابدين وجعفر الصادق
  :مظاهر الشفقة

        استحضار الشفقة الربانيةيستدعي الشفقة و الرحمة بالخلق، إذ إدراك الرأفـة الربانيـة عقـلا              
ة بين البشر، وقد أدرك النورسي ذلك، وعمل علـى جعـل            وقلباشرط مهم في وجود الرأفة و الشفق      

لأجل الحفاظ على الحياة الأبديـة      " الشفقة دستورا مهما في حياته وأساس مسلكه في رسائل النور؛           
  ذا لزم الأمر بتلك المقامات التي لا إأضحي  "لذا يقول النورسي" عداء خطرينأللمؤمنين من صولة 
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ذلك ما تعلمته من رسائل النور، ألا وهو الـشفقة          ،  أستحقها، بل أيضاً بمقامات حقيقية لحياة أبدية      
  .)1("على الخلق

حق إن الحقيقة الـتي تـست     "  :  وأول مخلوق يستحق الشفقة عند النورسي هم الوالدان،يقول               
احتراماً أكثر ومكانة أسمى في الحياة الاجتماعية هي شفقة الوالدين، وتعويض الأبناء الطيبين لتلـك               
الشفقة،بتوجيه الاحترام اللائق والعاطفة البارّة الزكية إليهما حينما يعانون من مرض، وهي لوحة وفية              

لوقات حتى الملائكة، فيحيّونها    تظهر الوضع الجيد للأبناء وسمو الانسانية، بحيث تثير إعجاب كل المخ          
ثم إن محبتك للوالدين واحترامهما، إنما يعـودان        "،)2("ماشاء االله، بارك االله   ": مهللين مكبرين وهاتفين  

 حتى قاما برعايتك وتربيتـك بكـل        إلى محبتك الله سبحانه، إذ هو الذي غرس فيهما الرحمة والشفقة          
الى، هي المبالغة في محبتهما واحترامهما عندما يبلغان        رحمة وحكمة، وعلامة كونهما محبة لوجه االله تع       

الكبر، ولا يبقى لك فيهما من مطمع، فتُكثر من الشفقة عليهما والرحمة لهما رغم مـا يـشغلانك                  
ا           {:بالمشاكل ويثقلان كاهلك بالمشقة، فالآية الكريمة      دُهُمَا أَوْ آِلاَهُمَ رَ أَحَ دَكَ الْكِبَ بْلُغَنَّ عِن إِمَّا یَ

ا           فَلاَ وْلاً آَرِیم ا قَ تـدعو  ] 24– 23الآيـة :سورةالإسراء[} تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَ
  .)3("الأولاد إلى رعاية حقوق الوالدين في خمس مراتب، وتبين مدى أهمية برّهما وشناعة عقوقهما

إن :" هر رمضان،يقول النورسي            ومن مظاهر الشفقة أيضا؛ شفقة الأغنياء على الفقراء في ش         
الناس قد خُلقوا على صور متباينة من حيث المعيشة، وعليه يدعو االله سبحانه الأغنياءَ لمدّ يد المعاونـة                  
لإخوانهم الفقراء، ولا جرم أن الأغنياء لا يستطيعون أن يستشعروا شعوراً كاملاً حالات الفقر الباعثة               

اساً تاماً بجوعهم، إلا من خلال الجوع المتولد من الصوم، فلولا       على الرأفة، ولا يمكنهم أن يحسوا إحس      
الصوم لما تمكن كثير من الأغنياء  التابعين لأهوائهم أن يدركوا مدى ألم الجوع والفقر ومدى حاجة                 

هـي   - المغروزة في كيان الإنـسان  -  بني الجنستصبح الشفقة علىالفقراء إلى الرأفة والرحمة، لذا 
باعثة على الشكر الحقيقي، حيث يمكن أن يجد كل فرد أياً كان مَنْ هو أفقرَ منه من                 إحدى الأسس ال  

  . )4("جهة، فهو مكلّف بالإشفاق عليه
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صة لممارسي الدعوة؛ إذ تعبر عن إخلاص حقيقي                 وتبقى الشفقة أهم وسيلة في زماننا هذا خا       
بأصفى طريق  "االله الرحيم " و فداء دون عوض أو مقابل،كما أنها أكسير نوراني يوصل صاحبه إلى اسم            

  . وأقصره
  التفكر:الفرع الرابع

         وهو الأساس الرابع في منهج التربية الروحية، وأهم مسلك في منهج الدعوة عند النورسـي،               
لأساس هو في نفس الوقت أهم خاصية تشكل حياة بديع الزمان النورسي بجميع صـفحاتها،               وهذا ا 

وقد اعتمد في ذلك على توجيهات القرآن الكريم الذي يخاطب كل إنسان بـالتفكر و التـدبر،قال                 
اتٍ لِّ      { :تعالى ارِ لآیَ لِ وَالنَّهَ اب  إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْ أُوْلِي الألْبَ

سَّمَاوَاتِ         قِ ال ي خَلْ رُونَ فِ وبِهِمْ وَیَتَفَكَّ ىَ جُنُ وداً وَعَلَ اً وَقُعُ هَ قِيَام ذْآُرُونَ اللّ ذِینَ یَ الَّ
ارِ             ذَابَ النَّ ا عَ -190الآيـة :سورةآل عمران [}وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَ

191.[  
،وقد عبر عنه من    )تفكر ساعة خير من عبادة سنة     (كر في منظور النورسي؛ هو بحث عن سر             والتف

 امتزج فيه قلبه بعقله منذ      : "منطلق مقصده؛بالتفكر الإيماني الموصل إلى معرفة االله، ذلك التفكر الذي         
لعلكـم  (  ثلاثة عشر عاماً ضمن انتهاج مسلك التفكر الذي يأمر به القرآن المعجز البيان كقوله تعالى              

لآيـات  ..) (أوَ لم يتفكروا في أنفسهم ماخلق االله السموات والأرض        ) (لعلهم يتفكرون ) (تتفكرون
وأمثالها من الآيات التي تحث على التفكر، مثلما يحث عليه حثـاً عظيمـاً الحـديث               ) لقوم يتفكرون 
واردت في غضون  ولقد ت،)1()تفكر ساعة خير من عبادة سنة (-وسلم عليه االله صلى-الشريف كقوله

هذه السنوات الثلاثين على عقله وقلبه ضمن انتهاج مسلك التفكر؛ أنوار عظيمة وحقائق متسلـسلة               
 لا للدلالة على تلك الأنوار، بل للإشارة إلى         - من قبيل الإشارات     -طويلة،ـ فوضع بضع كلمات     

بين نفسه تلك الكلمات    وجودها، ولتسهيل التفكر فيها وللمحافظة على انتظامها، وكان يردد بينه و          
  .                    لساناً بعبارات عربية في غاية الاختلاف

         وعلى الرغم من تكراره لها آلاف المرات خلال هذه الفترة الطويلة وهو ينتهج هذا التفكر،لم               
  .)2(" يطرأ عليه السأم ولم يعتر تذوقها النقص، ولم تنتف حاجة روحه
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        لكن ماهو هذا السر الذي يقصده النورسي؟
 عالم الوجود بأسره هو لوحة تفكر في عين بديع الزمان، والقصد من خلـق الموجـودات                 إن      

  ، وإن بديع الزمان الذي يطالع العالم على شكل دائرتين صاحبة الشعور؛ هو قيامها بوظيفة التفكر
  :ولوحتين، يرتب ذلك على الشكل التالي

دائرة ربوبية في منتهى الانتظام وغایة الروعة والهيبة، ولوحة صنعة بارعة : احداهما "
  .الجمال وفي غایة الإتقان

ر وإيمان في غاية الجامعية والسعة      دائرة منوّرة مزهّرة للغاية، ولوحة تفكر واستحسان وشك       : والأخرى  
         )1("والشمول

        من هنا؛ يتضح أن التفكر في منهج النورسي يتحرك وفق أساسين؛ آفاقى،وأنفسي، وقد وضح              
نافـذة  "و"نافذة الحيـاة  "وفي  "أنا"جزءا من حقيقة التفكر الإيماني الأنفسي في الكلمة الثلاثين في بحث          

فـإن   ، أما التفكر الآفاقي   )2(لث و الثلاثين وفي أجزاء أخرى من رسائل النور        في المكتوب الثا  "الإنسان
التي تتناول مشاهدات سائح يسأل عن خالقه في الكائنات، مليئة بالأمثلة الغنية            " الآية الكبرى   "رسالة

  .بالتفكر الآفاقي
وجهالوجه مـن       ومن أجل أن يحفز التفكر الإيماني في الأذهان، يقف النورسي على الكونيات             

كان يرتقي التلال التي تشرف على      " دون وساطة، فكان يعلم تلامذه كيف يفكر في مخلوقات االله ، و           
ليشاهد فيما حواليها من مناظر الفطرة ومشاهد الطبيعة، وكانت الطريق مكـسوة            "مدينة أسبارطة؛   

 ويَعُدّ حباته مبيناً لنا     -دون أن يقطعه  -بأشجار الفواكه وخاصة العنب، فيمسك الأستاذ بعنقود منها         
  :ما فيه من بدائع الصنعة الإلهية والإتقان الرباني فيقول

،فكان يعلمنا بهذا كيف نفكـر في مخلوقـات االله          … انظروا وتأملوا في حلويات القدرة الإلهية هذه      
تاب الكون  ،وهكذا كنا نتلقى دروساً إيمانية في التدبر وفق منهج القراءة في ك           ...المبثوثة في معرض االله   

  . )3("المفتوح أمامنا
إن شواهد هذه القبور تذكرنا بالآخرةوتنذرنا،فهي كالمعلم       :"     وذات يوم وقف على مقبرة وقال     

  الحي لنا حيث هي شاخصة أمامنا، ألا ترون أن هذه الأحجار ترشدنا إلى دروس بليغة بلسان حالها 
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  .)1("لامناص... أنتم أيضاً قادمون إلى هنا:وكأنها تقول لنا
عندما كان الأستاذ يتجول في السهول الممتدة على مد البصر، وبين المروج المزدهرة بالأثمار                       و

اعية، ويقرأ ما وراءه من معان ورموز،       والأزهار،كان يتصفح كتاب الكون المنظور بنظراته الدقيقة الو       
   )2(..."كمن يقرأ كتاباً مفتوحاً بين يديه بكل اهتمام وذوق،
  .وهكذا كان يعلمهم كيفية التفكير في الأمور كلها

        لقدكان للكون والطبيعة أثر بالغ في نفس النورسي، فالقارئ لرسائل النوريـشعر أن آيـات               
، فأبدع أروع   )الكون(، تفاعلت في كيانه مع آيات الكتاب المنظور       )يمالقرآن الكر (الكتاب المسطور   

الأفكار، لذا فإن رسائل النورتكسب قارئها مرتبة واسعة من الاطمئنان سعة الكون كله، وتفتح أمامه               
دائرة عبودية واسعة ودائمة سعة الكون أيضا؛ لما تفتحه من كنوز معرفة أسماء االله الحسنى من خـلال                  

  . المنظور، فكل اسم من أسمائه تعالى له تجليات في هذا الكون الواسعكتاب االله
  :،يشرح بديع الزمان أقسام كتاب الكون كما يأتي"الحكيم"        فعند شرحه لاسم 

من هذا الكتاب الكبير، هذه الصحيفة تضم كتباً بعدد طوائف النباتات           " صحيفة"إن سطح الأرض    "
ظارنا في موسم الربيع في غاية الكمال والإتقان من دون خطأٍكتابـةً            والحيوانات، وهي تُكتب أمام أن    

من هذه الصحيفة، نـشاهد فيـه قـصائد         "سطر"والبستان  "،..متداخلة،جنباً إلى جنب،في آن واحد    
منظومة، وهي تُكتب أمام أعيننا بعدد الأزهار والأشجار والنباتات،كتابةً متداخلةجنباً إلى جنب،من            

 النامية الزاهية أوراقُها، المفتحة أزهارُها،وقد أوشكت أن تخرج أثمارُها مـن            ،والشجرة...دون خطأ 
كلمةٌ من ذلك السطر، فهذه الكلمة تمثل فقرةً كاملة ذات مغزى تعبّر تعبيراً             "الشجرة  "أكمامها، هذه   

لمزينـة  ذي الجمال، بعدد أوراقها المنتظمة وأزهارها ا      " الحكم"بليغاً عن ثنائها وحمدها ودلالتها على       
وأثمارها الموزونة، حتى لكأن تلك الشجرة المفتحة الأزهار قصيدةٌ عصماء تتغنى بالمدح والثناء علـى               

  .)3("آلاء بارئها المصور الجليل

 وبطريقة التفكير التأملي في الآفاق، يمكّن النورسي الناس من اكتساب إيمان تحقيقي يعمّق معرفة االله 
  :ت المادية المنحرفة ،يقولفي القلب، ويقف في وجه التيارا

               تأمل سطور الكائنات فإنها    من الملأ الأعلى إليك رسائل 
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 في الأبعاد الواسعة لـصحيفة    انظر بعين الحكمة إلى سطور الحوادث التي كتبها المصور الأزلي،         :" بمعنى
  .)1 ("؛كي ترفعك سلاسل تلك الرسائل  الممتدة من الملأ الأعلى إلى أعلى عليي التوحيد...العالم

       
فيبدأ من النفس، ويصرف صاحب هذا السير نظـره         "        أما التفكر الأنفسي أو السير الأنفسي،       
 ينفذ منها ويفتح في القلب ومـن القلـب سـبيلاًإلى    عن الخارج، ويحدق في القلب مخترقاً أنانيته، ثم     

، ومن هناك ينفذ إلى الآفاق الكونية فيجدها منورة بنور قلبه، فيصل سريعاً؛ لأن الحقيقـة                ...الحقيقة
التي شاهدها في دائرة النفس يراها بمقياس أكبر في الآفاق، وأغلب طرق المجاهدة الخفية تسير وفق هذه                 

   )2(".السلوك هو كسر شوكة الأنانية وتحطيمها، وترك الهوى وإماتة النفسالسبيل، وأهم أسس هذا 
 من هنا، يتضح أن العناصر التي تشاهد كعوائق للسو الروحي هي الأنانية والـنفس، وتظهـر                

  أمامنا كأهم الوسائل لمعرفة االله تعالى في رسائل النور، لكن لِمَ ارتبطت معرفة االله بأنانية الانسان؟
ن الشيء المطلق والمحيط لايكون له حدود ولانهاية، فلا يُعطىله شكل ولا يُحكـم عليـه                أ: الجواب

  .بحكم؛ وذلك لعدم وجود صورة له، لذا لاتُفهم حقيقة ماهيته
الضياء الدائم الذي لايتخلله ظلام، لايشعر به ولايُعرف وجوده إلاّ إذا حُدد بظلمة حقيقية أو               : فمثلاً

 وأسمائه الحـسنى كـالحكيم      -كالعلم والقدرة   -االله سبحانه وتعالى    موهومة، وهكذا، فان صفات     
والرحيم لأنها مطلقة لاحدود لها ومحيطة بكل شئ، لاشريك لها ولاندّ، لايمكن الإحاطة بها أو تقييدها                
بشيء،فلا تُعرف ماهيتها، ولا يُشعر بها؛لذا لابد من وضع حدّ فرضي وخيالي لتلك الصفات والأسماء               

أي ما  " الأنانية" وهذا ما تفعله     - حيث لاحدود ولانهاية حقيقية لها       -يكون وسيلة لفهمها    المطلقة، ل 
؛ إذ يتصور في نفسه ربوبية موهومة،ومالكية مفترضة وقدرة وعلماً،فيحدّ حدوداً معينة،            "أنا"يقوم به   

،ومن بعده يعود   من هنا إلى هناك لي    : ويضع بها حداً موهوماً لصفات محيطة وأسماء مطلقة فيقول مثلاً         
يضع نوعاً من تقسيم الأمور، ويستعد بهذاإلى فهم ماهية تلك الصفات غـير             : إلى تلك الصفات؛ أي   

يفهـم بربوبيتـه    : ،فمثلاً)3(المحدودة شيئاً فشيئاً، وذلك بما لديه من موازين صغيرة ومقاييس بسيطة          
  ه وتعالى في دائرة الممكنات،ويدانالموهومة التي يتصورها في دائرة مُلكه، ربوبية خالقه المطلقة سبح
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كما أنني مالك لهذا البيت،فالخالق سبحانه كـذلك      : بمالكيته الظاهرية، مالكية خالقه الحقيقية، فيقول     
 علم االله المطلق، ويعرف بمهارته المكتسبة الجزئية بدائع الصانع          مالك لهذا الكون، ويعلم بعلمه الجزئي     

كماأنني شيدت هذه الدار ونظمتها، كذلك لابد من منشئ لدار الدنيا ومـنظم             : الجليل،فيقول مثلاً 
آلاف الأحوال والصفات والمشاعر المنطوية على آلاف الأسرار        " أنا"، فقد اندرجت في     ...لها،وهكذا

  . الصفات الإلهية وشؤونها الحكيمة كلها-إلى حد ما-طيع أن تدل وتبيّن المغلقة التي تست
لايحمل في ذاته معنىً، بل يدل على معنى في غيره؛ كالمرآة العاكسة، والوحدة القياسـية،               " أنا"أي أنّ   

،وهوخيط رفيع  ...وآلة الانكشاف، والمعنى الحرفي فهو شعرةٌ حساسة من حبل وجود الإنسان الجسيم           
  .)1("في كتاب شخصية بني آدم" ألف"،وهو حرف ...ج ثوب ماهية البشرمن نسي

،سيجد جواب سؤاله   "الأنا"  إن الإنسان الذي يبحث ويسأل رب الكون وفي يده وحدة قياس            
، ولاسيما في الكائنات الحية كما      -صغيرة كانت أم كبيرة   -سواءً في الكون ككل، أو في الموجودات      

  .يقول بديع الزمان
    
 وفي  ،"أنا" في الكلمة الثلاثين فى بحث       حقيقة التفكر الإيماني الأنفسي   وقد وضّح جزءاً من     هذا   

  .خرى من رسائل النورأجزاء أفي المكتوب الثالث والثلاثين وفي "نافذة الإنسان" ،و"نافذة الحياة"
يحيي القلب بنور   وملازمة التفكير في آيات االله المسطورة وآياته المنظورة، نوع من أنواع الذكر الذي               

الإيمان، ويشرح الصدر ويذيب غفلة القلب، فعند قراءته لتجليات أسماء االله من خلال كتاب الكون               
  .يلهج ذاكراسبحان االله، الحمد الله؛ فيصبح الكون حلقة فكر وذكر، ثم شكرودعاء

 مالا تستوعبه    أنه في مسجد لا منتهىله، يدخله      )2(       وبهذا، يحس ويرى بعلم اليقين وحق اليقين      
تربطه بمن حوله، فيحس إحساساً روحيا كلما سبّح        " الأرقام من الجماعات، ويشعر برابطة روحية         

 ، أنه في حلقة ذكر مع مائة مليون من المـسبّحين            "..سبحان االله .. سبحان االله   .. سبحان االله "بـ  
  لك الحلقة الذاكرة المترامية وسلم، الذي يترأس ت عليه االله الذاكرين، وكأنهم بين يدي الرسول صلى

  
  

                                                 
  .636: الكلمات،المصدر السابق، ص) 1(
الآفاقي مرتبة يعرف النورسي النتيجة التي يتوصل إليها بالتفكر النفسي مرتبة حق اليقين،والنتيجة التي يتوصل إليها بالتفكر ) 2(

  .علم اليقين
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        يتضح مما سبق؛ أن التربية الروحية أو البناء الروحي في منهج الدعوة عند النورسـي حقيقـة                 
قصير وسبيل سوي في الوصـول إلى االله والعـروج إلى          مستفادة من فيض القرآن الكريم، وهو طريق        

أعلى المقامات ،وهو وسيلة و غاية في نفس الوقت، وهو ذلك المركب المـشارإليه سابقا،المؤسـس                
  .  العجز ،الفقر ،الشفقة ،والتفكر:على

وصلة إلى  فالعجز يوصل إلى المحبوبية بطريق العبودية، والفقر مثله يوصل إلى اسم االله الرحمن،والشفقة م             
  .اسم االله الرحيم، والتفكر يوصل السالك إلى اسم االله الحكيم

  :        ويتميز هذا الطريق عما سواه من الطرق بأنه
  . مستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية-1
  .يعبر عن حقيقة شرعية أكثر مما يعبر عن طريقة صوفية-2
  .أنه طريق يعبر عن صلة العبد بربه-3
  . ظاهرة؛ وتتجلى في البعد الوظيفي الاجتماعي ،الأخلاقي، و الإيماني للتربية الروحيةله ثمرات-4
أوراد هذه الطريق وأذكارها، تنحصر في اتباع السنة النبوية، و العمل بالفرائض، ولا سـيما               "أما  -5

  .إقامة الصلاة باعتدال الأركان، و العمل بالأذكار عقبها، وترك الكبائر
  :ه الخطوات من القرآن الكريم فهي    أما منابع هذ

  .  تشير إلى الخطوة الأولى]32الآية:سورة النجم[}َ لَا تُزَآُّوا أَنفُسَكُمْ{
سَهُم         {  تـشير إلى الخطـوة     ] 19الآية:سورةالحشر[}وَلَا تَكُونُوا آَالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُ

  .الثانية
سِك          مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِ    { ن نَّفْ يِّئَةٍ فَمِ  ]79الآية:سورةالنساء[ }نَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَ

  .تشير إلى الخطوة الثالثة
  .، تشير إلى الخطوة الرابعة]88الآية:سورةالقصص[}آُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ{

  :       وإيضاح هذه الخطوات الأربع بإيجاز شديد هو
سَكُمْ     { إليها الآية الكريمة   كما تشير :الخطوة الأولى  وا أَنفُ وهي عدم تزكية النفس؛ ذلـك      }َ لَا تُزَآُّ

لأن الإنسان حسب جبلّته،وبمقتضى فطرته،محبٌ لنفسه بالذات، بل لا يحب إلا ذاتـه في المقدمـة،                
ويضحي بكل شيء من أجل نفسه، ويمدح نفسه مدحاً لا يليق إلا بالمعبود وحده، ويـترّه شخـصه                  

نفسه، بل لا يقبل التقصير لنفسه أصلاً ويدافع عنها دفاعاً قوياً بما يشبه العبادة، حـتى                ويبرئ ساحة   
  كأنه يصرف ما 
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نِ  {:صـف الآية الكريمة  أودعه االله فيه من أجهـزة لحمده سبحانه وتقديسه إلى نفسه، فيصيبه و            مَ
، فلابـدإذن مـن تزكيتـها،    ...،فيعجب بنفسه ويعتد بها] 43الآية:سورةالفرقان[}اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ 

  .فتزكيتُها في هذه الخطوة وتطهيرها هي بعدم تزكيتها
سُوا اللَّ         {:كما تلقنه الىية الكريمة من درس     :الخطوة الثانية  ذِینَ نَ وا آَالَّ ا تَكُونُ سَاهُمْ   وَلَ هَ فَأَن

وذلك أن الإنسان ينسى نفسه ويغفل عنها، فإذا ما فكر في الموت صرفه إلى غـيره، وإذا            ؛}أَنفُسَهُم  
ما رأى الفناء والزوال دفعه إلى الآخرين، وكأنه لا يعنيه بشيء، إذ مقتضى النفس الأمارة أنها تـذكر                  

ما تتناسى ذاتها في مقام الخدمـة والعمـل         ذاتها في مقام أخذ الأجرة والحظوظ وتلتزم بها بشدة، بين         
والتكليف، فتزكيتها وتطهيرها وتربيتها في هذه الخطوة، هي العمل بعكس هذه الحالـة؛ أي عـدم                
  .النسيان في عين النسيان، أي نسيان النفس في الحظوظ والأجرة، والتفكر فيها عند الخدمات والموت

ابَكَ             {:ةهي ما ترشد إليه الآية الكريم     :الخطوة الثالثة  ا أَصَ هِ وَمَ نَ اللّ سَنَةٍ فَمِ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَ
سِك      ن نَّفْ وذلك أن ما تقتضيه النفس دائماً أنها تنسب الخيرإلى ذاتها،ممـا يـسوقها             ،}مِن سَيِّئَةٍ فَمِ

هذاإلى الفخر والعجب، فعلى المرء في هذه الخطوة أن لا يرى من نفسه إلا القصور والنقص والعجـز    
 وأن يرى كل محاسنه وكمالاته إحساناً من فاطره الجليل، ويتقبلها نعماً منه سبحانه، فيشكر               والفقر،

عندئذ بدل الفخر ويحمد بدل المدح والمباهاة، فتزكية النفس فيهذه المرتبةهي في سـر هـذه الآيـة                  
ا   {الكريمة ن زَآَّاهَ  عـدم كمالهـا،   وهي أن تعلم بأن كمالها في، ]9الآية:سورة الشمس[ }قَدْ أَفْلَحَ مَ

أي كمال النفس في معرفة عدم كمالها، وقدرتها في عجزهـا           (وقدرتَها في عجزها، وغناها في فقرها؛     
  ).أمام االله، وغناها في فقرها اليه

هُ      { :هي ما تعلمه الآية الكريمة    :الخطوة الرابعة  ا وَجْهَ ،ذلـك لأن الـنفس     }آُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّ
اتها، لذا تدّعى نوعاً من الربوبية، وتضمر عصيانا حيال معبودها الحـق،            تتوهم نفسها حرة مستقلة بذ    

فبإدراك الحقيقة الآنية ينجو الإنسان من ذلك، وهي كـل شـيء بحـد ذاتـه، وبمعنـاه الإسمـي                    
زائلٌ،مفقود،حادث، معدوم، إلا أنه في معناه الحرفي،وبجهة قيامه بدور المرآة العاكسة لأسماء الـصانع              

  .شاهد، مشهود، واجد، موجود: ار مهامه ووظائفهالجليل، وباعتب
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فتزكيتها في هذه الخطوة،هي معرفة أن عدمها في وجودها ووجودها في عدمها؛ أي إذا رأت ذاتهـا                  
 تغرق في ظلمات عدم يسع الكائنات كلها؛ يعني إذا غفلـت عـن              وأعطت لوجودها وجوداً، فإنها   

موجدها الحقيقي وهو االله مغترة بوجودها الشخصي، فإنها تجد نفسها وحيدة غريقـة في ظلمـات                
الفراق والعدم غير المتناهية،كأنها اليراعة في ضيائها الفردي الباهت في ظلمات الليل البـهيم، ولكـن       

  رور ترى نفسها حقاً أنها لا شيء بالذات، وإنما هي مرآة تعكس تجلياتعندما تترك الأنانية والغ
موجدها الحقيقي، فتظفر بوجود غير متناه وتربح وجود جميع المخلوقات، نعم من يجد االله فقد وجد                

  .)1(كل شيء، فما الموجودات جميعها إلا تجليات أسمائه الحسنى جل جلاله
لنفس لا تتحقق إلا بهذه الأسس، وهي الطريـق الموصـل إلى            لقد أدرك النورسي أن تزكية ا             

معرفة االله تعالى وجوداً وقدرة، من خلال التأمل في قدرة االله تعالى في كل جزئيات وكليات الكـون                  
والحياة، وهوواجب على كل مسلم بل واجب على كل إنسان كطريق طبيعي لمعرفة الحق، والانحياز               

  . له، والاطمئنان إليه
لواجب يكون أكثر وجوباً بالنسبة للدعاة؛ لأنهم يأخذون بيد الآخرين، ويقودونهم على            وهذا ا 

  . هذه الطريق، ويرفعون عن بصيرتهم الغشاوة، ويجلون لهم ما غمض عليهم من الخقائق 
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  وسائل الدعوة و تأثير الجانب الروحي: المبحث الثالث
  :توطئة

         سبق أن أشرت في المبحث الأول من هذا الفصل إلى مفهوم الوسيلة، والفرق بينـها وبـين                 
هي مجموعة الطـرق المحبوبـة،           :الأسلوب، لذا أستطيع أن أحدد المقصود بوسائل نشر الدعوة فأقول         

  .)1 (لدى الدعاة للاصال بالمدعوين والتأثير فيهم وتوجيههمو المرغوب فيها 
        ومما لا شك فيه أن وسائل نشر الدعوة ليست ثابتة، بل هي وسـائل اجتهاديـة اسـتنبطها                  
العلماءوعدلوا فيها وزادوا وأنقصوا، بل أجروا تعديلات وتحسينات على الوسيلة الواحدة، وذلك تبعا             

نية،وكذا تفاوت المدارك العقلية لدى المدعوين،والسن والمستوى الثقافي، وقد         للظروف الزمانية و المكا   
أدرك النورسي ذلك جيداحين رأى أن اختلاف الوسائل مع ا لاتفاق في الأسس والغايات، يـستطيع        

  .أن يقدم خدمة جليلة في الكشف عن الحقيقة وإظهاركل زاوية من زواياها بأجلى صور الوضوح
لة على جملة أو مجموع الوسائل التي استعان بها في دعوته؛ تـبين ثراءهـا وتنوعهـا                 وإنّ القيام بإطلا  

، سعيا منه   وتكاملها، بحيث شملت كل فئات المجتمع، إلى جانب استجابتها وتجاوبها مع الواقع والبيئة            
  :  يتضح أنه استعان بالوسائل التالية فمن خلال متابعة سيرة النورسي،لتحقيق أهداف الدعوة، 

  ) عن طريق الموعظة،الخطبة،والفتوى( المسجد-1                             
 . المناظرة و المحاورة-2                             
 . الكتابة الصحفية-3                            
 ).التأليف العلمي( الكتاب-4                            
 .المرافعات القضائية-5                            
 .                                                         السجن منبر من منابر الدعوة-6                            

  .إنشاء المراكز والجامعات-7                   
 .وهذه الوسائل تشكل في مجموعها المطالب الأساسية للمبحث الثالث من هذا الفصل
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المسجد                                                                :       المطلب الأوّل
ز الإشعاع الروحي بالدرجة الأولى، يلجأ              يحتل المسجد في الإسلام مكانة خاصة؛ باعتباره مرك       

إليه المسلم خمس مرات في اليوم ليجدد صلته بربه كل حين عن طريق الصلاة، وفيه يتـزود بـالزاد                   
  .الروحي الذي يرافقه في حياته اليومية، وهو نقطة الانطلاق في التربية الإيمانية العالية

أول مسجد  -صلى االله عليه وسلم   -نذ أن أسس النبي           وقد ارتبط المسجد في الإسلام بالتعليم م      
في المدينة المنورة، حيث جعل منه مقر عبادةوتعليم وتهذيب للأخلاق، وهكذا بقي مركزإشعاع طوال              

  . العهود الإسلامية الزاهرة
       وقد كان النورسي يؤمن بأهمية المسجد في الاضطلاع بالدعوة؛نظرا للدور الفعال الذي يقوم به              

  .تحقيق الأهداف المرسومة، بالإضافة إلى الآثار الروحية العميقة التي تتركها الصلاة في نفوس الناسفي 
واعتماد النورسي علىالمسجد كوسيلة أساسية في العمل الدعوي؛ مكنته من استخدام عدة أسـاليب     

  :ترتبط ارتباطا حيويا بالوظيفة الطبيعية للمسجد،أذكر منها
   الموعظة:الفرع الأوّل

        ويقصد بها دروس الوعظ والإرشاد، وهو أسلوب هادىء يعتمد تذكير الناسي وإيقاظ الغافـل،                
 بالوعظ في بداية     النورسي استعان الأهواء، وقد وتليين القلوب القاسية، وترقيق النفوس التي غلبت عليها         

    أخرى،يتحدث قرية إلىعمله الدعوي بقرى كردستان،حيث توفر لديه هامش من الحرية،فكان ينتقل من
وكان "،   رهم بما يحيط بهم من أخطار وتهديدات      ويبصّ ويرشدهم إلى أمور دينهم،    إلى السكان والقبائل،  

الحديث في الوعظ يدور حول مسائل الحشر،الآخرة،والتوحيد،وما شابهها من مسائل الإيمان الأساسية            
  . )1("وحقائقه الكبرى
  الخطبة:الفرع الثاني

 آمن النورسي بأهمية الخطابة في الدعوة؛ كونها أسلوبا ناجعا ومؤثرا في المدعويين؛ولما يحمله              لقد       
من شحنات عاطفية قوية، وبما يستثيره من الهمم الراكدة، وقد كان نموذجا راقيا للخطيب الممتاز؛بما                

 وقد انعكـست    يتمتع به من لسان فصيح وعلم غزير،وذاكرة قوية وشخصية ربانية روحانية متميزة،           
ولتأكيد هذا الكلام سأورد مقطعامن خطبته المشهورة        روحانيته على أسلوبه الخطابي منهجا ومقصدا،       

  م ،أمام جمع غفير من المصلين يزيد 1911بالخطبة الشامية،والتي ألقاها في المسجد الأموي بدمشق سنة
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عن عشرة آلاف شخص حسب بعض الروايات، ومازالت هذه الخطبة تطبع وتقرأوتدرس في بعـض               
؛ لما احتوته هذه الخطبة من وصـفة        )حسب أقوال بعض الباحثين   (المدارس و الجامعات إلى يومنا هذا     

ذا دلالة واضحة علـى أن تحلـيلات         طبية يقدمها إزاء الأمراض الروحية التي نواجهها اليوم، وفي ه         
  .النورسي للمجتمعات الإسلامية لا زالت تتجاوب  مع حاجات المسلمين في هذا العصر

  :الخطبة الشامية
         بعد الحمد والثناء على االله وطلب الرحمة منه، يشرع النورسي في معاجة القضية التي حيرت أكثر 

  كفار، ببنماتأخر المسلمون؟لماذا تقدم ال:المؤمنين حسب رأيه ،وهي
جعلتهم يقفون على -يؤكد النورسي أن هناك ستة أمراض خطيرة روحية يعاني منها جمهور المسلمين 

  : يجب معالجتهاإذا أرادوا اللحاق بالركب الحضاري هي-أعتاب القرون الوسطى
  : اليأس وشفاؤه الأمل-1

   فيه الرغبة في الحياة الطيبة هو مرض اليأس القاتل،          إنّ أخطر مرض يواجه المجتمع الإسلامي،ويقتل
الذي قتل فينا الخصال الحميدة، وأمات فينا الروح المعنوية،وهو اليأس الذي يصل إلى درجة أن يحسب     

إن اليأس داء عضال للأمم والشعوب، أشبه       :" البعض بأن االله قد تخلى عنهم ونسيهم، يقول عن ذلك         
: انع عن بلوغ الكمالات والمخالف لروح الحديث القدسي الـشريف         ،وهو الم …ما يكون بالسرطان  

، وهـو شـأن الجـبنـاء والسـفـلـة والعـاجزين وذريعتهم، ...)1()انا عند ظن عبدي بـي    (
لذلك؛كان اهتمام النورسي منصبا على تحطيم قيـود         )2(..."وليس هو من شأن الشهامة الإسلامية قط      

وكان يحاول جهده أن يشعل بصيص الأمـل وبريـق          بلت الناس،   اليأس وكسر أغلال القنوط التي ك     
الرجاء في نفوسهم، ويدفع اليأس المخيم على المؤمنين بدواء الأمل، والأمل في منظور النورس؛ هـو                

  .)3("شدة الاعتماد على الرحمة الإلهية والثقة بها"
  مل، فبغض النظر بأن االله         وهناك حسب رأيه أمارات قوية نجدها في التاريخ تستدعي هذا الأ

وعد أن المستقبل يكون للإسلام، فإن التقدم والرقي المادي و المعنوي الذي أحـرزه المـسلمون في                 
  .القرون الماضية كان بسبب التمسك بالدين والحقائق الإسلامية 

  غروس في النفس         أما الأمارة الثانية التي يراها النورسي باعثة على الأمل؛ وهي أن هذا الأخير م
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الإنسانية، حتى أن أبعد الناس عن الدين تراه يفر إلى أحضانه في وقت الشدة والحاجة، فإن تمكنـت                  
والمعنوي يبقى بعيدا عن هذه الأمم،      بعض المجتمعات أن ترقى ماديا بدون الدين، لكن الرقي الروحي           

ولأن الإنسان يستشعر بالحاجة الدائمة للغذاء الروحي المركوز على الحقائق الإيمانية، والحاجة إليهـا              
  .على أشدها في الوقت الحاضركالحاجة إلى الخبز و الماء

المنبثقة من القرآن الكريم؛             أما الأمارة الأخرى الباعثة على الأمل؛ هي انتشار التربية الإسلامية           
 وجعلها دستور لحياتنا بدلاً     - الموغلة في عروق هذه الأمة       -ببعث روح الحقائق القرآنية     "لأنها تسمح   

،وإذا كان اليأس المدمر للروح البشريةيؤدي إلى القلق،الاضـطراب،         )1("من نشر التربية المدنية الغربية    
يدفع "نّ الأمل في المنظور النوري يبعث الحياة في االناس،و        القنوط،الكسل،الشعور بالعجز،والانحطاط،فإ 

المؤمن بالعروج إلى الكمالات التي التي أودعها االله في قابليايتهم واستعداداتهم، لأنهم هم الذين خُلقوا               
  .)2("في أحسن تقويم

  
  :الكذب ودواؤه الصدق-2

مية؛هوموت الصدق في الحياة الاجتماعية            إن الداء الثاني الذي تعرض له النورسي في الخطبة الشا         
المسافة بين الصدق والكذب لاتتجـاوز الأصـبع،        " و السياسية، فما نلاحظه في الوقت الحاضرأنّ          

فكلاهما يباعان في سوق واحدة، إذ لم يحدث قط في أي وقت مضى أن اتسعت الشقة بين الـصدق                   
د انجلى الصدق ببهائه الحقيقي وبكمـال       والكذب، اتساعه الذي حدث في عصر السعادة النبوية، فق        

الصادق الأمين أعلى عليّي الصادقين، وأوقـع  -وسـلم  عليه االله صلى-محمدالاحتشام والهيبة ،واعتلى
  .)3("انقلاباً عظيماً في العالم، فأظهر بُعدَ الصدق عن الكذب بُعد مابين المشرق والمغرب

هامن مظاهر الكذب وموت الصدق في حياتنا،إذ لا        ،كل...       وإن الرياء،النفاق،المداهنة،والقذف 
يتضررأولئك الذين كُذب في حقهم، بل تُقطع روابط التساند في المجتمع، وقد يصل هذا الداء إلى مس              
علماء الدين الذين يُصدرون الفتوى لإشباع حاجات شخصية، ناهيك عما يقوم به السياسيون مـن               

  ياسية، خاصة عندما يحاولون تبرير سلوكهم وتحركاتهم أعمال بعيدة عن الصدق خلال الحملات الس
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  .)1(بإشعال المناصب في سبيل أهدافهم الشخصية
اوية في الحياة الاجتماعيـة                 أما دواء هذا المرض في المنظور النوري هو الصدق؛ لأنه الحجر الز           

. )2("ساس الإسلام،وواسطة العِقد في سجاياه الرفيعة ومزاج مشاعره العلوية        أأس  "هو  وو السياسية،   
ذن أن نحيي الصدق الذي هو حجر الزاوية في حياتنا الاجتماعية، نحييه في نفوسنا،ونداوي به               إفعلينا  

  . هو العروة الوثقىفلا نجاة إلا بالصدق لأنهمراضنا المعنوية، أ
  
  :العداوة ودواؤها المحبة-3

إن حب العداوة و الخصومة مرض آخر من الأمراض الروحية التي يعاني منها العالم الإسلامي،                         
فكل الحروب التي وقعت وتقع الآن في شتى أنحاء العالم قد أظهرت مافي حب العداوة من ظلم ودمار                  

إن انعدام الأمن والاستقرار في الوقـت الحاضـر،بالكذب         :" عن ذلك فضيع للعالم والبشرية، يقول     
الرهيب الذي تقترفه البشرية وبتزييفها وافتراءاتها، ما هو إلاّ نتيجة كذبها وسوء استعمالها للمصلحة،              
فلا مناص للبشرية إلاّ سدّ ذلك الطريق الثالث،وإلاّ فان ما حدث خلال نصف هذا القرن من حروب                 

  .)3("بات رهيبة ودمار فظيع قد يؤدي إلى أن تقوم قيامة على البشريةعالمية وانقلا
إن غرور الانسان وحبّه لنفسه قد يقودانه أحياناً إلى عداء إخوانه المؤمنين ظلماً ومن دون شعور منه،                 "

ً، وقد تتسرب العداوةفيما بين المؤمنين، إذ تراهم يبدون حبـا وقبـولا في              )4("فيظن المرء نفسه محقا     
تنقلب عندها إلى المداراة    " لظاهر، وهم في الحقيقة يكتمون العداوة في قلوبهم، فهذه المحبة الصورية              ا

  .)5("والمماشاة والصداقة الظاهريةوالتملق
يروم البكاء بأدنى مبرر للبكاء،     "         ويشبه النورسي الذي يحمل في قلبه العداوة؛بطفل فاسد المزاج        

ناح ذبابة كافياً لدفعه الى البكاء، أو هو أشبه ما يكون برجل متشائم لا              وقد يكون ما هوأصغر من ج     
  .)6("يحسن الظن بشيء ما دام سوء الظن ممكناً، فيحجب عشر حسناتٍ للمرء بسيئة واحدة 

  أجل إن أسباب المحبة هي الإيمان والإسلام والإنسانية :"       ويصف النورسي الدواء لهذا الداء فيقول
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وأمثالها من السلاسل النورانية المتينة والحصون المعنوية المنيعة، وإن أجدر شيء بالمحبة هي المحبة نفسها،               
  .)1("وإن المحبة و الأخوة من طباع الإسلام وروابطه

  
  :لاتحاد التفرقة ودواؤها ا-4

        إن سبب التفرقة عند النورسي، يعود إلى الجهل بالروابط الإيمانية النورانية  التي تربط  المؤمنين                
بعضهم ببعض، وقد نتج عن ذلك نزاعات واشتباكات عرقية في دول العالم الإسلامي، مما عجـل في                 

ادة المسلمين بإنـشاء الاتحـاد      تشتيت وحدة الأمة الإسلامية، والنورسي من موقع الداعية يناشد الق         
لقد آن الأوان للاتحاد الإسلامي     :" الإسلامي؛ لهدف إعادة بناء روابط الأخوة العربية الإسلامية فيقول        

   .  )2("أن يتحقق، وعليه ينبغي أن تصرفوا النظر عن تقصيراتكم الشخصية، وليتجاوز كل عن الآخر
  
  :الاستبداد ودواؤه الكرامة الإسلامية-5

وهـولم  ،  تيار ظالم ومنافٍ لطبيعة العالم الإسلامي     " إن التيارالاستعماري في المنظور النوري        "    
يكتف بالسلب المادي لثروات العالم الإسلامي، ولو اكتفى بذلك لكان أخف ضـررا عليـه، بـل                 

   .)3("منا قسما من أخلاقنا الرفيعة وسجايانا الحميدة، والتي بها يترابط مجتمعنا"سلب
     من منطلق فساد عقيدة المسلمين، كان من واجب المسلمين التصدي لهذا الداء بالتخلص مـن       

آثار الاستعمار كليا، ولا يتم لهم ذلك إلا بالرجوع الفعلي إلى تعاليم الإسلام، وقد نبـه في بعـض                   
لا أرجـو أن    :" رسائله إلى عدم جعل الإسلام وسيلة للوصول إلى أغراض سياسية،فيقول عن ذلـك            

 فان حقيقـة    - حاش الله    -يذهب بكم الظن بأنني بكلامي هذا أستنهض هممكم للاشتغال بالسياسة           
الإسلام أسمى من كل سياسة، بل جميع أصناف السياسة وأشكالها يمكن أن تسير في ركاب الاسـلام              

  .)4("وتخدمه وتعمل له، وليس لأية  سياسة كانت أن تستغل الإسلام لتحقيق أغراضها
:                                           انية والانشغال بالمصالح الشخصية ودواؤها الشورى الأن-6

  إن حب الذات أمر فطري في الإنسان؛بمعنى أن الإنسان مجبول على حب ذاته، لكن الاشغال والتفكير 
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الزائد في المصالح الشخصية، ينسلخ بصاحبه من المجتمع الإنساني إلى المجتمع الحيواني، أضف إلى ذلك               
تعطيل حركة التقدم والشهود الحضاري، وهو الداء الأخير الذي يشخـصه النورسـي في أوسـاط                

كل ما يصيبهم من فقر وتخلف      المجتمعات الإسلامية، لذلك لا يمكن أن يلوم المسلمون الاستعمار في           
  .واستبداد، ويرى النورسي أن الدواء الوحيد لمشكلة الأنانية و الاستبداد  هي الشورى

         والشورى الشرعية النابعة من الإيمان هي مفتاح سعادة المسلمين ورقيهم، وهي في المنظـور              
قة الإيمانية، تلك الحرية الشرعية الـتي       الحرية الشرعية النابعة من الشهامة الإسلامية والشف      : " النوري

، وبالـشورى الـشرعية الـتي تقـوم         )1(" تتزين بالآداب الشرعية، وتنبذ سيئات المدنية الغربيـة       
  .علىالإخلاص والتساند الحقيقي، تستطيع الحياة أن تقوم وتدوم

            
هو أن الداعية في وقتنا هذا أحوج                إن الشيء الذي ساقني إلى إيراد هذه الخطبة والإطالة فيها؛           

ما يكون فيه إلى  مثل هذه الوصفة الطبية؛ لمداوات أمراضه الروحية قبل أن بداوي غيره بها، وحتى لا                   
لاَ               {:يصدق فينا قوله تعالى    ابَ أَفَ ونَ الْكِتَ تُمْ تَتْلُ سَكُمْ وَأَن سَوْنَ أَنفُ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَن

ونَ  ولأن البدء بإصلاح النفس أولى من إصلاح الغير، فالعـاجز عـن            ،  ]44الآية: سورة البقرة [}تَعْقِلُ
مداواة نفسه فهو عن غيره أعجز، وهذا دأب النورسي في دعوته، فقد كان يسعى دوما لمخاطبة نفسه                 
أول، متخذا منها النموذج الذي يبين من خلاله أمراض النفس وصور اعوجاجها، ثم يقـدم الـدواء                 

يكون بعد ذلك وصفة للمستمعين، وفي هذا ضمان لاستجابة المـدعوين، وضـمان لاسـتمرارية                ،ل
  .مسيرة الدعوة

  
  الفتوى:الفرع الثالث

وهي وسيلة أخرى من وسائل الدعوة التي اعتمدها النورسي في منهجه التغييري، وقد أدرك                       
ر فعال في تغيير النفوس وتهذيب الروح، والفتوى        النورسي فاعلية الفتوى في عملية التغيير؛ لما لها من أث         

والتعصب المذهبي، من   منبر آخر من منابر الدعوة،جعل منها النورسي منطلقا لمقاومة التقليد والجمود            
ينبغي أن تكون مرايـا عاكـسة       "وخلال الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد المحكوم بالضوابط الشرعية،        

  .)2("يلاً عنهللقرآن وليست حُجُباً وظلالاً وبد
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 موضع عمل إلا    هذا الاجتهاد ولكن لايكون   "        كما أكّد النورسي؛ أن باب الاجتهاد مفتوح،        
يعة أن مدار الفتوى الإجماع     عندما يقترن بتصديق نوع من إجماع الجمهور، فكما نرى في كتب الشر           

.                    )1("ورأي الجمهور، يلزم الآن ذلك أيضا؛ً ليكون فيصلاً قاطعاً لدابر الفوضى الناشبة في الآراء
        من هذا المنطلق؛ وضع النورسي شروطالمن يضطلع بمهمة الفتوى و الاجتهاد في هذا العـصر،               

ي،االديني ،الاجتماعي،الاقتـصادي،و الفكـري للدولـة،وترتيب       وهي ضرورة فقه الواقع الـسياس     
الأولويات، وضرورة الإلمام بالعلوم الدينية و الدنيوية، وضرورة فقهها، وأن يكون عالمـا بأصـول               

  .......                                          الفقه،كما يشترط فيه العدالة،الصدق،الأمانة،
لاشتغاله الطويـل بـالعلم واحتكاكـه        و ، ممن توفرت فيه هذه الشروط     رسي   النو         ولما كان 

  :بالعلماء، فقد أفتى في عدة مسائل وقضايا، أذكر منها هذه الفتوى حول تغليف الأسنان،يقول
إن المضمضة سنة في الوضوء وليست فرضاً، بينما هي فرض في الاغتسال، فلا يجوز بقاء داخل الفم                 "

 بجواز تغليف الأسنان،والإمام أبو حنيفة      على الفتوى  جزئياً، ولهذا لم يجرؤالعلماء      دون غَسل ولو شيئاً   
 لهما فتاوى في جواز صنع الأسنان من الفضة أو الذهب، بشرط ألاّ             "رضي االله عنهما  "والإمام محمد   

،وإذا ...يكون تغليفاً ثابتاً، بينما هذه المسألة منتشرة بحيث أخذت طور البلوى العامةلا يمكن رفعهـا              
أوصى طبيب حاذق متدين بتغليف السن، عند ذاك تخرج السن من كونها من ظاهر الفم وتكون بمثابة         
باطنه، فلا يبطل الاغتسال بعدم غسلها؛ لأن غلافها يغسل،فحلّ محلها، فكما يحل شرعاً غسل أغلفة               

 يحل محـل    -الحاجة   المبني على    -الجرح محل الجرح نفسه لوجود المضرة، فغسل هذا الغلاف الثابت           
غسل السن، فلا يبطل الاغتسال، والعلم عند االله، ولما كانت هذه الرخصة تقع للحاجة،  فلا شـك                  
أن الذي يقوم بتغليف الأسنان أو حشوها للتجميل لا يستفيد من هذه الرخصة؛ لأنه لو عمل ذلـك                  

 دون علمه فـالجواز     بسوء اختياره حتى في حالة الضرورة،لا تباح له ذلك، ولكن لوكان قد حدث            
  . )2("للضرورة

    
        مما سبق، نستنتج أن المسجد في المنظور النوري هومن أهم الأجواء الإيمانية، ومركز الإشعاع              
الفكري و الروحي للإنسان المؤمن، وهو نقطة الانطلاق في التربية الإيمانية والروحية العالية،كما أنـه               

  للعبادة، المكان المخصص؛ باعتباره  الصلة به وبناء الجانب الروحيمنطلق لتجديد الإيمان باالله وربط
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 يحاء وتـأثير إ بما يملكه من ؛كثر تهيؤاً للعبادة واستعداداً للتعامل مع االله تعالى أنسان فيه   لإ يكون ا  حيث
 وبسبب هذا وغـيره حثـت النـصوص         الاجتماع للصلاة، في النفس، وقدرة على التأثر من خلال        

  .والعبادة وعمارتها بالصلاة والصلاة فيها، سلامية على ارتياد المساجدلإا
        والنورسي استغل كل الأساليب الماتحةله لتبليغ دعوته، فالموعظة،الخطبة و الفتوى منابر للدعوة            

  .النورسي في منهجه للاضطلاع بالوظيفة المسجدية العاليةاعتمدها 
  

  المناظرة والمحاورة:      المطلب الثاني
  

   )1(جاء في المصباح المنير: المعنى اللغوي للمناظرة:الفرع الأوّل
الكسر مثل كلمة ب  ) النَّظِرَةُ  ( الدين بالألف أخرته ،و   ) أَنْظَرْتُ  ( في الأمر تدبرت و     ) نَظَرْتُ         ( 

الشيء ) نَظَرْتُ  ( الدين ثلاثيا لغة،و  ) نَظَرْتُهُ  ( أي فتأخير،و ) فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ    ( اسم منه،وفي التّتريل    
أي ما ينتظرون، وقال بعضهم يتعدّى ) مَا يَنْظُرُونَ إِلاّ صَيْحَةً وَاحِدَةً ( بمعنى وفي التّتريل ) انْتَظَرْتُهُ  ( و  

في الكتاب هو على حذف معمول          ) نَظَرْتُ  ( ه و يتعدّى إلى المعاني بفي، فقولهم        إلى المبصرات بنفس  
هذا أي مساويه،    ) نَظِيرُ  ( المثل المساوي،وهذا   ) النَّظِيرُ  ( المكتوب في الكتاب،و  ) نَظَرْتُ  ( و التقدير   
 التتره في الرياض و البـساتين ،          بالفتح كلمة يستعملها العجم بمعنى    ) النَّظَارَةُ  ( و  ) نُظَرَاءُ  ( و الجمع   

  .بمعنى جادله مجادلة) مُنَاظَرَةً ) ( نَاظَرَهُ ( و  
   المعنى الاصطلاحي:الفرع الثاني

هو المحاورة في الكلام بين شخصين مختلفي،ن يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطـال                 
لمعنى الاصطلاحي مشاركتهما في النظـر      قول الآخر، مع رغبة كل منهما في ظهور الحق، فكأنهما با          
  .)2(الذي هو الفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن ليظهر الصواب

        والمناظرة كوسيلة من وسائل نشر الدعوة، تعتمد على الحوار بين المفكرين المختلفين في الفكر              
  ،والمناظرة قد تكون ...هو المنهج، ويكون ذلك في الغالب على ملأ من الناس يشهدون الحوار ويتابعون

                                                 
.  612:، ص2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المصدر السابق،ج:أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي) 1( 

  "نظرته"مادة
  .3:،ص)2، ج5864240.قاهرة، تمكتبة ابن تيمية، ال(آداب البحث و المناظرة ،: محمد الأمين الشنقيطي) 2 (
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في مسألة معينة، وهي في الغالب لا تأخذ وقتا طويلا؛ لأن الحوار في المناظرة لا حشو فيه ولا إنشاء،                   
  .)1(لنقلي، وقد تتضمن المناظرة أكثر من مسألةوإنما يعتمد على الحجاج المنطقي و العقلي و ا

        والمناظرة وسيلة شائعة قبل العهود الإسلاميةوالبعثة النبوية، وقد وردت في القـرآن الكـريم              
مع قومه، وبين موسـى     -عليه السلام -مناظرات كثيرةجرت بين الأنبياء وأقوامهم،كمناظرة إبراهيم     

مي عن مناظرات كثيرة جرت بين العلماء، وأخرى بين علماء          وفرعون، وقد حكى لنا التاريخ الإسلا     
الدين وبعض علماء أهل الكتاب في مسائل العقائد، والأمور الفقهية والفكرية وغيرها، والتي يمكن أن               
تكون زادا للداعية للاستفادة منها في ترشيد العمل الدعوي، والاستفادة من أسلوب الحواروالمناقـشة              

ستدلال، وأذكر على سبيل المثال المناظرة التي جرت بين ابن قدامة المقدسي وبعض             وطرق الإقناع والإ  
، والمناظرة التقريرية التي جرت بين الشيخ رحمت        )2(أهل البدعة،والتي تدورحول موضوع خلق القرآن     

  .)3(االله الهندي والقسيس بفندرحول التحريفات التي وقعت في التوراة
     

  ي منهج  النورسيالمناظرة ف:الفرع الثالث
 في منهجه   )4(إن المتأمل في سيرة بديع الزمان سعيد النورسي، يجد أنه استعان بالمناظرة والمحاورة            

الدعوي، وقد كانت بدايته في ذلك مع علماء عصره، حيث كان يناقشهم ويجـادلهم ويحـاورهم،                
لعثمانية في تلـك الفتـرة      ويكشف تقصيرهم في أداء الدور المنوط برجال العلم، لا سيماوأن الدولة ا           

للإمام بديع الزمـان    " رسائل النور " ومن يطالع كليات     كانت بأمس الحاجة إلى أهل العلم والدعوة،      
  : سعيد النورسي؛ يجد أن الحواروالمناظرة قد جاءا في مواضيع كثيرة أهمها

:  يقول النورسـي   ،"المناظرة النفسية "وهي المحاورة التي أطلق عليها اسم       :حوار النورسي مع نفسه   -1
  ولكن النفس والشيطان،شنّا هجوماً عنيفاً على العقل والقلب، وذلك بما أخذاه من تعليمات وتلقياه "

                                                 
  .126-125:أسس في الدعوة ووسائل نشرها، المرجع السابق، ص: محمد عبد القادر أبو فارس) 1(
حكاية المناظرة في القرآن مع بعض :عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي أبو محمد:للاطلاع حول هذا الموضوع  راجع كتاب) 2(

  .ه1409 ،1 ،مكتبة الرشد، الرياض ، طأهل البدعة، تحقيق عبد االله  يوسف
محمد عبد الحليم مصطفى أبو السعد،مطبعة . المناظرة التقريرية،تحقيق د:رحمت االله بن خليل االله بن الحكم الهندي:راجع كتاب) 3(

  .ه1405، 1الجبلاوي، القاهرة، ط
 و الخصومة،ويكون الغرض منها إلزام الخصم والتغلب ؛هو أن المناظرة تأخذ طابع القوة و الغلبةالفرق بين المناظرة والمحاورة )4(

عليه ، أما الحوار فهوالبحث و المناقشة  بين طرفين يساعد على تقريب المسائل بين المتحاورين وحل بعض القضاياوالمشاكل، 
  .وتشترك المحاورة و المناظرة في كونهما حديث بين طرفين
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 والله - هذا الهجوم حـتى اختتمـت  ة فيفبدأت المناظرة النفسيمن دروس من أهل الضلالة والفلسفة،  
: ، ولعل صفحات الملاحق تطالعنا علـى العنـاوين التاليـة          )1(" بانتصار القلب وفوزه   -الحمد والمنّة   

،والتي يحاور  "....يا نفسي الغوية  " ،"يا نفسي المغرمة بالفخر   "،"حوار مع النفس  " ،"محاورة مع نفسي  "
  .ا والسمو بهافيها النورسي نفسه، ساعيا بذلك إلى تزكيته

ارفع رأسك  :"حيث حاورفيها الكون والكائنات، ودعا إلى محاورتهاقائلا      :حوارالنورسي مع الكون  - 2
يا من تربعت   ! إيه يا شمس  :"، وفي محاورته للشمس يقول    )2("وحاورهاياأخي،وألق نظرة في الكائنات،   

رض بهجة ونوراً، ومنحت    يا من أضفيت على الأ    ! يا لطيفة السماء وزهراءها   ! على عرش جمال العالم   
الأزهار ابتسامة وسروراً، فلقد منحت الدفء والنور معاً لبيتي ومشتلي الصغير كما وهبـت للعـالم    

 التي لاتعد ولا    بالشكرعلى نعمه ؛ معلنا بذلك إحسان ربه علىألائه الكثيرة        )3(" أجمع الدفء والنور  
ه ويهوي إلى السجود بكل تواضع وفناء       فيركع بكل ذلٍّ وخضوع أمام عزة ربوبيته سبحان       " تحصى ،   

أمام سرمدية ألوهيته، ويجد السلوان الحقيقي والراحة التامة لروحه بوقوفه بعبودية تامة، وباسـتعداد              
             )4(".كامل أمام عظمة كبريائه جل وعلا

 ـ         :  حوار النورسي مع غيره    -3 ين كـل   وفي ظل هذا الحوار كانت العلاقة الإنسانية بين النورسي وب
فئات المجتمع؛ الشباب، النساء، الأطفال، والشيوخ، كما أجرى محاورات عديدة مع طلابه، رسم من              

  .خلالها المنهج السويّ الذي يصل بالناس الى شاطئ الأمن والإطمئنان
يرى النورسي أن محاورة أو مناظرةالمجتمع الخارجي، ضرورة حتمية لا تـستغنى         : حوار الحضارات  -4

مهما سمت وارتقت، من هذا المنطلق وضع شرطا أساسيا للمشتغل بالمناظرة الخارجيـة             عنها حضارة   
يشتغل بالمناظرة مع الملحدين والمتـشككين والمقلـدين        يامن  ! اعلم: "متمثلا في تزكية النفس،فيقول   

 مزكاة، لأجل التحاق نفسك سـراً       إنك على خطر عظيم إن كانت نفسُك غير       ! للزنادقة الأوربائيين 
  .)5 ("اً من حيث لاتشعر بخصمائكوتدريج

        وبالمحاورة والمناظرة الخارجية، تحدى النورسي فلاسفة أوربا وحكماؤها، وتغلب عليهم استناداً 
  

                                                 
  .368:ص: اللمعات ،المصدر السابق) 1(
  .893: المصدر،صنفس) 2(
  .146:الكلمات،المصدر السابق، ص) 3(
  .142:نفس المصدر، ص) 4(
  213:المثنوي العربي، المصدر السابق،ص) 5(
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  . قوة المعرفة والعلمإلى ما استلهمه من القرآن الكريم؛ من
  

  الكتابة الصحفية :      المطلب الثالث
    كتابة المقال فن من فنون الكتابة الصحفية، يعبر فيه صاحبه عن فكرة أو موضوع معين 

بعدد محدود من الأسطر،  يكون مطبوعا في صحيفة يومية أو مجلة أسبوعية؛ الهدف منه إقناع القارىء 
التي ينشرها الدعاة و العلماء من الوسائل المهمة في نشر الفكر الإسلامي، بذلك الموضوع، والمقالات 

  .وهي غالبا ما تكون للدفاع عن الإسلام ضد الأفكار المنحرفة، أو نشرالمبادىء و القيم السامية له

     إن المتأمل في حياة النورسي؛ يجد أنه استعان بهذه الوسيلة في بدايات دعوته ونشاطه الإصلاحي،  
  عن وتكشف من خلال كتابة المقالات الصحفية التي ترصد الأحداث       ،  في المجال الإعلامي  حيث نشط   

 جميع المسلمين إلى اليقظة والعمـل علـى إصـلاح         من خلالها دعوي  وكان ، الإسلامية ما يهدد الأمة  
ة  للـسيطر  - سواء في الداخل أو الخارج       -،كي لا يستغلها أعداء الإسلام      السياسية خاصة  الأوضاع

  لكن ، فاستفاد الناس والسياسيون و العلماء من تلك المقالات أيما استفادة،          على الأمة وتشويه عقيدتها   
دون استمرار النورسي في    نشاطه الإعلامي توقف عندما اعتلى أتاتوك الحكم، فكان بعد ذلك حائلا            

  .  ذا المنبر في دعوتههاستخدام 
      التأليف العلمي:     المطلب الرابع

       إن التأليف العلمي من أهم وسائل نشر الدعوة والفكر الإسلامي؛ لأن المؤلف يعـرض فيـه             
المواضيع عرضا منطقيا متسلسلا، ويحشد من الأدلة ما يمكن أن يقنع القارىء بصدق ما يكتبه وصحة                

  .)1(الأفكار والمفاهيم والقيم التي يدعو إليها
فيه الكاتب مخاطبة العقل والعاطفة معا، ويـشوّق القـارىء                 والتأليف الجيد، هو الذي يحسن      

لقراءته والاستفادة منه؛لما فيه من جدة وفائدة، وهومن أكثر الوسائل الدعوية شيوعا في هذا العصر؛                
  .باعتباره الزاد الذي يتزود منه العالم،الطالب،والباحث

وسيلة الأكثر ملازمة له منذ شـبابه إلى                والتأليف في منهج النورسي له مكانته الخاصة؛ فهو ال        
  أخريات حياته، والوسيلة الأكثر تأثيرا في خدمة دعوته، ولعل رسائل النور تعد من مؤلفاته المتميزة في 

                                                 
  ).بتصرف(87: أسس في الدعوة ووسائل نشرها، المرجع السابق، ص: محمد عبد القادر أبو فارس.د)1( 
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لم تستق لامن علوم الشرق ولا من فنون الغرب، بل هـي            " فهي صرة،تاريخ الدعوات الإسلامية المعا    

فوائد جليلة بنشرها أنوار حقـائق الإيمـان        " ، لها )1("معجزة معنوية للقرآن الكريم خاص لهذا الزمان      
  .)2("وتبديدها ظلمات هذا العصر المظلم

سية التي فُرضـت علـى               إن بروز هذا المؤلَّف الضخم إلى الوجود، جاء في ظل الظروف القا           
النورسي، فقد كان في فترة تأليفه لرسائل النور يتردد بين السجن تارة، والنفي و الإقامة الجبرية تارة                 

  . أخرى، مما وفّر له الوقت وفتح له مجالا واسعا للتفكر و التأمل و التأليف
التحقيقي لمئة ألف من الناس     بإرشادها إلى الإيمان    "        إن مؤلفات النورسي ذات تأثير بالغ؛ وذلك      

من دون أن تمسّ أحداً بسوء، فتأثيرها إذاً هو في العمل لسعادتهم الدنيوية وحياتهم الأخروية، وكـل                 
موضوع من موضوعاتها تحل ما لا يحصر من المشكلات؛ من إزالة لأمراض القلب وتنـوير للـروح،                 

لقلبية، بحيث تخنس بإكسير أدويتـها      وبث الفرح والسرور فيها، كما أنهاضماد جراحات الأمراض ا        
الوساوس التي قلّما ينجو منها إنسان، فهي طريق خلاص وسبيل نجاة توصل إلى شـاطئ الـسلامة                 

،كما ...الأبدّية، بما تفتح للقلب والروح من فيوضات أبدية للقرآن الكريم وأنواره الخالدة غير المتناهية             
  . )3("ها ولمعاتها ودلائلها التي لا نظير لهاأنها ترسّخ العقيدة وترصّن الإيمان ببراهين

هذه الرسائل التي :"        ويصف لنا أحد طلابه الأثر الروحي الذي تتركه الرسائل بعد قراءتها فيقول     
تضم بين دفتيها خزائن الشريعة الغراء والحقيقة الصادقة والمعرفة الإلهية وكنوزها، بل إن كل رسـالة                

، إنها بستان رائع تنثر الفرح      ..."عجاز القرآن إ"طع منها، ولاسيما رسالة     منها أنور من الأخرى وأس    
والبهجة والسرور وتضم أزاهير نادرة لطيفة،حتى يحار المرء من أيها يقطف ويشم،ليزيل حيرته،ويشفي             

  .)4("غليله، ولا شيء أمامه ولا مفر إلاّ أن يجعل من جميعها باقة عظيمة من الأنوار
ائل المباركة تغرق قارئيها،وكاتبيها، والمستمعين لها في بستان النور، في بحر النـور،                     فهذه الرس 

  وتحملهم على التفكر والتدبر وهم نشاوى بالإعجاب، إنها تجعل الإنسان مجرداً من الأحاسيس 
ا ترفع  الدنيوية، ومعزولاً عن المشاعر الهابطة، موجهة إياه إلى خالقه الكريم بعبودية خالصة دائمة، إنه             

  . ،إنها تقتل عنده النفس الأمارة بالسوء...الإنسان إلى منازل عالية تسمو على الأخلاق الرذيلة كلها

                                                 
  .202:ملحق قسطموني،المصدر السابق، ص) 1 (
  .232:غ ،المصدر السابق، صملحق أميرا) 2 (
  .34-33:ملحق بارلا،المصدر السابق، ص) 3 (
  .51نفس المصدر ،ص)4 (
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، ولكن أسفاً وألف أسـف علـى        نعم أستطيع أن أقول بأن هذه الرسائل النورانية روضة من الجنان          
  . )1("أولئك الشقاة الذين يعجزون عن أخذ حظهم من هذه الروضة الطيبة

      ولا تقتصر فائدة هذه الموسوعة الإيمانية الضخمة على الأثر الروحي فقط، بل لها من الفوائـد                
  : ا فيما يلي، وأجمله)2(الدنيوية والأخوية ما لا يحصى، وقد أشار إليها النورسي في رسائله

  . أنها جهاد معنوي اتجاه أهل الضلالة-1    
  .أنها خدمة للنورسي ومعاونة له على نشر الحقيقة-2    
  . أنها خدمة للمسلمين كافة من حيث الإيمان-3    
  . أنها تحصيل للعلم -4    
  .   أنها عبادة فكرية التي قد تكون ساعة منها بمثابة سنة من العبادة-5    
  : خمسة أنواع من الفوائد الدنيويةولها
  . البركة في الرزق-1    
  .  الانشراح والسرور-2    
  .  اليُسر في المعيشة-3    
  . التوفيق في الأعمال-4   
  . المشاركة في الدعوات الخاصة لجميع طلاب النور، بنيله فضيلة طالب العلم-5   

       
، قد -والتي كانت دعوة قائمة بذاتها -" رسائل النور " مثل في          ولعل النورسي بمؤلفه الضخم المت    

حقق أهدافه في تذكيرالمسلمين بالحقائق الناصعة للدين، والعودة به إلى أحضانه،وبدعوة غير المسلمين             
إليه، فكان من نتيجته أن هدى االله بعضهم إلى الإسلام،وقد لعبت أفكاره دوراً كبيراً في تطور النهضة                 

الفائز في الانتخابات   " عبد االله غول  "ولاسيما في تأسيس حزب العدالة الذي يترأسه حاليا         الإسلامية،  
  .م، حيث استلهم من رسائل النور،وطور خطة كبيرة للتغيير الاجتماعي2007الرئاسية لعام

منه        وإن المقام لا يتسع هنا لعرض كل ما يتعلق بتأثير دعوة النورسي في المجتمع المعاصر،المسلم                
وغير المسلم ،وكذا مدى تحقيق النورسي لأهدافه التي رسمها في منهجه الدعوي، فالحديث يطول هنا،               

  ولأن ذلك ليس من مضامين هذا المبحث، لذلك رأيت من الأهمية تخصيص فصل مستقل للحديث 
                                                 

  .نفس الصفحة: المصدر السابق )1(
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  .عن ذلك ، يكون بمثابة فصل ختامي لهذا البحث 
     

     المرافعات القضائية:     المطلب الخامس
      وهي دفاعات الأستاذ النورسي المتكررة أمام المحاكم التي سيق إليها مع مجموعة مـن طـلاب                

شهادة "اديين، والمسماة بـ    أمام المحكمة العسكرية العرفيــة في عهد الاتح      " النور، أذكرمنها دفاعه    
 إذ عندما طالب الأستاذ  إصلاح التعليم وتأسيس جامعة في شرقي الأناضول باسم              ،"مَدْرَسَتَيْ المصيبة 

 بعـودة    بتهمة مطالبته مدرسة الزهراء؛ألقي في مستشفى المجاذيب، وبعده اقتيد إلى المحكمة العسكرية           
: اشا وهو يشير إلى الجثث المعلقة على أعواد المشانق        الشريعة، حيث قال له رئيس المحكمة خورشيد ب       

،وهكذا يعدّ الأستاذ النورسي  مستشفى المجاذيب مدرسة مـصيبة أولى           !!أنت أيضاً  تطالب بالشريعة    
، ودفاعه أمام محاكم دنيزلي، اسكي شهر،ومحكمة التمييز ،وآخرهـا          )1("والسجن مدرسة مصيبة ثانية   

استدعي للمثول أمام هذه المحكمة؛ للرد على كل ادعاءات المدعي          كان محكمة الجزاء الكبرى، حيث      
فتحولت مرافعاته التي جـادل     العام للمحكمة، والرد على كل التهم المنسوبة إليه وإلى طلاب النور،            

،   بدل أن تكون وسيلة لإدانته وشل حركته       ، فيها القضاة و المسؤولين إلى منبر إعلامي لصالح دعوته        
 فألقم بحججه وكتابته،  ،  مام أئمة العلمانية ودعاتها   أة الشجاع الصامد، والهزبر الجسور    فقد وقف وقف   "

  ،)2("والتخلفمهابالرجعيةاواتهومناظراته حجراً للأفواه النتنة المتمشدقة بالطعن بالإسلام ولغة القرآن، 
صبحت هذه  قد كنت آمل أن يهيأ لي موضعا لأبيّن فيه أفكاري، وها قد أ            :" قال النورسي عن ذلك   

  .)3("المحكمة العرفية خير مكان لأبث منها أفكاري
   السجن منبر من منابر الدعوة:      المطلب السادس

         إن المتأمل في حياة بديع الزمان سعيد النورسي؛ يجد أنهاعبارة عن سلسلة متلاحقة من المحـن                       
 لكن لم تكن السجون عقبة مضنية أوقفت        و الابتلاءات،؛فقد قضى معظم حياته بين السجن والمنفى،       

  يشهد كرياض "مسار دعوته،بقدر ما كانت مدرسة يوسفية تربوية إرشادية توجيهيةوعلمية، وغدت 
     

                                                 
  .7:صسقل الإسلام ،المصدر السابق، ص) 1(
  .11:نفس المصدر، محاكمات، ص) 2(
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بدية، وتعتبر أعواد المشانق ومنصة الإعدام محافل وعظه وكراسي         من خلالها الآفاق النورانية للعوالم الأ     
. إرشاده، فيلقي من فوقها دروس الصبر والثبات والمتانة والرجولة للإنسانية في سبيل غايـة سـامية               

وتنقلب المعتقلات مدارس يوسفية، يدخلها كما يدخل الأساتذة الجامعات لإلقـاء الـدروس، لأن              
جونين يعدّون تلامذة محتاجين إلى فيضه وإرشاده، ويعتبرُ إنقاذ بـضع مـن             الموجودين فيها من المس   

المواطنين وإدخالهم إلى حظيرة الإيمان وجعل بعض الجناة إنساناً كالملك سعادةً لا تستبدل بشيء مـن        
وا ؛ ساعيا من وراء ذلك إلى جعل المسجونين أفراداً نافعين للبلاد والعباد وينقذ            )1("متاع الدنيا الزائلة  
  .مستقبلهم وآخرتهم

ن إن كل ساعة من ساعات المسجون الذي حكم عليه ظلماً، تكون كعبادة يومٍ كامل لـه                 أهذا و " 
 كما كان الزهاد والعباد     ، موضع انزواء واعتزال من الناس     السجن بحقه كان مؤدياً للفرائض، ويكون     

  ،)2("ولئك الزهادأهو مثل ن يكون أ أي يمكن ،يتروون في الكهوف والمغارات ويتفرغون للعبادة
حيث يقضي أيامه مع زملائه في راحة فضلاً عن راحته وتوجه الأنظار اليه بالرحمة، بل لعله يفضل                 "و

بقاءه في السجن على حريته في الخارج التي تنثال عليه الذنوب والخطايا من كل جانب، ويأنس بمـا                  
 يغادره قاتلاً ولا حريصاً على أخذ الثأر، وإنما         يتلقى من دروس التربية والتزكية فيه، وحينما يغادره لا        

  .)3("يخرج رجلاً صالحاً تائباً إلى االله، قد غنم تجارب حياتية غزيرة، فيصبح عضواً نافعاً للبلاد والعباد
        كما حول طلاب النور تلك الخلوة الموحشةإلى ما يشبه كهف أصحاب الكهف، أو ما يشبه               

  .وسعوا بكل اطمئنان وسكينة في كتابة الرسائل ونشرهاهاد، مغارات المتروين من الز
        

       وهكذا كان السجن في منهج النورسي وسيلة ومنبرا آخر من منابر الدعوة، استغلها أحـسن               
  .استغلال؛ بالإرشاد و التوجيه،وإلقاء الدروس الإيمانية،ودروس التزكية و التربية الروحية

  
  مدارس و الجامعاتإنشاء ال:المطلب السابع

إن الجامع الأزهر مدرسة عامة في قـارة إفريقيـا، فمـن            :"        قال بديع الزمان سعيد النورسي    
  الضروري انشاء جامعة في آسيا على غراره، بل أوسع منه بنسبة سعة آسيا على إفريقيا؛ وذلك لئلا 
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تفسد العنصرية الأقوام في البلدان العربية والهند وإيران والقفقاس وتركستان وكردستان، وذلك لأجل             
إنماء الروح الإسلامية التي هي القومية الحقيقية الصائبة السامية الشاملة، فتنال شرف الامتثال بالدستور 

ونَ   {القرآني ا الْمُؤْمِنُ وَةٌ  إِنَّمَ وكذلك لتتصافح العلوم النابعـة مـن       ،  ]10الآية  :سورةالحجرات [} إِخْ
 ولتتفـق المـدارس   الفلسفة مع الدين، وتتصالح الحضارة الأوربية مع حقائق الإسلام مصالحة تامـة،             

  .)1("الحديثة وتتعاون مع المدارس الشرعية في الأناضول
مدرسـة  "بجهود حثيثة لإنشاء جامعة إسـلامية                ومن هذا المنطلق، فقد دعا النورسي بل قام         

في شرقي الأناضول على غرار الأزهر الشريف، تنهض بمهمة نشر حقائق الإسلام وعلـوم              "  الزهراء
الدين، ممزوجة مع العلوم الكونية الحديثة، و تقوم على عدم الفصل بين العلوم؛ فيدرس القرآن الكريم                

ضياء القلب هو العلوم الدينية،ونور العقل      :"  على وفق مقولته   صرةوالسنة النبوية إلى جانب العلوم المعا     
هو العلوم الحديثة، فبامتزاجهماتتجلى الحقيقة، فتتربى همة الطالب وتعلو بكلا الجناحين، وبافتراقهمـا             

  .)2("يتولد التعصب في الأولىوالحيل و الشبهات في الثانية
وبرنامجاً لجامعة الشرق؛ فهو رسائل النور التي تفسّر        أما الدرس الأساس الجدير بأن يكون منهجاً         "  

الحقائق الإيمانية للقرآن الكريم، والتي تقيم البراهين العقلية والدلائل المنطقية الإيمانية لإثبات مـسائل              
  . )3("القرآن العظيم

اً من تحقيق            وإنشاء جامعة كجامعة الأزهر التي تعاون في إنشائها آلاف العلماء، واقترابه جد           
يحتم على جميع الوطنيين وعلى جميع محبي الأمة مع جميـع           ) ظروف الحرب العالمية الأولى   ( هذا الهدف 

  .علماء الدين تقدير هذا الأستاذ والثناء عليه
 لـه،   كل الوسائل التي أتيحـت     منهج دعوته  في   استخدمأن النورسي قد    ؛         نستخلص مما سبق  

  .  بحيث استعان في كل ظرف بما يناسبه من الوسائل وما يصلح له ، فكان منهجه بذلك متكاملاً
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فئات الدعوة عند النورسي وتأثير الجانب :المبحث الرابع
  الروحي

  :توطئة
طابه العقدي والتشريعي على فئة دون أخرى، أو مجتمـع دون                    لم يقتصر القرآن الكريم في خ     

آخر، إنما كان ولا يزال خطابه موجها لجميع الناس؛لأن رسالة الإسلام خالدة وعامة للجنس البشري               
  .كله في مختلف الأعصار و الأمصار

ا للإنسان                 ولما كان منهج دعوة النورسي مستلهما من القرآن الكريم، فإن خطابه كان موجه            
و الإنسانية  عامةدون تمييز، فهو لم يكتب لمرحلة معينة، ولا لقوم معينين، ولم يكن أسير زمن محدد،                  
ولكن خطابه كان شاملا لكل فئات المجتمع؛ فخاطب الأطفال، الشباب، النساء، الشيوخ، الجنـود،              

 غير المسلمين من أهل الكتـاب،       المثقفين وغير المثقفين، والمبتلين من المرضى والسجناء،كما خاطب       
بأسلوب بديع تجاوز فيه الحدود الزمانية و المكانية؛ مقصده في ذلك إيقاظ الوعي الإيماني في القلوب،                

  .وبناء الجانب لروحي،وإثبات الحقائق الإيمانية باعتبارها الدعامة الأساسية التي تصل الإنسان بخالقه
. ع حسب المخاطبين،كما يتنوع الدواء حسب الداء في الطب        إن أسلوب الخطاب القرآني يتنو            

والداعيةكالطبيب يراعي حال المريض، ولما كان خطاب النورسي موجها إلى كـل فئـات المجتمـع                
  .وطبقاته، نتساءل بعد ذلك عن مدى مراعاته للأسلوب الخطابي لكل فئة

وضوع المبحث الرابع من هذا  فهل راعى النورسي هذه الخاصية؟ والإجابة عن هذا السؤال هو م
  :الفصل،وقمت بدراسته من خلال المطالب الأساسية الآتية

  .فئة الأطفال:                                  المطلب الأول
 .فئة الشباب:                                  المطلب الثاني
 .فئة النساء:                                 المطلب الثالث
 .فئة الشيوخ:                                 المطلب الرابع
 .فئة المبتلين من المرضى والسجناء والفقراء:                                 المطلب الخامس
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  فئة الأطفال:لب الأوّلالمط       
        إن الأطفال هم نواة لحفظ النوع الإنساني وبقائه،فهم كالبذور للأشجار، لذلك فإن المجتمعات             
التي لا تولي اهتمامابالطفل تربية وتعليما، وتتركه تحت رحمة الثقافات الأجنبة الوافدة؛ محكوم عليهـا               

 شباب الغد الذي يتصدر لقيادة الأمة، فترك العنايـة          بالتدهور و الانقراض المعنوي، فأطفال اليوم هم      
  .                       وإهمال هذه الفئة الهامة شيء يثير الرعب في العقول والنفوس

       من هذا المنطلق وبناء على ذلك؛ أولى النورسي في منهجه اهتماما كبيرا بهذه الفئة المهمـة في                 
أن الأطفال الأبرياء هم في مقدمة الذين سـيكونون         " يرى بحسه ؛    المجتمع كأهميته للكبار، فقد كان      

طلاباً حقيقيين لرسائل النور، وذلك وفق ما تقتضيه فطرتهم وتتطلبه الأوضاع الراهنة،لأن الطفل الذي        
لم يتلق في صغره درساً إيمانيا قويا يصعب عليه بعد ذلك أن يقر في روحه أركان الإيمان والإسلام،بل                  

عسيراً عليه، شأنه شأن تقبل غير المسلم الإسلام، بل يستغرب من الإسلام أكثر منه، ولا               يكون ذلك   
،  فتوجه إليهم قلبـا      )1("سيما إن لم ير والديه على دين وتقوى، وربّى ذهنه بالعلوم الدنيوية وحدها            

رة وعقلا بمحاورات تنطوي على عبر دقبقة ولذة عميقة، فكانوا يهرعون إليه مـن القـرى المجـاو                
للإستماع إليه، وإنّ هذا التوجه والتعلق القلبي والارتباط الروحي،والاهتمام في نظر النورسي، لدليل             

 أن أرواحهم الصافية البريئة تشعر بأن رسائل النور أتـت لإسـعافهم وإمـدادهم، وحيـث                 "على  
لحميمة بغير اختيار   ترجمان تلك الأنوار، فيبدون هذه المحبة والعلاقة ا       ) يتحدث النورسي عن نفسه   (أنني
  .)2("منهم

أسعد الأطفال هم أولاء الذين دخلوا ضمن دائرة رسائل النور،فيكونـون أبنـاء بـررة               إن          "
للوالدين وخداماً أمناء لهم، يقومون بين يديهم بالاحترام والتوقير اللائقين بهما، ويسجلون بأعمـالهم              

وفي الآخرة يكونون لهما شـفعاء، كـل   ،...مالصالحة حسنات في سجل حسنات والديهم بعد وفاته    
  .)3("حسب درجته

ولما كان النوسي في غاية التواضع،كان يتجنب بشدة دواعي التفوق والاستعلاء على الآخرين                    
والتميز عنهم، وكان يعامل الناس بالحسنى والرفق والمحبة ولا سيما الأطفال، وبما أن الأطفال يتميزون               

  ء الحوادث مثل موت الوالدين، ومفارقتهم ودفنهم في التراب أمام أعينهم، فإنهم بحساسية مفرطة إزا
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يصابون بجروح لا تلتئم في أرواحهم ونفوسهم لضعف إدراكهم جوهر الوقائع وحقيقتـها، لـذلك               
 مثل هذه الوقائع بالإيمان بالآخرة والجنة، فلا يكون الموت فناء وعدما، بل عالما آخر فيه لقاء                 يداوي

إنّ الأطفال الذين يمثلون نصف البشرية، لا يمكنهم        :"مع من ماتوا، ويوضح سعيد النورسي ذلك بقوله       
وفاة، إلاّ بما يجدونه في     أن يتحمّلوا تلك الحالات التي تبدو مؤلمةً ومفجعة أمامَهم من حالات الموت وال            

، ذلك الإيمان الذي يفتح     "الإيمان بالجنة "أنفسهم وكيانهم الرقيق اللطيف من القوة المعنوية الناشئة من          
. باب الأمل المشرق أمام طبائعهم الرقيقة، التي لا تتمكن من المقاومة والصمود وتبكي لأدنى سـبب               

إن أخي الصغير أو    : " ور الطفل المؤمن بالجنة نفسه    فيتمكنون به من العيش بهناء وفرح وسرور، فيحا       
صديقي الحبيب الذي تُوفي، أصبح الآن طيراً من طيور الجنة، فهو إذن يسرح من الجنة حيث يـشاء،                  

 - ،وإلاّ فلولا هذا الإيمان بالجنة لهدم الموتُ الذي يصيب أطفـالاً أمثالـه  " ويعيش أفضل وأهنأ منّا
عنوية لهؤلاء الذين لا حيلة لهم ولا قوة، ولحطّم نفسياتهم، ولدمّر حياتهم تلك القوة الم وكذلك الكبار

ونغَصها، فتبكي عندئذٍ جميع جوارحهم ولطائفهم من روح وقلب وعقل مع بكاء عيونهم، فإمـا أن                
  .)1("تموت أحاسيسهم وتغلظ مشاعرهم، أو يصبحوا كالحيوانات الضالة التعسة

إنسانية بالإيمان بالآخرة، وبخلافه يحيون في قلق أليم، تستغرقهم حياة                   إن الأطفال يحيون حياة     
مضطربة، غايتها أن تنسي القلق باللعب واللهو، فإنّ مشاهدة الوفيات المتكررة التي تترك آثاراً غائرة               
في عقولهم الطرية وقلوبهم الضعيفة، تحيلها إلى أجهزة تعذيب لأرواحهم مـستقبلاً، إذا لم يتـداركها           

الأطفال الذين يمثلون    إنّ:"لإيمان بالآخرة، ليجعلها وسائل سرور واطمئنان ،يقول النورسي عن ذلك         ا
ربع البشرية، لايمكنهم أن يعيشوا عيشة إنسان سوي، ينطوي على نـوازع إنـسانية إلا بالايمـان                 

وم الأليمـة،   بالآخرة، إذ لولا هذا الإيمان لاضطروا أن يقضوا حياة ملؤها الوقاحة والاضطراب والهم            
فلا يهنأون بألعابهم، ولايتسلّون بلُعبهم؛ لأن الموت الذي يصيب من حولهم من الأطفال يؤثر بـالغ                
التأثير في نفس كل طفل، وفي شعوره المرهف الرقيق، وفي قلبه الذي سينطوي في المستقبل على آمال                 

ة، حتى تصبح حياته وعقلـه      ورغبات كثيرة، وفي روحه التي لاتستطيع الثبات فتصاب بالقلق والحير         
، ...وسيلتَي عذاب له، فلا يجدي ما يتستر به من لهو ولعب نفعا قبل أن يجد لتساؤله وحيرته جوابـا                  

  : يجعله يحاور نفسه على النحو الآتي"الإيمان بالآخرة"إلا أنّ إرشاد 
 أنساً وانطلاقاً    الذي توفي، قد أصبح الآن طيراً من طيور الجنة، فهو أكثر منا            - أوأخي -إن صديقي "

   إلا أنها مضت إلى الرحمة الإلهية الواسعة، وستضمني أيضا إلى -وإن توفيت-وتجوالا، وإن والدتي 
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ا يمكنه أن يعيش هادئاً مطمئناً عيشا يليق        ، وبهذ "صدرها الحنون في الجنة، فأرى تلك الوالدة الشفيقة       
  . )1("بالإنسان
         

           من منطلق الرحمة والشفقة كانت دعوة النورسي، فكان البناء الروحي للطفل المرتكز على             
دعامة الإيمان باالله تعالى واليوم الآخر،وحيث أن الحقيقة هي هذه، فيلزم أن يقرّ في قلوبهم نقطة استناد                 

ية ونقطة استمداد لاتنضب، بترسيخ الإيمان باللّه وباليوم الآخر، وذلك من مقتضى الشفقة عليهم،              قو
وهم يحملون عجزاً وفقراً لامنتهى لهما، ومن منطلق الرحمة والشفقة كان دفاعه عن الأطفال، فقـد                

  .روس والأتراك كان سببا في إنقاذ الآلاف من الأطفال من مقصلة الذبح،في الحرب  التي قامت بين ال
ن رسـائل   أبوضوح    سعىًسعياً جادا ليبين   الأسلوب الخطابي للطفل في منهج النورسي،        نّ         إ

بحيث تعجز الوسائل المستعملة في المدارس لحث التلاميذ         النور فيها من الذوق المعنوي والنور الجاذب،      
  .ي تمنحه رسائل النورعلى القراءة والكتابة،أمام هذا الذوق والانشراح والسرور الذ

  
  فئة الشباب:      المطلب الثاني

  إن الشباب هو عماد نهضة الأمة وعدتها للمستقبل، وهو الدم الحار الذي يتدفق في عروقهـا،         
فيبعث فيها الحياة والقوة، وعمودها الفقري الذي يترتب عليه رقيّها وتأخرها معا، وهو أعظم رصيد               

  .)2(تفتخر به الأمم والشعوب
  .       فتقدم الأمم أو تأخرها،وضمان مستقبلها أو ضياعهارهن بالشباب وتربيتهم وسلوكهم

والشباب عنصر الحياة في المجتمع وسر اندفاعه، فإذا أُهمل أمرهم وتعليمهم وتربيتهم تربية دينية؛ تحولوا               
محور الحياة الاجتماعية،   إن الشباب والمراهقين الذين يمثلون      :"إلى ألغام مهيأة للانفجار، يقول النورسي     

لا يهدّئ فورة مشاعرهم، ولا يمنعهم من تجاوز الحدود إلى الظلم والتخريب، ولا يمنع طيش أنفسهم                
ونزواتها، ولا يؤمّن السير الأفضل في علاقاتهم الاجتماعية،إلاّ الخوف من نار جهنم، فلولا هذا الخوف               

ثملون بأهوائهم الدنيا إلى جحيم تتأجج علـى        من عذاب جهنم لقلب، هؤلاء المراهقون الطائشون ال       
  .)3("الضعفاء والعجائز، ولحوّلوا الحياة الإنسانية السامية إلى حياة حيوانية سافلة
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دعويا تربويا دقيقا ومتكاملا، استمد أسسه وقواعده       على ذلك؛ رسم النورسي منهجا               وبناء  
من القرآن والسنة النبوية، فكان يهدف إلى تربية جيل من الشباب تربية إسلامية صحيحة، تمكنه من                

لأن هناك منظمات سرية تـسعى لإضـلال الـشباب          " مقاومة الغزو الفلسفي والأخلاقي الغربي؛      
سوقهم إلى السفاهة والغواية لإفساد المجتمع الإسـلامي،        وإفسادهم بتذليل سبل الشهوات أمامهم، و     

 ، وتسوقهم إلى  الرذيلة والانحطاط، وهذا هو الهلاك الروحي الذي            )1(" والإضرار بالدين الاسلامي    
  . حذر منه النورسي

         إن شباب هذا العصر كما يراه النورسي، مشغولون بقضايا بعيدة عن نقطة المركز في دائـرة                
هم، بينما ينبغي أن تكون أولويات انشغالاتهم هي التركيز على هذه النقطة؛ لأنها هي الأساس               وجود

في بناء هذا الوجود، وفي تكويناته النفسية والفكرية، فلياليهم وأيامهم سكارى بلـذاذات لاتـشبع،               
هـا إلا   وعذابات من الحرمان لا تنتهي، وبشهوات نهاشة لا تنفك تنهش القلوب والعقول، ولا تترك             

،وكل فرح  -كما يقول النورسي  -بقايا قلوب محطمة، وعقول ممزقة، لأن كل لذة تورث ألما إذا زالت           
يورث حزناإذا مضى وانقضى، وكل وصال فهو إلى فراق، وكل اجتماع فهو إلى افتراق، فالمطلوب               

د، وهذا ما لا إذن لذة لا تزول، وفرح مقيم، وصال دائم، واجتماع بالأحباب تحت سماء البقاء والخلو        
   .)2(يمكن أن يحضى به المرء إلا في الإيمان و التربية الإيمانية الذي تهيئه لهذا الكسب العظيم

ويحذر النورسي الشباب من الوقوع في المفاسد واتباع الهوى، وأن الخروج من دائرة الشريعة                      
اً المصائب والآلام بدلاً عن اللذات، فـإذا  يفني العمر ويجعله بلاء ونقمة في الدنيا والقبر والآخرة، مخلف         

بالعفة والشرف والطاعة، فشبابهم يدوم معـنى،       " بتربيتهم الإسلامية "شكروا االله على نعمة الشباب      
الشباب ذاهب وآفـل،    " ويكسبهم شباباً أبدياً، ويقدم النورسي وصية ثمينة إلى الشباب، مفادها أن ّ           

لفه الخريف والشتاء، والنهار يعقبه المساء والليل، فالـشباب         وسيزول لا محالة، إذ كما أن الصيف يخ       
  . كذلك سيتحول إلى مشيب وإلى الموت، بمثل هذه الحقيقة المحتمة

فإذا ما بذل الشاب ما يملك من طاقة مؤقتة في سبيل الخير والصلاح، ضمن دائـرة الطهـر والعفـة                  
نم به شباباً باقيا لازوال له، وكما أن غضب         والاستقامة، فإن الأوامر السماوية كلها تبشره بأنه سيغ       

دقيقة واحدة،قد يدفع الإنسان إلى ارتكاب جريمة قتل، فيقضي مقاساة ملايين من الدقائق في مقاساة               
  ؛ تسبب له -في غير ما أحل االله-من عذاب السجن، كذلك نشوة الشباب وسفاهته،وأذواقه العابرة 
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آلاما أكثر وأعمق في ذات اللذة نفسها، فضلا عن العقاب الرهيب في الآخرة،والعذاب المرير في القبر،    
وعلاوة على معاناة الحسرات العميقة المنبعثة من زوال اللذة، والعقاب في الدنيا المترتب على الذنوب               

يشهد بصدق وجود هذه الآلام في اللذة نفسها كل شاب حصيف، بما مر عليه من تجارب،                والآثام،  
إن الحب المحرم، أو العشق لغير وجه الحق، فيه من الآلام ما ينغّص اللذة الجزئيـة فيـه، منـها               :فمثلا

ثل وغيرها،  الشعور بألم الغيرة والحسد، ومنها ألم الفراق عن المعشوق، ومنها ألم عدم مقابلة المحبة بالم              
كثير من المنغصات التي تجعل تلك اللذة الجزئية بحكم عسل مسموم، فإن كنت تريد أن تفهم أن سوء                  

، ...تصرّف الشباب وإسرافهم في أمرهم يسبب لهم من الأمراض مايسوقهم إلى المستشفيات أو المقابر             
وإن كنت تريد أن تفهم     ،...وإن كنت تريد أن تفهم أنّ غرور الشباب وطيشهم يدفعهم إلى السجون           

؛يـسوقهم  -من الخواء الروحي والجوع القلبي والفراغ       -أنّ ما يصيبهم من آلام معنوية وهموم نفسية         
، نعم إن كنت تريد أن تتحقق من هذا، فاسأل المستشفيات والسجون            ...إلى أبواب الحانات والملاهي   

، وحسرات الندم، وأصوات الأسـى      والخمارات والمقابر، فستسمع حتما أنات وآهات، وبكاء مريراً       
 شباب أشقياء، تلقوا الصفعات الموجعة والضربات الأليمةلخروجهم -على الأغلب-والأسف، يطلقها   

عمّاأباح االله لهم من الطيبات، بدافع نزواتهم وإسرافهم وسـيء أعمـالهم، وارتكـابهم المحرمـات،                
  .وانسياقهم وراء اللذات المشؤومة

شاب عهد شبابه بما أمره االله به، واتبع الصراط السوي واستقام عليه، فإنه               بينما إذا ما قضى ال    
يجعله أحلى نعمة إلهية وأجمل هبة رحمانية، ويتخذه سبيلاً قويماً ممهداً إلى الصالحات مـن الأعمـال،                 

ذلك ...ولأثمر له كذلك شباباً ناضراً، وفتوة خالدة دائمة في الآخرة بدلاً من هذا الشباب الفاني الزائل           
ما تبشرنا به الكتب السماوية والصحف المنـزلة جميعها، وفي مقدمتها القرآن الكريم بآياته المحكمـة               

  .الكريمة
... ومادام ميدان الحلال كافياً ووافياً للأنس والمتعة والنـشوة        ...   فما دامت هذه هي الحقيقة    

سنة واحدة من عذاب الـسجن،      تذيق صاحبها ألما يدوم     -ضمن المحرمات   -ومادامت اللذة الواحدة    
فيلزم إذن قضاء عهد الشباب بالعفة والطهر والاسـتقامة علـى الـصراط             ... وأحيانا عشر سنوات  

  .)1("السوي؛ أداء لشكر تلك النعمة اللذيذة المهداة، بل هذا هو الألزم

م ولا    إن في يد الشباب مصدراً يحل لهم معضلاتهم؛ هو الدين القويم والقرآن الكريم، ولا سلا              
  .أمان إلا بذلك، إذ لايتصور جيل من الشباب يريح ويرتاح إلا بالدين
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فالقلق النفسي و الاضطراب الذهني، وغموض الأهداف،وخفاء المثل الرفيعة،كل هذا سوف يزول إذا             
  )1(لنا الشباب بتاريخه العتيد، وملأنا قلبه بالروحانية السمحة،واليقين النقي،والخلق الجادماوص

فالقلوب لا تطمئن ولا ترتاح إلا بذكر االله؛لأنّ فيه الأمان والشفاء من الآلام النفسية وسكون الروح،                
يذكر االله ولايرتفع في لذلك لا تسكن روح ولا تشبع رغباتها إلا بما عند االله، ولذلك لا ينجو قلب لا   

ئِنُّ      {:مقامات معرفة االله، ولايذوق الأمان والاطمئنان القلبي كما قال االله تعالى           واْ وَتَطْمَ ذِینَ آمَنُ الَّ
   ].28الآية:سورةالرعد[}قُلُوبُهُم بِذِآْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِآْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

النورسي إلى ضرورة تعليم القرآن؛ لتربية الشباب تربية عاليـة                   كما أشار بديع الزمان سعيد      
لا سيما بعـد أن     " وحل مشاكلهم وإنقاذهم من القلق والاضطراب، وتقوية إيمانهم وتزكية أنفسهم،           

، فالقرآن هو بمثاية صيدلية لأدوائنا      )2("هبت عواصف هوجاء من الشمال تحمل فتناً مدمرة لهذا العصر         
إذا ما صان نفسه    و  :" أو هو بمثابةكلية الطب في حياتنا الاجتماعية، يقول النورسي         الروحية والنفسية، 

فسيكون شاباً رائداً حقاً، وإنساناً كـاملاً،       " رسائل النور "، ووقاها بحقائق    )أي الشباب (بتربية القرآن 
   .              )3("ومسلماً صادقاً سعيداً، وسلطاناً على سائر المخلوقات

بما أن رسائل النور تقوم بمهمة نشر تلك الحقائق القرآنية، فإن الشباب اليـوم في العـالم                           و
 وهي حاجة ملحة وآنية، ونظرا      -في نظري على الأقل   –الإسلامي بحاجة ماسة إلى مثل تلك الرسائل        

آيـات  للكم الكبير للرسائل، يمكن أن ينتقى منها رسائل تركز على معرفة االله والإيمان به،من خلال                
  .الأنفس والآفاق، وآيات الرسول الكريم

         ولماّ كان أسلوب الرسائل أسلوبا تربوياّ تعليمياّ، فهو أقل ما يحتاجه شبابنا اليوم في الثانويات               
والجامعات؛حتى يحافظ على إيمانه، ويقوّي يقينه بالرسالة المحمدية، ويجدد صلته بخالقه، وفي هذا كلـه         

  .ب الروحي لهتنمية وبناء للجان
  

  فئة النساء: المطلب الثالث
  النساء نوع من مخلوقات طيبات مباركات، خلقن لأجل قضاء حياة أُسَريّة :"         يقول النورسي
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، وهي جزء من كل لا تكتمل إلا بالتحاقها بشقها الثـاني،            )1("سلاميةسعيدة ضمن نطاق التربية الا    
ولماّ كان دأب رسائل النور في الخطاب هو الرحمة،الشفقة،والرأفة، ولما كانت النساء هـن رائـدات                

يجـدن في أنفـسهن     :"الشفقة والرحمة، وأنهن أعظم كتر للرأفة والحنان، فإنهن حسب قول النورسي          
لى حمايتهن، وحماية أولادهن، فهن مسوقات فطريا نحـو تحبيـب أنفـسهن             حاجة إلى رجل يقوم ع    

  .)2("للآخرين، وعدم جلب نفرتهم وتجنب جفائهم واستثقالهم
         لكن موضوع المرأة في العصر الحديث،لم يزل مثار بحث جدل لدى العديد مـن المفكـرين                

التحرر كما يزعمون،وأصبحت تتقاذفها    والباجثين ،فقد شكلت المرأة مادة دسمة لكل دعاة التغريب و         
تيارات الإلحاد والتحلل والسفور والمجون والإباحية بدعوى المدنية والتحضر،وتحت ستار حرية النساء،   

لا تفرق بين حَرَم الجامعة وصـالة    " قال سيد سابق في معرض حديثه عن التبرج والاختلاط أن الفتاة            
نتيجة هذا الانحراف؛ أن كثر الفسق وانتشر الزنا،وانهـدم         وكان من   :" ، وقال أيضا  )3("عرض الأزياء 

كيان الأسرة، وأُهملت الواجبات الدينية وتُركت العناية بالأطفال،واشتدت أزمة الزواج،وأصبح الحرام           
  .)4("،وبلغ هذا الانحراف حدا لم يكن يخطر على بال مسلم...أيسر حصولا من الحلال

 في السويد، الدعوة إلى تشريع الزنا؛ بحجة أنه يـرأف بالفتـاة                      وقد بلغ بأحد دعاة التحلل    
إنّ الفتاة التي تجد أن أفضل الطرق للتناسل هي الزواج، وإذا ما تقدمت             :" المحرومة من الأمومة فيقول   

بالسن وهي عزباء ولم تعد تأمل في الزواج، فأي خطيئة ترتكبها اتجاه المجتمع واتجاه الناس إذ هي تمنت    
،ولا يجوز للشرع والقانون أن يعتبر وليدها ابن سفاح لا حقوق           ]خارج نطاق الزواج  [  أُمّا أن تكون 

ولا تفهمن أيها القارىء من كلامي أني من دعاة الإباحيـة،أعوذ           : فيقول] يضيف بوقاحة [ ثم.،...له
  .     )5("مام عينيباالله،فأنا أغار على الفضيلة أكثر بكثير من الذين يدعونها ولكني أواجه حقيقة هي ماثلة أ

في عصرنا هذا، لدى تـصدي      :"            وفي رسائل النور ما يشير إلى هذه الحقائق، قال النورسي         
ضلالة الزندقة للإسلام وحربها معه، فان أرهب فرقة من الفرق المغيرة على الإسلام والتى تسير وفـق                 

  طان، هى طائفة من النساء الكاسيات مخطط النفس الأمارة بالسوء، وسلمت قيادها وأمرتها إلى الشي
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! العاريات، اللائي يكشفن عن سيقانهن ويجعلنها سلاحاً قاسياً جارحاً يترل بطعناته على أهل الايمان             
بواب السفاح، إذ يأسرن بغتة نفوسَ الكثيرين ويجرحنهم جروحاً         فيغلقن بذلك باب النكاح ويفتحن أ     

  .غائرة في قلوبهم وأرواحهم بارتكابهم الكبائر، بل ربما يصرعن قسماً من تلك القلوب ويقضين عليها
وإنه لعقاب عادل لهن، أن تصبح تلك السيقانُ المدججة بسلاح الفتنة الجارح؛ حطب جهنم وتحـرق   

  .)1("، لما كن يكشفنها لبضع سنوات أمام من يحرم عليهنفي نارها أول ما يحرق
  

         من هذا المنطلق، أولى النورسي في منهجه اهتماما كبيرا لقضية المرأة، وتوجه إليها بالخطـاب               
، فجعل من التربية الدينية  الدنيوية والأخروية مباشرة،محاولا بذلك تقديم العلاج الناجع لإنقاذ سعادتهن        

يدعو إلى الاحتشام وعدم السير والتجول      "وحيدة لصونهن من الفساد، وقد رسم طريقا لهن         الوسيلة ال 
   .)2("بملابس تكشف عن أجسامهن؛ لأن ذلك يصادم الفطرة، ويخلّ بالإسلام والآداب القرآنية

        إن رسالة الحجاب التي خصصها النورسي للنساء،لاقى من خلالها صنوف العذاب والبلاء،فقد             
ته إلى السجن والمحاكم مدة ستة أشهر؛ بدعوى تشكيل جمعية سرية أو طريقة صوفية، وفي هـذه                 جرّ

الرسالة يعرض النورسي للخطاب القرآني الخاص،حيث يتوجه االله سبحانه وتعالى إلى المرأة مشيرا إلى              
ؤْمِنِينَ    یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَ     {:أحد أهم خصائص إنسانيتها،قال تعالى     بَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُ

ابِيبِهِن       ن جَلَ يْهِنَّ مِ هـذه  :" يقول النورسي في مقدمة رسالته    ،]59الآية:سورة الأحزاب [}یُدْنِينَ عَلَ
الآية الكريمة تأمر بالحجاب، بينما تذهب المدنية الزائفة إلى خلاف هذا الحكم الرباني، فـلا تـرى                 

  . )3("ده أسراً وقيداً لهن الحجاب أمراً فطرياً للنساء، بل تع
  : ويعرض النورسي لأربع حكم تدل على كون هذا الحكم القرآني يتوافق مع فطرة النساء،هي

إن ما يقرب من سبعة أعشار النساء إما متقدمات في العمر، أو دميمات لا                " ... :الحكمة الاولى 
 ذواتهن يخشين أن تفضل علـيهن       يرغبن في إظهار شيبهن أو دمامتهن، أو أنهن يحملن غيرة شديدة في           

فهؤلاء النساء  ... ذوات الحسن والجمال، أو أنهن يتوجسن خيفة من التجاوز عليهن وتعرضهن للتهم           
  يرغبن فطرة في الحجاب حذراً من التعرض والتجاوز عليهن، وتجنباً من أن يكنّ موضع تهمة في نظر 
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  .أزواجهن، بل نجد أنّ المسنات أحرص على الحجاب من غيرهن
وربما لايتجاوز الإثنتين أو الثلاث من كل عشر من النساء هن شابات وحسناوات لايتضايقن مـن                

 لو فرضنا أن حـسناء      إذ من المعلوم أن الإنسان يتضايق من نظرات من لايحبه، وحتى          ! إبداء مفاتنهن 
جميلة ترغب في أن يراها اثنان او ثلاثة من غير المحارم فهي حتما تستثقل وتترعج من نظرات سبعة أو                   

ما لم تفسد أخلاقهـا     -ثمانية منهم، بل تنفر منها، فالمرأة لكونها رقيقة الطبع، سريعة التأثر تنفر حتماً              
،حتى إننـا   -كما هو مجرب  - تأثير مادي كالسّم      من نظرات خبيثة تصوب إليها والتي لها       -وتتبذّل  

نسمع أن كثيرا من نساء أوربا وهي موطن التكشف والتبرج، يشكين إلى الـشرطة مـن ملاحقـة                  
  ! إن هؤلاء السفلة يزجوننا في سجن نظراتهم: النظرات اليهن قائلات

تبرج، ينـاقض الفطـرة              نخلص مما تقدم أن رفع المدنية السفيهة الحجاب وإفساحها المجال لل          
 يصون النـساء مـن المهانـة        -فضلاً عن كونه فطرياً     -الإنسانية، وأن أمر القرآن الكريم بالحجاب       

والسقوط، ومن الذلة والأسر المعنوي ومن الرذيلة والسفالة، وهن معدن الرأفة والشفقة والرفيقـات              
   .العزيزات لأزواجهن في الأبد

 يحملن في فطرتهن تخوفاً من الرجال الأجانب،وهذا التخوف يقتضي          - فضلاً عما ذكرناه     -إنّ النساء   
فطرة التحجب وعدم التكشف، حيث تتنغص لذة غير مشروعة لتسع دقائق بتحمل أذى حمل جنين               

ولوقوع مثل هذه الاحتمالات    ! لتسعة أشهر، ومن بعده القيام بتربية ولد لا حامي له زهاء تسع سنين            
 خوفاً حقيقياً من غير المحارم، وتتجنبهم جبلة، فتنبهها خلقتها الـضعيفة            بكثرة، تتخوف النساء فطرة   

تنبيها جادا، إلى التحفظ وتدفعها إلى التستر؛ ليحول دون إثارة شهوة غير المحارم، وليمنع التجـاوز                
  . )1(عليها، وتدلها فطرتها على أن حجابها هو قلعتها الحصينة وخندقها الأمني

علاقة الوثيقة والحب العميق بين الرجل والمرأة، ليسا ناشئين عما تتطلبه الحياة            إن ال ":الحكمة الثانية 
الدنيا من الحاجات فحسب، فالمرأة ليست صاحبة زوجها في حياة دنيوية وحدها، بل هـي رفيقتـه                 
 أيضاً في حياة أبدية خالدة، فما دامت هي صاحبته في حياة باقية، فينبغي لها ألاّ تلفت نظر غير رفيقها                  
الأبدي وصديقها الخالد إلى مفاتنها، وألا تزعجه، ولا تحمله على الغضب والغيرة، وحيث أن زوجها               
المؤمن بحكم إيمانه لا يحصر محبته لها في حياة دنيوية فقط، ولا يوليها محبة حيوانية قاصرة على وقـت                   

ان على وقت شبابها وجمالها     جمالها وزمن حسنها،وإنما يكنّ لها حباً واحتراماً خالصين دائمين لا يقتصر          
  فإزاء هذا لابد ... بل يدومان إلى وقت شيخوختها وزوال حسنها، لأنها رفيقته في حياة أبدية خالدة
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نها وتقصر محبتها به كما هو مقتضى الانسانية، وإلاّ         للمرأة أيضاً أن تخص زوجها وحده بجمالها ومفات       
ستفقد الكثير ولا تكسب إلا القليل، ثم إن ما هو مطلوب شرعاً أن يكون الزوج كـفءا للمـرأة،                   
وهذا يعني ملاءمة الواحد للآخر ومماثلتهما، وأهم مافي الكفاءة هذه؛هي كفاءة الدين كما هو معلوم،               

دين زوجته ويقوم بتقليدها، ويصبح ذا دين، لئلا يفقد صـاحبته           وأسعد ذلك الزوج الذي يلاحظ ت     
وكم هي محظوظة تلك المرأة التي تلاحظ تدين زوجهـا وتخـشى أن             !...الوفية في حياة أبدية خالدة    

تفرط برفيق حياتها الأمين في حياة خالدة، فتتمسك بالإيمان والتقوى، والويل ثم الويل لذلك الرجـل                
فقده زوجته الطيبة الصالحة،ويا لتعاسة تلك المرأة التي لاتقلد زوجها التقـي            الذي ينغمس في سفاهة ت    

والويل والثبور لذلك الزوجين الشقيين اللذين يقلدان       ...الورع، فتخسر رفيقها الكريم الأبدي السعيد     
  .)1("بعضهما البعض الآخر في الفسوق والفحشاء، فيتسابقان في دفع أحدهما الآخر في النار

إن سعادة العائلة في الحياة واستمرارها إنما هي بالثقة المتبادلة بين الزوجين،والاحترام ":لثالثةالحكمة ا
اللائق والود الصادق بينهما، إلا أن التبرج والتكشف يخل بتلك الثقة ويفسد ذلك الاحترام والمحبـة                

جمالاً، بينما لاترى   المتبادلة، حيث تلاقي تسعة من عشرة متبرجات أمامهن رجالاً يفوقون أزواجهن            
غير واحدة منهن مَن هو أقل جمالاً من زوجها ولا تحبـب نفسهـا إلـيه، والأمــر كـذلك في                  
الرجـال، فلا يـرى الاّ واحدٌ من كل عشـرين منهـم مَن هي أقل جمالا من زوجتـه، بينمـا                  

لى انبعـاث   الباقون يرون أمامهم من يفقن زوجاتهن حسنا وجمـالا، فهـذه الحالة قـد تـؤدي ا             
إحساس دنيء وشـعور سافـل قبـيـح في النفس، فضلاً عما تسببه من زوال ذلك الحب الخالص               

 -وفقدان ذلك الاحترام، ذلك أن الإنسان لايمكنه أن يحمل فطرة شعوراً دنيئاً حيوانياً تجاه المحـارم                 
لة القربى، فهذا الـشعور     لأن سيماء المحارم تشعر بالرأفة والمحبة المشروعة النابعين من ص         -كالأخت ؛ 

النبيل يحدّ من ميول النفس الشهوية، إلا أن كشف ما لايجوز كشفه كالساق، قد يثير لدى النفـوس                  
الدنيئة حساً سافلاً خبيثاً لزوال الشعور بالحرمة، حيث أن ملامح المحارم تشعر بصلة القرابـة،وكونها               

الجسد يتساوى فيه المحرم وغيره، لعدم وجود       محرماً  وتتميز عن غيرهم، لذا فكشفُ تلك المواضع من           
تلك العلامات الفارقة التي تستوجب الامتناع عن النظر المحرّم، ولربما يهيج لدى بعض المحارم السافلين               

  .)2("فمثل هذه النظرة سقوط مريع للإنسانية تقشعر من بشاعتها الجلود! هوى النظرة الحيوانية
  ب، وإفساح المجال أمام التبرج والتكشف يحد من الزواج، بل إن رفع الحجا"...:الحكمة الرابعة
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يقلل من التكاثر كثيراً، لأن الشاب مهما بلغ فسوقه وتحلله،فإنه يرغب في أن تكون صاحبته في الحياة                 
ولايريدها أن تكون مبتذلة متكشفة مثله، لذا تجده يفضل العزوبة على الزواج، وربمـا              مصونة عفيفة، 

  .)1(..."ينساق إلى الفساد
  .وهذه الحكم التي أوردها النورسي إنما تغني عن كل ما يقال في هذا الموضوع

 فكان           بالإضافة إلى رسالة الحجاب، فقد وقف النورسي مطولا عند كل موضوع يخص المرأة،            
من اهتماماته أن دعاها للعلم،العمل، والدعوة أيضا، فكان موجها لها،مرشدا،مربيا،ناصـحا،ومعلما،           

  . فأصبحن رائدات في دعوة النور، وساهمن في استنساخ ونشر رسائل النور
  

  فئة الشيوخ:المطلب الرابع
افر يستفيء بظل شجرة سـاعة    هذه الحياة الدنيا؛ بمس    - صلى االله عليه وسلم    -             يشبه الرسول 

  .         ، إنها رحلة من عالم الأرواح إلى هذه الدنيا، فطفولة، فشباب، فهرم، فموت)2(ثم يرحل
         إنّ الشيخوخة في المنظور النوري، مرحلة لا بد من المرور بها، لذلك فإن هذه الفئة بـأمس                 

إثبات وجوده تعالى،وإثبات وحدانيته سـبحانه؛      الحاجة إلى دروس يقينية وراسخة في الإيمان باالله، و        
حتى تتواصل أعماقهم مع االله، فهم أحوج ما يكونون إلى ذلك في تلك المرحلة من العمـر، والـتي                   
يصيبهم فيها نوع من اليأس والخوف من الموت وما بعد الموت، لكن النورسي يحنو على هذه الفئـة                  

من باب الرحمة والشفقة عليهم رسـالة خاصـة         -مالضعيفة بالدواء من صيدلية القرآن، فخصص له      
بهم،فيها من الزاد الروحي والمعنوي،ما تجعلهم يأنسون بهذه المرحلة من العمر، وإن السبب الذي دعاه               
إلى تسجيل هذه الرسالة؛ هو ما كان يعانيه من آلام معنوية، وكذا لبيان مدى قوة مفعـول العـلاج     

  .ه الخارقالوارد من القرآن الحكيم وشدة تأثير
إن الشيوخ الذين هم نصف البشرية، إنما يتحملون ويصبرون وهم على           :" -رحمه االله -يقول النورسي 
 ـ  ، ولايجدون الصبر والسلوان من قرب انطفاء شعلة حيـاتهم العزيـزة            "الإيمان بالآخرة "شفير القبر ب

 الإيمان، فهؤلاء الـشيوخ     عليهم، ولا من انغلاق باب دنياهم الحلوة الجميلة في وجوههم إلاّ في ذلك            
  الذين عادوا كالأطفال، وأصبحوا مرهفي الحس في أرواحهم وطبائعهم،إنما يقابلون ذلك اليأس القاتل 
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  .)1("الأمل في الحياة الآخرة الأليم الناشئ من الموت والزوال ويصبرون عليه ب

، وهذا الدرس رصين ومتين إلى هـذه        "الإيمان بالآخرة "إن أهم درس يلقننا القرآن إيّاه هو           "
الدرجة، وفي ذلك الإيمان نور باهر ورجاء شديد وسلوان عظيم، ما لو اجتمعت مائة ألف شيخوخة                

لنابع من هذا الإيمان، لذا علينا نحن       في شخص واحد لكفاها ذلك النوروذلك الرجاء، ذلك السلوان ا         
  .)2("الحمد الله على كمال الإيمان:"الشيوخ أن نفرح بشيخوختنا ونبتهج قائلين

الشيوخ الذين يمثلون ثلث الأمة، فهؤلاء يقتربون من القبر، ويـدنون مـن             : "يضيف النورسي أيضاً  
  نفعهم في الاستماع إلى سيرة فهل سلوان هؤلاء و! الموت، ويبتعدون عن الدنيا، ويجاورون الآخرة

 المليئة بالغدر؟ وهل هي في هذا النمط من أفعالكم الحاضرة الـتي             )3("جنكيز خان "الظالمين من أمثال    
تُنسي الآخرة وتُلصق بالدنيا، وهي أفعال لاطائل تحتها،وهي سقوط وتردٍ معنوي رغم ما يطلق عليها               

  ما؟ وهل السلوان الحقيقي في المسرح؟من رقي في الظاهر، وهل أن نور الآخرة في السين
   وإذ ينتظر هؤلاء الشيوخ الضعفاء الاحترام والتوقير من أهل النخوة والغيرة، إذا بهم يخاطَبون              
إنكم تساقون الى إعدام أبدي، بما ينفث في روعهم أنّ باب القبر الذي يتصورونه رحمة، ما هو إلاّفم                  

وية، إنكم ماضون إلى هناك، وكأن هذا الكلام طعنات معنوية          ثعبان يبتلعهم، ويهمس في آذانهم المعن     
تنـزل عليهم، فتذبحهم ذبحاً معنوياً، فإن كانت هذه غيرة قومية وحمية ملية، فإني أستعيذ باللّه مائـة                 

   .)4("ألف مرة من هذه الحمية والنخوة القومية 
تها العجائز الموقرون، ويـا     أجل، أيها الشيوخ وأي   :"  ويتوجه النورسي في خطابه للشيوخ بقوله     

،ولن يُسمح لنا بالمكوث    ...إننا راحلون ولا مناص من ذلك     !. من تشعرون كلكم بالشيخوخة مثلي    
هنا بمخادعة النفس وإغماض العين، فنحن مساقون إلى المصير المحتوم، ولكن عالم البرزخ لـيس هـو         

يصوره أهل الضلالة، فليس هـو بعـالم        كما يتراءى لنا بظلمات الأوهام الناشئة من الغفلة، وبما قد           
الفراق، ولا بعالم مظلم، بل هو مجمع الأحباب، وعالم اللقاء مع الأحبة والأخـلاّء، وفي طليعتـهم                 

  .)5("-عليه أفضل الصلاة والسلام-حبيب رب العامين وشفيعنا عنده يوم القيامة 
                                                 

  .229:الشعاعات ،المصدر السابق،ص) 1(
  128:الكلمات، المصدر السابق،ص) 2(
قبيلة (،لقبيلة مغولية بدوية آسيوية13اسمه الأصلي تموجن،أصبح قائدا هو في السنة:م)1227-1162(جنكيز خان) 3(

  .م1227،توفي عام )امبراطر كل الرجال(م،وسماه زعماء القبائل بجنكيزخان1205،وحد جميع لقبائل المغولية سنة )طاكا
  .544:المكتوبات،المصدرالسابق، ص) 4(
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ما دامت الآخرة موجودة، وما دامت      ! أجل يا إخواني الشيوخ ويا أخواتي العجائز      " : ويضيف قائلا 
هي باقية خالدة، وما دامت هي أجمل من الدنيا، وما دام الذي خلقنا حكيماً ورحيماً، فما علينا إذاً                  

نها؛ ذلك لأن الشيخوخة المشرّبة بالإيمان والعبادة،       إلاّ عدم الشكوى من الشيخوخة، وعدم التضجر م       
الموصلة إلى سنّ الكمال، ماهي إلاّ علامة انتهاء واجبات الحياة ووظائفها، وإشارة ارتحال إلى عـالم                

فيا أيها الإخوان الشيوخ، ويا أيتها      "،)1("الرحمة للخلود إلى الراحة، فلابدّ إذا من الرضا بها أشدّ الرضا          
ما دمنا والحمد الله من أهل الإيمان، والإيمان        ! جائز، ويا من تتألمون مثلي من تعب المشيب       الأخوات الع 

فيه خزائن حلوة نيرة لذيذة محبوبة إلى هذا الحد، وإن شيبنا يدفعنا إلى هذه الخزائن دفعاً أكثر، فلـيس         
 وجـلّ، وأن    لنا التشكي من الشيخوخة إذاً، بل يجب علينا أن نقدم ألف شكر وشكر إلى االله عـزّ                

  .)2("نحمده تعالى على شيبنا المنوّر بالإيمان
ومما يعانيه الشيب هو الثقل الذي يحسونه فيمن يبلغون عندهم الكبر، فيضطربون ويقلقون،                       

اعلـم أن   ! أيها الإنسان المبتلى بهموم العيش    :" فيحذر سعيد النورسي بآيتين من القرآن الكريم بقوله       
ووسيلة الرحمة فيه، ودفع المصيبة عنه، إنما هو ذلك الشيخ، أو ذلك الأعمى مـن               عمود بركة بيتك    

؛ ذلك لأنه لـولم  !...أقربائك الذي تستثقله، لا تقل  أبداً إن معيشتي  ضنك، لا أستطيع المداراة فيها            
  . )3("تكن البركة المقبلة من وجوه أولئك، لكان ضنك معيشتك أكثر قطعاً

 من البركة، وهو إحسان االله تعالى بدفع البلايـا والمـصائب،كما               وفي الشيوخ كسب أهم   
الضيف سبب البركة، فقس درجة البركة والرحمة في الإنسان وهو أكـرم            : " يوضح سعيد النورسي  

المخلوقات، وفي أهل الإيمان وهم أكمل البشر، وفي العجزة والشيوخ وهم أجدر أهل الإيمان بالحرمة               
هم الأولى والأليق بالشفقة والخدمة والمحبة بين الشيوخ، ثم في الوالدين من بين             والرحمة، وفي الأقرباء و   

الأقربين، وهم أصدقهم حباً وأوفاهم وداً،إذا حلوّا في بيت،وقس مبلغ الوسيلة في دفع البلاياوالمصائب              
   .)4("لولا الشيوخ الركع لصُبّ عليكم البلاء صباً " بسر 

 رعاية الشيوخ والوالدين خاصة ثواباً جزيلاً، وكسباً لدعواتهم،           ويذكّر النورسي أيضاً بأنّ في    
  .وسعادة في الدنيا والآخرة

                                                 
  .347:المصدرالسابق،،ص) 1( 

  .354:نفس المصدر،ص)  2 (
  .336:نفس المصدر،ص) 3 (
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  فئة المبتلين من المرضى،السجناءوالفقراء: المطلب الخامس
ة المبتلين؛ من المرضى، السجناء، والفقراء، بحاجة إلى ما فيه السلوان والعزاء لهم،                      لما كانت فئ  

فقد أولى النورسي اهتماماخاصّا بهم، وأفرد لهم رسالة تتضمن خمسة وعشرين دواء، هي بمثابة عيادة               
اقية يوضح لهم الحياة الب   " للمريض، وبلسم للمرضى، ومرهم روحيا لهم، ووصفة معنوية؛ لأن ما فيها          

  . )1("وضوح الشمس في رابعة النهار، فضلا عن بيانها ماهية الحياة الدنيا من حيث فناؤها
        وقد بين النورسي مدى حاجتهم إلى رسائل النوركحاجتهم إلى الخبز والدواء؛ لما يجدون فيها              

علـى الـصحة    من السلوان والعزاء ونور الرجاء والإيمان، حتى يفضل لديهم المرض والفقر والسجن             
 وأمثالنا من ذوي المصائب والفقـراء       المرضى والمظلومون "إنّ  :"والشباب، يقول النورسي مبينا ذلك    

والمساجين الذين حوكموا بعقوبات مشددة، كل هؤلاء يمثلون الجزء الأهم من البشرية، فإن لم يُعنهمْ               
 دائما بما عندهم من مرض، وأن        وأن لم يتسلوا به، فإن الموت الذي يجدونه أمامهم         "الإيمان بالآخرة "

 دون أن يتمكنوا من الاقتصاص منهم ولامن إنقاذ شرفهم وكرامتهم           -الإهانة التي يرونها من الظلمة      
، وإن اليأس الأليم النابع مما أصاب أموالهم وأولادهم من الضياع في الكوارث، وإن              -من بين مخالبهم    

سنوات عدة نتيجة لذة طارئة، لاتستغرق دقـائق أو         الضيق الشديد الناشئ من آلام السجن وعذابه ل       
 سجنا كبيراً لهؤلاء المنكوبين، ويجعل الحياة نفـسها         - بلا ريب    -كل ذلك يصيّر الدنيا     ... ساعات

ولكن ما أن يَمدّهم الإيمان بالآخرة بالعزاء والسلوان، إلا وينشرحون فوراويتنفسون           ! عذابا أليما لهم    
ن الضيق واليأس والقلق والاضطراب إزالة كلية أو جزئيـة،كلٌ حـسب            الصعداء؛ لما يزيل عنهم م    

 كنتم تشعرون بحاجة إلى علاج قدسي نافع جداً، وإلى   إذا! المرضىفيا أيهاالإخوان   "،)2("درجات إيمانه 
دواءٍ لكل داء يحوي لذة حقيقية، فمدّوا إيمانكم بالقوة واصقلوه؛أي تناولوا بالتوبـة والاســتغفار               

  .                                                       )3("لعبادة العلاج القدسي المتمثل فـي الإيمانوالصلاة وا
الى     :يقدم النورسي هذه المراهم في معرض تفسيره للآيـتين الكـريمتين           ه تع ي قول ذِینَ إِذَا   {:ف الَّ

هِ          ،وفي قولـه   ]156الآيـة   :سـورة البقـرة   [}رَاجِعونَ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْ
سْقِينِ              {:تعالى شْفِينِ   } 79{وَالَّذِي هُوَ یُطْعِمُنِي وَیَ وَ یَ تُ فَهُ سورة [}80{وَإِذَا مَرِضْ
  ].80-79الآية:الشعراء

                                                 
  .246:ملحق أميرداغ،المصدر السابق،ص) 1(
  .281:الشعاعات،المصدر السابق،ص) 2(
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  :وسأعرض بعضا منها باختصار فيما يلي
في هذه اللمعة نبين خمسة وعشرين دواءً بياناً مجملاً تلك الأدوية،التي يمكن أن تكون              : "يقول النورسي 

  .تسلية حقيقية ومرهماً نافعاً لأهل البلاء والمصائب، وللمرضى العليلين الذين هم عُشر أقسام البشرية
فإن مرضك  ! لاتقلق، اصبر !  أيها المريض العاجز   :"سي المريض قائلا  يخاطب فيه النور  :الـدواء الأول  

ليس علّة لك بل هو نوع من الدواء ؛ذلك لأن العمر رأس مال يتلاشى، فإن لم يُستثمر فسيضيع كل                   
شئ، وبخاصة إذا انقضى بالراحة والغفلة، وهو يحث الخطى إلى نهايته، فالمرض يكسب رأس مالـك                

 ولايسمح بمضيّه سريعاً، فهو يُبطئ خطوات العمر، ويمسكه،ويطوّله، حتى يؤتي           المذكور أرباحاً طائلة،  
ألا ما أطول زمن النوائـب      ": ثماره، ثم يغدو إلى شأنه، وقد ذهب طول العمر بالأمراض مثلاً، فقيل           

  ."!وما أقصر زمن الهناء
 فإنّ مرضك هذا يمكنه     بل تجمّل بالشكر،  ! تجمّل بالصبر ! يها المريض النافد الصبر   أ:"الدواء الثـاني  

  :أن يجعل من دقائق عمرك في حكم ساعات من العبادة، ذلك لأن العبادة قسمان
  .العبادة الإيجابية المتجسّدة في إقامة الصلاة والدعاء وأمثالها: الأولى
يـه،  العبادة السلبية التي يتضرع فيها المصاب ملتجئا إلى خالقه الرحيم، مستجيراً به متوسلاً إل             : الثانية

منطلقاً من أحاسيسه التي تُشعره بعجزه وضعفه أمام تلك الأمراض والمصائب، فينال بذلك التـضرع               
  .)1("عبادةً معنوية خالصة متجردة من كل أنواع الرياء

ويؤكد النورسي ذلك ببعض الرويات الصحيحة الثايتة، على أن العمرالممزوج بالمرض والسقم يعـد              
  .لشكوى من االله سبحانه وتعالى  بشرط عدم ا)2(للمؤمن عبادة 

كون المرض يقوم بدور المرشد الناصح الموقظ من سبات الغفلة ونسيان الآخرة،يقول      :الدواء الثالث 
إذا انعدم المرضُ،وقع الإنسان في الغفلة نتيجة الصحة والعافية،         !...أيها المريض الذي لايطيق   :"النورسي

صيبه عندئذ مرضُ نسيان الآخرة،فيرغب عن ذكر الموت        وبدت الدنيا في عينيه حلوة خضرة لذيذة، في       
  ،في حين أن المرض سرعان ما يوقظه مفتحاً عينيه، ...والقبر،ويهدر رأس مال عمره الثمين هباءً منثورا

                                                 
  .316:اللمعات ،المصدر السابق،ص) 1(
اكتب له صالح عمله، : إذا ابتلى االله العبد المسلم ببلاء في جسده، قال االله عزّ وجل: " وسلم عليه االله  قال رسول االله صلى”)2(

  .رواه أحمد : حديث حسن" فإن شفاه غسّله وطهّره، وإن قبضه غفر له ورحمه
  
  



  290

  )الأسس العملية في منهج الدعوة عند النورسي وتأثير البعد الروحي:(الفصل الثالث               
 

... الداً ولست سائباً،بل أنت مسخّر لوظيفة، دع عنك الغرور، اذكر خالقك          أنت لست خ  ": قائلاًله
  .)1(" واعلم بأنك ماض إلى القبر، وهييّء نفسك وجهّزها هكذا

           
         إن المرض في الممنظور النوري كترعظيم وإحسان إلهي، وهدية رحمانية لقسم من الناس، لـه               

الفوائد ما لا يعد ولا يحصى، فهو كالصابون مطهر من الخطايا           من الثواب الدنيوي والأخروي ومن      
ما من مسلم   : (والأدران والمعاصي، فقد ثبت  في الصحيحين أن الأمراض كفارات للذنوب والمعاصي           

والذنوب هي أمراض دائمـة في      "،  )2()يصيبه أذىً إلاّ حاتّ االله عنه خطاياه كما تحاتّ ورق الشجر          
، كما أنه يمنح    )3("هذه الحياة الدنيا أمراضٌ معنوية في القلب والوجدان والروح        الحياة الأبدية، وهي في     

  .لذةٍ معنوية روحية نابعة من الثواب الحاصل من جراء ذلك المرض
        فما دامت الأمراض تحمل في مضامينها هذه المنافع الكبيرة، فلا يجوز الشكوى منها، بل يجب               

  .التوكل والصبر بل بالحمد والشكرالاعتماد على الرحمة الإلهية ب
        وفي نهاية الرسالة يتوجه بالنصيحة إلى أهل الإيمان بالاعتناء بالمرضى، وزيارتهم، والسؤال عن             
صحتهم، ففي ذلك تطمين لأفئدتهم، وسلوان لقلوبهم المكلولة،كما فيه من الثواب العظيم له، خاصة              

  .إذا كان من الأقربين كالولد والوالدة
،وسـتكون كـل    ...أيها المبتلون بمصيبة السجن   :"وفي عزائه للفقراء والمساجين قال النورسي             

ساعة من ساعاته إن كان فقيراً ومريضاً وشيخاً متعلقاً قلبه بحقائق الإيمان، وقد أنـاب إلى االله وأدّى                  
ة إرشادية، الفـرائض، في حـكم عبـادة عشـرين ساعة له، ويتحول السجن بحقه مدرسـة تربوي          

، ما دامت دنياكم    !...، أيها المساكين المبتلون بمصيبة السجن     ...وموضع تحابب ومـكان تـعاطف   
  حزينة باكية، وإن حياتكم قد تعكرت بالآلام والمصـائب،فابذلوا ما في وسعكم كي لا تبكي  

                                                 
 . 317: السابق،صالمصدر) 1(
 .5229، 5215،5216،5228: كتاب المرضى والطب،باب شدة المرض برقم: رواه البخاري) 2(
 .322:نفس المصدر،ص) 3(

لما رأيت من الحاجة الماسة لمثل هذه المراهم في حياتنا اليومية؛ لأن الإنسان لا يمكن أن تخلوحياته البتة من الابتلاءات والمحن، وحتى                      
 إطالة تؤدي بي إلى الخروج من صلب الموضوع، فأنصح نفسي قبل غيري،وكل مبتلى رأى في نفسه حاجة إلى سلوان                    لا أطيل فيها  

وعزاء يبث فيه روح الأمل في حياته،و ينقذ به دنياه وآخرته،مراجعة رسائل النور وخاصة رسالة المرضى والمبـتلين الـتي قـدمها         
  .338-315:ص:أنظر اللمعات.    الجليلة ما لا يحصىالنورس ،ففيها من الفوائد الروحية العظيمة و
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، اغتنموا ياإخوتي هذه الفرصة، إذ كما أن مرابطة         ...آخرتكم، ولتفرح وتحلو وتسعد حياتكم الأبدية     
ساعة واحدة أمام العدو ضمن ظروف شاقة،يمكن أن تتحول إلى سنة من العبادة، فإن كل ساعة من                 

 ما أديتم الفـرائض، وعنـدها       ساعاتكم التي تقاسونها في السجن،تتحول إلى ساعات كثيرة هناك إذا         
  .)1(..."تتحول المشقات والمصاعب إلى رحمات وغفران،

         إن المتفحص لرسائل النور؛ يجد أن النورسي من موقع الداعية، توجه في خطابه إلى كل فئات                
غيرالمسلم، المجتمع وطبقاته؛ الصغير والكبير، الفقير والغني، المثقف والعامي، الحاكم والمحكوم، المسلم و           

فكان لكل واحد منهم حظا من اهتماماته في رسائل النور، فمنهم من توجه إليه بالخطاب مباشـرة ،   
  .ومنهم من وجه لهم رسائل خاصة، وذلك حسب ما تقتضيه الظروف الزمانية ،والإكراهات الواقعية

حوة روحية انبعثـت            ففي رسالة أرسلها إلى طبيب اشتاق كثيرا إلى رسائل النور؛من جراء ص           
 -إن الأطباء الغافلين عن الآخرة، والمنغمسين في أوحال المادية، هم           :" فيه لكثرة مطالعته لها،قال فيها    

 أًسقم الناس وأشدهم مرضاً، ولكن إذا ما تمكن هؤلاء من تناول العلاج الإيماني من               -في نظر الحقيقة    
لسموم فيها، فإنهم يـضمدون جراحـاتهم       صيدلية القرآن المقدسة، وأخذوا جرعات من مضادات ا       

،ولا ...البشرية، ويداوون مرضهم، فضلاً عن أنهم يكونون السبب في مداواة جراح البـشرية كلـها          
يخفى عليك ما لإدخال السلوان في قلب مريض يائس قانط من نور الأمل من أهمية، فقـد يكـون                   

نقع المادية والطبيعة الجاسية،يزيد اليأس     أجدى له من ألف دواء وعلاج، بيد أن الطبيب الغارق في مست           
 -،ولكن صحوتك هذه سـتجعلك      ...الأليم لهؤلاء المساكين حتى يجعل الحياة كلها أمامهم مظلمة          

 مناط سلوان ومدار تسلٍ لأولئك المساكين وأمثالهم، وتجعل منك طبيباً حقاً يشع نوراً إلى               -بإذن االله   
م إنه لا بد من البحث عن علاج وعن وسيلة للوصـول، وإلى             ،نع...القلوب وينثر البهجة في النفوس    

جعل تلك المعلومات العلمية والمعارف الفلسفية مفيدة نافعة، منورة مضيئة، حية نابضة، تتدفق بالرواء              
،فتضرع أنت كذلك يا أخي، وادعُ الحكيم الجليل أن يرزقك صـحوة روحيـة تخلّـص                ...والعطاء

 تلك  -وتضرم النار في أكوام بقايا الحطب تلك،لكي تتنور وتتحول          تفكيرك وتزكّيه لأجله سبحانه،     
   .)2("إلى معارف إلهية نفيسة غالية-المعارف العلمية التي لا طائل وراءها 

          نستنتج مما سبق؛أن منهج دعوة النورسي يمتاز بالشمولية في خطابه الدعوي، فهويخاطب كل             
  ، وذلك جريا على منهج القرآن الكريم في خطابه  زمان ومكانفئة من فئات المجتمع، يخاطبها في كل

                                                 
  .165،167:راجع الكلمات،المصدر السابق، ص) 1(
  .46:ملحق بارلا،المصدر السابق، ص) 2(
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للناس، وهومنهج يدعو من خلاله إلى الإيمان الذي هو أسمى العلوم وأدقها، وإلى معرفة االله التي هـي                  
  أنورها،وإلى الأحكام الإسلامية التي هي أهم المعارف وأكثرها تنوعاً، فمن الألزم إذا أنأوسع العلوم و

  .يكون الخطاب أو الدرس الذي يلقيه على تلك الطوائف من الناس، درساً يوائم فهم كل فئة
والحال أن الدرس واحد وليس مختلفاً، فلابد إذاً من وجود طبقات من الفهم في الدرس نفسه، فكـل                  

  . تأخذ حظها من الدرس الإيماني الرفيع من خلال رسائل النور-حسب درجاتها - ئفة من الناسطا
  

  :الملــخّص
": الأسس العملية في منهج الدعوة عند النورسي وتأثير البعـد الروحـي           "      يتناول الفصل الثالث  

ل عـرضٍ   الحديث عن الطرق العملية في عرض أفكاره وبسط مشروعه الإصلاحي، وذلك من خلا            
لبعض الأساليب التي رافقته في مسيرته الدعوية، فتناولت الحديث عن أسلوب التفسير القرآني وكـل               
مايحمله من مميزات وخصائص، واتضح من خلاله أن النورسي لم يسر فيه على نمط واحد، ولم يتبـع                  

 فيها اتجاها روحيا، مما     منهجا محددا في تفسيره للآيات القرآنية؛ لكونه تعامل معها تعملا ذوقيا، واتجه           
يجعل الدارس يصنفه ضمن التفسير الإشاري الموضوعي، الخاضع للشروط والقواعد الـتي وضـعها              
العلماء، ولكن رغم ذلك فإن النورسي لم يغفل التفسير بالمأثوروأكّد عليه؛ باعتباره ركنا أساسيا لابد               

 تبين المنهج الفيضي الروحي،الواقعي،التي     من الإيمان به وتوظيفه، وأدرجت للتوضيح بعض الأمثلة التي        
تعبر عن الميزة الأساسية للتفسير القرآني في منهجه، واتضح لي بعد اسـتعراض هـذه الأمثلـة؛ أنّ                  
تفسيرالنورسي للآيات لم يكن تفسيرا عشوائيا، بل كان يسري فيه وفقا للأهداف التي رسمها لمنهجه،               

الروحي،هي أسّ الأساس في دعوته، كما بينت تـأثير هـذا           والتي كانت قضية الإيمان وبناء الجانب       
خلال عرض لخصائص التفسير القرآني في منهجه،وتقديم نموذج من تفـسيره           ) البعد الروحي (الأخير

لبعض الآيات القرآنية،ثم كيفية تذوق معانيها، ما يجعل القارىء يشارك النورسي في تجربته الوجدانية              
  .الذوقية الروحية

 الأسلوب الثاني الذي تناولته بالدراسة؛ هوأسلوب الإرشاد والتوجيـه، الـذي أولىلـه                     أما
النورسي اهتماما خاصا، واستعان به في بدايات عمله الدعوي، وقد أفردله توجيهات عديدة، وأوضح            
الكثير من مظاهره،شروطه،طرقه،وسائله،وآثاره، واتضح أن النورسي كان مثالا حيا للمرشد الـذي            

لامحه في دعوته، وقد استعان ببعض الطرق أثناء  قيامه بالإرشـاد والتوجيه؛منـها الترغيـب                رسم م 
  والترهيب،والقدوة الحسنة، هذه الأخيرة اعتبرها النورسي؛همزة وصل لتحقيق التواصل الروحي بين
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والجيل الجديد، وقد استوحى النورسي هذا المنهج من القرآن الكريم، الذي           -صلى االله عليه وسلم   -النبي
كان دوما المنبع  الصافي الذي ينهل منه بكل خصائصه وصفاته، وفي سياق الحديث عـن الترغيـب                  

اصة، في بيانٍ لأهم    والترهيب، بينت الأبعاد الوظيفية لهذين الأسلوبين، وركزت على البعد الروحي خ          
.                                                                                        المقاصد الذوقية الروحية لهما

         أما الأسلوب الثالث،فتناولت فيه أسلوب القصص، الحكايات،والتمثيلات،ثم بينت مدى تأثير          
استغرق هذا الأسلوب حيزا مهما في منهج دعوته، جريا على منهج القرآن            الجانب الروحي فيها، وقد     

الكريم الذي وظف القصة القرآنية؛لإيضاح أسس ومنهج الأنبياء في الـدعوة إلى االله، وقـد خـط                 
النورسي منهجا متميزا في الإفادة من القصة القرآنية، ببيان أهميها في تغيير النفس وإصلاحها،كما اتخذ               

 القصةوالحكاية وسيلة هادفة؛ لشد الأسماع ولفت الانتباه، وتعلم كيف يأخـذ العـبرة              النورسي من 
منهاويحسن استعماهالتصل إلى الهدف المطلوب،كما لا أنسى أسلوب التمثيل، الذي استخدمه لبسط            
 مشروعه الإصلاحي، وتقريب الفكر القرآني والحقائق القرآنية إلى العقول، كما بينت المقاصد والأبعاد            
التي تنطوي عليه هذه الأساليب، وركزت على البعد الروحي الـذي يظهـر جليـا في مواضـيعا                  
ومضامينها؛كل ذلك من أجل الوصول بالمدعو إلى أعلى مراتب الإيمان واليقين، ودرجـات الرقـي               
الروحي والمعنوي،وفي ذلك تنمية للجانب الروحي،وتوثيق صلة العبد بربه، واعتماد النورسي علـى             

.                  لأسلوب يشير إلى حالات روحية،جعلتـه ينفـرد بمنـهج يميـزه عـن معظـم معاصـريه                 هذا ا 
        أما الأسلوب الأخير الذي ركزت عليه؛ فهو أسلوب التزكية أو التربية الروحية، وباعتبارهذا             

بيـان  الأسلوب منهجا قائما بذاته، فقد خصصت له مبحثا مستقلا في حديث مطول،كانت بدايته              
منعى التربية الروحية في الفكر النورسي، والذي خرجت فيه بمفهوم للتربية الروحية هو أقرب منه إلى                
معنى التصوف،ولا أقصد بذلك التصوف التقليدي الذي يقوم معظمه على الشطحات والانحرافـات؛        

لك ركزت علـى     والسلف الصالح؛ لذ   -عليه الصلاة والسلام  -بل التصوف السنيّ الذي كان عليه النبي      
التربيـة  "،"التزكيـة "،"التصوف السني :"دراسة التصوف وبيانٍ لموقعه في منهج النورسي، وبينت أن        

كلهادلالات لأسماء متعددة،لكن بمعنى واحد، والتصوف الإسلامي       ...،"والحقيقة"،"الطريقة"،"الروحية
قر، الشفقة، التفكر الإيماني    في المنظور النوري يقوم أو يرتكز على مجموعة من الأسس هي؛ العجز، الف            

الرفيع، الذكر، والشكر،هذه وغيرهااعتبرها النورسي أسسا مهمة لتزكية النفس، وسـلما للارتقـاء             
 الروحي، والوصول إلى أعلى مقامات العبودية والانتساب الإيماني، وفي ذلك بناء للجانب الروحي في 
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.                                                                                    الشخصية  الإنسانية
        ليأتي بعد ذلك عرضٌ لأهم الوسائل التي استعان بها النورسي لبسط مشروعه الإصلاحي، والتي 

 ثراءهاوتنوعا وتكاملها؛ بحيث شملت كل فئات وطبقات المجتمع، والتي كان اختياره لها وفقا تبين
للظروف الزمانية والمكانية، فكان المسجد الوسيلة الأولى التي اعتمدها في دعوته؛باعتباره مركز 

. والفتوىالموعظة:وسيلتين هما-للاضطلاع بالوظيفة المسجدية-الإشعاع الروحي والمعرفي، وقد اعتمد   
المناظرة، الكتابة الصحفية، التأليف العلمي، المرافعات القضائية، إنشاء المراكـز          :كما اعتمد أيضاعلى  

  والجامعات،كما كان السجن أيضا منبرا من منابرالدعوة، استغله أحسن استغلال؛ بالإرشاد والتوجيه،
  .وإلقاء الدروس الإيمانية، ودروس التزكية والتربية الروحية

    وفي الأخير؛ عرضت لأهم فئات الدعوة، واتضح من خلالها أن خطاب  النورسي كان خطابـا               
شموليا؛ حيث خاطب كل الفئات والطبقات؛ فخاطب الأطفال، الشباب، النساء، الشيوخ، المبـتلين             

طـب  من المرضى والسجناء، المثقفين وغير المثقفين، الحكام والمحكومين، المسلمين وغير المسلمين، خا           
النورسي كل هذه الفئات،بأسلوب تجاوز فيه الحدود الزمانية والمكانية؛ مقصده في ذلك إيقاظ الوعي              
الإيماني في القلوب، وإثبات الحقائق الإيمانيةوالدفاع عنها؛ باعتبارها الدعامة الأساسية التي تصل العبد             

 .بخالقه
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  .أثر دعوة النورسي في المجتمع الإسلامي: المبحث الأول                
  :توطئة 

         يقتضي المقام قبل الحديث عن مدى نجاح دعوة النورسي أو فشلها، والجديد الذي أضـافته               
مة الإسلام والمسلمين في العصر الحديث، الحديث عن أثررسائل النوروالمدرسة النورسية في المجتمع             لخد

.                                    الإسلامي، والمجتمع الغربي على حد سواء، وما حققته في نفوس محبيها وقارئيها
قوى الجماعات وأكثرها تأثيراً من الناحية الاجتماعية، والسياسية في         أن أ وإن الذي يفرض علينا ذلك      

تركيا المعاصرة؛هي جماعات النور، التي تطورت وانتظمت حول كليات رسائل النور التي هي كتابات 
سعيد النورسي، وقبل ذلك لابد من تتبع مسيرة هذه الحركة ومصير رسائل النور مـن يـوم وفـاة                   

. ا؛حتى نتمكن من  معرفة الثمار العلمية والفكرية للشيخ النورسي على المجتمع           النورسي إلى يومنا هذ   
  :وقمت بدراسة هذا المبحث من خلال المطلبين الأساسيين الآتيين

  .مسيرةجماعة النور بعد وفاة النورسي:                     المطلب الأول
  .رسي وأثر ذلك على المجتمع أسباب نجاح دعوة النو:                     المطلب الثاني
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  لنور بعد وفاة النورسي مسيرة جماعة ا:        المطلب الأوّل
  

  مصير دعوة النورسي في أيامه الأخيرة:الفرع الأوّل
 التي-لم تستطع فيه وسائل بديع الزمان ، السلطة إيذاناً ببداية عهد جديدأتاتورك تولي ان       ك

 كبيرة جعلته يغادر أملفأصيب بخيبة  ، أن تقاوم موجة العداء للدين-درج على استخدامها من قبل 
وإنما ليراجع الماضي ويحلل ، في التصوفطريقةلا لينشئ  ، نبول وأنقره ليتروي في قمم كردستاناستا

  .  )1( وطريقة مثلى لخدمة الإسلام وبناء المستقبلمناسبةفي سبيل إيجاد وسيلة ؛ الحاضر
قـق  أجدى عمل يمكن أن يح    ،وهو أن تربية الجيل الجديد وإعداده     إلى اهتدى بديع الزمان     وقد         

 معـه  يجـدي له العالم الإسلامي لا    ولاسيما أنه أيقن بأن الهدم القوي الذي تعرض       إليه،ما ظل يدعو    
تسير من خلاله الجماعة نحـو       محكماً،وإنما يحتاج إلى عمل جماعي منظم تنظيماً         ،عمل فردي معزول  

ولعـل   ،ومتحدية كل ضغوط السلطة    ، والعراقيل الصعوباتمتغلبة على كل     ،هدف محدد ومقصود  
 أنّ  ، عنه أحـد طلابـه     يفكما يرو  ،عد رؤية  على أهدافه منحه طول نفس وبُ      وثباتهإصرار النورسي   

 في هـذه    بقيـت لو  ":  )وان( لبعض تلامذته وهو يشير إلى إحدى الجزر في منطقة            قال بديع الزمان 
في العـالم    نشر الإسـلام     الطلبةلاستطعت بهؤلاء    ،الجزيرة عشر سنوات وقمت بتربية خمسين طالباً      

      ,)2("أجمع
   أحـداث  رآه مـن  بعدما  ،   إلى أسلوب الخدمة القرآنية المناسب     الزمان تلك رؤية بديع     كانت 

 سنهالكن الإجراءات الشديدة والقوانين المعادية للدين التي        ،   من قبل السلطة   مستحكمجسام وعداء   
ما اتسع نطاق انتشارها وقـوة      سرعان  ،   تكوين النورسي لجماعة من الطلاب     دون تحل   لم العلمانيون
 باستنساخ ما كان    بالخطقام كل من لديه معرفة       ، إذ بعد أن التف حوله مجموعة من الشباب        تأثيرها،

              . اء كما اتسعت دائرة القرّالاستنساخفاتسعت بذلك دائرة  ،يمليه الإمام من الرسائل
 فقد وجـه    - للمنع القانوني    -ة خاصة    تعليمي مدارسأولأن النورسي كان لا يستطيع أن ينش        

فتحولت إلى مراكز لدراسـة الرسـائل        ، والقرى التركية  المدنطلابه إلى استئجار بيوت في كثير من        
  وقد  ، أغلب مسؤولي البيوت من خريجي الجامعاتان، وك)3(الجماعةوجلب طلاب جدد إلى 

                                                 
  .210:حسن عبد الرحمن بكير،النورسي واثره في الفكر والدعوة، المرجع السابق، ص) 1(
  .107:بق،صالنورسي رجل القدر،المرجع السا: أورخان محمد علي) 2(
  .211:نفس المرجع، ص) 3(
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 أن بلغ عدد    إلى ،  أن يضموا إليهم طلاب المراحل الثانوية والجامعية       ؛ عبر عمل سري منظم    استطاعوا 

  .  المنتسبين إلى جماعة النور مئات الآلاف في كل أنحاء تركيا
 كما تعرض هـو     - النورسي   طلابرض   إذ تع  ، هذا العمل الدعوي لم يتم دون عراقيل       لكن        

 القضائية  ي إلى أن عدد الدعاو    - هنا   - الإشارةوتكفي   ، إلى مضايقات شديدة ومستمرة    -شخصياً  
بلغت أكثر من ألف وخمسمائة دعـوى       ) م1984 (إلى) م1935(التي رفعت ضد رسائل النور من       

  :  الزمان وجماعته فيما يلي تلخصت التهم الموجهة إلى بديع وقد ، )1(من قبل كثير من المحاكم
  .   العمل على هدم الدولة العلمانية والثورة الكمالية-1
  .   إثارة روح التدين في تركيا-2
  .   تأليف جمعية سرية-3
   . )2( الهجوم على كمال أتاتورك-4
  إجراءاتها فإن كثرتها وطول  ،  وطلبتهأت النورسي   قد برّ -في الغالب - كانت هذه المحاكمات   وإذا 

الأتباع د كانت عاملاً مهماً لازديا  ،ا أن هذه الابتلاءات   إلّ المعتقلات،د كلفتهم البقاء أشهراً كثيرة في       ق
 وحثهم على   والترابط،ن النورسي قد وضع لطلابه دساتير في الوحدة         أوبخاصة   ، وترابطهم وصمودهم

د والقناعة لئلا تقهـرهم     ودعاهم إلى الاقتصا   أعداؤهم،الابتعاد عن الانتقاد الداخلي كي لا يستغله        
 لهم خطط أعدائهم التي كانت تهدف إلى تثبيطهم وصدهم عن الخدمة            وكشف ،)3(هموم العيش الثقيلة  

  .  )4(القرآنية
 الحقائق القرآنية بعمق ونظر     فيقد هيأت للنورسي فرصة التأمل      ،   أن فترة النفي والاعتقال    كما

 أتاحت لي التأمـل     ، والاعتقال مدة هدوء وصفاء    نوالسجلقد أتاحت لي آلام المنفى      ":  يقول ،ثاقب
  .  )5(" الخالدةفي الحقيقة القرآنية 

    رسائل النورتبرئة:الفرع الثاني
  تأثيرها رأت سرعة انتشارها وقوة أنوبعد  ، السلطة أن تدين رسائل النور منذ ظهورهاحاولت

                                                 
  .  320:   ص،المرجع السابق،الداعية الإسلامي بديع الزمان :  سمير رجب)  1(
  .  524 ص، المرجع السابق، والمذاهبالموسوعة الميسرة في الأديان :  الندوة العالمية للشباب الإسلامي)  2(
  .  206:  ص، المصدر السابق،الملاحق :  بديع الزمان)  3(
  .  281 ـ 280:   ص، المصدر السابق نفس ) 4(
  .  21:   ص،)م1979دار الأنصار ،القاهرة،(،يقظة الإسلام في تركيا :   الجنديأنور) 5(
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 محتوياتها علّها تجد فيها ما يعارض القوانين لفحص؛ عمدت إلى تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين
   : مايليت أكدالتقارير لكن أغلب ،العلمانية
  .  المجتمع إن رسائل النور تفاسير توضح الحقائق الإيمانية لأفراد - 1
له أي مقصد  وليس ، فقطالإيمانديع الزمان حين كتب رسائله كان يهدف إلى تقوية  إن ب - 2

  .  أو غاية أو هدف دنيوي قط
 ثم إنقاذ إيمان غيرهم     ، أولاً إيمانهم إن المشتغلين بنشر رسائل النور كانوا يهدفون إلى إنقاذ           - 3
  .  وتقويته
 وبهذا يكون نمط الحياة شبيها      مين،المسل دروس رسائل النور تؤسس الأخوة والتعاضد بين         - 4

    .)1(بعصر النبوة
 في الحدود التي    خدماتهاوتستمر في   ،   استطاعت جماعة النور أن تحافظ على وجودها          وهكذا

 لكن بخطـى ثابتـة إلى أن        ، وروية بحذر وظلت متماسكة ومتراصة تسير      ،تمكنت من الوصول إليها   
  .  اجتازت مرحلة التأسيس الحرجة

 وإنْ  ، طباعتها وتوزيعها  النوربرئة رسائل النور في أكثر من محكمة أصبح بإمكان طلبة            ت وبعد  
في مراجعة الرسائل   ،   جهداً كبيراً على كبره وضعفه     الزمان وقد بذل بديع     ،كان ذلك في حدود ضيقة    

  .  )2(الدعوة نضج الجهود التي بذلها خلال ربع قرن من لما رأى من بدوّ ونشرها،استعداداً لطبعها 
    النورسي إلـى الساحة السياسيةعودة:الفرع الثالث

وأنه لم يكن    ، هجر السياسة مطلقاً   أنه ، يعتقد من لم يدرس حياة بديع الزمان دراسة شاملة         قد       
وقد يغالي بعضهم فيصور النورسي رجلاً صوفياً        والدولة،من منهجه ما يتعلق بنظم الحكم والسياسة        

 -ولاسيما إذا أُخذ مجرداً عن ظروفه       -ولعله يوجد في كلام النورسي     وألاعيبها، لا دراية له بالسياسة   
  .   لكن الحقيقة غير ذلك،ما يوهم أو يؤدي إلى هذا الاعتقاد

لكن الظـروف الـتي     ،  الخلافة لا خلاف على أن النورسي قد خاض غمار السياسة قبل سقوط             إنه
 المشاركة العلنيـة في     أوفي ،عارضين التعبير عن رأيه   له أو لغيره من الم      لتتيح كانتطرأت بعد ذلك ما     

 والسائرين في   الأوربيينكما أن اقتناع النورسي بأن الدولة أضحى زمام سياستها بيد           ، السياسية الحياة
   السياسات هي ترك هذه السياسة كبرىإن ":   جعله لا يأمن من أن يكون لعبة بيد الأجانب،ركابهم

                                                 
  .319:الداعية الإسلامي بديع الزمان، المرجع السابق،ص: سمير رجب) 1( 

  .212:السابق،صالنورسي وأثره في الفكر والدعوة، المرجع :حسن عبد الرحمن بكير)2 (
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    )1(" بل بحسب إرادة الأوروبيين، ليس بدافع مناالسياسي إن تحركنا ،التي زمامها بيد الأوربيين
 تحتـاج    بأن دعوة الإصلاح   يقتنع جعلت النورسي    ، الهزيمة التي شهدها العالم الإسلامي     ولعل   

 كل جهوده لوضع تلك اللبنة القوية التي سيقام         سخرلذا فقد   ،  إلى قوة ليست متوفرة لدى أبناء جيله      
  .  الراسخعليها البناء الإسلامي 

 مـن   النورسي التي بذلها    ،المضنية ظهرت عقب الحرب العالمية الثانية ثمرات تلك الجهود          وفعلاً  
 ،وهي خدمـة الإسـلام    ؛    المرسومة الثابتةقيق الأهداف    قادرة على تح   ،أجل تكوين جماعة متماسكة   

  .  والتمهيد للوحدة الإسلامية الشاملة
فكانـت   ، حزب الـشعب  غيرظهرت أحزاب    ، بعد أن انتهى نظام حكم الحزب الواحد       إذ   

 وهـذا   ، على السلطة سـنوات    سيطرفرصة حاول النورسي من خلالها أن يضعف هذا الحزب الذي           
 من وبالرغم،  وإنما كان رأيا سياسياً اختار فيه أخف الضررين     أولياً،ي لم يكن موقفاً     التأييد من النورس  

 فإنه اضطر تحت ضغوط المطالب الـشعبية        إسلامية،أن هذا الحزب الجديد لم يكن يحمل أية مفاهيم          
 وفـتح مـدارس الأئمـة       ،ذان الشرعي لآ فأعاد ا  ، المعادية للدين  الإجراءاتالإسلامية أن يخفف من     

   .)2( الدروس الدينية بعد أن كان تدريس الدين ممنوعاً من قبلوقرر ،لخطباءوا
 ،  الجديد يهنئه فيها   الجمهورية قام النورسي بإرسال برقية إلى رئيس        ، السلطة الجديدة  ولطمأنة  

 بجعـل   ،إننا سعينا لأجل إسعاد هذه الأمة والبلاد      ":  بقولهكما خاطب أعضاء الحكومة مذكراً إياهم       
  .)3("تجاه أولئك الذين جعلوا السياسة المستبدة آلة للإلحاد وعذبونا،ا وئام معهوفياسة أداة للدين السي

 بوعي وإدراك لما يحيط بـه  خضمهابل كان في     ، لم يبتعد قط عن دائرة السياسة      النورسي إن   
سياسية في النظام   ولم تحل التغييرات ال    ، هدفه الكبير  نحولذا سار بخطوات ثابتة ومدروسة       ،وما يرادله 

 إذ ظلت الجهات المعاديةله في الـسلطة تـصطنع          ، عليه وعلى جماعته   التضييقالتركي دون استمرار    
 قـضى   وقـد  ،المستمرةأو لوضعهم تحت المراقبة      ، للزج به وبأتباعه في المعتقلات     ؛ والذرائع المبررات

 بل إنـه    ،)م1960(فته المنية سنة     إلى أن وا   ومراقباًالنورسي معظم الوقت من أيامه الأخيرة محاصراً        
 إذ عقب أسابيع من وفاته وقع انقلاب عسكري أطاح بحكومة           الملاحقة،حتى بعد وفاته لم يسلم من       

  ل نقَ السلطة الجديدة باستخراج جثة النورسي لتُوقامت ، الذي سيق إلى حبل المشنقةمندريسعدنان 

                                                 
  .22:بديع الزمان النورسي وأوضاع الدولة التركية، المرجع السابق،ص:شكري أصلان) 1( 

  .251:أورخان محمد علي ،النورسي رجل القدر،المرجع السابق،ص)2 (
  .334:الملاحق، المصدر السابق،ص) 3 (
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  .   الآنحدإلى مكان آخر لازال مجهولاً إلى 
 ورسالته لم تتوقف بل واصـل طلابـه         تنته، لكن مسيرته لم     ، انتهت سيرة بديع الزمان    هكذا  

  .  الطريق الذي رسمه لهم
 الـتي شـهدتها     الخاصة بالظروف   -  ولاشك -لسياسية محكومة   ل كانت رؤية النورسي     لقد  
 لـن   ، التأثير الفعلي للحركة الإسلامية التي قادها      بأن إذ كان مقتنعاً     ، لكنها لم تكن أبداً سلبية     ،تركيا

 يمكن لها أن تقيم نظـام الإسـلام   ذاك إذ ؛ )1( من نصف المجتمعأكثريبرز إلا بعد أن تستطيع كسب       
  .  )2(شرقةالمبكل مؤسساته المتكاملة وفي كل مظاهره 

  
    عة النور بعد وفاة النورسيجما:الفرع الرابع

 قضى جُلّها في صراع فكري وعقدي       سنة، النورسي الحياة بعد عمر ناهز أربعاً وثمانين         فارق         
 وقد استطاع بما استخدم مـن طـرق         ، حياة المجتمع  عنضد من حاولوا إبعاد الدين تماماً       ،  وسياسي

  .   والتأثير أيضاً إلى وقتنا الحاضرية بل الاستمرار، البقاءلدعوته وأساليب محكمة أن يضمن
وبدأت ثمارها  ، الأولى التي كونها   النواةفقد صمدت    ، من المحن التي واجهها النورسي     وبالرغم          
 العمـال   ، إلى صفوفها بجانب طلاب الجامعـات      وضمت إذ سرعان ما تطورت جماعة النور        ،تنضج

  .  )3( أي أصبح أفرادها من جميع فئات المجتمع؛الدولةحين والجنود ورجال والموظفين والفلا
 وركزوا جهـودهم    ، الجماعة عمل فقاموا بتنظيم    ،  واصل طلاب النور مسيرة أستاذهم     وقد         

 والشقق والبيوت التي أعدت للقاء طلاب       ،الخاصةوه من المدارس    ؤعلى نشر الدعوة من خلال ما أنش      
 ومن خلال ما استخدموه من وسائل للنشر والإعـلام     ، منتظم بشكلة مؤلفات أستاذهم     وقراء ،النور

  .   النور وترجمتها إلى كثير من اللغات الأجنبيةرسائلفي سبيل نشر 
 أوسـع  لنشر فكر النورسي وآرائه على       ؛ بادروا إلى تأسيس بعض المجلات والصحف الإسلامية       كما
  كلما إذ  ،  تحت أسماء مختلفةالنشاطفقد استمرت في  ،رية الكاملةوبالرغم من أنها لم تتمتع بالح ،نطاق

  .  )4( باسم جديدالصدور استأنفت ،صدر قرار بإغلاق إحدى الصحف

                                                 
  .295:المرجع السابق، ص) 1(
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    عات النور جمااختلافات:الفرع الخامس
  أنشطتهالكن اتساعها وضخامة بسنوات، جماعة النور متماسكة حتى بعد وفاة النورسي ظلت       

 حول ،كل هذا أحدث اختلافات في الآراء بين بعض مسؤوليهاتركيا،وتطور الأحداث السياسية في 
   .  والقرارات تجاه الأحداث المتعاقبةالمواقفما يناسب من 

ا أن أول من خرج      إلّ ،  أدى إلى الاختلاف في وجهات النظر      ماياسية تكاد تكون أهم      الأسباب الس  ولعل
 أي الذين كانوا يكتبون رسائل الإمام بالحروف        "الكتاب" أو "النساخ" هم   النورسيعن الجماعة بعد وفاة     

ورسي نفـسه    من اهتمام الن   هؤلاء وقد نشأت فكرة     ، ولا يرون داعياً لكتابتها بالحروف اللاتينية      العربية،
بل إنه في عهده قـد طُبعـت بعـض     ،لكن النورسي لم يأمر بهذا أو ينص عليه  ،باللغة العربية وحروفها  

 لطلابـه   سمـح كما أنـه    ،)مرشد الشباب ) (كنجلك رهبري :  مثل رسالة ( بالحروف اللاتينية    الرسائل
هو ،  عية من الكتاب والسنة    الشر العلومفعدم اطلاع هؤلاء على      ،بالدراسة في المدارس والجامعات التركية    

وهذا القسم من الجماعة اضمحل     ،   شرعي استدلالالذي جعلهم يجتهدون في مثل هذه المسائل من دون          
   .      ً)1(  قليل جداعددمع مرور الزمن ولم يبق منه إلا 

   في مـسألة المـشاركة     النظـر فقد اختلفت بسبب تباين وجهة       ، أغلب الأقسام الأخرى   أما         
حزب الرفاه المنحل الذي    ( إسلامي   حزب بعد تشكيل أول     ،)م1969(ولاسيما في أواخر     ،سياسيةال

وأعلن أنه يسعى لإقامة الشريعة وتوحيد المسلمين في تركيا          ، م1969 سنة) يرأسه نجم الدين أربكان   
    .)2( يساعد على تكوين كيان سياسي موحد لهمواحداًليكونوا صفاً 

 الإسلامية وتقويتها حـتى     الحركة لإبراز كيان    ؛ضرورة تشجيع هذا الحزب    من الجماعة رأى     فقسم
 ،- وريث الحـزب الـديمقراطي       - حزب العدالة    وجهوالوقوف في    ،تستطيع مواجهة التيار العلماني   

 . للإسلام  عن الحزب الجمهوري المغالي في علمانيته وعدائه       ومنهجهبعدما تبين أنه لا يختلف في مبادئه        
إنما كان لضرورة الظروف     ، أن تأييد النورسي للحزب الديمقراطي في بداية نشأته        القسم وقد رأى هذا  

فـسعى   منظمـة، حيث لم يكن هناك أي قوة سياسة إسـلامية          ،  التي شهدتها تركيا آنذاك    المعروفة
  .  الديمقراطيالنورسي بذلك إلى كسر شوكة الحزب الجمهوري من خلال تأييده للحزب 

   فيما الذي أصبح - محتجاً بأن تشجيع بديع الزمان للحزب الديمقراطي ، الرأي هذاعارض ثان وقسم
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 إلى عـدنان  صائحن ولاسيما أن الإمام قد أرسل ، إنما كان لميزات في هذا الحزب-بعد حزب العدالة   
   .  )1( مقيدة بزمنوليست مما يؤيد أن نظرته إلى هذا الحزب كانت نظرة مطلقة ،مندريس
 ،  وفضل البقاء بعيداً عن معترك السياسة، اتجاه سياسيأي آخر اعترض على تأييد وقسم          

   . "أعوذ باالله من الشيطان ومن السياسة":   الزمان كان يقولبديعمستدلاً بأن 
  النورسي،  فهم بعض أقوال   في يتبين أن أسباب الاختلاف والانقسام ناشئة من اختلاف          وبهذا         

مـن  ، الاختلاف في مستويات الثقافـة وسـعة الاطلاع         ،وكذا وتباين في تأويل بعض آرائه ومواقفه     
  .  أسهمت في هذه الانقساماتالتيالأسباب 

  
   وأثر ذلك على المجتمعأسباب نجاح النورسي:       المطلب الثاني

  انتشار ونجاح رسائل النور:الفرع الأوّل
 لم تعق استكمال ما بدأه النورسـي مـن         التي تعرضت لها جماعة النور،        الانقسامات        إن هذه 

وهـم يقومـون     وتطورا، أصبح أكثر تنظيما     – على تعددهم    –بل إن نشاط طلاب النور       شاريع،مم
  :   أقسام جماعة النور وإنجازاتهاأهم، وسأعرض هناركياحالياً بدور فعال ومؤثر في ت

  :  )GULEN(  )2( جماعة فتح االله كولن-1
لرفـضها الانحيـاز لأي     ؛  م1971 الجماعة سنة    هذه انفصلت   ، " االله فتح" إلى زعيمها    نسبة       

عدد وإعداد   ، وهي تعمل لتطوير نشاطها مع التركيز على التدريس        الحينومنذ ذلك    ،حزب سياسي 
 الجماعة  هذهويمكن تلخيص إنجازات    ،   كليات الإلهيات لتولي قيادة الجماعة مستقبلاً      خريجيكبير من   
  : فيما يلي
  :  في مجال التربية والتعليم:  أولاً

   ،  في تركيا أكثر من مائة مدرسةعددها ـ أسست الجماعة مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية بلغ 1
                                                 

  .427:المرجع السابق، ص )1(
م بمحافظة أرضروم،تلقى تعليمه الديني في شرق تركيا،تعرف على الجماعة بعد أن انتهى من 1937 من مواليد :فتح االله كولن )2(

له مؤلف في .م1980ثم انتقل إلى محافظات مختلفة،وتقاعد عن وظيفته سنة ) إديرنه(عمل إماما وواعظا في أحد مساجد الدراسة،
 شريط مرئي في الوعظ 400شريط،و3000المحادثة باللغة العربية وحوالي عشرين كتابا باللغة التركية،واكثر من 

  ).شكري اصلان في مقابلة شخصية معه(والإرشاد
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  م تشارك هذه المدارس في المسابقات الدولية 1990 ومنذ سنة الإنجليزية،ولغة الدراسة بها هي اللغة  
   ..ضيات،والحاسوب،الكيمياء،الفيزياء،الريا: المختلفة أحسن النتائج في العلوم- عادة - طلابهاويحقق  

 معترف بها من قبـل      ، والثانوية الإعدادية بالذكر أن حوالي خمسين مدرسة من هذه المدارس          والجدير
  .   من حيث مستوى التدريستركيا وهي تعد من أرقى المدارس في ،الدولة

:   في أغلـب قـارات العـالم       مدرسةفقد أنشأت الجماعة حوالي مائتي       ، في خارج تركيا   أما        
لكن كثيراً منها يتركز في وسط آسيا حيث توجـد الجمهوريـات            ،  ،وآسياإفريقيا، أمريكا، أوروبا

  .   عن الاتحاد السوفياتي السابقالمستقلةالإسلامية 
 وأخيراً عندما سمحـت الحكومـة بتأسـيس       ،   آسيا وسط أنشأت الجماعة سبع جامعات كلها في        - 2

 وقد فتحـت    الخاصة" فاتح"قامت الجماعة بتأسيس جامعة      ،)م1996(الجامعات الخاصة في تركيا سنة      
  .  )م1997-1996( للعام الدراسي أبوابها

 وبلغ عددها ما يزيد علـى أربعمائـة        ، مدن تركيا  أغلب في   للطلاب أقامت الجماعة مساكن     - 3
   .  مائتي ألف طالبمن تستوعب أكثر مسكن

وهي تأوي ما يزيد على مائة       طلبة الجامعيين، بلغ عددها حوالي ستة آلاف بيت لل        أقامت بيوتاً،  - 4
  .  طالب وطالبة) 140.000(وأربعين ألف 

يحضّر فيها الطلاب لدخول امتحانـات القبـول في           ويوجد لدى الجماعة أيضاً مدارس خاصة،      - 5
طالـب  ) 300.000(وهي حوالي مائتي مدرسة تستوعب ما يزيد على ثلاثمائة ألـف             الجامعات،
  .  وطالبة
-م1993(طالب،تخرج منهم في سـنة      ) 60.000(لى أن لدى الجماعة ستين ألف       إ التنويه   ويجدر

  .  طالب وطالبة من كليات وجامعات مختلفة محلية ودولية) 4000(أكثر من أربعة آلاف )  م1994
  : تصدر الجماعة ما يلي:  في مجال الإعلام:  ثانياً

 تطبـع داخـل تركيـا في خمـسة          وهي ،)ZAMAN) (جريدة زمان ( جريدة يومية تسمى     - 1
وتبلغ أعدادها يوميـاً حـوالي      ،  منها دول وسط آسيا وألمانيا    ؛ في ثلاث عشرة دولة    ،مراكزوخارجها
  .  نسخة) 400.000(أربعمائة ألف 

   ، وهي مجلة علمية وأدبية شهرية باللغة التركية، ويطبع منها مائـة           )SIZINTI" (سيزنتي" مجلة   -2 
  .   نسخة)110.000(وعشرة آلاف 
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، وهي مجلة علمية تصدر كل ثلاثة أشهر، ويباع منـها   )YENI UMID(" يني إميد "  مجلة -3
  .  )20.000(حوالي عشرين ألف عدد 

، يصدر منها كل ثلاثة أشهر       ، تهتم بقضايا البيئة والتلوث     )EKOLOJI" (إيكولوجي"  مجلة   - 4
  .  )15.000(خمسة عشر ألف عدد 

، وهي مجلة علمية تصدر كل ثلاثة أشهر باللغـة الإنجليزيـة            )FOUNTAIN" (فونتن"  مجلة   - 5
  .  وتنشر في أوروبا وأمريكا

 ـ  وقد أسست الجماعة دور نشر،             ات مختلفـة بتركيا،كمـا أن   وخمس مطابع في خمس محافظ
وتملـك   الجماعة تملك حالياً قناة مرئية تبث عبر الأقمار الصناعية في تركيا وأوروبا وآسيا الوسطى،             

  .  أيضاً كثيراً من المحطات الإذاعية المحلية
  : في المجال الاقتصادي:  ثالثا

 في إقامة مشاريع اقتصادية     تتمثل؛  استطاعت هذه الجماعة أن تؤسس قاعدة اقتصادية مهمة                  
لذا فهي تعد أكبر جماعة من حيـث قـدراتها          ،  وفي امتلاك شركات تجارية وصناعية ضخمة      كبرى،

  .  )1(إذ إن أعمالها وحدها تعادل في حجمها أعمال باقي الجماعات مجتمعة ؛ المادية وسعة برامجها
ث يلتزم كل منتسب للجماعة بحي وللجماعة برنامج تثقيفي منظم يتمثل في الدروس الدورية، 

يتلقى خلالهما ما يتعلق برسائل النور أو علوم الشريعة، أو يستمع إلى  بحضور درسين في الأسبوع،
  .  الدروس المسجلة على الأشرطة السمعية أو البصرية

  .  إضافة إلى ذلك تنظم عدة رحلات ومخيمات صيفية داخل تركيا وخارجها          
  )YENI NESIL: ( جديد جماعة الجيل ال-2

تضم هذه الجماعة كثيراً من الطلاب القدامى الذين رافقوا النورسي، وهم يعلنـون أنهـم لا                    
إذ يركزون على دراسة رسائل      ويعملون على النهج القديم لجماعة النور،      يؤيدون أي حزب سياسي،   

 - كما أشـرنا     -الرسائل قد ترجمت    ومن الجدير بالذكر أن      النور وترجمتها إلى لغات أجنبية كثيرة،     
الـذي   إلى اللغة العربية وطبعت في ثمانية مجلدات ضخمة، أنجزها الأستاذ إحسان قاسم الـصالحي،             

إذ ينظم كل    وهو ومركز نشيط يقوم بأعمال مهمة،      يشترك في إدارة مركز استنبول للثقافة والعلوم،      
    عالمية يحضره أساتذة وباحثون من مراكز وجامعاتسنتين تقريباً مؤتمراً عالمياً حول فكر بديع الزمان

  
                                                 

  .ه المعلومات تفضل بها الأستاذ شكري أصلان للدكتور حسن عبد الرحمن بكيرهذ) 1(
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ويقوم الآن المترجم القوي ذو الاسم الذائع الصيت بين المترجمين المسلمين، بل قـد وصـل                 ،مختلفة
  .ائل النور درجة دخل بها تاريخ الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي من أوسع أبوابهبترجمته رس

 إن ترجمة رسائل النور من اللغة التركية إلى اللغة العربية، قد فتح لها مجال العالمية؛ لقد خرجت                 
لغة العربية هي   الرسائل من الأناضول إلى العالم، لا أقول العالم العربي، بل أقول العالم كله،ذلك لأن ال              

الآن وكما كانت من قبل لغة عالمية، لا أقول أنها إحدى لغات الأمم المتحدة الرئيسية، بل أقـول أن                   
  .)1(قارئ اللغة العربية في العالم أكثر بكثير من العرب الذين يقرأون اللغة العربية

  
  )ZEHRA VAKFI   : (  ـ جماعة وقف الزهراء3

ولعل  يتولى قيادتها الأستاذ عز الدين يلدرم،      عات النورية حجماً وعملاً،   هي ثالث أكبر الجما            
وهو المشروع الذي    من أهم أعمالها ما يوحي به اسمها؛ إذ تبنت مشروع إنشاء جامعة باسم الزهراء،             

 سواء في عهد السلطان عبد الحميد أو بعده، وقد أنجزت جزءاً مهماً من              ،ظل النورسي يحاول إنجازه   
  .  ، ويتوقع أن يكتمل في السنوات القريبة المشروع

محاولة الالتزام بمبـادئ  و على نشر الدعوة الإسلامية،   - إلى جانب هذا المشروع الضخم       -وتركز الجماعة   
إذ تستفيد   ولها عدة أنشطة ثقافية جيدة،     ،)2(إلى آرائه  ،وهي تعد الأقرب   الجماعة كما وضعها بديع الزمان    

كما تهتم بالدراسات الإسلامية غير رسائل        في الدعوة بغض النظر عن مناهجهم،      من رجال العلم وتجاربهم   
  .  )3(فهي أوسع أفقاً وأكثر مرونة في مناقشة آراء الإمام وقبول النقد الموضوعي النور،

 تأسيس بيوت لإيواء الطلاب في أغلب المحافظات، وإيفاد بعض الطلبة ؛ومن أهم أعمالها أيضاً   
 وتصدر الجماعة مجلة باللغة الكردية ،ربية للتخصص في اللغة العربية والدراسات الإسلاميةإلى الدول الع

  .  )الربيع الجديد(، أي  "نوبهار: " بعنوان
   : )HIZMET VAKFI( جماعة الخدمة -4

وتقوم هذه الجماعة بنـشاط     ،  أحد طلاب النورسي القدامى    ،كينيرأسها الأستاذ عبد االله ي             
  .  تعليمي جيد، ولها مراكز في كثير من المدن التركية وبعض المدن الأوروبيةتربوي و

                                                 
الصحافة والحرية وسعيد النورسي،بحث ألقي في المؤتمر العالي الثالث حول تجديد الفكر الإسلامي لبديع : محمد خاقان ياوز ) 1(

  .م1995 جويلية 26-24الزمان النورسي، من 
  .428:ة في تركيا، المرجع السابق،صسهيل صابان، الأوضاع الثقافي) 2(
  .شكري أصلان في مقابلة شخصية مع حسن عبد الرحمن بكير) 3(
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  :  )ASYA YENY( ـ جماعة آسيا الجديدة 5
وهي الجماعة التي انحازت إلى حزب العدالة  الناطقة باسمها،) آسيا الجديدة(نسبة إلى جريدة          

  . وريث الحزب الديمقراطي) حزب الطريق القويم:  الذي أصبح(
   العلماني،فإنها تدلي بأصواتها لصالح هذا الحزب ومع أن هذه الجماعة تعلن عدم تدخلها في السياسة،

يخرجون رالنو هذا ما جعل أغلب طلبة سلامية،وتشجع كل تصرفاته مؤولة مواقفه المنافية للمبادئ الإ
  .   ويؤسسون الجماعات التي سبق ذكرها،عليه

بمعـنى  (  ) KOPR" (كوبرو"،ومجلة   )YENI ASYA" (آسيا الجديدة:"  للجماعة جريدتان
زعمائـه   تدافع عن    كأنها لسان حال حزب العدالة،    ":   وهي كما يصفها سهيل صابان     ،)الجسر

  .)1("كثير منهم من الانتماء إلى الماسونيةبرغم ما اشتهر عن 
ونتيجة ابتعاد معظم طلبة النور عن هذه الجماعة، تقلص حجمها وضعف تأثيرها، وهذا ما حمل 

  .  مسؤوليها على مراجعة مواقفهم أخيراً
 ، نجـد أنهـا     "آسيا الجديدة " باستثناء جماعة    -إننا إذا دققنا النظر في واقع هذه الجماعات                   

فمجموعها ،وأن كلاً منها لا تستغني عن الأخرى       وكأنما وزعت الأدوار فيما بينها،     متكاملة النشاط 
   .  حركة واحدة متعددة الفروع- ولو لم يقصدوا ذلك –يُعدّ 

 على اختلاف أفكارهم ومناهجهم     -إن الاستقصاء الميداني لآراء الدعاة والمفكرين الإسلاميين                
  . العشرين على أن النورسي هو أكبر مجدد وأعظم مصلح شهدته تركيا في القرن يؤكد إجماعهم -

  

  سبب  نجاح النورسي وانتشار دعوته:الفرع الثاني
       استطاعت رسائل النورأن تبني في طول تركيا وعرضها مدرسة إيمانية قرآنية، أنقذت الناس من              

رك الجلي والخفي، ذلك لأنها كانت نابعة مـن         التيه والحيرة والصراع والجهل والوقوع في براثن الش       
  القرآن الكريم وإدراكا لطبيعة العصر وحركته، وصراعات أفكاره بأسلوب مطابق لروح العصر يفهمه 
الخاص والعام،فلم يتناول صاحب الدعوة النورسية مشاكل بلاده الإقليمية فقط، إنما كـان خطابـه               

، وكانت نظراته وفلسفاته من الجدة بحيث يمكـن وصـفها           خطاباً إسلامياً عاما لفائدة كل المسلمين     
  بالتجديد، بحيث يمكن إضفاء صفة مجدد للفكر الإسلامي على بديع الزمان سعيد النورسي،وأن دعوته 

                                                 
  .428:المرجع السابق،ص) 1 (
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قارىء رسائل النور يدرك هذا تمام الإدراك، ويستطيع أن يميز مؤلفهـا            تجديدي ،حتى إن    ذات طابع   
الإمام النورسي عن بقية المجددين في زمانه، كالأفغاني،محمد عبده،محمد إقبال،حسن البنا، وعبد الحميد    

ة كل جزئيـة     ، فهؤلاء لم تلجئهم ظروفهم الزمانية والمكانية إلى معالج         -رحمهم االله تعالى  -بن باديس   
من جزئيات الإسلام بأدلتها التفصيلية وقواعدها المنطقية، ولاردوا كل الشبهات المثـارة في زمـانهم               

الإسلام، ولادخلوا في صراع فكري تفصيلي مع الكفر، وإنما حددوا المنهج والتوجه والحركة،  حول
م بمثـل تلـك الدراسـات       وبينوا أسس الفكر الإسلامي الحديث، وتركوا لأتباعهم الكثيرين القيـا         

  .)1(والمواجهات والمعالجات

   :إن مأتى هذه الجدية في أفكاره ودعوته هو
 معالجته كل جزئية من جزئيات الإسلام بأدلتها التفصيلية وقواعدها المنطقية، والـرد علىكـل               -1

نـه  حول الإسلام، والدخول في صراع فكري تفصيلي مع الكفر، جعلت م الشبهات المثارة في زمانه
فارس الميدان الوحيد بحيث ملأ مجتمعه علماً وتوجيهاً ومعالجة ومعارك فكرية، استعمل فيها عبقريتـه               

  . العلمية، ومادته المعرفية، وخصص لها كل ما أوتي من الفكر والحكمة والشجاعة والإقدام
 النفق الواحد، حتى    أنه تلميذ أمين من تلامذة القرآن الكريم، لا يتبع التجربة الصوفية الضيقة ذات             -2

في قمة صفائها، ولايعدها مصدرا مناسبا من مصادر المعرفة التي يمكن أن تواجه اكتساح الحـضارة                
الغربية المادية المعاصرة لحياة ملة الإسلام والإنسانية، فالعصر ليس عصر التصوف، وإنما هو عصر إنقاذ               

  .)2(الإيمان والإسلام
مون أنفسهم للعقل وحده، فيتيهون عبر طرق ملتويـة في جبـال            لايتبع فهم الفلاسفة الذين يسل    -3

وعرة، إنما يذهب إلى النبع الصافي مباشرة، ويأخذ معه الجيل كله؛ ليشربوا من الماء الصافي بلا كدورة                 
  .الأرض ولا المواد المختلطة بها عبر التضاريس المتنوعة

واجهة وطبيعة المادة المعرفية، وإنما يستقي      ويرفض منهج المتكلمين السابقين، من حيث المعالجة والم       -4
فطريق المعراج القرآني   :"،يقول النورسي )3(أدلته من عالم الأنفس والآفاق على أصول العقائد الإسلامية        

  الذي يعلنه ببلاغته المعجزة، لايوازيه طريق في الاستقامة والشمول، فهو أقصر طريق وأوضحه، وأقربه

                                                 
من معالم التجديد عند النورسي، بحث ألقي في المؤتمرالعالمي الخامس  حول جهود النورسي في تجديد :محسن عبد الحميد)  1(

  .  م1999 مارس ،18-17الفكر الإسلامي من 
  .239:الكلمات، المصدر السابق،ص) 2(
  .110:النورسي متكلم العصر الحديث، المرجع السابق،ص:محسن عبد الحميد) 3(
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  )1("إلى االله وأشمله لبني الإنسان، ونحن قد اخترنا هذا الطريق
        ومن الجدير بالذكر، أن منهج النورسي هذا، لايصطدم مع أي منهج من تلك المناهج مباشرة،               

منه، من خلال عرض منهجه المتفرد، وهو لاينقل لهـم في           إنما يستطيع صاحب كل طريق الاستفادة       
منهجه ذلك علما مصطلحيا محدودا، وإنما ينقل لهم كيانه القرآني في تجربة كونية معرفية خصبة جدا،                
فانية في القرآن الكريم، ليقدم من خلالها مشاعره المتأججة وآلامه المحرقة، حتى يهتاجوا كما اهتـاج                

 رباني كامل في الوجود؛ من أجل إعادتهم إلى صف العابدين لخالق الكـون              هو، ليحصل لهم اندماج   
  .ومبدع الوجود

لقد أراد النورسي؛ أن يدفع المسلمين إلى قلب القرآن الكريم،في إطار الصراع الحضاري المعاصر، من               
ب قراءة الكون الرح  :خلال تفسير شهودي لكتاب االله سبحانه وتعالى، يشمل ثلاث قراءات متطابقة          

من خلال تجليات أسماء االله الحسنى، وقراءة القرآن الكريم في ضوء تلك القراءة، وقراءة سيرة الرسول                
، حتى يستطيع أن يعيش مع أرقى نموذج مخلوق بعثه االله تعـالى قـدوة       -صلى االله عليه و سلم     -العظيم

ب إدارك عميق بحقيقة    أعلى ومثلا واقعيا للكائن الحي في عوالم الإمكان، وفي ذلككان النورسي صاح           
  .تجديد الإسلام، في هذا العصر

إنه مجدد حقا؛ لأنه لايدعو إلى النكوص إلى الوراء، ولا سحب التاريخ الماضي بتفاصيله إلى الزمن                -5
الجديد، وإنما يؤمن أن الفكر الإسلامي بروافده يمكن أن يتجدد في هذا العصر، وفي كل عصر قادم،                 

  . وصل إليهحسب المستوى الحضاري الذي
لقد هضم النورسي المعارف الإسلامية بأدق أجزائها، والمعارف الكونية العلمية بتفاصـيلها، ولم             -6

يعرضها كما يعرضها العلماء التقليديون، ولكنه تسلسل بجزئياتها خلف قراءاته الثلاث، ليخرج للجيل             
اله مـن الإلحـاد والماديـة       نمطاً من الحديث يدخل في كينونة الإنسان بسهولة ويسر، من أجل انتش           

  .واللادينية إلى ساحة الإيمان الرحب، والشريعة السمحة والقيم المنبثقة من الصفات الإلهية
                                                                            

 أراد فيهـا أعـداء                لقد دفعت الظروف القاسية التي أحاطت بالنورسي ومجتمعه، تلك التي         
الإسلام فرض الإلحاد واللادينية بقوة التصفيات الجسدية الجماعية، والإعلام والثقافـة المخزيـة ذات        
البعد المظلم على الناس، إلى اتجاه معرفي كلامي جديد، وهو إيجاد علم كلام جديد، ينقل من خلال                 

  إلى أسلوب جديد يصوغ حياة المسلم علم التوحيد من نظريات عقلية مجردة، ومناقشات منطقية جافة 
                                                 

  .122:محاكمات،المصدر السابق،ص:صيقل الإسلام) 1(
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صياغة ربانية، تقود إلى المعنى الحقيقي للتوحيد بكماله، من حيث هو خالق ومعبود وحاكم مطلق في                
 أن يعالج في ضوء المنهج القرآني مشاكل الأمة الإسلامية والإنسانية،  ، لقد استطاع النورسي؛   )1(الوجود

فعالجها من خلال أدلتها التفصيلية العقلية الفطرية، فحول عقيدة التوحيد بذلك إلى حياة مفعمة بمعاني               
الإخلاص والاستقامة والتضحية والسلوك والتربية الروحية، فنجح نجاحا بـاهرا في إلحـاق الهزيمـة               

ينية في نفوس ملايين من الناس في تركيا في زمانه، وفي العالم بأسره بعد وفاته، عندما ترجمـت                  باللاد
  .رسائله إلى لغات العالم، فبدأت تغزو العقول والقلوب 

 كما رسم النورسي منهجا لتجديد الحياة الإسلامية في تركيا والعالم الإسلامي، وإنقاذ الإيمـان               -7
  :والعقلي، من بين براثن المادية التي كانت تجتاح العالم يومئذ، ركز فيه علىالإنساني بالبرهان العلمي 

 تغيير  البنى التحتية للإنسان ؛ أي إن التجديد يجب أن يبدأ بإصلاح في الأعماق، يشمل القلـب                   -أ
والروح، فاللادينيون ما تمكنوا من المجتمع التركي إلا من خلال فراغ داخلي في الأعماق، يظهر ذلك                

  . ضعف الدين، وانحراف العقل، وخواء الروح، واضطراب الأحوال والهزائم النفسيةفي
وكان النورسي على يقين تام أن إصلاح الأعماق سيؤدي إلى وحدة العقيدة ووحدة الأفكار، ووحدة           
الصف ووحدة القلب ويقظة العقل، واستقرار الأحوال، وهو الذي سيحض المسلمين ويوقظهم أمام             

، وهذا المنهج هو الكفيل بإخراج المسلمين       )2(غربية التي أتتهم بعقيدة جديدة وأفكار جديدة      الحضارة ال 
من المنظومة الإلحادية المادية، إلى المنظومة الإيمانية الإسلامية بمعناها الشامل، وهو منهج يختلف اختلافا              

  .جذريا عن مناهج المادية والروحية الكنسية
ضاري، فالقضايا التي أثارتها الحضارة الغربية أجاب عنها، وأظهر اعتماد النورسي الحوار الح -ب

بأدلة واضحة أن الإسلام عقيدة وشريعة وسلوكا،كان أعمق في معالجاته لتلك القضايا وأقرب إلى 
الفطرة الإنسانيةوأكثر انسجاما مع قوانين الحياة، ونجاح النورسي في هذا الحوار ينطلق من أن رسائله 

  النورية، 
كت مسلك الحوارمع النفس والعقل والروح والقلب، ومع الآخرين من البشر علـى اخـتلاف               سل

  .أديانهم، بل الدخول في الحوار مع الوجود كله، من الذرة إلى المجرة إلى الكون كله
 كما أن جدية أفكاره، تظهر من خلال معالجته لقضايا العقيدة والشريعة والأخـلاق وتفاصـيل      -8

  ي ،الاقتصادي ،السياسي ، والتربوي وغيرها، في ظل تجليات أسماء االله ،لأن الكون في النظام الاجتماع
                                                 

  .محسن عبد الحميد، مقتطف من المقال السابق) 1(
  أنظر صيقل الإسلام،الخطبة الشامية) 2(



  311

  )أثر دعوة النورسي في المجتمع المعاصر:(                                                  الفصل الرابع
 

 تقوم للكـون    فطرته،ومن خلال كل خلية من خلاياه، يسير في ضوء تلك التجليات، وبدونها قط لا             
  . والإنسان والوجود قائمة

ولأن الموجودات كلها إنما هي مظاهر لتلك التجليات، بحيث لاتدع مجالا للغفلة، بل تكسب متأملها               
مرتبة واسعة من الاطمئنان بسعة الكون، وتفتح أمامه عبودية واسعة ودائمة سعة الكون كله، وهذه                

لى الطمأنينة من بعض أرباب الطرق الصوفية الـذين         الروحانية الوجدانية من جهة أرقى للحصول ع      
وصلوا إلى الفناء بإنكار الكائنات أو نسيانها، ومن جهة أخرى فإنه أقصر طريق في الوصول إلى الخالق                 

  .)1(العظيم، لأن هذه الأسماء متعاضدة تتجلى في إحداث وإنارة كل ذرة من ذرات الوجود
ا المنهج النورسي، وهو تجديده في أسلوب الدعوة إلى االله           وهنالك ناحية أخرى تجديدية، يتسم به      -9

تعالى، وهو عدم الدخول في تصادمات وصراعات داخلية مع التيارات الإسلامية الأخرى وتوجيـه              
الجهود الدعوية كلها إلى الجاهلية المعاصرة، التي كانت تتمثل في زمانه بحركة الزندقة اللادينية الـتي                

التركي، بل إن معرفة طبيعة العصر جعلتـه ألّايتخـذ    ديد والنار على المجتمعفرضها الطغاة بقوة الح
موقفا معاديا دعويا أو سياسيا معينا تجاه الدعوات والجماعات السياسية الأخرى، بل وجـه إلـيهم                
الدعوة جميعا، لأنهم في رأيه يدخلون جميعا في دائرة ملة الإسلام، على الرغم من أخطائهم المنهجيـة                 

  . )2(رافاتهم السياسيةوانح
من هذا المنطلق، فإنه لم يحمل ضغينة، ولم يثأر لنفسه قط، على الرغم من الظلم الذي تعرض له هـو                    

عنده يعني  وطلابه؛ لأن جل همه كان تبليغ دعوة الإسلام وإنقاذ الإيمان، ومن المعلوم أن إنقاذ الإيمان
                 .لاحدة والعلمانيينإنقاذ الإسلام من حيث هو كل لايتجزأ من مخططات الم

ومن جهة أخرى، فإن دعوة النورسي قامت على أساس إنكار الذات والتواضع والإخلاص،                      
وعدم الجري وراء الشهرة وحظوظ النفس وراء الدنيا، والدعوة بالحسنى وعـدم الإخـلال بالمحبـة                

لاشتغال بالأصول ثم التدرج إلى الفـروع،       والوحدة، وعدم تضييع الوقت بالجدل والنقاش الفارغ، وا       
والحركة إلى الأمام دائما وعدم الفتور، وعدم الاشتغال إلا بقضية الإسلام المركزية، والـصبر علـى                

  .المصائب، ومحاولة تكوين وضع اجتماعي آمن واجتناب السياسات اليومية الفاسدة

                                                 
  .المرجع السابق   : ميدمحسن عبد الح) 1(
  .424:الشعاعات،المصدر السابق، ص) 2(
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  .       ولقد ربى النورسي في مجال الدعوة طلابه على الأمل بدل اليأس،والتبشير بدل التنفير أساسا لها
إنه يشبّه مخافة االله بلجوء طفل إلى حضن أمه المليء بالشفقة، وهذه الخاصية، استنبطها من أسمـاء االله                  

  . الرحيم، الرؤوفتعالى، الرحمن،
. والدين عند النورسي شيء طاهر ونظيف، لايجوز استخدامه  بزعم مصلحة الدعوة بشيء سيء أبداً              

إنه لابد أن يبقى صافيا طاهرا بعيدا عن الحقد والمذهبية والطائفية والسياسات الآنية، كي ينهل منـه                 
  .)1(در حاجته، وماقدر االله لهالشاردون، ويرجع إليه الضالون، ويتضلع منه المؤمنون، كل على ق

من براثن المتصوفة المنحرفين، الذين قادوا    وهناك جانب  تجديدي في منهجه؛ وهو إنقاذ الجيل-10
الأجيال إلى الركون والسكون تحت مظلة السير إلى االله تعالى بلا عودة، بينما السابقون من الأوليـاء                 

أجل العودة إلى الأرض، وهم أكثر إيمانا وقـوة وعزمـا           الربانيين كانوا يسلكون الطريق إلى االله من        
  .وإقداما، في القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

        نعم، لقد أثبت النورسي للجيل المثقف الحالي والقادم؛ أن العصر ليس عصر التصوف حتى في               
 أن يقود حملـة الـصراع       قمة صفائه؛ لأن التصوف تجربة ذاتية وليست دعوة اجتماعية، ولايستطيع         

الحضاري الإسلامي مع عوامل النكوص والانحراف، ومع هجمة اللادينية الماديةالحديثـة، والزندقـة             
لقد كنت أقول إن هذا الزمان ليس زمان الطريقة، فالبدع          :"يقول النورسي .الآتية من الغرب الكافر،   

ظهر أنه يلزم لكل صاحب طريقة،      تحول دون ذلك، مفكرا في حقائق الإيمان وحدها، ولكن الزمان أ          
إن أخطـر   ": لماذا؟ يجيب النورسي   )2("بل الألزم له أن يدخل دائرة رسائل النور التي هي أوسع الطرق           

شيء في هذا الزمان هو الإلحاد والزندقة والفوضى والأوهام، وليس اتجاه هذه المخاطر إلا الاعتـصام                
  .)3 ("بحقائق القرآن الكريم

التصوف واضح في رفضه لمدارج السالكين الطويلة، ولنظريات وحدة الوجود،          وموقف النورسي من    
ووحدة الشهود، والحلول وتقديس المشايخ، بل الرجوع إلى التصوف السّني المرتكز على أوراد السنة              

                                                                                      .)4(النبوية الـشريفة 
  ومن معالم النورسي التجديدية، أنه ركز على وحدة المجتمع الإسلامي، وعارض الإخلال بنظامه -11

                                                 
  محسن عبد الحميد، المرجع السابق) 1(
  .344:الملاحق، المصدر السابق،ص) 2(
  .344:نفس المصدر، ص) 3(
  .208:ملحق قسطموني،المصدر السابق،ص) 4(
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 الجهاد على الكافرين اللادينيين،     الداخلي، واستعمال العنف في سبيل زعزعة أركانه،تحت مظلة إعلان        
وأكد أن الجهاد في الشريعة لايوجه إلى المسلمين داخل العالم الإسلامي، إنما يوجه إلى العالم الخارجي،                
أما داخل العالم الإسلامي، فإن الجهاد يكون جهاد دعوة،وعلم، وبذل ونصيحة؛ لإعادة المسلمين إلى              

  .حظيرة الإسلام 
دي مهم في دعوة النورسي؛ وهو تأكيده علـى أن الـصراع بـين العـالم            وهناك جانب تجدي  -12

الإسلامي والعالم الغربي اليوم، ليس صراع القوة والسيف؛ لأن الإفلاس الغربي الفكري سيولد فراعا              
هائلا في الغرب، ومن هنا فإن جهاد المسلمين للعالم الغربي يجب أن يكون جهاد فكر وشرح لحقيقة                 

لدليل على ذلك أن طلائع دخول الغرب للإسلام قد ظهرت، لكون الصراع في هـذا          الإسلام لهم، وا  
الزمان ليس صراع قوة، وإنما هو صراع ثقافي وفكري؛ أي أن المسلمين عليهم أن يواجهوا الغـرب                 

  .أرادوا هداية شعوبه إلى نور الإسلام بسيف القرآن والعلم، إذا
الصراع المستقبلي، دفعه إلى توجيـه رسـائله لـيس إلى           والحقيقةٌ أن إدراك النورسي السديدلحقيقة      

المسلمين فقط، وإنما إلى الإنسان في أي مكان، فقد عرض الإسلام ومشكلات العـالم الإسـلامي،                
  .لاسيما الصراع بين الإيمان والكفر، وكأنها مشكلات الإنسانية جميعها

  :لقدكانت دعوة النورسي موجهة إلى الغرب والإنسانية أيضا لأنه
  .يثبت الإيمان عن طريق نتائج العلم الذي يفهمه الغربيون -1        
  .وينقد مساوئ الحياة الغربية ومناوأتها للدين -2        
  .ويرد على الاعتراضات الفكرية ضد الدين، والتي خرجت أساسا من الغرب -3        
  )1(نويضع نظما فكرية في المجالات التي يفهمها الغربيو -4        

                                                                            
ومن معالم التجديد في دعوة النورسي، اهتمامه الكبير بالتوجه العلمي والتقني للأمة، وبالـسير   -13

انه على نظام اقتصادي متوازن؛ من أجل الوصول إلى البناء السليم للأمة، وإعلاء كلمـة االله سـبح                
وتعالى، فالإسلام بأمس الحاجة إلى إعلاء كلمة االله، ليس بالكلام فحسب، وإنما بصياغة حياة الأمـة                
الإسلامية صياغة ربانية في ظل طاعة االله، ولاتستطيع الأمة المحافظة على عزة الإسلام، إلا بأن تعيـد                 

   وإبعاد العشوائية والفوضى بناءها العلمي والتقني والصناعة التخصصية، بتحكيم دستور تقسيم العمل
                                                 

الثالث لبديع الزمان لتجديد الفكر الإسلامي في القرن الدعوة والإرشاد في الغرب،بحث ضمن المؤتمر العلمي : سعيد إبراهيم)1(
  .1995العشرين،
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  .من حياتها
 وأما في مجال الاقتصاد، فإن النورسي يقدم مخططا دقيقا وعميقا لإيصال الأمة إلى نظـام اقتـصادي                 

، مع الحركة الدائبة في الحياة، والاشتغال بالحرف التي توافق قابليـات            "عةاقتصاد القنا "متوازن، سمّاه 
  .)1(واستعدادات الناس

          إن الطابع التجديدي في منهج النورسي، قد أنتج ثمارا يانعة في تركيا؛ حيث انتشرت رسائل               
تكوين جيل مؤمن   النور، وغزت العقول والقلوب، وانتهت إلى جهاد معنوي كبير وشامل، انتهى إلى             

انطلق في المجتمع ينشر حقائق الإسلام، بالتلمذة على رسائل النور في المدارس ودورات تحفيظ القرآن               
والمدارس الابتدائية والثانوية والجامعات والمؤسسات الثقافية والعلمية، وبفوز أحد المنتسبين إلى الحركة            

  .)3(م ؛وهو عبد االله غول2007 في انتخابات)2(الإسلامية
           

                                                 
المنهج العوفي وإعلاء كلمة االله،بحث قدم في المؤتمر العالمي الثالث حول تجديد الفكر الإسلامي في اللقرن :ابراهيم دوران) 1(

  .م1995العشرين،
ان في صيغها المختلفة التي برزت بها على الساحة السياسية، آخرها           الحركة الإسلامية التركية أسسها البروفسور نجم الدين أربك       )2(

كان العدالة والتنمية بزعامة رجب الطيب أرطغان إلى جانب عبد االله غول وهو استمرار للمشروع الذي بدأه عدنان منـدريس،                    
 ـ. واستانفه ديميريل،إلى ان وصل إلى اربكان وهو مشروع مصالحة تركيا مع تاريخها وهويتـها              راشـد  : أخوذ مـن مقـال      م

    .http:// www. Alasr.ws /index:                                تجاوز ام تطور على الموقع..العدالة التركي:الغنوشي
رئيس تركيا الحالي ولد بمحافظة قيصري بتركيا وهي من المحافظات الشهيرة بالتمـسك بالإسـلام والعـادات    : عبد االله غول )3(

م ، والده أحمـد  )1299-1071(شرقية،وهي أحد أهم مراكز الثقافة الإسلامية التي ذاع صيتها أيام الدولة السلجوقية والتقاليد ال 
 .وعضو في حزب السلامة الوطني بزعامة أربكان. حمدي غول الذي يعمل في مصنع للطائرات بالمحافظة

سة الأئمة والخطباء،تخرج من كلية الإقتصاد جامعة اسطمبول عام         عد انتهائه من التعليم الإبتدائي بمدرسة غازي باشا،والثانوية بمدر        
مدسا في  :،ثم حصل على شهادة الماجستير، ثم الدكتوراه في موضوع تطور العلاقات الإقتصادية،عمل في عدة مناصب منها               1972

 مما مكنه من الإلمام بالعربيـة،        في بنك التنمية الإسلامي    1991إلى83الإقتصاد بجامعة سكاريا بتركيا،ثم خبير اقتصادي بجدة من         
 اصـبح عـضوا في لجنـة التخطـيط          1995إلى1991وفي نفس العام انتخب نائبا لحزب الرفاه عن منطقـة سـكاريا،ومن           

اصبح عضوا في حزب الفضيلة،     1999وبعد حل حزب الرفاه سنة    . عضو في لجنة الخارجية البرلمانية     2001إلى1995والمالية،ومن
 مع صديقه رجب طيب اردوغان،ودخل البرلمان مجددا ولنتخب         2001س حزب العدالة والتنميةسنة     وبعد حل حزب الفضيلة اس    

 بعد الازمة الدستوريةاللتي حصلت بشأن انتخاب رئيس الجمهورية والتي كان مرشحا لها،وذلك بعد أن رفض الجيش                 2007سنة  
تركيا  بعد حصوله على اكثر من نصف أصوات البرلمـان           التركي والاحزاب العلمانية ترشحه لمنصب الرئاسة،لكنه انتخب رئيسا ل        

  :لمزيد من التفاصيل حول حياة غول انظر الموسوعة الحرة على الموقع. كما نص عليه الدستور
                                                                                     .org. . http://www.ar.wekipedia 
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، يعاني من فقركبيرحـول المعرفةبالنورسـ-وللمؤسف-        إلا أن العالم الإسلامي والعربي خاصة     

قليل عن هذا المفكر العظـيم،و  عـوفكره، بل من النادر جدا أن نسمع عن أحد يعرف ولو الشيء ال            
اللهم إلا نخبة من المثقفين،والذي في أغلب ظني-رسائل النور، رغم أن صيته ذاع في العالم الغربي بكثرة

أن معرفتهم به و بفكره،كان منشؤها الدراساتوالبحوث العلمية وفقط، وهذا ما يُتأسف لـه، ففـي                
له مصدرا لحل مشكلاتهم، نجد مجتمعاتنا الإسلامية تتخـذ         الوقت الذي يجعل فيه  المجتمع الغربي رسائ       

  .    من مخلفات الفكر الغربي،وإيديولوجياته مصدرا لذلك
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  .أثر دعوة النورسي في المجتمع الغربي: المبحث الثاني
  :توطئة

وات التي تعالج قضايا         إن الدعوات التي نالت النجاح والخلود على مرالعصور؛ هي تلك الدع
الإنسان ذات المساس الصميمي بقلبه وروحه،ومصيره ومآله، فهي سرعان ما يعرفها العالم وتتلقفها 
الشعوب، وتقرأها بشغف، وتجد أصداءا لهافي روحها وجوهروجدانها، ودعوة النورسي باعتبارها 

باعتباره،جزءا مهما في شخصية معنية بتربية الكيان الإنساني، خاصة الجانب الوجداني الروحي فيه؛
الإنسان، وباعتباره منطلق أي دعوة تهدف إلى إحداث التغيير، فكان لها الأثر الروحي والعقلي 

  .الكبيرعلى المجتمع الإسلامي والتركي خاصة 
       ولما كان خطاب النورسي الدعوي موجها إلى العالم أجمع بكل فئاته ومستوياته،لم يغب عنـه               

لى المخالفين بالحوار، سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم من الأديان الأخرى، لا سيما               أن يتوجه إ  
، فقد قدم من النصارى؛ باعتبارهم أقرب الطوائف إلى المسلمين، وجعل ذلك هدفا من أهداف دعوته        

  . خلال رسائل النور أفضل أنموذج للإسلام في الغرب، فقدم بذلك أفضل خدمة للقرآن والإسلام
  .ممن أسلموا في الغرب،كان السبب في إسلامهم هي رسائل النور% 32تشير الإحصاءات أن و

  .بالإضافة على أن أكثر المؤلفات انتشارا في العالم الغربي هي مؤلفات النورسي
           فكيف نفسرهذا الأثر الإيجابي لرسائل النور في المجتمع الغربي؟                                            
إن الإجابة عن هذا السؤال هو موضوع المبحث الثاني من هذا الفصل، وقمت بدراسته من خـلال                  

  :المطالب الأساسية الآتية
  .منهج النورسي في تقديم الإسلام للغرب:المطلب الأوّل
 .أثر منهجه في الفكر الغربي: المطلب الثاني
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  :منهج النورسي في تقديم الإسلام للغرب:المطلب الأوّل        
ديث عن موقفه من           إن الحديث عن منهج النورسي حول تقديم الإسلام للغرب، يقودنا إلى الح           

الحضارة الغربية، باعتبارها حضارة ذات شقين الإيجابي والسلبي، وقد بين موقفه من خـلال عقـد                
 التصور العقدي الذي تقوم على أساسه الحـضارة         موازنة بين حضارة الغرب وحضارة الإسلام، مبينا      

 تضمن  الإسلامية الحضارة    ولأن ، وهو تصور التوحيد الخالص الله تعالى،والعبودية المطلقةله       الإسلامية،
في حين أن مدنية الغرب عاجزة عن الوفاء          أوعلى الأقل سعادة الأكثرية المطلقة،     ،سعادة الناس كلهم  

  :لأنها،  بهذه المهمة
  .  تقوم على فلسفة نقطة استنادها القوة، وهذه من شأنها الاعتداء والتجاوز-1
  .   التخاصم والتزاحم ة المنفعة بدل الفضيلة، وشأن المنفعها هدف-2
  .  الجدال والصراع بدل التعاون، وهذا من شأنه التنازع والتدافع:   دستورها في الحياة-3
وهذا  العنصرية والقومية السلبية التي تنمو وتتوسع بابتلاع الآخرين       :   رابطتها الأساسية بين الناس    -4

  .  لاكمن شأنه أن يؤدي إلى التصادم، ومن هذا ينشأ الدمار واله
 إن خدمتها الجذابة هي تشجيع الأهواء والنوازع وإشباع الشهوات والرغبات، وشأن الأهـواء              -5

  .)1(مسخ الإنسان وتغيير سيرته:  والنوازع
  :   أما حضارة الإسلام فإن نقطة استنادها 

  .   الحق بدلاً من القوة، والحق من شأنه العدالة والتوازن، ومن هذا ينشأ السلام-1
ومن هذا تنشأ السعادة وتزول      الفضيلة بدل المنفعة،والفضيلة من شأنهاالمودة والتجاذب،     :  دفها ه -2

  .  العداوة
وشأن هذا الدستور الاتحاد والترابط اللـذان        التعاون بدل الجدال والصراع،   : دستورها في الحياة   -3

  .  تحيى بهما الجماعات
    والكمالدى الارتقاء بالإنسان إلى مراقي التكريمبالهدى بدل الأهواء،وشأن اله: خدمتها للمجتمع-4
الأخوة الخالصة  : هي رابطة الدين والإيمان ومن شأن هذه الرابطة       : رابطتها بين الجماعات البشرية    -5

  .  )2(بدل العنصرية والقومية السلبية
                                             

                                                 
  .169:ن عبد الرحمن بكير، المرجع السابق،صحس) 1(
  .نفس المرجع والصفحة) 2(
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كد النورسي أنه لا يـذم      أ عرض هذه الفروق الجوهرية بين الحضارة الغربية والإسلامية،       بعد           
وبمـا   بما قدمت لحياة الإنسان مـن خـدمات،       ؛  ولكنه يميز بين أوربا النافعة للبشرية      ،بكاملهاأوربا  

وبين أوربا الثانية التي توهمت سيئات الحضارة حسنات،فساقت        ، )1( ن صناعات وعلوم  توصلت إليه م  
اعلمي جيداً أنك أخذت    !يا أوربا الثانية  ":  فإلى هذه يتوجه بالخطاب    البشرية إلى السفاهة والضلالة،   

، سان بهما عين أن سعادة الإن   ثم تدّ  وبشمالك المدنية المضرة السفيهة،    بيمينك الفلسفة المضلة السقيمة،   
هي أوربا التي ابتعـدت عـن       ؛ إن أوربا التي ينعي عليها النورسي ويحذر منها بشدة         ،ألا شُلّت يداك  

  القائمة على نسبة آثار الخالق إلى الأسباب والطبيعـة الموهومـة،           ،النصرانية واتبعت الفلسفة المادية   
ارع وحده مـالا يُعـد ولا       لأنها اضطرته أن يص    فهوت بالإنسان إلى درجة أدنى من درجة الحيوان؛       

مع أن هذه الحاجات لم      يحصى من الأعداء، وألجأته إلى أن يحصل بنفسه على مالا يحد من الحاجات،            
فأضـحى   وإنما بإلحاح المدنية الزائفة استحالت الكماليـات أساسـيات،         تكن في الأساس ضرورية،   

والسعي وراء إشباع أكبر قدر  ك،الإنسان أسير متطلبات هذه المدنية بما غرست فيه من روح الاستهلا         
  .  من رغبات النفس

ولكنه فرعون ذليل  طاغية،) فرعونا:(  كما يوضح النورسي-وبهذا تحول إنسان مدنية الغرب   
لكنه متمرد مسكين؛ لأنه يرضى ) متمرداً( ، ينتفع منه ربّاًلهشيءويتخذ كل  يعبد أخس الأشياء،

لأنه لا يجد مرتكزاً في قلبه  لكنه عاجز في ذاته؛ ،  )جباراً(و ،بالذل والهوان من أجل منفعة خسيسة
    .يستند إليه

لأنه لا يحب   ؛إن غاية ما يصبو إليه هو تلبية رغبات النفس، وإشباع هواها بأي وسيلة وجدت                     
فقد أصبح يعيش حالة مرضية مستعصية لم تجد        ،   في سبيلها  يءوهو مستعد للتضحية بكل ش     إلا نفسه، 

والكماليـات    التي تبلد الحسّ وتخدر الـشعور مؤقتـاً،        ،دنية لها علاجاً سوى الملاهي الجذابة     هذه الم 
               .)2("وبئست الهدية هديتك،ولتكن وبالا عليك وسـتكون      ،  المزخرفة التي تشغل الذهن وتغيّب الوعي     

 فأرنولـد   ،  أن حضارتهم يعوزها البعد الروحي     ؛ الغرب  وبعض مستشرقي   كثير من فلاسفة   لقد أكد 
  عجز عن وصف الدواء الناجع  ،  الذي نقد الحضارة الغربية وبيَن أزمتها الروحية العميقة)3(توينبي

                                                 
  .858:للمزيد من التفاصيل حول رؤية النورسي للحضارة الغربية،أنظر الكلمات،ص ) 1(
  .177:اللمعات، المصدر السابق،ص) 2(
الذي أسهم في ) راث الإسلامت(من كبار المستشرقين البريطانيين صاحب فكرة:م)1930-1864(سير توماس أرنولد تويبي) 3(

عدد من مشاهير البحث الاستشراق الغربي،هو أول من جلس على كرسي الأستاذية في قسم الدراسات العربية في مدرسة اللغات 
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بل إن موقفه يتميز بتناقض واضح؛ إذ في الوقت الذي ينعي على الحضارة الغربية انحلالها وعجزها عن  لها،

فإن مفهومه للإسلام يظل غامضاً      وفي الوقت الذي يشيد بالحضارة الإسلامية وإنجازاتها،       إسعاد الإنسان، 
 وهو بذلك يحاكم الإسلام – جزء من كل متكامل  التي هي–حيث يحصره في العبادة والشعائر  مشوشاً،

 التي ليست منهج حياة ولا نظام مجتمع طبق أسـلوباً للحكـم             ،بتصوره للمسيحية ولغيرها من الأديان    
  . )1(،والعسكري ،الاقتصادي ،الاجتماعي السياسي

، فقد   بديل الحق لم تهتد إلى ال   ،على الرغم من وجود جماعة كبيرة من الباحثين الغربيين                لكنه و 
هو الكفيل بإقامـة الأسـس      ،توصل نفر بعد بحث ودراسة إلى أن المعنى الذي يعطيه الإسلام للحياة           

قائمة علـى أسـاس     ":  )2()محمد أسد ( فالمدنية الغربية كما يؤكد ليوبولد فايس        ؛ الراسخة للحضارة 
 سـوى   - لأسباب سياسية قاهرة     -ا  وهي لم تأخذ من النصرانية التي اعتنقته       المدنية الرومانية الوثنية،  

 )3("إن المدنية الأوربية لا تزال في واقعها وثنية مادية لا تؤمن بغـير القـوة              ،  الطلاء الخارجي فحسب  
ويقدم تشبيهاً بليغاً مقتبساً من القرآن الكريم لحال الإنسان الغربي الذي لم يستطع أن يفيد من المعرفة                 

لِ    {:  ،فيورد قوله تعـالى     إلى التوجيه الديني الصادق    التي أمدته بها علومه بسبب افتقاره      ثَلُهُم آَمَثَ مَ
اتٍ لاَّ                           ي ظُلُمَ رَآَهُم فِ ورِهِم وَتَ هُ بِنُ بَ اللَّ هُ ذَهَ ا حَولَ اءَت مَ ا أَضَ اَراً فَلَمَّ تَوقَدَ نَ الَّذِي اس

  .  ] 17 الآية:البقرة[}یُبصِرُونَ
، الذي يشكل الحد الفاصل -ى أهمية البعدالروحيمن هذا المنطلق، يؤكد النورسي عل            

  . في إسعاد الإنسانية وإنقاذها،من براثن المدنية الزائفة-بين الحضارتين الغربية والإسلامية
            

؛ تقوم بإبلاغ الرسالة العالمية للقرآن،لـذا       - التي هي تفسيرمعنوي للقرآن      -        إن رسائل النور    
 بأجمعها، وكما نفهم من بعض كلمات بديع الزمان،فإنه كان يأمل في خلاص             فهي تخاطب الإنسانية  

  الناس مهما كان منشؤهم؛أي أنه مع كونه ضد جوانب عديدة من المدنية الغربية،إلا أنه كان يأمل في 

                                                                                                                                                             
الشرقية بلندن،وهو من المستشرقين المتعاطفين مع الإسلام،له عدة مؤلفات عن الفن الإسلامي،كما ذاع صيته بكتابه الدعوة على 

  )250:ص:أنظر إشارات الإعجاز.(لام الذي ترجم على اكثر من لغةالإس
  .202:الإسلام والحضارة،المرجع السابق، ص: أنورالجندي) 1(
مفكر وصحفي نمساوي،اشهر إسلامه وتسمى بمحمد اسد،أنشأ مجلة الثقافة الإسلامية في حيدر ) محمد اسد(ليوبولد فايس)2(

ترجم صحيح البخاري بتعليق وفهرس،وألف أصول : من آثاره.يح أخطاء المستشرقينأباد،وكتب فيها دراسات معضمها في تصح
  ).276:ص:المصدر السابق.(الفقه الإسلامي،والطريق إلى مكة، ومنهاج الإسلام في الحكم

  .126:المرجع السابق،ص) 3(
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دخول الشعوب الغربية إلى الإسلام واتباعهم للقرآن، ويكرر بديع الزمان في العديد من كتبه حـول                
ظهور المسيحية الحقة في المستقبل واتباعها للقرآن، وتوحيد جهودها مع الإسلام في النـضال ضـد                

  .الإلحاد
 ذلك على أسلوب وقد رسم النورسي منهجامتميزا في خطابه مع الغرب، مستندا في         

الإقناع، بالبراهين العقلية والعلمية،والحوار،والمجادلة بالتي هي أحسن؛ لذا فإن مؤلفاته توجهت لنقض 
أسس التفكير الغربي، وأسس المدنية الغربية، وللدفاع عن القرآن والإسلام ضد هجومات الغرب، 

ت تأثير الغرب والفلسفة الغربية، وهذا يعد في الوقت نفسه خطاباً للمسلمين المعاصرين الواقعين تح
ويجعل لرسائل النور موقعاً ممتازاً، ويؤمّن فهم حقائق الإسلام من قبل الغربيين بكل سهولة في الوقت 
نفسه، وليست هناك أية صعوبة في فهمها، وقد نذر النورسي نفسه للدفاع عن القرآن ضد هذه 

يقية والرقي الحقيقي والسعادة الحقيقية للإنسانية، الهجومات ، فكان عليه أن يبرهن أنّ المدنية الحق
لاتوجد إلا في الإسلام، ولأجل تحقيق هذه؛ فقد قام بدراسة العلوم الحديثة والفلسفة، وهذا ما لم 
يفعله أي عالم ديني آنذاك، وبهذا استطاع أن يناضل ضد أعدائه بنفس أسلحتهم، وللتوضيح أقدم 

  :يقول.بديع الزمان النورسي، ودافع عنها في دعوة المسيحيين إلى الإسلامفقرة تبين الطريقة التي اتبعها 
إنكم لن تصادفوا أي مشقة عند قبولكم الإسلام، فلا يثقل هذا على أنفسكم، ذلك              ! ياأهل الكتاب "

لأنّه لايأمركم أن تتخلوا عن دينكم تخلياً تاماً، بل يقترح عليكم فقط إكمال عقيدتكم، وبناء هـذه                 
على الأسس الدينية الموجودة لديكم، فلكون القرآن جامعاً لكل جمالات الكتـب الـسابقة،              العقيدة  

ولكل القواعد الأساسية للشرائع القديمة، فإنه يُعد بذلك مكملاً ومعدلاً في الأصول؛ أي يقوم بمهمة               
 ـ               ان التعديل والإكمال، وهو مؤسس فقط في الفروع التي تتعرض للتبدل وللتحول نتيجة تغـير الزم

  .والمكان، ولايوجد في هذا أي شيء غير معقول أو غير منطقي
إذ كما أن هناك ضرورة وحاجة لتغير المأكولات والملبوسات والأدوية حسب تغير وتبدل المواسم 
الأربعة، وكما يتبدل طراز تعليم وتربية الفرد حسب أطوار ومراحل حياته، فكذلك فإن من الحكمة 

  .)1(" الفرعية حسب الأدوار والمراحل التي قطعها عمر البشريةومن المصلحة تغير الأحكام
         لقد حاول النورسي أن يجعل من القرآن أكبر مرجع في تصحيح عقيدة الغرب وثقافتـه،كما               
  .بين أن القرآن الكريم هو البديل الوحيد للمدنية الغربية، وأن الحياة البشرية لن تستطيع الاستغناء عنه

  ات الحقائق الإيمانية،وتقريبهاإلى الغرب، اعتمد على أسلوب المقارنات بين الفلسفة وفي سبيل إثب
                                                 

  54-53: إشارات الإعجاز ،المصدر السابق،ص) 1(
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 ـ            ى كـل مـن     الغربية،والفلسفة الإسلامية، في شرح ماهية ومصدر ونتائج كل منهما، مما يسهل عل
اصطبغ بصبغة التفكير الغربي معرفة فكرته بسهولة من هذه المقارنة، ويعرف مكمن الخطأ الذي وقع               
فيه، وهذه الطريقة الواضحة والسهلة التي اتبعها بديع الزمان، يسرت الطريق لمعرفة الحقيقة و الوصول               

  .إليها
قرآنية،أوإبطال أقوال الخصوم؛ بغرض تخلية     كما اعتمد  في مجالي التأسيس للحقائق الإيمانية ال                "

؛ أسلوب الإقناع بالدلائل العلمية والمنطقية، ففي إثباته للوحدانية ساق )1(" القلب منها وتحليته بالإيمان  
الدليل اللّمي،والأنّي ، الدليل الآفاقي والأنفـسي، دليـل العنايـة           : مجموعة من الأدلة ، أذكر منها       

،ودليل د هنا مثالا توضيحيا حول إثباته للوحدانية، بالدليل الآفاقي والأنفسي         وسأور...،)2 (والإختراع
الوحدانية، والذي يعطي مثالاً واضحاً كيف تقوم رسائل النور بقراءة وتأمل الكون والإنـسان، في               

  .ضوء العلوم المادية من أجل إثبات الحقائق الإيمانية، ورد الفلسفة المادية
حا لماهية الكون والنظام والانتظام والتوازن السائد في كـل شـئ فيـه ،                        قدم النورسي شر  

والحكمة البادية من كل شيء، وفوائده، وعلاقة وارتباط صيدلية الكون بعضها ببعض، وكونها تشكل     
بأجزائها وحدة واحدة، يبرهن بأن جميع الادعاءات المقدمة من قبل الفلسفة المادية هـي خـارج أي          

يقـال إن وكيـل أهـل    "... ل احتمال،جاء في الكلمة الثانية والثلاثين هذا المثالاحتمال وخارج ك  
 صاحب هذا الوجود بدءاً مـن الـذرات         - باسم الأسباب والطبيعة والفلسفة      -الضلالة يدّعي بأنه    

دى وانتهاء بالنجوم، فإذا بدأنا بالذرة ثم بكرية حمراء في أحد شرايين الجسم الإنساني، ثم انتقلنا إلى إح      
الخلايا، ثم إلى الجسم الإنساني، ثم إلى المخلوقات الأخرى، فإننا سنرى أنها ترد بلسان الحكمة جميـع                 
الادعاءات التي طرحها وكيل أهل الضلالة، وتبين أن النظام الموجود فيها وفي الموجودات ككل نظام               

  . )3(..."أو التدخلبالغ الكمال، إلى درجة أنه لايسمح في أي موضع بأي شكل من أشكال الشرك 

                                                 
  .158:ص:ية  ،المرجع السابقإثبات الحقائق الإيمان: عمار جيدل.د) 1(
.                                   صوره النورسي وفق مسلك المتكلمين فقال هو الاستدلال بالمؤثر على الأثرأو العلة بالمعلول: الدليل اللّمي) 2(

اقي سبق شرحه في المبحث الثالث أما الدليل الأنفسي والآف.هوالاستدلال بالأثر على المؤثر أو السبب على المسبب: الدليل الإني
المراد منه إتقان الصنع في النظام الأكمل في الكائنات وما فيها من رعاية المصالح :أمادليل العناية والاختراع. من الفصل الثالث

.                    الخصوماقتصرت هنا على ذكر بعض الأدلة التي استخدمها النورسي في التأسيس للحقائق الإيمانية والدفاع عنها ضد . والحكم
ولمعرفة المزيد من التوضيحات حول أشكال هذه الأدلة راجع كتاب إثبات الحقائق الإيمانية للدكتور عمار جيدل فقد أفاض في 

  .175-157:الحديث وقدم شرحا كافيا عنها ،ص
  .148-146:الكلمات،ص) 3(
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أي أن من يكشف نظام الكون، ويشرح لنا نظام التنفس، ونظام الدورة الدموية في جسم الإنسان في           
  .هذا المثال ويعرفه لنا؛ هو العلم الحديث نفسه

        والمثال الثاني الذي سأورده كان في معرض رده على ادعاءات الخصوم الغربيين، في كون  
الشرور والكوارث الموجودة في الدنيا تعد مشكلة في نظرهم،كما أنّ هذه الشرور يعد أمرا لايمكن 

  .تفسيره، أو أمراً ظالماً لاعدالة فيه
وأكثرها إقناعاً هي الأجوبة التي قدمها النورسـي ،     وأفضل الأجوبة التي أعطيت حول هذه المسائل،        

  : حيث ذكرجملة من الحكم البليغة أذكر منها
أن تسلطُ الشرور والأشياء المضرة هو وقتُ بعض الأدعية الخاصة، حيث يدرك الإنـسانُ              "-1      

ضطر كل فرد في    وذلك لي "؛ )1(..."حينئذٍ عجزَه وفقرَه فيلوذ بالدعاء والتضرع إلى باب القدير المطلق         
كل وقت، وفي كل أمر إلى الشكر وإظهار العبودية، وإلى السؤال والتضرع والدعاء؛ إذ لو كانـت                 

، و الدعاء سرٌ عظيم للعبادة، بـل        )2("تلك الأمور على وفق قاعدة معينة لانسدّ باب الشكر والرجاء           
  . هو مخ العبادة وروحها، وهوضمان لدوام صلة الإنسان بخالقه 

 قد يقبل شر صغير من أجل الحصول على خير كبير، فلو تُرك وسحب شر هو وسيلة لخير                  -2      
عميم، فمعنى هذا أنه تم اقتراف شر كبير، وهذا هو سبب خلق الـشرور والكـوارث والـشياطين                  
وماشابه، ويوضح النورسي من هذا المنطلق أن وجود الشر وخلق الـشيطان لايكـون شـراً؛ لأن                 

وعلى غرار هذا،فإن الصانع الجليل قـد       :"يؤديان إلى نتائج مهمة،قال االنورسي      وجودهما وخلقهما   
ألبسك جسماً بديعاً مزيناً بالعين والأذن والأنف وغيرها من الأعضاء والحواس، ولأجل إظهار آثـار               
أسمائه الحسنى المتنوعة،يبتليك بأنواع من البلايا، فيمرضك حيناً، ويمتعك بالصحة أحيانـاً أخـرى،              

يعك مرة، ويشبعك تارة، ويظمئك أخرى، وهكذا يقلبك في أمثال هذه الأطـوار والأحـوال؛               ويج
   .)3("لتتقوى ماهية الحياة وتظهر جلوات أسمائه الحسنى

  .         هذه بعض ما أورده النورسي؛ للرد على الادعاءات التي أثيرت حول حقائق الإيمان
برسائل النور، قد أعطى أفضل أنموذج لتقـديم الإسـلام                    نستنتج مما سبق؛ أن بديع الزمان       

  للغرب وشرحه لهم، وقام بإثبات الحقائق القرآنية معتمدا في ذلك على أسلوب الإقناع؛ لأنه في رأيه 
                                                 

  .357:ص:المصدر السابق،)  1(
  .163:لسابق،صاللمعات،المصدر ا) 2(
  .54:المكتوبات، المصدر السابق،ص) 3(
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وقدم بـذلك   ،  )1(" الوحيدة للتغلب على المدنيين، وليس بالإكراه والقوة وكأنهم وحوش         هو الوسيلة "

  .       لها، في زمن يقدم فيه الإسلام على أنه دين المتعصبين والرجعيينللإسلام وللقرآن خدمة لانظير
ة؟ هذا ما          لكن؛ هل استطاع النورسي بمنهجه الروحي أن يحقق هدفه في هداية المجتمعات الغربي            

  .سأتطرق إليه بالدراسة في العنصر الموالي
  

  أثر منهج النورسي في الفكر الغربي:المطلب الثاني
         استطاع النورسي بمنهجه الروحي المتميز، أن يستقطب أكبر عدد من  الغربيين للـدخول في               

لة الزمان الفرنسية؛ أن    حضيرة الإسلام وخاصة المثقفين منهم، فقد أشارت الإحصاءات التي نشرتها مج          
ممن يدخلون الإسلام في العالم الغربي كان سببه هو رسائل النور،كمـا أن ترجمـة               % 32أكثر من   

رسائل النور من اللغة العثمانية أو فلنقل اللغة التركية إلى اللغات الأخرى كالإنجليزيـة والفرنـسية                
  .لمية، لا أقول العالم العربي،بل أقول العالم كلهقد فتح لها مجال العا.... والروسية والألمانية والعربية،

         إن الذي فتح لها المجال للعالمية؛كونها استطاعت تشخيص العلل الروحية والنفسية التي تحملها 
المدنية والعلمانية الغربية، والتي تدعّي أنها تشكل البديل للوحي الإلهي، لقد شخّص هذه الأمراض 

، ثم نقض هذه المدنية من جذورها وأسسها، ثم قام بعد ذلك بتقديم الأدوية والعلل وحلّلها جيداً
القرآنية الناجعة لتلك الأمراض وللعلل الروحية والمعنوية لهذا العصر،كماأنها أسست للحواربين 

  . الأديان، خاصة الحوار المسيحي الإسلامي، وقدمت الحقائق القرآنية ضمن لغة علمية حديثة
ركته تتقدم وتستمر إلى اليوم، لذا فهي تُعدُّ بحق من أكثر التجارب الدعوية والنماذج                إن أفكاره وح  

لفتاً للأنظار في العالم ؛ لذا فبعد نجاحه في تركيا نرى أن كثيراً من بلدان العالم بدأت بالاستفادة مـن            
ن بديع الزمـان    دعوته؛ ففي ألمانيا مثلا قامت جماعة النورمنذ سنوات بإيفاء خدمات جليلة جداً،كا           

سعيد النورسي يتمناها؛ ذلك لأن بديع الزمان كان يعد ألمانيا محطة وقاعدة ينطلق منـها لتحويـل                 
  فهناك مجلات تصدر في ألمانيا متخصصة في الحواربين الأديان " أوروبا إلى الإسلام،  

الحـوار  بشكل عام، والحوار بين المسيحية والإسلام بشكل خاص، وبجانب هذا تنشر كتب حـول               
الإسلامي  المسيحي بأسلوب بعيد عن المراء، ونجد في هذه المجلات والكتب شروحاً للأعياد الدينيـة،   

  والعادات والتقاليد المختلفة فيما بينهما، وأسس العقيدة الإسلامية والنقاط المشتركة بينهما، والنقاط 

                                                 
  .527:صيقل الإسلام،المصدر السابق،ص) 1(
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،كما أن المطبعة الموجودة في برلين وجماعة النور الموجـودة          ... ذات الخلاف،كل ذلك في جو مريح     
تمارسان فعالياتهما بكل حرية ودون أية عوائق، في ضوء الحقوق التي أعطاها لهما القانون              " كولن"في  

يع بصرف النظر عن المعتقدات التي ينتسب لهـا، وتعطـى حـتى          الألماني، وهذه الحقوق تعطي للجم    
،كما أن الحوار بين الإسلام والمسيحية في ألمانيا أتم عامه          ...للملحدين مع أن البعض قد لايعجبهم هذا      

الثلاثين، ولكنه مع هذا بقي هذا الحوار محصوراً لدى مجموعة معينة تقريباً، والمؤتمرات والمحاضرات التي   
، وإذا كان هناك تيار يضفي الحيوية علـى     ...يئات مختلفة يحضرها جمع غفير من المسيحيين        تعقدها ه 

هذا الحوار فهو الحركة النورية؛ ذلك لأن هذه الجماعة تدير هذا الحوار وتديمـه بـشكل واضـح                  
  )1( ...."جداً

محمـد  "سيما الشيخ   والآن يحاول طلبة النورتحقيق غاياته وأهدافه؛ضمانا لديمومة دعوته، لا                  
، الذي قدم خدمات كبيرة في مجال تطبيق أفكار أستاذه في الواقع العملي، وفي الحياة )2("فتح االله كولن

الاجتماعية وعلى نطاق شعبي واسع، فعلاوة على المئات من المؤسسات التعليمية الـتي أنـشأها في                
ا لفت الأنظار إليه في العـالم، وهـذه         تركيا، فقد أنشأ ما يزيد على مائتي معهد في خارج تركيا، مم           

المعاهد التي انتشرت من ألبانيا إلى البوسنة والهرسك إلى منغوليا وياقوتستان، ومن اليونان إلى تايلند؛               
أي على مساحة جغرافية شاسعة من العالم،كما أن هذه المعاهد تفوز بالمراتب الأولى في المـسابقات                

  .)3( مدى ارتفاع المستوى العلمي لهاالعلمية الدولية، مبرهنة بذلك على
كما أن لحركة النور جهود حثيثة حول تأسيس الحوار بين المسيحيين والمسلمين في العالم،                     

  والمسيحيون يرون أن تأسيس الحوار بين هذين الدينين، أصبح الآن ضرورة لامفر منها،وأكدت ذلك 
  :لتي قالت ا)4(أورسولا سبولر : العالمية الثانية لبديع الزمان سعيد النورسيالباحثة المشاركة في الندوة     

                                                 
مؤلفات بديع الزمان سعيد النورسي كأنموذج لتقديم الإسلام للغرب،بحث القي في المؤتمر الثاني حول إعادة بناء :ماري ويلد) 1(

  .م1992الفكر الإسلامي في القرن العشرين،
م،أكمل 1975م في برمنقهام بإنجلترا،دخل في الإسلام عام 1955ولد عام :جامعة دورهام إنجلترا: كولن ورنرفتح االله.د) 2(

تعليمه العالي في جامعة دورهام واختص باللغة العربية والفارسية،قدم فيها رسالة الدكتوراه في موضوع الحركات السياسية والدينية 
  . رسائل النور منذ عشر سنوات في العهد الصفوي في إيران،عكف على دراسة

الحوار بين المسيحية والإسلام،بحث ألقي في المؤتمر العالمي الثاني حول إعادة بناء الفكر الإسلامي في القرن :أورسولا سبولر) 3(
  .م1992العشرين،

  
ا بلوس أنجلس م،أكملت دراسته1939الأستاذة المساعدة بجامعة ماربورك بالمانيا،ولدت عام :أورسولا سبولر. د) 4(

بأمريكا،وفي كلية الىداب بجامعة اسطمبول،حيث عكفت على دراسة الأديان والغستشراق والغة الفرسية والعربية 
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سيزيل بلاشك  ونحن المسيحيين نبذل جهوداً كبيرة لفهم المسلمين فهماً جيداً، إن فهم أحدنا الآخر              "

  . )1(" قبل كل شيء المخاوف الموجودة عند الطرفين
         وهذا ما يؤكدتخمين بديع الزمان بشكل كبير، ويدل في الوقت نفسه علـى أن المـسيحية                

وكلما تم التغلـب علـى      :" بشكلها الحالي عاجزة عن إشباع حاجات الإنسان الغربي، قال النورسي         
 الغرب حول الإسلام، وعلى القناعات الخاطئة والأحكام المسبقة حوله،          المفاهيم الخاطئة والشائعة في   

فإن أناساً بأعداد متزايدة على الدوام، سيقتنعون بأن القرآن وحده هو القادر على الاستجابة لهـذه                
لو قمنا بشرح الإسلام الصحيح، ووضعنا أمام الأنظار الاستقامة اللائقـة           :" ، وقال أيضا  )2("الحاجات
  ، فمن يقوم بهذه المهمة يا ترى؟)3(" م؛ لدخل فيه الأجانب أفواجا أفواجابالإسلا

: مقالا تحت عنـوان   "كولن تورنر "الدكتور  :         كتب أحد الرواد الغربيين الذين اعتنقوا الإسلام      
م، أوضح فيه الأثر العميق لمنـهج النورسـي في          2001نشرته مجلة النور عدد أكتوبر      " الإيمان أولا "

  : الغربي، حيث يوضح في هذا المقال معنى لا إله إلاّ اهللالفكر
، أنه في إحدى المظاهرات التي نظمتها الجالية المسلمة بلنـدن،           "الإيمان أولا "ذكر كولن في بداية مقاله    

،فأجابـه  " لا إلـه إلا االله    "تقدم إليه أحدهم ليستفسره عن شعار كان يرفعه المتظاهرون؛ وهو شعار          
، لكن السائل لم يقتنع بهذا الجواب الذي يعتبره مجرد ترجمة لهـذا             " لا يوجد إلا االله    "بأن معناه :تورنر

وعندما تبين عجزي كان هناك صمت طويل ومحرج، الأمر الذي دفعه لإيجـاد        :"الشعار، يقول كولن  
الجواب الشافي، فرجع إلى مجموعة كتب عله يجد ضالته فيها، لكنه أصيب بخيبة أمل، فقد كانت هذه                 

تب حول الإسلام، وليست حول االله والإيمان، وظل هذا الباحث على هذه الحالـة مـن القلـق                  الك
، من خلال   "لا إله إلا االله   "النفسي، إلى أن يسّر االله له لقاء أحد تلاميذ النورسي الذي دله على تفسير             

هملـها ولا   على علم بها، لكنه عدها رسائل في التصوف مماّ جعلـه ي           " تورنر"رسائل النور التي كان     
  .)4(يلقي لها بالا

                                                                                                                                                             
الدكتوراه حول الأدب التركي المعاصر،وهي أستاذة في علم الاديان بجامعة ألمانيا، تجري أبحاثها حول = =والتركية،قدمت رسالة

  . منذ عشرين سنةرسائل النور والحرة النورسية
  .المرجع السابق:أورسولا سبولر) 1(
  .229:اللمعات،المصدر السابق،ص) 2(
  .229:نفس المصدر،ص) 3(
خصائص التربية السلوكية عند النورسس وأثره في الفكر الغربي،بحث ألقي في الندوة الدولة حول :مولاي مصطفى الهند.د) 4(

  .158-157:ص.م2004التربية السلوكية عند النورسي بالمغرب 
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للإمام النورسي، وساح فيها سياحة كونية رائعـة برفقـة          " الآية الكبرى "         بدأ كولن بدراسة  
 تقدم الإيمان باالله كبديهة منذ البداية، بل من المخلوق إلى           لا"الآية الكبرى " مرشد خبير علمه كيف أن    

الخالق، وهي تقرر وتبرهن على أن أي شخص يبحث بإخلاص عن جواب لهذه الأسئلة، وينظـر إلى                 
الكون المخلوق كما هو، وليس كما يرغب فيه أو يتخيله، مثل هذا الشخص سيصل حتما إلى نتيجة                 

ى نظاما وتناغماجماليا،توازنا،عدالة ورحمـة، وسـيدرك أن هـذه          ؛ وذلك لأنه سير   "لا إله إلا االله   "
الصفات لا يمكن أن تعزى على المخلوقات نفسها،بل إلى الحق الذي هو مصدر هذا الوجود والكمال                

  .    )2("المطلق،وسيرى أن هذا العالم المخلوق ليس إلا كتابالأسماء االله الحسنى،وفهرسا يخبر ويشيرإلىخالقه

" من توسع النورسي في تفسير" الطبيعة:"إن أكثر ما لفت انتباه تورنر؛ هو ما جاء في رسالة         و
،وتناوله لموضوع السببية؛ الذي هو حجر الزاوية للمادية وعمودها الذي شيدت عليه "لا إله إلا االله

نظامه، لكنهم علومها الحديثة، ومن المعلوم أن علماء الغرب لا ينكرون دقة الخلق وإبداعه وتنسيقه و
يرفضون رفضا قطعيا إسناد الخلق العجيب إلى خالق قادر على كل شيء، بل يصرون على اعتبار 

  .)2(الصدفة والتفاعلات الميكانيكية والبيولوجية هي السبب فيما عليه حال الكون بأجمعه
 ـ          سان،ويحاربون          وقد عاتب النورسي علماء الغرب؛ لاتخاذهم العلم مطية يخربون بها عقل الإن

الحق والحقيقة في إطار ظلم معنوي رهيب، يحرمون به الناس عن االله ونوره،وبذلك يكـون الكفـر                 
وتغشى ظلمته الصنعة الربانية،وتطمس على معالمهـا،فتنقص       " لذلك الانتساب بين الإنسان وخالقه      

م المعـدوم؛لكونها   قيمة الإنسان حيث تنحصر في مادته فحسب،وقيمة المادة لا يعتد بها فهي في حك             
   .)3("فانية زائلة،وحياتها حياة حيوانية مؤقتة

         إن قراءة الدكتور كولن لأفكار النورسي قراءة واعية، جعلته يستكمل ما كـان ناقـصا في                
بعـد  "لا إله إلا االله   "قبل قراءة الرسائل،وبين  "لا إله إلا االله   "قناعته الإيمانية، واتضح له البون الشاسع بين      

فإني أكون قد قلت كل     "لا إله إلا االله   "فقد أصبحت مقتنعا بأنني عندما أقول     :" ءتها، وفي هذا يقول   قرا
لقد أصبحت الآن قادرا على ..ما يجب قوله عن االله تعالى، لذا فإني مدين بالشيء الكثير لرسائل النور،  

،لذا فإنني أسـتطيع أن     ...فهم أن االله تعالى كان بالنسبة إلي في السابق شيئا ضروريا لتكملة الصورة            
  وهذا عمل يستطيع -، ومع أن النورسي لم يقدم لي الإسلام...أقول بأنني كنت مسلما،ولم أكن مؤمنا

                                                 
  .80:رسالة الآية الكبرى، الشعاعات، المصدر السابق،ص) 1(
  .160:النورسي أديبا، المرجع السابق،ص:مولاي مصطفى الهند. د) 2(
  .348:الكلمات، المصدر السابق،ص) 3(
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،إيمانا من خلال البحث والتمحيص وليس من خـلال         ...إلا أنه قدم لي الإيمان    -أي شخص القيام به   
  .)1(..."التقليد

         وفي ختام المقال ذكر كولن بعض الصفات التي تطلق على رسائل النور، وركز على واحدة 
  . ، وأراد بهذا التأكيد أن يصحح معنى الثورية التي تصاحب أفكار النورسي"الثورية" منها وهي

تي دافع عنها النورسي ليست من نمط الثوريات التي تجوب شوارع مدن وعواصم                      فالثورية ال 
البلاد الإسلامية،ب ل إن الثورية التي تصورتها رسائل النور؛هي ثورة في العقل والقلب والروح، إنها               

فهي أولا مصممة لتقود المسلمين من      : ليست ثورة إسلامية، بل هي ثورة إيمانية تعمل على مستويين         
ن تقليدي إلى إيمان حقيقي قائم على التفكير والتأمل، ثم لكي تغير المؤمنين وتحولهم مـن عبـادة                  إيما

أنفسهم إلى عبادة االله، وهذا السبب جعل الذين يهيمنون على الغرب ويقودونه يخشون رسائل النور               
  .)2(خشية كبيرة
وأشرب ببصيرته " لا إله إلا االله"نى إن القفزة الإيمانية للدكتور تورنر، الذي ما إن أدرك مع          

حقيقة الإيمان، حتى بادر بتوسيع دائرة الاستفادة من هذا الفيض الرباني، وإشراك الآخرين معه فيما 
وصل إليه، وخاصة أن الإنسان في العالم الغربي بحاجة لمن يأخذ بيده إلى برّ الأمان والإيمان، وليس 

  .و الخبير بمواطن الخلل والزلل العقائدي الذي أصاب مجتمعههذا أفضل من شهادة شاهد من أهلهم،فه
؛كشفت لنا عن الأثر العميق لمنهج النورسي  في " الإيمان أولا"        إن رسالة الدكتور كولن تورنر

الفكر الغربي، فقد اسنطاع بمنهجه الروحي أن يضع يده على مكمن الداء، ويصف الدواء الناجع 
 من أهل العلم، واستطاع أن يعيد ربط الإنسان بخالقه بخيط الانتساب الإيماني الذي احتار فيه العديد

  .النوراني الرفيع؛ ليعيد له بعد ذلك مكانته ودوره ووظيفته في أن يكون مستخلَفا  حقيقياعلى الأرض
  

  :الملــخّص
 نجاح أو فشل ؛ الحديث عن مدى"أثرمنهج النورسي في المجتمع المعاصر"        يتناول الفصل الرابع

دعوته،وما حققته في نفوس محبيهاوقارئيها،والجديد الذي أضافه للحركة الإسلامية في العالم الإسلامي 
والعربي لخدمة الإسلام والمسلمين في العصر الحديث، ولمعرفة ذلك تناولت بالدراسة أثر رسائل النور 

  .تمع الغربيفي المجتمع الإسلامي أولا، ثم أعقبته بدراسة أثرها في المج
                                                 

  .85:م،ص2001نقلا عن مجلة النورعدد اكتوبر :النورسي أديبا، المرجع السابق :مولاي مصطفى الهند . د) 1(
  .164:نفس المرجع،ص) 2(
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، تناولت مسيرة جماعة النوربعد )المتضمنةوالحاملة لدعوة النورسي(       ففي بياني لأثر رسائل النور
اهرها الاختلاف بين أفرادها،وبين الجماعات فيما بينها، وهذه وفاة النورسي، التي كان من أهم مظ

الاختلافات لها ما يبررها؛ فضخامة جماعة النور واتساعها،التباين في المستويات الثقافية، التباين بين 
آراء مسؤوليها ،الاختلاف في فهم بعض أقوال النورسي،وكذا التباين في تأويل بعض آرائه ومواقفه، 

 عدم الاتفاق على رأي واحد يوحد مناهجها،لكن رغم هذه الاختلافات والانقسامات كلها أدت إلى
والتباين في الآراءو المناهج، إلاّ أنها ظلت متكاملة فيما بينها من حيث تحقيق الأهداف، ما أدى إلى 
 انتشار رسائل النور ونجاحها على الصعيدين الداخلي والخارجي، ولعل ما تحمله رسائل النور في

مضامينها؛ من معاني التضحية، الإخلاص، الاستقامة والتربية الروحية، جعلها تغزو العقول والقلوب، 
خاصة في المجتمعات الغربية، فقد ذاع صيته في العالم الغربي بكثرة، وقد كان لهذا النجاح ما يبرره؛ 

وكذا الثراء والتنوع في فقد استلهم من القرآن الكريم منهجادعويا تجديديا متميزا بطابعه الروحي، 
 أساليبه  الموجهة لخطاب المجتمعات الغربية، فكان أسلوب الإقناع الذي يحاكي به العقل والقلب،

وكان أسلوب الحوارالبناء الذي استفادت منه بعض الدول للتأسيس للحوار المسيحي الإسلامي، 
 هذه وغبرها من الأساليب وكان أسلوب المقارنات بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية،

استخدمها النورسي للدفاع عن القرآن، وكذا في نقض أسس التفكير الغربي وتوضيح الحقائق الإيمانية 
  .ضمن لغة علمية حديثة

      واستطاع النورسي بهذا المنهج؛ أن يستقطب أكبر عدد للدخول في الإسلام في العالم الغربي، 
ل للعالمية، وما يؤكد نجاح منهج النورس؛ هو ترجمة رسائل النور إلى المجا)رسائل النور(وأن يفتح لها

ممن كانت رسائل النور -مختلف لغات العالم، إضافة إلى ما أكدته تصريحات بعض من مفكري الغرب
  . الذين كشفوا لنا عن الأثر العميق لمنهجه في الفكر الغربي-سببا في إسلامهم
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 جاءت بعد جولـة فكريـة       ، والتي )الخاتمة(        بعد أن وصلت إلى المحطة الأخيرة من هذا البحث        
وتاريخية مع أحد المفكرين و الدعاة  المتميزين في العالم العربي والإسلامي، وبعد اسـتكمالي هـذه                 

  :، توصلت إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات أعرضها فيما يلي-وعلى نقصها–الدراسة 
  :النتـــــــائج-1
فترات التاريخ الإسلامي؛ وهي بداية النهاية       عاش بديع الزمان سعيد النورسي في أصعب وأسوأ          -1

،فجاءت حياته ضمن سلسلة متلاحقة من المحن والابـتلاءات،         )الدولة العثمانية (لسقوط دولة الخلافة  
  .فكانت بداية لظهور دعوته، التي كانت وليدة للظروف والإكراهات الواقعية لذلك العصر

ل مظاهر الخلافة الإسـلامية، إعـلان النظـام          من أهم مظاهرسقوط الدولة العثمانية؛ إلغاء ك       -2
  .العلماني، ووقوع أغلب الدول الإسلامية تحت السيطرة الإستعمارية

 البعد الروحي في منهج الدعوة عند النورسي؛ معناه تأثير الجانب الروحي في كل الجوانب المميزة                -3
  .للدعوة؛ تأثيره في منطلقاتها،غاياتها،مضامينها،ومنهجها

 الروحي أو الجانب الروحي في منظور النورسي؛ هو تجديد الصلة باالله تعالى على أسـاس                 البعد -4
مفهوم الانتساب الإيماني الرفيع، والانتساب هو الانخراط الوجداني في سلك العبودية إيمانا وعملا، وما            

المطلـق أمـرا    صلة العبودية إلا السلوك إلى االله سبحانه وتعالى عبر مدارج الطاعة الكاملة والخضوع              
  .ونهيا

 إنّ مركزية التغييرفي منهج النورسي الذي يبدأ ببناء الجانب الروحي وتربية المـضون الـداخلي                -5
المرتبط باالله تعالى، والبناء الوجداني الداخلي لإنسان هذا العصر،ليس وليد الصدفة،بل أملتـه عليـه               

  .ضرورة دعوية،وإكراهات واقعية داخلية وخاجية
روحية أو الطابع الروحي لمنهج النورسي ساهم في تكوينه عدة عوامل؛ منـها البنـاء                الصبغة ال  -6

  .النفسي الداخلي للنورسي، المحيط العائلي، والبيئة الاجتماعية
 سلك النورسي في مشروعه التغييري مسلكا خاصا؛ يقوم على مخاطبة العقل والقلب معا؛بين ما               -7

ا يتحقق بالذوق والتجربة الوجدانية، مبتعدا بذلك عن منـهج          يقوم على البرهنة والاستدلال، وبين م     
  .الفلاسفة وعلماء الكلام والمتصوفة، الذي يركز على مخاطبةأحد الجانبين فقط
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 الجانب الروحي في منهج النورسي؛ هو مضمون الشخصية الإسلامية للداعية أولا، ثم المدعوإليه              -8
  .ثانيا
.            لدعوة واسـتقامتها   بناء الجانب الروحي في شخصية الداعية،شرط ضروري لضمان استمرارية ا          -9

لابد من التركيز في عملية الإصلاح أولا على البناء الروحي وإصلاح العلاقة مع االله؛باعتبـارأن               -10
: مركزية التغييرفي الكيان البشري والتغيير الحضاري للمجتمعات تبدأ بإصلاح النفس أولا لقوله تعالى            

  ].11الآیة:سورة الرعد[} حَتَّى یُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْإِنَّ اللّهَ لاَ یُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ{
رسائل النور فيض من فيوضا ت الرحمة الإلهية،وهي تفسير حقيقي للقرآن،تمنح الإنسان فـيض               -12

من خلال اكتشاف مكنونات القرآن وأسراره والغوص   ؛  -صلى االله عليه وسلم   -المعرفة باالله والرسول  
  .ئق الإيمانيةفي أعماقه،خدمة للحقا

  .وغيرها من المواضيع التي احتوتهارسائل النور... العقيدة،الفكرالإسلامي،الدعوة،التصوف،-13
 رسائل النور معجزة معنوية للقرآن الكريم تنقذ أسس الإيمان وأركانه،ليس بالاسـتفادة مـن               -14

نقاذه من الشبهات والأوهام    الإيمان الراسخ الموجود،إنما بإثبات الإيمان وتحقيقه وحفظه في القلوب،وإ        
  .بدلائل كثيرة وبراهين ساطعة

 من أجل إعادة الوعي بأهمية الجانب الروحي،و إنقاذ الإيمان وتجديده في المجتمـع الإنـساني،                -15
منـهجا قرآنيـا روحيـا      -الذي يعتبر المنبع الـصافي لدعوتـه      -استمد النورسي  من القرآن الكريم     

اهج في خطابه لإنسان هذا العصر،يمزج بين إقناع العقل وتنوير القلب           متكاملا،متميزا عن غيره من المن    
والروح،وهو هو منهج يمنح المؤمن إيمانا تحقيقيا بدرجة حق اليقين،فيوصله إلى طمئنينة القلب وسكينة              

  ).الكون(،والمنظور)القرآن(الروح،في قراءة لكتابي الكون المسطور
الدعوي إلى جانـب القـرآن       ة،استثمر في مشروعه   النورسي موسوعة إيمانية وفكرية ضخم     -16

الكريم والسنة النبوية،جميع المعارف الإسلامية،إلى جانب خبرته الإنسانية؛فكان موضوعيا وواقعيـا في            
  .معاجة مختلف القضايا التي تشغل فكر الإنسان المعاصر

د الوظيفية،خاصـة    منهج النورسي في الدعوة منهج شمولي توخى من خلاله تحقيق جميع الأبعا            -17
  .الروحية منها
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تجاوز النورسي منهج المتكلمين، الذي يقتصر على إثبات قضايا العقيدة بأدلة نظريـة مجـردة،               -18

ركز على أدواء القلوب ومتعلقاتها، ومنهج الفقهـاء،        ومنهجية باردة، وتجاوز منهج الصوفية،الذي ي     
  .الذي يركز على الأمور التعبدية الصرفة

 أثبت النورسي للجيل الجديد؛ أنّ العصر ليس عصر التصوف حتى في قمة صفائه؛ لأنّه تجربـة                 -19
  .الغربيةذاتية وليست دعوة اجتماعية، لا تستطيع قيادة الصراع الحضاري، ومقاومة الهجمة اللادينية 

 جهاد النورسي كان على جبهتين، فعلى مستوى الجبهة الداخلية كان جهادا معنويا؛ جهـاد               -20
علم،دعوة،بذل،ونصيحة للمسلمين، وعلى مستوى الجبهة الخارجية،كان جهاد دعوة للإسلام ودفاع          

  .عته
السياسية،التربوية،  توخى النورسي في منهج دعوته؛تحقيق الأبعاد الوظيفيةالاجتماعية،الأخلاقية،-21

الاقتصادية،النفسية والروحية، وركز على البعد الوظيفي الروحي؛ باعتباره نقطة الارتكاز والبداية 
الصحيحة في الإصلاح والتغيير، وكونه الطابع المميز لدعوته، فكانت هذه الأهداف رغم اختلافها 

  .تحمل في مضامينها هذه الصبغة الروحية
موعة من الآليات والطرق العملية؛ لتحقيق أهدافه وإقناع أكبر عدد من  اعتمد النورسي مج-22

أفراد المجتمع، فجاء التنوع  والثراء في الوسائل والأساليب وفقا للظروف الزمانية والمكانية 
  .والإكراهات الواقيعية التي كان يعيشها

ن العمق والجدية والمعاني  تناول النورسي أسلوب التفسير القرآني بمنهج تجديدي،فيه الكثير م-23
الذوقية والصبغة الروحية، فحوله إلى أداة فاعلة لمواجهة موجة التشكيك في الإسلام، ودحض شبهات 

  .الملحدين
 اعتمد النورسي في منهج دعوته أسلوب الإرشاد والتوجيه، متخذا من نفسه النموذج الذي -24

وحية وأمراضهاالروحية خاصة، ثم يقدم يبين من خلاله نقاط الضعف البشري، ويشخص عللها الر
  .الدواء الشافي لذلك

 اعتمد النورسي في إرشاده وتوجيهه للناس؛ أسلوببي الترغيب والترهيب والقدوة الحسنة،وذلك -25
 .جريا على طريقة ومنهج القرآن الكريم في الخطاب،ومبرزا المقاصد الذوقية،والأبعاد الوظيفية الروحية

لترغيب والترهيب؛ بين الخوف والرجاء،الوعد والوعيد،التبشير والإنذار،وهي في  تنوع أساليب ا-26
              مجملها تدفع المؤمن للالتجاء إلى االله تعالى، وإدامة الاتصال به،وإعلان عجزه ،والافتقار إليه،وكلها

  .جوانب مهمة في البناء الروحي في شخصية الإنسان
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صلى - استوحى النورسي أسلوب القدوة الحسنة من القرآن الكريم، حيث تناول سيرة الرسول-27
   بمنهج ركز فيه علىالأبعاد الإيمانية،والمعاني  الروحية؛ تحقيقا للتواصل الروحي، -االله عليه وسلم

ي بينه وبين الجيل الجديد، فكان التأسي به تأسيا وضمانا لاستمرارية هذا الشعور والتوهج الروح
  .عمليا وذوقيا وروحيا

 صلى - الذكر بكل أشكاله ومضامينه، هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق التأسي الروحي بالرسول-28
،وهو عمل روحي يضمن انعكاس روحانيته على أتباعه، تسلسل واستمرارا زمنيا -االله عليه وسلم

  .رتقاء والعروج الروحي إلى أرفع المقامات،وأعلى مراتب الإيمان واليقينومكانيا، وهو سلم للا
 اعتمد النورسي في منهج دعوته على إيراد القصص، الحكايات، والتمثيلات؛ لغرض تقريب -29

  .الفكر القرآني للعقول،وتذوق معانيه
طلحات استخدمها  التصوف السني، الطريقة، الحقيقة، التزكية، التربية الروحية،وغيرها، مص-30

النورسي في منهجه بألفاظ مختلفة، لكنها ذات معاني ودلالات واحدة؛ وهي البناء الروحي التي تجعل 
  .الإنسان يسمو إلى أعلىعليين من درجات اليقين ومقامات العبودية

اب  من معالم صوفية النورسي؛ تلك المعادلة الني تروج حينا بعده عن الصوفيةأو المشيخةأوالانتس-31
إلى طريقة صوفية، وتعضدها مواقفه وآراؤه في الرسائل،ثم ترجح حينا آخر منهجه الصوفي العبقري 
المبدع؛ تقديرا للتصوف ورجاله، واقتداء بسلوكهم زهدا وذكرا،مناجاة ومحبة ،معراجاوحفظا لحقائق 

طبغة بالصبغة الإيمان، وقد انعكس ذلك على منهجه في الدعوة، فجاءت متميزة بطابعها الروحي ومص
  .الصوفية

 -عليه الصلاة والسلام- التصوف في مفهوم النورسي؛هو التصوف السني الذي كان عليه النبي-32
،والذي لا يقوم إلا بالاعتقاد الصحيح للحقائق الإيمانية،والعمل التام - رضوان االله عليهم-والصحابة

 تعتمد على الذوق والرياضة الروحية بالفرائض،والسعي لإزالة الأمراض القلبية،فصوفية النورس لا
فقط،إنما تجاوزه؛ لاعتقاده أنّه منهج ناقص لا يفي بحاجات هذا العصر؛ الذي هو عصر صراع وتحدِّ 

  .للفلسفات المادية المعادية للدين
 ركّز النورسي في منهج دعوته؛ على إعادة الوعي بأهمية الجانب الروحي وتجديد الصلة بين -33

العجز، :أسلوب ركز فيه على الجانب التربوي الروحي و الذي يقوم عدة أسس هيالعبد وربه، ب
  ،وهي وسائل تدفع البشر لتنمية قدراتهم ...الذكر،الدعاء،الشكر الفقر، الشفقة، التفكرالإيماني،
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، والارتقاء بأرواحهم إلى أعلى مقامات العبودية )ة وسيلة إلىغايةباعتبار التزكي(الإيمانية، وتزكية أنفسهم 
  .والانتساب الإيماني

يتضح أن التفكر في منهج النورسي، يتحرك وفق أساسين؛ آفاقي وأنفسي،من خلال قراءة  -34
،ما يجعل رسائل )الكون(، التي تفاعلت في كيانه مع كتاب االله المنظور)القرآن(لكتاب االله المسطور

نور تكسب قارءها نوعا من الاطمئنان والحضور القلبي والإيمان التحقيقي، الذي يعمق معرفة االله في ال
  .القلب، ويقف في وجه التيارات المنحرفة

 استعان النورسي في منهجه العملي بكل الوسائل التي أتيحت له، فكان منهجه منهجا متكاملا -35 
ا وسلوكا وتنظيما، بحيث استعان في كل ظرف بما بشقيه النظري والعملي،كماكان متكاملافكر

  .يناسبه وما يصلح له
بحيث شمل كل فئات : شمولية الخطاب الدعوي وتنوعه حسب المخاطبين في منهج النورسي-36

  . وطبقات المجتمع،وذلك جريا على المنهج القرآني في خطابه للناس
لأبرهنن لِلعَالمِ أَجمَع :"وحقق وعده حين قال في كل ما انتهى إليه، -رحمه االله– وُفِّق النورسي -37

ُ نورُهَا ُ سناَهاَ و لَا ينَطفِىُء ،وما يؤكد ذلك تلك الثمرات التي "بِأنَّ القُرآنَ شَمسٌ مَعنوَيةٌ لَا يَخبو
حققتها رسائل النور على المستوى المحلي والعالمي؛ فأثر منهجه الروحي لم يقتصر على تركيا والعالم 

ب، بل تعداه إلى المجتمعات الغربية، وبهذا نفند كلام بعض الذين أخطأوا في حقه، الإسلامي فحس
  .واعتبروادعوته دعوة فردية صوفية محدودة التوجه

  :الاقتراحات والتوصيــات -2
  :       في ختام هذا البحث يجدر الإشارة إلى بعض الاقتراحات والتوصيات،التي أراها جديرة بالذكر

لأن هذه الآثارعلى   (ئل النور؛ إما بطبع أجزاء منهافي شكل كتيبات قصيرة ومفهومة         الاهتمام برسا -1
، أوجعلها مادة معرفية وإدراجها ضمن البرامج التعليمية لطلاب الجامعات          )مستوىعالي لغويا ومعنويا  

  . خاصة الجامعات الإسلامية؛ لأن رسائل النور موسوعة ضخمة تضم كل المعارف والعلوم
؛ باعتبـاره أحـد     "تفسيرالنورسي" درج ضمن مناهج التفسير في الجامعات الإسلامية؛      أرى أن ي  -2 

ولا سـيما في    -المفسرين القلائل الذي قدم التفسير برؤية عصرية، لأن مهمة بعث الإيمان في النفوس              
  لا يكفيه عرض الآيات الكريمة وسردها آية آية، وإيراد الأحاديث الشريفة حديثاً حديثاً             -هذا العصر 

  من غير تبصير قلبي وانبعاث روحي، واستلهام وجداني من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، وهذا 
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  .ما قامت به رسائل النور، فهي تعلمنا كيفية تذوق العقيدة لا تقريرها
تح الباب للإسلام والقرآن والإيمان،لم تصل بعد لكـل         إن آثار بديع الزمان سعيد النورس، التي تف       -3

الناس، والاستفادة منها ضمن المؤتمرات والندوات التي تقام في عاصمة الخلافة فقط، لا تتعدى بعض               
الباحثين والدارسين لفكر النورسي فقط، ولتعميم الاستفادة منهاوحتى يتواصل مـشروعه في إنقـاذ              

وندوات مختصةفي كل البلدان العربية بالتنسيق مع مركز البحـوث في           الإيمان، أرى أن تنظم ملتقيات      
رسائل النور بتركيا،ولم لا إنشاء مراكزفرعية للبحث تهتم  بدراسة آثار النورسي والتعريف به في كل                
بلد عربي، يحتاج إلى شم أزاهير تلك الرسائل القرآنية؛حتىتضع البشرية كلها أمام فطرتها وكينونتها              

قائق القرآنية التي تعرضهافي الخالق ،الكون ،الحياة ،المجتمع، والإنسان، ولتجد نفسها الضائعة            وأمام الح 
  .في متاهات الفلسفات المادية الإلحادية، فتتذوق لذة العبودية لرب العالمين

رحم االله الإمام النورسي ونفعنا بعلمه؛حتى تظل آثاره منارة تضيء الطريق بنور التوحيدللسالكين، 
  .تائهين في دروب الحياة، إلى أن يرث االله الأرض ومن عليهاوال
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فهرس الأحاديث النبويـــة  
الصفحــــة    طرف الحديــــث                          

:"تفكر ساعةصلى االله عليه وسلم   -قال الرسول 
نة ".  خير من عبادة س

 
خير شبابكم من  :" صلى االله عليه وسلمقال الرسول-

 بكهولكم ". تشبه
 

آان خلقه  :" صلى االله عليه وسلم -  --قال الرسول 
القرآن ".  

 
ما من : "صلى االله عليه وسلم -  --قال الرسول 

مسلم یصيبه أذىً  . ..". 
 
 :"و إنما أول ما  صلى االله عليه وسلمقال الرسول- 

رآن  ...".  أنزل من الق
 
 نفسي  والذي " - : صلى االله عليه وسلم -قال الرسول   

. ..". بيده لو تدومون 
 

هلك الناس إلا : "  صلى االله عليه وسلم -قال الرسول 
  . .. ... ." العاملون ،

 
قال الرسول - صلى االله عليه وسلم  - : "یا بلال أقم الصلاة أرِحْنَا 

بها یا بلال...".  
 

 زمان یأتي"- : صلى االله عليه وسلم -قال الرسول 
..."  یغزو فئام من الناس 

       227   
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  فهرس الأعلام والشخصيات 

 

  فهرس الأعلام والشخصيات

  الصفحــة                                اسم العالم أو الشخصية
  -أ-          

                  09............ ….........................ـــة               ابن القيم الجوزي

  85....................................... .               إحسان قاسم الصالحي 

                          296 ..........… ............................ـبيأرنولد توينــ                
  302.........................................    ــر سبو               أورسولا 

    - ب -                       

  21................… .......................ــــدزيبلدرم باي              
  - ت-           

  115............ . ............................ــي               التفتزانـــ

  -ج-                      

  36........................................ــي             جمال الدين الأفغان 

  115........................................    ـــي.              الجرجانـ
  265......................................... انـــ              جنكيز خ

                
  
  
  

  فهرس الأعلاموالشخصيات   
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            الصفحــة                                                           اسم العالم أو الشخصية

  -ح-               
  09...................................   ــزالي  الغـــ             أبو حامد 

  -خ-               
  148...    ....................................ـــدون            ابن خلـــ

  
  -ر-             

  150    … ..………...………………ـــدـ     ابن رشـــ     

  -س-               
  22.....................  ........................ل          سليـــــم الأو

  29  .. . ......................................وني ـــــ       سليمان القان
  43   ........................................ــي ــ         السنوســــ

  116   .........................................ران ــــــ         سعيد بي
   1 .................................. .....         سيد قطــــــــب 

     -ش-           
   149..........................................  ـيـــــ        الشاطبــ
  124........................................ لان ـــــــ     شكري أص
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              صفحــةال                                                              اسم العالم أو الشخصية
  -ط-               

  150..................................... ..... بري ـــــــ             الط
  -ع-               

  21............ ..............................ولـــ           عثمان بن أرطاغ

  37...................... ..................س ـــ           عبد الحميدبن بادي

  52.........................................           عبد االله أفنـــــدي  
   114 ........................................لاني  ـــ           عبد القادرالكي
     30. ............................................ول ـــ           عبد االله غ
  302............................................ولنـــ           فتح االله ك

  -ك-               
  10...........................................ــيرـ         ابن كثـــ
  29.........................................   ــوكـ       كمال أتاتــ

      210..................... .....................ـــتانيــــ        الك
        210......... ................... ...........ي ـــــــ        الكرخ
    210........................................اذي ـــــــ       الكلاب
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                اسم العالم أو الشخصية                                            الصفحــة

  -ل-           
     297.........................................    ـســــوبولد فاي      لي

  -م-            
      35.........    ................................ابـــ  محمد بن عبد الوه

      36    .......................................     مالــــــك بن نبي 
   36  ..........................................ده  ــــــ    محمد عب

   36.....  ......................................اــــ    محمد رشيد رض
  37....................   ..........................    محمد الطاهربن عاشور

  44...........................................    فــــ      محمد عاك
  114   .........................................ربي ــــ محي الدين بن ع

  -و-            

      44  ...........................................تونـــــوليم غلادس  
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ــة      المصطلــــح                                    الصفحــ
   
- مصطلحات سياسيـــة 1

         
          -أ-  

 25   الإنكشاریـــــــــة …………………………. ..        
-ت-                    

     49 التشكيلات الخاصة.. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ...  .  
      -ج- 

   47  جيش الحرآــــــــة... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ..  
      -س- 

 34 سایس بيكـــــــــــــو. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ..     
 51   سيفــــــــــــــــــر. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ...        

-م-                  
 26  المبعوثــــــــــــان. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ..     

-و-                 
 34 وعد بلفـــــــــــور. .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... ..   

فهرس المصطلحات المبهمة   

  
فهرس المصطلحات                                                                                   

  المبهمة 
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       المصطلــــح                                               الصفحــة
   

   مصطلحات فكرية-2
  - أ-          

 
……………………………………استشـــــــــــــــراق

……   ..37  
   38.. …………………………………………استيلاب حضاري
   50..   …………………………………………جاز إشارات الإع

  -د-            
    50..  …………………………………………… دار الحكمـــــة 

  -م-           
     244..  ……………………………….……… المناظرة و والمحاورة 

  -و-         
  115..   ……………………………………………الواقع الفطري

   مصطلحات صوفية-3
  -أ-      

. …………………………………………… الانتســــــــاب 
.126  

   153. .  …………………………………………  التفسير الإشاري
      299………………………………………………     الدليل الإنّي
    299.........................................دليل الاختراع
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  مصادر البحث-أ
  )م2000، 3دار النصر للطباعة،مصر،ط( الكلمات،ترجمة إحسان قاسم الصالحي،:رسائل النور -1
  ).م2000، 3دار النصر للطباعة،مصر،ط(اللمعات، ترجمة إحسان قاسم الصالحي،:رسائل النور-2
، 3طدار النصرللطباعة مـصر،   (إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز،ترجمة إحسان قاسم الصالحي،       :رسائل النور -4

  ).م2000
، 3دار النصر للطباعة،مصر،ط  (المثنوي العربي النوري،ترجمة إحسان قاسم الصالحي،     : رسائل النور  -5

  ).م2000
  ).م3،2000دار النصر للطباعة،مصر،ط(الشعاعات،ترجمة إحسان قاسم الصالحي،: رسائل النور-6

،ترجمة إحسان قاسـم    )مونيبارلا،أميرداغ،قسط: ملحق(الملاحق في فقه دعوة النور    :رسائل النور  -7
  ).م2000، 3دار النصرللطباعة، مصر،ط( الصالحي،

، 3دار النصر للطباعة،مصر،ط  ( إحسان قاسم الصالحي،  : سيرة ذاتية ،ترجمة وتحقيق   :  رسائل النور  -8
  ).م2000

   مصادرومراجع مساعدة للبحث-ب
  .القرآن الكريم*
  :المعاجـــــم*
ــرون-1 ــارعمر وآخ ــ:أحمــد مخت ــم الع ــي،المعج ــة (ربي الأساس ــة للتربي ــة العربي المنظم

  ).م1989بيروت،لبنان،4ط.والثقافة،و
 محمود -النهاية في غريب الأثر، تحقيق أحمد الزاوي:  أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري-2

  ). 2م ، ج 1989المكتبة العلمية ، بيروت، ( محمد الطناحي،
المكتبة (اح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،المصب: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي-3

  ).1العلمية، بيروت، ج
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المؤسـسة  , ط.د( ,تحقيق لطفي عبد البـديع    , كشاف اصطلاحات الفنون  : التهانوي محمد علي  -4

  ).1ج,م1963,القاهرة, المصرية العامة للتأليف و النشر
، 1دار الكتاب العربي،بيروت،ط  (إبراهيم الأبياري، :التعريفات،تح:الجرجاني علي بن محمدبن علي    -5

  ).1،جه1405
  مكتبة لبنان،بيروت،(محمود خاطر،:مختار الصحاح،تحقيق: الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر-6

  ) .م1995-ه1415طبعة جديدة،
  ).1،ج1دار صادر، بيروت ،ط( ,لسان العرب: صري ابن منظورمحمد بن مكرم الإفريقي الم-7
  :الموسوعات*
  )5مكتبة النهضة المصرية،القاهرة،ج(موسوعة التاريخ الإسلامي،: أحمد شلبي-1
  ).م 2003دار أسامة للنشر و التوزيع ، عمان، ( موسوعة التاريخ الإسلامي،: مفيد الزبيدي . د-2
، 1الرياض،ط(سوعة الميسرة في الأديان و المذاهب المعاصرة،      المو:  الندوة العالمية للشباب الإسلامي    -3

  ) . م1972/ه1409
  :الكتــب*
  .الروح، تحقيق محمد فريد، المكتبة التوفيقية،بدون تاريخ:  ابن القيم الجوزيـــة-1
  ) . م1987 ، 1دار الكتاب المصري، ط (الدعوة الإسلامية ، : أحمد غلوش. د-2
  ).3،1995مؤسسة الرسالة،بيروت،ط (المدخل إلى علم الدعوة،: ني  أبو الفتح محمد البيانو-3
  ) .م2001، 3دار نور ابن حزم، لبنان،ط(منهج الإسلام في تزكية النفس،: أنس كرزون-4
  ).م1971دار المعرفة،القاهرة،(،التيارات القومية والدينية في تركيا المعاصرة:أحمد السعيد سليمان-5
، 1دار البـشير،عمان ،الأردن،ط   (،ات الإسلامية الحديثـة في تركيـا      الحرك:أحمد نوري النعيمي  -6

  ).م1993
  ).م1984/ه1404، 4دار النفائس،بيروت، ط(مالك بن نبي مفكرا إصلاحيا،:أحمد السمحراني-7
  دار سوزلر،(،بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره: إحسان قاسم الصالحي-8

  ) .م1987استنبول،
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دار (عمـاد عـامر،   : مدارج السالكين بين إياك نعبد و إياك نستعين ،تح        : يم الجوزية  ابن الق  -10
  ) .م2003، 1الحديث،القاهرة، ج

الأمثال من القرآن و السنة ،تح الـدكتور الـسيد          : أبي عبد االله محمد بن علي الحكيم الترمذي       -11
  ) .1من ج 1985، 1دارابن زيدون ،بيروت،ط( الجميلي،

  .) م1979دار الأنصار ،القاهرة،(،يقظة الإسلام في تركيا :   الجنديأنور -12
منشورات مؤسسة فيـصل  (عدنان محمد سلمان، : تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة   : بلماز أوزنونا -13

  .م1988، 1للتمويل، ط 
-ه1405دار الكتاب العربي، بيروت،     (السيد الجميلي،   . تلبيس إبليس، تحقيق د   : ابن الجوزي -14

  .) م1985
  ) .م1985المكتب الإسلامي، بيروت، ( الدعوة الإسلامية،: حسن محمد إبراهيم غطاس-15
حسن عبد الرحمن بكير،بديع الزمان سعيد النورسي وأثره في الفكر والدعوة،رسالة ماجـستير             -16

  .ه1420قدمت في ليبيا، 
 الرسـالة، دمـشق،     مؤسسة(أساليب التعزيز و التعزير في القرآن،       :  الحسين جرنو محمود حلو    -17

  ) .م1991 -ه1414
محمد عبد الحليم مصطفى    . المناظرة التقريرية،تحقيق د  :رحمت االله بن خليل االله بن الحكم الهندي        -18

   ).ه1405، 1مطبعة الجبلاوي، القاهرة، ط(أبو السعد،
جامعة -هرسالة دكتورا(الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجري :  سهيل صابان-19

  م1994/ه1415الإمام محمد ابن سعود، الرياض، 
  4:، ص) م1986دار الها ني،القاهرة،(الداعية الإسلامي بديع الزمان،: سمير رجب-20
  .261:، ص)1دار الشروق، ج(في ظلال القرآن، :  سيد قطب-21
  ).م1985 دار البعث، قسنطينة،(الدعوة الإسلامية و المعادلة الاجتماعية،:  الطيب برغوث-22
، 1دار قرطبـة، الجزائـر، ط  ( الواقعية الإسلامية في خط الفاعلية الحضارية،   : ـــــــ-23

  ) .م2004-ه1425
  ) .مكتبة رحاب، الجزائر،بدون تاريخ( التغيير الإسلامي، خصائصه وضوابطه،:  ــــــ-24
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القاهرة، مكتبة وهـبي،    ( ه،التخطيط للدعوة الإسلامية و أهميت    :  عبد رب النبي علي أبو السعود      -25
  ) .م1982

مكتبة الأنجلو مصرية،القاهرة،    (الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها،     :عبد العزيز الشناوي  -26 
  ).     1م،ج1980

  ).م1973دار النهضة العربية،بيروت،( ،الشعوب الإسلامية في التاريخ الحديث:رالعزيز نوا عبد-27
  ).مكتبة طرابلس العالمية،بدون تاريخ( الدولة العثمانية،تاريخ : علي سلطان -28
شركة نـسل للطبـع و النـشر        (بديع الزمان النورسي وإثبات الحقائق الإيمانية،     :  عمار جيدل  -29

  ).م2001/ه1،1422والتوزيع،استانبول، ط
  ) .م1،2005ط(منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر، :  عدنان بن محمد آل عرعور-30
رسالة قدمت لنيل درجـة     (الفكر الاقتصادي عند الإمامين النورسي و الصدر،      : ء الخطيب علا-31

  ).م2006-5-15الماجستير، روتردام، 
الترغيب و الترهيب، تحقيـق إبـراهيم شمـس         : عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري أبو محمد       -32

  ).1دار الكتب العلمية، بيروت،   ط(الدين،
، 1الزهراء للإعلام العـربي، ط    (منهج الدعوة النبوية في المرحلة المكية،       :  علي ابن جابر الحربي    -33

  ) .1986 -ه1406
، 1دار الفكر،دمشق، سـوريا،ط   ( أصول التربية الإسلامية وأساليبها،   : عبد الرحمان النحلاوي     -34

  )  .م1979 -ه1399
   .1الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ج:علي ابن أحمد الواحدي أبو الحسن -35
  ) .م1978، 2وكالة المطبوعات، الكويت، ط(تاريخ التصوف الإسلامي،:عبد الرحمن بدوي -36
حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة، :عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي أبو محمد -37

  ).ه1409 ،1مكتبة الرشد، الرياض ، ط(تحقيق عبد االله  يوسف ،
دار الغـد الجديـد، المنـصورة،       (إحيـاء علـوم الـدين،     :بن محمـد  الغزالي أبو حامد محمد     -38

  ) .3م،ج2005-ه1،1462مصر،ط
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دار المنـصوري للنـشر،     (عده،أسـاليبه،ومعطياته، قوا:الحوار في القرآن  : فضل االله محمد حسين    -39
  ) .2قسنطينة الجزائر،ج

, مكتبـة دار الـسلام    ( ,تفسير القرآن العظـيم     :  ابنكثيراسماعيل ابن عمر الدمشقي أبو الفدا        -40
  ).4م،ج 1998,  2ط, الرياض

 ه2،1419جمعية التراث،القرارة،الجزائـر،ط  ( منهج الدعوة عند الإباضية،   :محمد صالح ناصر  -41
  ) .م 1999/

المطبعة و الوراقة الوطنية،مراكش    (خلاصة في نقد الفكر الطبيعي عند النورسي،        : محمد خروبات  -42
   ) .ه1422/ م2002، مارس 1ط
، 2دار العلم للملايين،بـيروت،ط   ( مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة،     : محمدعلي الجوزو  -43 

  ) .م1983
  ) .م1999، 2دار القلم، دمشق، ط( لتاريخ والحضارة،العثمانيون في ا: محمد حرب.د-44
دار النفائس،بيروت   (إحسان حقي، : تاريخ الدولة العثمانية العلية،تحقبق   :  محمد فريد بك المحامي    -45
  ) .م1981، 1ط

). م1981دار الفكر،دمـشق،    (عبد الصبور شاهين،  : وجهة العالم الإسلامي،تر  : مالك بن نبي   -46
  ) .م1991دار الفكر،بيروت،دمشق،(لكبرى،القضايا ا: ـــــ-47
   ) .م1985دار سوزلر، القاهرة، ( ،النورسي متكلم العصر الحديث:  محسن عبدالحميد-48
  ) .م1989-ه1409، 1ط(،العثمانيون في التاريخ والحضارة:   محمد حرب-49
دار إشبيليا للنشر   ( أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة،   :  محمد بن ناصر بن عبد الرحمن الغمار       -50

  ) .م1997، 2و التوزيع، الرياض، ط
 المؤتمر العالمي الخامس لبديع الزمان سعيد النورسي، النظرة القرآنية للإنسان من خلال رسـائل               -51
  ) .م2002شركة نسل للطبع و النشر،استنبول،الطبعة الأولى، : (النور
  ).دار الفرقان للطباعةوالنشر،الأردن(ا،أسس الدعوةووسائل نشره:محمد عبد القادر أبو فارس.د-52
  ). دارالرجـاء،عنابة(كيف نتعامل مع القرآن، مدارسة أجراها عمر عبيد حسنة،: محمد الغزالي-53
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  ) . م1988دار الهدى، عين مليلــة، الجزائر، (المحاورالخمسة للقرآن الكريم، : ـــــ-54
  ) .نشر و التوزيع،الجزائــر، بدون تاريخشركة الشهاب لل( نظرات في القرآن،: ـــــ-55
مكتبة البحوث والدراسـات، دار     ( مناهل العرفان في علوم القرآن،    :محمد عبد العظيم الزرقاني   -56

  ).م1996، 1الفكر، بيروت، لبنان، ط
  .1فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير ،ج: محمد ابن علي الشوكاني-57
، ه1400دار الكتب العلمية، بيروت،   (التعرف لمذهب أهل التصوف،   : الكلاباذي أبو بكر   محمد-58
  ) .1ج

ـــاف -59 ــف آص ــابي،  : يوس ــسام الج ــان،تحقبق ب ــلاطين آل ،عثم ــاريخ س دار (ت
  ) .ه3،1405البصـائر،دمشق،ط

   . )م1982 ،2دار النهار ، بيروت ، ط(  ،سوريا والعهد العثماني:  لحكيم يوسف ا-60
  :ريجكتب التخ*
– دار ابن كثير ، اليمامة       (صحيح البخاري، :أبو عبد االله محمد ابن اسناعيل ابن ابراهيم البخاري        -1
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  .الدين عبد الحميد

مكتب ( عبدالفتاح أبو غدة    : المجتبى من السنن، تحقيق     :  أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي       -3
  ).1986 - ه1406المطبوعات الإسلامية،حلب الطبعة الثانية ، 

دار الكتب  ( محمد السعيد بسيوني زغلول     :قشعب الإيمان،تحقي :  أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي      -4
  ).ه1410العلمية ،بيروت ،الطبعة الأولى ، 

  دارالكتاب العربي،بيروت،( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،: أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني-5
  ).ه1405الطبعة الرابعة ، 

  ).مؤسسة قرطبة،القاهرة(  حنبل،مسند الإمام أحمد بن: أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني -6
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  ). م1989بيروت، 

الإتحافات الـسنية   :  عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري           -8
  . محمد عفيف الزعبي : لرسالة، لبنان ،تحقيق بالأحاديث القدسية مؤسسة ا
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المكتب الإسلامي ( عة ،الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني-10
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  البحوث *
 المؤتمر العـالمي    -آراء النورسي في وجوه الإعجاز القرآن الكريم،بحث قدم في        : أحمد خالد شكري  -1

  .م24/9/1995استانبول، -ل فكر بديع الزمانالثالث حو
بحث القي في المؤتمر العالمي الثـاني لبـديع         :لمعات الأسماء الحسنى في رسائل النور     : أوميد شوشك  -2
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  .م 1998النورسي، 
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  .م1995 جويلية 26-24تجديد الفكر الإسلامي لبديع الزمان النورسي، من 

من معالم التجديد عند النورسي، بحث ألقي في المؤتمرالعالمي الخامس  حول            : محسن عبد الحميد   -11
  .  م1999 مارس ،18-17جهود النورسي في تجديد الفكر الإسلامي من 

مؤلفات بديع الزمان سعيد النورسي كأنموذج لتقديم الإسلام للغرب،بحث ألقي في           :ماري ويلد -12
  .م1992 حول إعادة بناء الفكر الإسلامي في القرن العشرين،المؤتمر الثاني

خصائص التربية السلوكية عند النورسس وأثره في الفكر الغربي،بحث         :مولاي مصطفى الهند  .د-13 
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، 39البعد الإيماني في فكر النورسي،المنشور في مجلة الشريعة الإسلامية،العدد:يع الماحيشف.د-1
  .ه1420

  .م7/9/2005: ، الصادرة بتاريخ12056العدد :  جريدة الشرق الأوسط-2
  :مواقع على الأنترنت*
          :                        البعد التوحيدي للذكر في الإسلام على الموقع: محمد بنيعيش-1

http: // members Lycos.Fr / alfakir /tawhid.                                   
:                                                    الموسوعة الحرة على الموقع: حول حياة غول -2

org.                                                       . http://www.ar.wekipedia 
  
:                                تجاوز أم تطور على الموقع..حزب العدالة التركي: راشد الغنوشي -3 

x                                                        http:// www. Alasr.ws /inde   
   :                            بحوث رسائل النورعلى المواقع-4

http:// www.Nesil.com.tr.                                                              
                        http:// www. Sozler.com.tr.                                    
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؛ "البعد الروحي في منهج الدعوة عند بديع الزمان سعيد النورسي         :" بإنّ هذا البحث الموسوم             
هو محاولة لإبراز موقع البعد الروحي في منهج الدعوة بصفة عامة ومنهج دعـوة النورسـي بـصفة                  

بعـا روحيـا    خاصة، والذي يعد من أهم سمات منهجه وخصائصه المميزة له،حتى أصبح يكتسي طا            
،ويصطبغ بتلك الصبغة الروحية في كل جانب من جوانب دعوته،وهذا من خلال التطرق إلى جملـة                
من الأسس النظرية،والطرق العملية التي رافقت النورسي خلال مسيرته الدعوية؛من أجل ضمان نجاح             

  .وديمومة دعوته،مع بيان لموقع البعد الروحي من كل ذلك
  .البحث إلى مقدمة ،وخمسة فصول،وخاتمةوبناء على ذلك،تم تقسيم 

        أمّا المقدمة؛فإنها تضمنت بيانا لأهميـة البحث،أسـباب اختياره،أهدافه،إشكاليته،فرضـياته،          
  .الدراسات السابقة وموقعه منها،مضمونه،منهجه،مصادره،والصعوبات التي اعترضت عملية إنجازه

ا مخصصالتقديم مفهوم دقيق ومـضبوط للمركـب                أماّ عن فصول البحث؛فأولها كان تمهيدي     
في عنصرين أساسيين؛ الأول كان مخصـصا       "  البعد الروحي في منهج الدعوة عند النورسي      " اللغوي

لتقديم مفاهيم لغوي واصطلاحية دقيقة ومضبوطة للمـصطلحات الـواردة في  الـشق الأول مـن                 
ا لتقـديم مفـاهيم دقيقـة ومـضبوطة         ،أما العنصر الثاني فكان مخصص    "البعد الروحي "العنوان،وهو

،ثم بيانها في سياقها الإجمالي المعبر عن دعـوة         "منهج الدعوة "لمصطلحات الشق الثاني من العنوان وهو     
البعد الروحي في منـهج الـدعوة عنـد         "النورسي في طابعها الروحي،والذي اتضح من خلاله أن         

  .ته،غاياته،أساليبه ووسائله؛هو تأثير الجانب الروحي في منهجه؛في منطلقا"  النورسي
       ليأتي الفصل الأول متناولا الحديث عن حياة النورسي والعصر الذي عاش فيه،وهذا من خلال              
عرض لأهم الأحداث والظروف التي ميزت تلك الفتـرة،في قـراءة تاريخيـة مختـصرة للأوضـاع               

النورسي،والتي كانت بمثابة إرهاصات    السياسية،الاجتماعية،الثقافية،الاقتصادية،والثقافية التي عايشها    
وبذورلولادة دعوته،ثم تقديم سيرته في ثلاث محطات رئيسية هامة من حياته،والتي جـاءت امتـدادا               
لمسيرته الدعوية ومشروعه الإصلاحي،هذه المحطات التي لم تكن سوى سلسة من المحن والابـتلاءات              

عه في الإصلاح،لتكون خاتمة هذا الفصل حـديثا        المتلاحقة التي لم تثني من عزيمته في استكمال مشرو        
  عن أهم آثار النورسي العلميةالمتمثلة في رسائل النور،والتي حملت مشروعه إلى الوجود،وتقديم بعض 
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الطلبة الذين رافقوه في خلال مسيرته،وواصلوا حمل لواء دعوته،واستمروا على نهجه في نشر رسـائل               
  .النور

     ليأتي بعد ذلك الفصل الثاني؛مخصصا لعرض أهم الأسس النظرية في منهج الدعوة عند النورسي،              
هميتـه في منـهج     مع بيان تأثير البعد الروحي فيها،وهذا من خلال عرض لمضون البعد الروحـي وأ             

في فكر النورس؛هو تلك الصلة الداخلية التي تربط        " الجانب الروحي "الدعوة،واتضح أن البعد الروحي   
الإنسان بخالقه بالإنخراط في سلك العبودية على أساس الانتساب الإيماني،ثم تقديم أهم المنطلقـات ،               

 التي استثمرها لخدمة مشروعه في إنقاذ       والمرتكزات التي يقوم عليها منهجه؛ببيان أهم المصادر المعرفية       
أسس الإيمان وأركانه،فكان أولها المرجعية الإسلامية،وثانيهما خبرته الإنسانية؛من فقه للعـصر،وفقه           
للواقع الإنساني،فقه للأولويات،التدرج والمرحلية،ثم التركيز على الأبعاد الوظيفية خاصـة الروحيـة            

ن الكريم في المجتمع،وإعادة الوعي بأهمية البنـاء الروحـي،          منها،كل ذلك من أجل تفعيل دور القرآ      
والجانب لروحي في شخصية الإنسان،وفي حياة المجتمع ككل،ثم يأتي عرض جملة مـن الأهـداف في                
أبعادها المختلفة،والتي سعى النورسي لتحقيقها،بدءا بالأهداف ذات البعد العقدي التي كانت بمثابـة             

  ض باقي الأهداف ذات الأبعاد المختلفة؛السياسية،الاجتماعية،هدف استراتيجي لدعوته،ثم عر
،التي كانت بمثابة أهداف مرحليةسعى النورسـي لتحقيقهـا وفقـا           ...الاقتصادية،النفسية والروحية 

للظروف الزمانية والمكانية،والإكراهات الواقعية التي كان يعيـشها،كل هـذه الأهـداف ورغـم              
  .نها طابعا روحيا،جعلتها تصطبغ بلك الصبغة الروحية المتميزةاختلافها،إلا أنها تحمل في مضامي

     وضمانالتحقيق التكامل والتوازن بين جوانب الدعوة ،لابدمن وجودآليات وطرق عملية يـستند            
إليها الداعية في منهجه،وهذا ما تضمنه الفصل الثالث من هذا البحث،فقد كان موجها لتقديم مجموعة               

عملية التي بنى عليها النورسي منهجه في الدعوة مع بيان لتأثير البعد الروحـي              من الآليات والطرق ال   
فيها،والتي تضمنت الحديث عن الأساليب والوسائل التي استغلها في خطابه الدعوي الموجه إلى طبقات 
 وفئات المجتمع،وأولها كان عرضا لجملة من الأساليب التي رافقته في مسيرته الدعوية،كأسلوب الإرشاد
والتوجيه بالترغيب والترهيب والقدوة الحسنة،وأسلوب التفسير القرآني،وأسلوب التزكيـةأو التربيـة           

له أهدافه،خصائصه،ومضامينه،هذه  ) باعتباره وسيلة إلى غاية   (الروحية،والذي كان منهجا قائما بذاته    
جريا على منـهج    -أسلوب الإقناع بالأدلة العلمية الحديثة،هذه وغيرها من الأساليب وظفها النورسي         

في توظيفها لخطاب الناس، وثانيهما كان عرضا لأهم الوسائل التي استعان بهـا،والتي             -القرآن الكريم 
  المساجد،المناظرة،الكتابة الصحفية،التأليف العلمي،المرافعات القضائية، :ثراءها وتنوعها،فكانت
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السجن،كلها منابر للدعوة،استغلها النورس أحسن استغلال في بسط مـشروعه الإيمـان الروحـي               
ونهاية هذا الفصل؛كان عرضا لأهم الفئات المستهدفة بالدعوة في منهج النورسـي،والتي            .الإصلاحي

طابـه الـدعوي،كل هـذا كـان مقولبـا بالطـابع            يتضح من خلالهاإنسانيته،واقعيته،وشمولية خ   
  .الروحيومصطبغا بالصبغة الروحية

       والفصل الرابع والأخير؛كان موجها للحديث عن ما تركه هذا المنهج من أثـر في المجتمعـات                
العربية والغربية،في محاولة لتقييم جهوده في الدعوة،وإبرازمدى وأسباب نجاحه أو فشله،والأثر الإيجابي            

في المجتمات الغربية   -حسب ما توصلت إليه من خلال هذا البحث       -سائل النور،والتي كان لها صدى    لر
  .أكثر منها في البلدان العربية الإسلامية

      وفي الأخيرتأتي الخاتمة،والتي ضمت بين ثناها أبرز النتائج التي خلصت إليها،بعد تلك  الجولـة               
ني للبحث عن أحد الجوانب المهمة في حياة ومسيرة أحـد            قادت -التي كانت طويلة نوعا ما    -الفكرية

البعد الروحـي أو الجانـب      : "الأعلام البارزين والمتميزة في مجال الدعوة والفكر الإسلامي،ألا وهو        
  . مع عرض لأهم التوصيات والاقتراحات التي أفضى إليهاهذا البحث".الروحي وضرورته في المنهج 
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Résumé  de la thése 
   Ce Mémoire "La dimension spirituelle dans la méthode de daaoa 

chez Badii Ezzaman Ennourassi " est une démarche pour indiquer la 
situation de la dimension spirituelle dans la méthode de daaoa 
généralement et notamment la méthode de Ennourassi , qui est considéré 
en étant la marque majeure de sa méthode attribuée d'une marque 
spirituelle et d'une tonalité spirituelle dans tous les aspects de la daaoa    
 cela ce fait à partir de la présentation d'un ensemble des fondements 
théoriques et des modalités pratiques qui ont accompagné Ennourassi 
dans son parcours réformiste pour garantir la réussite et la continuité de 
sa daaoa, avec l'application de la situation de la dimension spirituelle 
dans tous cela.                                                                                                   

            La classification de ce Mémoire est  partagé en une introduction , 
cinq chapitres et une conclusion . 

           Une introduction qui comprent l'importance du motif de cette 
étude, les causes de son choix , ses objectifs , la problématique , ses 
hypothèses , les études antécédentes , son contenu , sa méthode , ses 
sources , et les difficultés rencontrées dans ce travail . 

           Concernant les chapitres du Mémoire dont le premier est 
introductif , destiné pour la présentation des significations précises et 
ajustées des termes essentiels compris dans le titre du Mémoire et ce 
chapitre est divisé en deux parties , la première est destinée pour la 
présentation  des définitions et des significations du composé langagier " 
la dimension spirituelle " , pendant que la deuxième est destinée pour la 
présentation des définitions du composé langagier " " la méthode de  
daaoa  " et puis l'explication de son sens dans son contexte total parlant 
de daaoa    de Ennourassi dans son  caractère dimensionnel , à travers 
lequel il est évident que la dimension spirituelle dans la méthode de 
Ennourassi signifie l'influence de l'aspect spirituel dans sa méthode 
daaoi  . 

           Tant que le premier chapitre est destiné pour parler de la 
créativité de  Badii Ezzaman Ennourassi touchant sa vie et son époque 
dans une lecture rapide et brève des évènements politiques , sociaux et  
culturels qu'il a vécu pendant cette période , ceux qui ont été les racines  
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de l'émergence de daaoa , qualifiée de son caractère spirituel , puis sa 
biographie en trois phases principales qui représentent son parcours et 
son projet réformateur , ce n'est en réalité qu'une série des épreuves et 
des malheurs successifs et malgré tout cela il n' a pas manqué de volonté 
pour poursuivre son projet innovateur , et pour arriver à la fin en guise 
de conclusion à l'ensemble de ses œuvres : " Les Lettres De La Lumière 
" porteuses de son projet réformateur au monde entier , parlant après de 
ses disciples qui ont poursuit le parcours de leur maître  Ennourassi afin 
de diffuser " Les Lettres De La Lumière " .  

             Le deuxième chapitre est destiné pour les fondements théoriques 
majeurs dans la méthode de daaoa  de  Ennourassi à travers l'explication 
du contenu de la dimension spirituelle et son importance pour la 
méthode de daaoa, cet aspect spirituel représente le rapport interne qui 
relie l'espèce humaine avec son créateur , par l'intégration dans le corps 
esclavagiste en se basant sur la notion de l'appartenance croyante , et 
puis une exposition des fondements majeurs qui constituent sa méthode 
en une explication des sources cognitives exploitées au service de son 
projet qui a pour but de conserver  les fondements de la foi , dont le 
premier est l'origine islamique : le Coran et la Sunna considérés comme 
l'origine de sa méthode , et dans l'autre main il y a quelques 
connaissances islamiques exploitées dans sa défense au profit de la 
doctrine , le deuxième est son expérience humaine exploitée pour 
engendrer par la suite le réalisme, la sagacité des priorités , la 
progression , et la concentration sur la dimension fonctionnelle 
notamment la dimension spirituelle considérée comme étant la plus 
importante parmi les qualités et les caractéristiques de cette méthode , et 
cette concentration sur la dimension spirituelle dans sa méthode est venu 
après les contraintes réalistes qu'il a vécu , en outre que la réhabilitation 
de cet aspect pour la personnalité de l'individu et de la société entière . 
Et à la fin de ce chapitre , une exposition des objectifs majeurs ( avec ses 
dimensions différentes ) que  Ennourassi a tenté de réaliser partant en 
premier lieu des objectifs à dimension de la foi en étant un but 
stratégique dans son daaoa, après il y a les objectifs à dimension 
politique , sociale , économique , psychologique et spirituelle qui ont été 
des objectifs progressifs que  Ennourassi a tenté de réaliser vis-à-vis des 
conditions spatio-temporelles , et des contraintes réalistes qu'il a vécu , 
et malgré la différence entre ces objectifs , ils étaient marqué d'une trace   
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spirituelle ce qui a attribué à son daaoa  cet aspect spirituel même dans 
sa méthode et ses contenus . 

              Le troisième chapitre est orienté vers l'explication d'un 
ensemble des mécanismes et des approches applicables à la méthode de  
daaoa de  Ennourassi ( prendre en considération l'intégration de l'aspect 
théorique et de l'aspect pratique ) , avec l'explication de l'influence du 
coté spirituel su adaaoa , et à ce propos on a expliqué les procédés et les 
moyens qui ont accompagné  Ennourassi pendant dans son discours 
destiné et adressé à toutes les classes et les catégories sociales et parmi 
ceux-ci : la méthode de l'interprétation coranique , la méthode de 
l'orientation , la méthode des récits , des histoires et des pièces théâtrales 
, la méthode de la purification ou l'éducation spirituelle qui a été un 
discours sur une méthode proprement dite qui a ses objectifs , ses 
caractéristiques et ses procédés avec l'influence évidente de la dimension 
spirituelle , et puis une exposition de quelques moyens riches et variés 
utilisés par Ennourassi alors s'était :la mosquée , la polymérique , 
l'écriture journalistique , la composition scientifique , les procédures 
juridiques , la prison …et d'autres moyens qui ont été utilisé par 
Ennourassi dans son projet  réformateur . À la fin de ce chapitre il y a 
une exposition des catégories importantes visées dans adaaoa, et à 
travers laquelle apparaît le réalisme et globalité de son discours  adaaoi  , 
dans tous cela il y a toujours cette dimension spirituelle et soufiste . 

             Le quatrième chapitre est destiné pour parler sur l'influence de la 
méthode de Ennourassi sur la communauté arabe et la communauté 
occidentale en une tentative pour évaluer ses efforts dans adaaoa , et la 
manifestation du succès ou d'échec de son projet réformateur qui a laissé 
son écho dans les sociétés arabo-islamiques –au moins de mon point de 
vue - .            

             À la fin , il y a la conclusion qui contient les résultats essentiels 
auxquels mon travail a abouti , et l'exposition de quelques suggestions et 
quelques recommandations que ce mémoire a rapporté . 
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Summry  of the thesis 
            This Memory " spiritual dimension in the method of adaaoa  at 
Badii Ezzaman Ennourassi " generally is a step to  indicate the situation 
of spiritual dimension in the method  of daaoa  and in particular the 
method of  Ennourassi, which is considered the major mark of its  
allotted method of a spiritual mark and a spiritual tonality in all  the 
aspects of daaoa that in fact starting from the presentation of a unit of 
the theoretical bases and practical methods  which accompanied 
Ennourassi in his reformist course to  guarantee the success and the 
continuity of its daaoa with the application of the situation of spiritual 
dimension  in all that the classification of this Memory is shared in an 
introduction, five  chapters and a conclusion.   

             An introduction which includes the importance of  the reason for 
this study, the causes of its choice, its objectives,  the problems, its 
assumptions, the previous studies, its contents, its  method, its sources, 
and difficulties encountered in this work.   

             Concerning the chapters of the research of which first 
introductory, is  intended for the presentation of the precise and adjusted  
significances  for the essential terms which were written in the title of 
the research  and this chapter is divided into two parts, first part is 
intended for the  presentation of the definitions and the significances of 
the  linguistic compound " the spiritual dimension ", while second part is  
intended for the presentation of the definitions of the linguistic  
compound " " the method of daaoa " then  the explanation of its 
direction in its total context speaking about daaoa   of Ennourassi in its 
dimensional character,  through which it is obvious that spiritual 
dimension in the method of  Ennourassi means the influence of  spiritual 
side in his method  

             As long as the first chapter is intended to speak about the 
creativity  of Badii Ezzaman Ennourassi concerning his life and  time in 
a  speed and short reading of the political, social and cultural events  that 
it lived for this period, those which of the emergence of daaoa, described 
its spiritual nature, then its  biography in three principal phases which 
represent his course and   reforming project, it was the roots is actually  
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one series of the  tests and of successive misfortunes and despite 
everything that he did  not miss will to continue his innovating project, 
and to arrive at the  end as a conclusion he wrote  " the Letters Of the 
Light " carrying  his reforming project in the whole world, speaking 
afterwards about  his students who have continues the course of their 
Ennourassi Master  in order to spread " the Letters Of the Light  ."   

            The second chapter is intended for the major theoretical bases in 
the  method  of Ennourassi  through the  explanation of the contents of 
spiritual dimension and its importance  for the method of adaaoa this 
spiritual aspect  represents the internal relation which connects the 
mankind with his  creator, by integration in the slave body while being 
based on the  notion of the believing membership, and then an exposure 
of the major  bases which constitute its method in an explanation of the 
cognitive  sources exploited for the sake of his project to save the bases 
of the faith, of which the first is the  Islamic origin:  Coran and Sunna 
considered as the origin of his  method, and in the other hand there is 
some Islamic knowledge  exploited in a defense with the profit of the 
doctrine, the second  is his human experiment exploited to generate 
thereafter realism, the  sagacity of the priorities, the progression, and the 
concentration on  functional dimension in particular the spiritual 
dimension considered  as being most significant among qualities and the 
characteristics of  this method, and this concentration on spiritual 
dimension in his  method came after the realistic constraints which it 
lived, moreover  that the rehabilitation of this aspect for the personality 
of the  individual and society   At the end of this chapter, an exposure of 
the  major objectives (with its different dimensions) that Ennourassi 
tried  to initially carry out therefore objectives with dimension of the  
faith while being a strategic goal in his adaaoa  after there are the 
objectives with political , social,  economic, psychological and spiritual 
dimension which were progressive  objectives that Ennourassi tried to 
realize with respect to the  space-time conditions, and of the realistic 
constraints which it  lived, and in spite of the different objectives, they  
were marked of a spiritual trace what allotted to his  adaaoa this spiritual 
aspect even in its method and its contents  .    
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The third chapter is directed towards the explanation of a whole of  the 
mechanisms and approaches applicable to the method of adaaoa of 
Ennourassi (to take into account the integration  of the theoretical aspect 
and practical aspect ), with the influence of spiritual dimensions on 
adaaoa  and this chapter explained the processes and the  manners which 
accompanied Ennourassi during his speech that intended and  addressed 
to all the social classes and categories and among those:  the method of 
coranic interpretation, the method of the guidness, the method of the 
stories and the theatrical parts,  the method of the purification or the 
spiritual education which were a  speech on a method itself which has its 
objectives, its  characteristics and its processes with the obvious 
influence of  spiritual dimension, then an exposure of rich and varied 
processes used by Ennourassi then was:the mosque, the polymeric one,  
the journalistic writing, the scientific composition, the legal  procedures, 
the prison... and other things which were used by  Ennourassi in its faith 
project. At the end of this chapter there  is an exposure of the significant 
categories aimed in  adaaoa  and through which appears the realism and  
globality of his adaaoi speech  in all that there  are always this spiritual 
dimension and soufist  .  

             The fourth chapter is intended to speak on the influence about 
the  method of Ennourassi on the Arab  and the Western community  in 
an attempt to evaluate his efforts in adaaoa  and the manifestation of the 
success or failure of his  reforming project which left an echo in the 
arabo-Islamic societies .   

            At the end, there are the conclusion which contains the 
significant  results to which my work led, and the exposure of some 
suggestions and  some recommendations that this memory paid.   
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